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ـــان ـــا والياب ـــة لألماني ـــة والدفاعي ـــات الخارجي السياس
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في ضوء التطورات المتلاحقة والخطيرة التي يشهدها العالم أجمع عقب العملية 

التي  وقواعده  الدولي  النظام  بتقويض  تنُذر  والتي  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية 

الاتحاد  نجم  وأفول  الباردة  الحرب  نهاية  الماضية منذ  الثلاثة  العقود  استقرت طيلة 

ع نطاقها داخل القارة الأوروبية، يُسلِّط  السوفيتي، فضلًا عن المخاوف بشأن توسُّ

هذا العدد من دورية "آفاق استراتيجية" الضوء على ملف "مستقبل الأمن الأوروبي"؛ 

الأمــن  منظومة  على  الأوكــرانــيــة  الروسية  الــحــرب  تداعيات  ــرز  أب على  للتعرف  وذلــك 

الـفـضـــاء  الروسـيـة في  التحركــات  بلورة سيناريوهات بشأن  الجماعي الأوروبي، وكذا 

د، وتحديات إتمام مثل تلك الخطوة،  السوفيتي السابق، وآفاق الجيش الأوروبي الموحَّ

وغير ذلك من الموضوعات وثيقة الصلة بهذا الملف، وهو ما يأتي انطلاقًا من حرص 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -التابع لمجلس الوزراء المصري- على دعم متخذ 

القرار والمجتمع البحثي بمجموعة متنوعة من التحليلات، بما يُسهم في إثراء النقاش 

الفكري بشأنها.

على  المستجدات  لأبرز  والمتابعات  الــرؤى  من  متنوعة  مجموعة  العدد  يقدم  كما 

الساحتين الإقليمية والعالمية.

والخبراء من داخل مصر  المفكرين  نخبة من  العدد  إثــراء هذا  هذا وقد شارك في 

وخارجها، إضافة إلى مجموعة من باحثي المركز.

كما يدعو المركز الخبراء والمتخصصين إلى المشاركة بمقترحاتهم وكتاباتهم في 

إثراء الأعداد القادمة من الدورية.
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فاعلٍ لحلِّه؟
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النظام الأممي لتدبير الأزمات في عالم مرتبك

أمـن الخليـج والملـف النـووي الإيرانـي

عالـــم مـــا بعـــد الأحاديـــة القطبيـــة: جدليـــة العلاقـــة بيـــن 
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تفشي وباء كورونا

الديمقراطية العالمية في نفق مظلم
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الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  إطـــاق  ســـياق  فـــي 

أعلـــن   ،2021 ســـبتمبر   11 يـــوم  الإنســـان  لحقـــوق 

الرئيـــس "عبـــد الفتـــاح السيســـي" أن عـــام 2022 هـــو 

ا إلـــى  عـــام المجتمـــع المدنـــي فـــي مصـــر، مُشـــيرً

أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه، قائـــلًا "يأتـــي المجتمـــع 

عمليـــة  فـــي  مهـــم  أساســـي  كشـــريك  المدنـــي 

أبعادهـــا  بـــكل  الإنســـان  حقـــوق  وحمايـــة  تعزيـــز 

ونشـــر  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 

الوعـــي بحقـــوق الإنســـان فـــي المجتمـــع، ونشـــر 

ــود  ــي، والإســـهام فـــي جهـ ــة العمـــل التطوعـ ثقافـ

ــم  ــة لقيـ ــات المُناهضـ ــرف والتوجهـ ــة التطـ مكافحـ

المصـــري".  مجتمعنـــا 

هـــذا  "السيســـي"  الرئيـــس  ـــد  أكَّ  ،2022 ينايـــر   14 وفـــي 

التوجـــه فـــي توصيـــات منتـــدى شـــباب العالـــم؛ فدعـــا 

إدارة المنتـــدى إلـــى إقامـــة منصـــة للحـــوار بيـــن الدولـــة 

ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الوطنيـــة والدوليـــة. 

ولعـــل ذلـــك يكـــون مناسَـــبة طيبـــة لبحـــث أوضـــاع 

علـــى  والتعـــرف  بلادنـــا،  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 

والحلـــول  يواجههـــا،  التـــي  والتحديـــات  المُشـــكلات 

ــطته  ــادة أنشـ ــا لزيـ ــي اتخاذهـ ــي ينبغـ ــوات التـ والخُطـ

وتعظيـــم قُدراتـــه.

الـــدور  إدراك  مـــن  الموضـــوع  هـــذا  أهميـــة  تنبـــع 

فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  بـــه  يقـــوم  الـــذي  الرئيـــس 

2022 عام المجتمع المدني في مصـــر

أ. د. عليّ الدين هلال

المعاصـــرة السياســـية  والنُّظـــم  المجتمعـــات   كل 

فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجياتها الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

الســـريعة  التغيـــرات  إطـــار  ففـــي  والسياســـية. 

الحقبـــة  منـــذ  العالـــم  يشـــهدها  التـــي  والمتلاحقـــة 

الأخيـــرة مـــن القـــرن العشـــرين، أصبـــح مـــن المتفـــق 

عليـــه أنـــه لـــم يعـــد ممكنًـــا للحكومـــات أن تنجـــح مواجهة 

هـــذه التغيـــرات بمفردهـــا، وأنـــه مـــن الضـــروري إشـــراك 

المجتمـــع المدنـــي فـــي تحقيـــق هـــذه المهمـــة.

مجموعـة  إلـى  المدنـي  المجتمـع  مفهـوم  ويشـير 

المنظمـات غيـر الحكوميـة التي تقـوم عضويتها على 

أسـاس اختيـاري وطوعـي ولا تهدف إلـى الربح، والتي 

بالشـأن  المتعلقـة  القضايـا  فـي  نشـاطها  تمـارس 

العـام، وذلـك مـن خلال الدفاع عن مصالح أعضائها، 

أو القيـام بأعمـال الخيـر والإغاثـة، أو بأنشـطة تنموية 

التأثيـر علـى  إلـى  أيضًـا  وحقوقيـة ودفاعيـة، وتسـعى 

لأفكارهـا  الترويـج  خلال  مـن  العامـة  السياسـات 

وقيمهـا والدفـاع عـن حقـوق الأفـراد. 

وبصفـة عامـة، تتمثل أهم مكونات المجتمع المدني 

والاتحـادات  المهنيـة،  والنقابـات  التنظيمـات  فـي: 

والنقابـات العماليـة والفلاحية، والاتحـادات الطلابية، 

والنـوادي  الحكوميـة،  غيـر  أو  الأهليـة  والجمعيـات 

الاجتماعيـة والرياضيـة ومراكـز الشـباب، إضافـة إلـى 

أجهـزة الإعلام ومراكز البحوث غير المملوكة للدولة.

ــرة ـــ ـــ ــقــاهـــ ــامـــعـــة ال أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة - جـ
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يشـــير مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي إلـــى 
التـــي  مجموعـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
اختيـــاري  أســـاس  علـــى  عضويتهـــا  تقـــوم 
وطوعـــي ولا تهـــدف إلـــى الربـــح، والتـــي تمـــارس 
نشـــاطها فـــي القضايـــا المتعلقـــة بالشـــأن 
ـــح  العـــام، وذلـــك مـــن خـــال الدفـــاع عـــن مصال
أعضائهـــا، أو القيـــام بأعمـــال الخيـــر والإغاثـــة، 
ودفاعيـــة،  وحقوقيـــة  تنمويـــة  بأنشـــطة  أو 
وتســـعى أيضًـــا إلـــى التأثيـــر علـــى السياســـات 
العامـــة مـــن خـــال الترويـــج لأفكارهـــا وقيمهـــا 

والدفـــاع عـــن حقـــوق الأفـــراد.

ووفقًــا لذلــك، فــإن المجتمــع المدنــي يتمتــع بســت 

ســمات رئيســة، هــي:

	1 الطابـــع الاختيـــاري أو الطوعـــي للعضويـــة: .

اختياريـــة،  الهيئـــات  هـــذه  عضويـــة  أن  بمعنـــى 

ـــر عـــن الإرادة الفرديـــة لـــكل عضـــو ورغبتـــه  وتُعبِّ

 فـــي الانخـــراط فـــي مجـــال نشـــاط هـــذه الهيئـــة

أو الجمعية.

	2 المنفعـــة العامـــة: فهـــذه الهيئـــات لا تهـــدف .

إلـــى الربـــح، ولكنهـــا تســـعى إلـــى تحقيـــق مصلحـــة 

أفـــراد  بعمـــوم  تتعلـــق  أي  عامـــة،  اجتماعيـــة 

الفئـــات بإحـــدى  تتعلـــق  خاصـــة  أو   المُجتمـــع، 

هن أو المناطق. 
ِ

أو الم

التعدديـــة: بمعنـــى قبـــول التعـــدد كمبـــدأ وقيمـــة .3	

فـــي  التعدديـــة  وإقـــرار  المدنـــي،  العمـــل  فـــي 

منظمـــات المُجتمـــع المدنـــي العاملـــة فـــي مجـــال 

مـــا كالمـــرأة والبيئـــة وحقـــوق الإنســـان.

	4 الطابـــع الشـــعبي القاعـــدي: بمعنـــى أن هـــذه .

مـــن  تنبـــع  قاعديـــة  مؤسســـات  هـــي  الهيئـــات 

ــوم  ــى عمـ ــا إلـ ــدم خدماتهـ ــى، وتقـ ــى أعلـ ــفل إلـ أسـ

ــاء  ــولًا إلـــى الأحيـ المواطنيـــن فـــي كل مـــكان، وصـ

والقـــرى.

تـنـشــــــط هـيـئــــــات .5	 أن  بمعنـــى  الاســـتقلال: 

لرؤيتهـــا  وفقًـــا  بحُريـــة  المدنـــي  المجتمـــع 

لاحتياجـــات المجتمـــع والمواطنيـــن دون توجيـــه 

مـــن الأجهـــزة الحكوميـــة، وإن كان ذلـــك لا يمنـــع 

مـــن أن يكـــون نشـــاطها فـــي إطـــار التوجهـــات 

العامـــة للدولـــة وخُططهـــا.

	6 البُعـــد الأخلاقـــي: فمفهـــوم المجتمـــع المدنـــي .

قيـــم  تشـــمل  أخلاقيـــة  منظومـــة  عـــن  ـــر  يُعبِّ

ا،  التســـامح والتراضـــي وإدارة الاختلافـــات ســـلميًّ

ــن  ــاس التضامـ ــا أسـ ــة باعتبارهـ ــة المواطنـ وقيمـ

الاجتماعـــي، والانتمـــاء الوطنـــي، وعـــدم التمييـــز.

ــل قــوة ماديــة ومعنويــة  إن المجتمــع المدنــي يمثِّ

لا يُســتهان بهــا، وهــو تعبيــر عــن مبــادرات الأفــراد 

وتتداخــل  العــام،  الصالــح  لتحقيــق  وفعالياتهــم 

والخــاص،  الحكومــي  القطاعيــن  مــع  أنشــطته 

الثالــث".  "القطــاع  -أحيانًــا-  عليــه  يُطلــق  ولذلــك 

تكويــن  عناصــر  أحــد  المدنــي  القطــاع  أصبــح  لقــد 

الدولــة الحديثــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، فإنــه يُســهم 

فــي تنفيــذ خطــط التنميــة فــي الدولــة، وليــس مــن 

ــل دائمًــا "قــوة معارضــة" أو "عنصــر  الصحيــح أنــه يمثِّ

فــي  المعاصــرة  النظريــات  إن  بــل  لهــا.  إضعــاف" 

توجــد دولــة  أنــه لا  تؤكــد  بالمجتمــع  الدولــة  علاقــة 

المجتمــع  قــوي؛ فقــوة  قويــة دون مجتمــع مدنــي 

المدنــي هــي عنصــر تدعيــم لقــوة الدولــة، فكلاهمــا 

يُكمــل بعضــه الآخــر ويتمــم دوره.

ا لتعــدد مُكونــات المُجتمــع المدنــي واختلافهــا  ونظــرً

مــن دولــة لُأخــرى وفقًــا للنُظــم القانونيــة المُتبعــة 

علــى وضــع  يُركــز  المقــال ســوف  هــذا  فــإن  فيهــا، 

الخاضعــة  الأهليــة  والجمعيــات  المؤسســات 

مصــر.  فــي  الاجتماعــي  التضامــن  وزارة  لإشــراف 
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تعــود جــذور المجتمــع المدنــي فــي مصــر إلــى ســنوات 

تقلبــات  إلــى  هيئاتــه  فيهــا  تعرضــت  خلــت،  طويلــة 

ارتبطــت بتطــور النظــام السياســي، مثــل الانتقــال 

التنظيــم  إلــى   )1953  -  1923( الأحــزاب  تعــدد  مــن 

التعدديــة  ثــم   ،)1976  -  1954( الواحــد  السياســي 

الحُــرة  التعدديــة  ثــم   ،)2011  -  1977( المقيــدة  الحزبيــة 

فــي الســنوات التاليــة. وكان لــكُلٍّ مــن هــذه المراحــل 

تأثيراتهــا علــى القانــون المُنظــم للعمــل الأهلــي فــي 

الأهليــة. والجمعيــات  المؤسســات  ودور  مصــر 

الجمعيــات  قانــون  صــدر  الســياق،  هــذا  وفــي 

والــذي   ،2002 لســنة   84 رقــم  الأهليــة  والمؤسســات 

اســتمر العمــل بــه لمــدة خمــس عشــرة عامًــا. ورغــم 

ســام التــي شــهدتها مصــر 
ِ
التحــولات السياســية الج

فــي هــذه الســنوات، فقــد اســتمر العمــل بــه ولــم 

تنجــح محــاولات إصــدار قانــون جديــد.

ولكـــن التطـــور المهـــم الـــذي حـــدث فـــي هـــذه الفتـــرة 

هـــو مـــا ورد فـــي نصـــوص دســـتور 2014 بشـــأن المجتمع 

هـــذه  أكـــدت  حيـــث   ،77  -  75 المـــواد  فـــي  المدنـــي 

المـــواد حـــق المواطنيـــن فـــي تكويـــن المنظمـــات غيـــر 

أهليـــة  الحكوميـــة، ســـواء جمعيـــات ومؤسســـات 

ـــع  ـــة، وأنهـــا تتمت ـــة وعمالي ـــات مهني أو اتحـــادات ونقاب

وأنـــه شـــؤونها،  إدارة  فـــي  والاســـتقلالية   بالحريـــة 

ـــي. وأقـــرَّ الدســـتور فـــي  لا يجـــوز حلهـــا إلا بحكـــم قضائ

ـــة  المـــواد الخاصـــة بالحقـــوق السياســـية والاقتصادي

المدنـــي  المجتمـــع  دور  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 

ومســـاهمته فـــي الحيـــاة العامـــة.

ورغــم ذلــك، فقــد صــدر القانــون رقــم 70 لســنة 2017، 

فلاقــى  الدســتور،  روح  مــواده  تُســاير  لــم  والــذي 

انتقــادات عديــدة فــي الداخــل والخــارج؛ ممــا أدى إلــى 

رقــم 149 لعــام  القانــون  بــه، وصــدور  العمــل  وقــف 

ينايــر   11 فــي  التنفيذيــة  لائحتــه  صــدرت  والــذي   ،2019

الخاضعــة  والجمعيــات  المؤسســات  وبــدأت   ،2021

لمــواده.  وفقًــا  أوضاعهــا  توفيــق  للقانــون 

وفي ضوء ذلك، تستطيع الحكومة وهيئات المجتمع 

 2022 عام  إعلان  فرصة  تستثمر  أن  مصر،  في  المدني 

عام المجتمع المدني، لمناقشة كل القضايا التي تؤثر 

حلولها،  عن  عميق  حوار  وإجراء  هيئاته،  نشاط  على 

باستكمال  الإسراع  القضايا  هذه  مقدمة  في  ويأتي 

والجمعيات؛  المؤسسات  أوضاع  توفيق  إجراءات 

فإن   ،2022 فبراير  في  التضامن  وزارة  بيانات  فحسب 

بلغ الإجراءات  تلك  استكملت  التي  الهيئات   عدد 

32 ألف جمعية ومؤسسة من أصل ما يقرب 57 ألفًا 

القانون  صدور  انتظار  ظروف  وبحكم  جمعية.   600 و 

من  ضخم  عدد  تجاوز  التنفيذية،  لائحته  ثُم  الجديد 

الأهلية  والجمعيات  المؤسسات  إدارات  مجالس 

جمعياتها  من  أي  تنعقد  ولم  القانونية،  مُدده 

العمومية لانتخاب مجالس إدارة جديدة. 

المتاحة  الفترة  ت  مدَّ قد  الحكومة  كانت  وإذا 

للجمعيات لتوفيق أوضاعها حتى 11 يناير 2023، فإن هذا 

إنهاء  على  الجمعيات  من  عدد  أكبر  تشجيع  يتطلب 

التضامن الاجتماعي  تُقدم وزارة  هذه الإجراءات، وأن 

المعونة الفنية للجمعيات لاستكمال أوراقها اللازمة 

هذه  تتمكن  وبذلك  الأوضاع،  توفيق  لاستكمال 

الجمعيات من الإسهام في الأنشطة المتعلقة بعام 

المُجتمع المدني، واستعادة صحتها وصحوتها. 

تنـــاول دســـتور 2014 المجتمـــع المدنـــي 
فـــي المـــواد 75 - 77؛ حيـــث أكـــدت هـــذه المـــواد 
حـــق المواطنيـــن فـــي تكويـــن المنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة، ســـواء جمعيـــات ومؤسســـات 
أهليـــة أو اتحـــادات ونقابـــات مهنيـــة وعماليـــة، 
فـــي  والاســـتقلالية  بالحريـــة  تتمتـــع  وأنهـــا 
إدارة شـــؤونها، وأنـــه لا يجـــوز حلهـــا إلا بحكـــم 

قضائـــي.
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ثانيًا: مشاركة المجتمع المدني في 
تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية

البنــاء والتعميــر  بأعمــال  تقــوم  الدولــة  فــإذا كانــت 

المجتمــع  فــإن  التحتيــة الأساســية،  البنيــة  وتوفيــر 

لحيــاة  البشــر  إعــداد  فــي  أساســي  دور  لــه  المدنــي 

وفــي  الســلبية،  والأفــكار  العــادات  وتغييــر  جديــدة، 

تلخيصــه  يمكــن  مــا  وهــو  وتدريبهــم،  تعليمهــم 

الاجتماعــي".  المــال  "رأس  بنــاء  بتعبيــر 

علـــى  أساســـي  بـــدور  الأهليـــة  الجمعيـــات  تقـــوم 

المـــدن  فـــي  للمجتمـــع  القاعديـــة  المســـتويات 

الصغيـــرة والمراكـــز والقـــرى، وتســـتطيع أن تتواصـــل 

مـــع قطاعـــات واســـعة مـــن بســـطاء النـــاس، وأن 

توفيـــر  وفـــي  رســـالتها  نقـــل  فـــي  الدولـــة  تســـاعد 

خدماتهـــا. 

الجمعيــات  تلــك  قامــت  الأخيــرة،  الســنوات  وفــي 

بالمشــاركة فــي تنفيــذ المبــادرات الرئاســية في مجال 

ــادرة القضــاء علــى فيــروس ســي،  الصحــة، مثــل: مب

وحملــة 100 مليــون صحــة، ومبــادرة الكشــف المبكــر 

عــن ســرطان الثــدي، ومبــادرة الكشــف المبكــر عــن 

أمــراض الأنيميــا والســمنة والتقــزم، وغيرهــا. وكذلــك 

ويمكـــن أن تتضمـــن أجنـــدة الحـــوار المنشـــود بيـــن 

القضايـــا   2022 عـــام  المدنـــي  والمُجتمـــع  الدولـــة 

التاليـــة:

أولاً: نشر ثقافة المجتمع المدني

الأهليـــة  والجمعيـــات  المؤسســـات  دور  تنميـــة  إن 

وإدراك  الاجتماعـــي  الوعـــي  مـــن  مزيـــدًا  تتطلـــب 

المواطنيـــن بأهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المُجتمـــع 

المدنـــي، ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــال مراجعـــة مضمـــون 

ـــم  ـــة التعلي مـــا تشـــتمله الكتـــب المدرســـية فـــي مرحل

مـــا قبـــل الجامعـــي بشـــأن المجتمـــع المدنـــي، والتأكـــد 

مـــن أنهـــا تنقـــل إلـــى الناشـــئة صـــورة إيجابيـــة عـــن 

دور تلـــك الهيئـــات وتُشـــجع لديهـــم ثقافـــة التطـــوع 

والقيـــم المدنيـــة. وأن يرافـــق ذلـــك تشـــجيع طـــاب 

المرحلتيـــن الإعداديـــة والثانويـــة علـــى التطـــوع ببضـــع 

ــاعات لدعـــم برامـــج هـــذه الجمعيـــات فـــي البيئـــة  سـ

المحيطـــة بالمدرســـة والمنـــزل.

الـــوزارات  التـــزام  خـــال  مـــن  أيضًـــا  ذلـــك  ويتحقـــق 

الخدميـــة  برامجهـــا  بتنفيـــذ  الحكوميـــة  والهيئـــات 

مـــن خـــال التعـــاون مـــع المؤسســـات والجمعيـــات 

الأهليـــة. ثـــم يبقـــى دور وســـائل الإعـــام فـــي نشـــر 

هـــذه الثقافـــة وإبـــراز النمـــاذج الإيجابيـــة لأنشـــطة 

تلـــك الهيئـــات.

والجمعيـــات  المؤسســـات  دور  تنميـــة 
الأهليـــة تتطلـــب مزيـــدًا مـــن الوعـــي الاجتماعـــي 
وإدراك المواطنيـــن بأهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم 
مـــن  ذلـــك  ويتحقـــق  المدنـــي،  المُجتمـــع  بـــه 
خـــال مراجعـــة مضمـــون مـــا تشـــتمله الكتـــب 
قبـــل  مـــا  التعليـــم  مرحلـــة  فـــي  المدرســـية 
الجامعـــي بشـــأن المجتمـــع المدنـــي، والتأكـــد 
مـــن أنهـــا تنقـــل إلـــى الناشـــئة صـــورة إيجابيـــة 
لديهـــم  وتشُـــجع  الهيئـــات،  تلـــك  دور  عـــن 

ثقافـــة التطـــوع والقيـــم المدنيـــة.
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مارســت دورهــا فــي مكافحــة جائحــة كورونــا، فقامــت 

التــي  الاحترازيــة  بالإجــراءات  المواطنيــن  بتوعيــة 

ينبغــي اتباعهــا ثُــم فــي إقناعهــم بتلقي جرعــات اللقاح 

المُضــاد للفيــروس، والاســتفادة مــن الخدمــات التــي 

تُوفرهــا الدولــة وتيســير ســبل وصولهــم إليهــا. ثــم 

تنفيــذ  الجمعيــات فــي  ــا لهــذه  ا حيويًّ إن هنــاك دورً

المشــروع القومــي لتطويــر الريــف المصــري "حيــاة 

المشــروع  وبرامــج  خطــط  تنفيــذ  وفــي  كريمــة"، 

القومــي لتنميــة الأســرة المصريــة. 

يرجــع ذلــك إلــى مــا ســبق ذكــره بشــأن كــون المجتمع 

المدنــي أكثــر قــدرة علــى التواصــل مــع المواطنيــن 

أفكارهــم وســلوكهم.  فــي  والتأثيــر  بهــم  والارتبــاط 

ومــن ثَــمَّ فإنــه مــن الضــروري، أن يكــون هــذا الــدور 

جــزءًا مــن عمليــة تصميــم المبــادرات والمشــروعات 

القوميــة، وفــي برامــج تنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمها. 

وتــزاد فاعليــة هــذا الــدور مــع التنســيق بيــن مختلــف 

بيــن  والتنســيق  المحلــي  المُســتوى  علــى  الهيئــات 

الجمعيــات الأهليــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة 

وبيــوت  وقصــور  الشــباب  ومراكــز  والتعاونيــات 

الإقليميــة.  والجامعــات  الثقافــة 

ثالثـًـا: إيجــاد التــوازن بيــن أنشــطة 
مــع  والتعامــل  المدنــي  المجتمــع 

منهــا تعُانــي  التــي  الاختــالات 

يشــير الباحثــون إلــى أن المجتمــع المدنــي فــي مصــر 

ــة، وهــي  ــة وهيكلي ــي مــن عــدة اختــالات وظيفي يعان

كالآتــي: 

بهـــا  تقـــوم  التـــي  الأنشـــطة  طبيعـــة  بيـــن  اختـــال 

تحـــت  أغلبهـــا  ينـــدرج  الأهليـــة، فبينمـــا  الجمعيـــات 

والمســـاعدات  والرعائـــي  الخيـــري  النشـــاط  بنـــد 

الاجتماعيـــة للأفـــراد والأســـر المحتاجـــة، فـــإن نســـبة 

أقـــل تنـــدرج تحـــت بنـــد الجمعيـــات التنمويـــة التـــي 

تهـــدف إلـــى رفـــع مهـــارات الفـــرد وقدرتـــه علـــى العمـــل 

ــة.  ــم والتدريـــب والصحـ ــن خـــال التعليـ والكســـب مـ

ثُـــم نســـبة أقـــل بكثيـــر تنـــدرج تحـــت بنـــد المُنظمـــات 

الحقوقيـــة والدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان وترصـــد 

انتهاكهـــا.  مُمارســـات 

واختـــال آخـــر يتعلـــق بالتوزيـــع الجغرافـــي لهيئـــات 

فـــي  عددهـــا  يـــزداد  فبينمـــا  المدنـــي،  المجتمـــع 

المحافظـــات الحضريـــة الأكثـــر تعليمًـــا ودخـــلًا، فإنهـــا 

ـــا إليهـــا.  ـــر احتياجً تقـــل فـــي المحافظـــات التـــي هـــي أكث

واختــال ثالــث يتعلــق بالتبايــن الضخــم فــي القــدرات 

الماليــة والتنظيميــة بيــن أقليــة تتمتــع بتمويل ضخم 

ولديهــا مقــار وموظفــون وهيــكل إداري ومالــي، وبيــن 

أغلبيــة تفتقــد لأبســط مُقومــات التنظيــم.

والفاعليــة  التأثيــر  بضعــف  يتعلــق  رابــع  واختــال 

بســبب إصــرار كل مؤسســة أو جمعيــة علــى العمــل 

المنفــرد وعــدم دخولهــا فــي شــراكات مــع هيئــات 

مثيلــة؛ ممــا يقلــل مــن قدراتها على إنجاز مشــروعات 

ــر مــن النــاس. ــرة يشــعر بتأثيرهــا قطــاع كبي كبي

ويوفــر عــام 2022 الفرصــة للنظــر فــي هــذه الاختــالات 

الدولــة  مــن  كل  بمشــاركة  لحلهــا  والتعــاون 

المدنــي. والمجتمــع 

رابعًــا: مراجعــة اللائحــة التنفيذيــة 
للقانــون

مجــال  فــي  والممارســين  الخبــراء  مــن  عــدد  كتــب 

ــة  ــى اللائحــة التنفيذي ــي تعليقــات عل المجتمــع المدن

للقانــون التــي صــدرت فــي ينايــر 2022، أشــارت إلــى عــدد 

مــن الملاحظــات، التــي تســتحق النظــر والمراجعــة، 

مثــل: تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فيهــا 

والتــي يشــوبها الغمــوض وعــدم التحديــد، واختــاف 

الآجــال لإعطــاء الموافقــات والتــي تنوعــت مــا بيــن 60 

يومًــا )أي شــهرين(، و60 يــوم عمــل )أي ثلاثــة أشــهر(، 

الاختــاف،  هــذا  أســباب  توضيــح  دون  يومًــا،  و90 

مــن  الاســتثناء  حــق  المســؤول  الوزيــر  وإعطــاء 

ــح العــام ذلــك، دون  هــذه الآجــال إذا اســتدعى الصال
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ناحيــة أخــرى، فــان المجتمــع المدنــي لديــه ســماته 

التــي أشــرت إليهــا فــي مطلــع هــذا المقــال، والتــي 

يترتــب عليهــا أنــه لا يمكــن أن يكــون مجــرد امتــداد 

للســلطة التنفيذيــة. 

إن إدراك هــذا الأمــر ضــرورة لتطويــر علاقــات التعاون 

ابتــداءً  المجــالات والمشــروعات  فــي كل  والترابــط 

الكبــرى  القوميــة  والمشــروعات  المبــادرات  مــن 

ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات  إلــى  وصــولًا 

الصغــر؛ وذلــك لتحقيــق الأهــداف التــي تتطلــع إليهــا 

الدولــة والمجتمــع معًــا مــن نهضــة متكاملــة وتنمية 

ومُســتدامة.  شــاملة 

ونتطلـــع لأن يكـــون عـــام 2022 نقطـــة فارقـــة فـــي إحيـــاء 

ـــادة فاعليتـــه ومكانتـــه فـــي  دور المجتمـــع المدنـــي وزي

المُجتمـــع. 

ــد، وعــدم  ــدرج تحــت هــذا البن ــي تن ــد للحــالات الت تحدي

تمييــز اللائحــة فــي إجــراءات قبــول المنــح والهبــات 

الأجنبيــة.  وتلــك  الوطنيــة  المصــادر  بيــن  للجمعيــة 

اشــتراطات  الأمــور  بعــض  فــي  اللائحــة  وأضافــت 

لــم ينــص عليهــا القانــون، وأقتــرح أن يُناقَــش خــال 

هــذا العــام مــواد اللائحــة التــي أثــارت تلــك التعليقــات؛ 

المدنــي  المجتمــع  يجعــل هيئــات  بمــا  لتوضيحهــا، 

تعمــل فــي منــاخ آمــن ومســتقر. 

ــا، فــإن جوهــر هــذه الموضوعــات هــو إقامــة  وختامً

الشــراكة الفاعلــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، 

على أســاس من الثقة المتبادلة والفهم المشــترك. 

مــن ناحيــة فــإن الدولــة لديهــا هواجســها وشــكوكها 

الأمنيــة والسياســية التــي لا يمكــن التغاضــي عنهــا 

فــي ضــوء مــا شــهدته مصــر والــدول المجــاورة مــن 

ســام فــي العشــر ســنوات الماضيــة. ومــن 
ِ
أحــداث ج
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فــي ضــوء الزيــادة المضطــردة فــي النمــو العمرانــي 

المــدن،  إلــى  الريــف  مــن  الهجــرة  معــدلات  وتزايُــد 

ر بنحــو  اســتنفد الحيــز المعمــور الحالــي )الــذي يُقــدَّ

البالغــة  الجمهوريــة  مســاحة  إجمالــي  مــن   %7,8

علــى  الحيويــة  قدراتــه  تقريبًــا(  كــم2  مليــون  نحــو 

الســكاني،  التشــبع  حــد  إلــى  ووصــل  الاســتيعاب، 

ويتضــح هــذا مــن خــال ارتفــاع الكثافــات الســكانية 

حيــز  توفيــر  مــن  ــن  التمكُّ عــدم  أدى  وقــد  والبنائيــة. 

مــع  متناســبة  جديــدة  ومســاحات  جديــد  ومعمــور 

البيئــة  إلــى تدهــور جــودة  الزيــادات الســكانية  حجــم 

به  ســبَّ مــا  الــى  بالإضافــة  وكيفًــا،  ــا  كمًّ العمرانيــة 

العشــوائي،  العمــران  أنمــاط  انتشــار  مــن  ذلــك 

والامتــدادات العمرانيــة غيــر المخططــة علــى أجــود 

مــن  العديــد  مــن  الزراعيــة، ومــا صاحبهــا  الأراضــي 

المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة عــن تــردي الأوضــاع 

الاقتصاديــة، ومــا صاحبهمــا مــن تلــوث وتدهــور بيئــي.

كمــا كانــت ظاهــرة الأحيــاء والمناطــق العشــوائية 

مــن الســمات الرئيســة التــي اتســم بهــا نطاق واســع 

مــن رصيــد الإســكان فــي مصــر، والتــي تأتــي أضرارهــا 

تدنــي  نتيجــة  المجتمــع  علــى  الســلبية  آثارهــا  مــن 

الأحــوال المعيشــية بتلــك الأحيــاء ونقــص الخدمــات 

وتوفيــر  نقيــة،  شــرب  ميــاه  توافــر  مــن  الأساســية 

للتخلــص  آمنــة  ومنظومــة  صحــي،  صــرف  شــبكة 

الأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني

م. رانــدة المنشـــاوي

مــن المخلفــات، بالإضافــة إلــى مجموعــة الخدمــات 

الاجتماعيــة التــي تفتقدهــا تلــك المناطــق؛ ممــا جعــل 

ا لتفشــي الجريمــة، وزيــادة معــدلات الفقــر  منهــا بــؤرً

ــى التعامــل  ــاك حاجــة ملحــة إل ــة. ولذلــك فهن والأمي

يضمــن  بمــا  مصــر  فــي  العشــوائيات  ظاهــرة  مــع 

توفيــر مســكن لائــق آمــن وصحــي فــي المحافظــات 

ــر المناطــق العشــوائية  والمــدن القائمــة، مــع تطوي

غيــر المخططــة.

تنفيــذ  إلــى  الدولــة  ســعت  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 

مجموعــة مــن المشــروعات التــي تهــدف إلــى توفيــر 

الإســكان، وذلــك مــن خــال العمــل علــى توفير ســكن 

ملائــم فــي المــدن القائمــة بالمحافظــات، ولكــن فــي 

مــن  عــددًا  للتنفيــذ واجهــت  الدولــة  إطــار مســاعي 

التحديــات، مــن أهمهــا:

• الامتـــداد العشـــوائي وانتشـــار الإســـكان 	

اللارســـمي فـــي مناطـــق الامتـــداد: حيـــث تزيـــد 

نســـبة الوحـــدات الســـكنية اللارســـمية المنتجـــة 

)فـــي الحضـــر والريـــف( فـــي مصـــر، وذلـــك نتيجـــة 

النمـــو العمرانـــي.

• يظهـــر 	 والـــذي  العمرانيـــة:  البيئـــة  تدهـــور 

العامـــة  المرافـــق  حالـــة  تدهـــور  فـــي  بوضـــوح 

والبنيـــة الأساســـية وقصـــور الخدمـــات الاجتماعيـــة 

أســـعارها. وارتفـــاع  والعامـــة 

المتابعـــة لشـــؤون  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  أول  مســـاعد 
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• نـــدرة توافـــر أراضـــي مـــن أمـــاك الدولـــة 	

داخــــــل الـكـتــــــل الـعـمـرانـيــــــة الـقـائـمــــة: 

للاســـتفادة منهـــا فـــي توفيـــر الخدمـــات العامـــة، 

والمســـتقبلية، الحاليـــة  الاحتياجـــات   وتلبيـــة 

ــر بـعــــــض المناطـــــق العشـــــوائية  أو لـتـطـويـــ

القائمـــة بالفعـــل داخـــل الكتلـــة.

• التعـــدي علـــى الأراضـــى الزراعيـــة: فبالرغـــم 	

مـــن أهميـــة القطـــاع الزراعـــي باعتبـــاره قطاعًـــا 

ا  مســـؤولًا عـــن تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي، ومصـــدرً

الإنتاجيـــة  القطاعـــات  مُدخـــات  لتوفيـــر  رئيسًـــا 

والخدميـــة الأخـــرى، فـــإن تقريـــر المرصـــد الحضـــري 

الوطنـــي أشـــار إلـــى ضيـــاع نحـــو 700 ألـــف فـــدان مـــن 

أجـــود الأراضـــي الزراعيـــة بســـبب بنـــاء المســـاكن 

عليهـــا خـــال الفتـــرة مـــن 1984 إلـــى 2007، رغـــم إصـــدار 

التشـــريعات وإعـــداد المخططـــات الاســـتراتيجية 

التـــي تهـــدف إلـــى ضبـــط الزحـــف العمرانـــي للمـــدن 

المعمـــورة  الأراضـــي  نســـبة  وزيـــادة  والقـــرى، 

ـــه لتعميـــر الصحـــراء  فـــي مصـــر مـــن خـــال التوجُّ

وســـواحل مصـــر الممتـــدة.

• ـــل 	 تدهـــور المناطـــق التاريخيـــة: والتـــي تمثِّ

ـــة، فهـــي جـــزء  ـــة المصري ـــة للمدين ـــواة الفعلي الن

تدهـــورت  المدينـــة، وقـــد  كيـــان  مـــن  يتجـــزأ  لا 

عـــدة  بتأثيـــر  حـــاد  بشـــكل  المناطـــق  هـــذه 

الصارخـــة  التعديـــات  أهمهـــا:  مـــن  عوامـــل، 

هـــذه  طبيعـــة  مـــع  المتعارضـــة  للأنشـــطة 

ــرة  ــة الهجـ ــات الســـكان نتيجـ المناطـــق، وتعديـ

ــى  ــة إلـ ــة الملحـ ــة وتحـــت ضغـــط الحاجـ الداخليـ

القاصـــرة  النظـــرة  إلـــى  بالإضافـــة  الســـكن، 

للدراســـات والمحـــاولات المتواضعـــة للحفـــاظ 

إلـــى  المعالجـــات  هـــذه  تفتقـــد  حيـــث  عليهـــا؛ 

ــاب  ــاملة. وكان لغيـ ــة الشـ ــرة التخطيطيـ النظـ

بنطاقـــات  المتعلقـــة  الأساســـية  المفاهيـــم 

ـــادة  ـــى زي ـــة أثرهـــا عل ـــة للمناطـــق التاريخي الحماي

معـــدلات تدهـــور البيئـــة العمرانيـــة فـــي هـــذه 

المهمـــة. المناطـــق 

• فقـــد 	 فقـــدان الطابـــع العمرانـــي للمدينـــة: 

الســـكانية  الزيـــادة  عـــن  الناتجـــة  الآثـــار  امتـــدت 

العمرانـــي  الطابـــع  حـــد تشـــويه  إلـــى  والهجـــرة 

للمدينـــة المصريـــة، ويرجـــع ذلـــك لهـــدم الكثيـــر 

مـــن المبانـــي ذات القيمـــة المعماريـــة والحضاريـــة 

والتاريخيـــة أمـــام زحـــف قـــوى التغييـــر، وكذلـــك 

زحـــف الأنشـــطة التجاريـــة والماليـــة والمهنيـــة 

والســـياحية إلـــى الأحيـــاء ذات الطابـــع الإســـكاني، 

بالإضافـــة إلـــى تداخـــل الأنشـــطة والامتـــدادات 

ــاب  ــة، وغيـ ــة المدينـ ــف هيمنـ ــوائية، وضعـ العشـ

التفصيلـــي. التخطيـــط 
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فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، ولمواجهـــة التحديـــات الســـابقة 

قامـــت الدولـــة بإطـــاق مشـــروعين مهميـــن للغايـــة، 

والمـــدن  المحافظـــات  عواصـــم  تطويـــر  وهمـــا: 

الإســـامية،  القاهـــرة  تطويـــر  ومشـــروع  الكبـــرى، 

اللـــذان يُعـــدّان مـــن أهـــم المشـــروعات القوميـــة التـــي 

بيئـــة عمرانيـــة ملائمـــة  لتوفيـــر  الدولـــة  تقـــوم بهـــا 

للمواطنيـــن فـــي أنحـــاء الجمهوريـــة كافـــة.

المحافظـــات  - مشـــروع تطويـــر عواصـــم  أولاً 

والمـــدن الكبـــرى: يُعـــد المشـــروع جـــزءًا مـــن مبـــادرة 

الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة لتوفيـــر مليـــون وحـــدة 

ســـكنية، مـــن ضمنهـــا 500 ألـــف وحـــدة بالمـــدن الكبـــرى 

ـــا نحـــو 112 ألـــف وحـــدة  ـــذ حاليًّ والمحافظـــات؛ حيـــث يُنفَّ

ســـكنية كمرحلـــة أولـــى فـــي 41 موقعًـــا مختلفًـــا، بعـــدد 

14 محافظـــة علـــى مســـتوى الجمهوريـــة، ويهـــدف 

ــة  ــي وبيئـ ــر ســـكن ملائـــم وصحـ ــى توفيـ ــروع إلـ المشـ

عمرانيـــة ســـليمة للمواطنيـــن القاطنيـــن بمحافظات 

ـــر  ـــا، كمـــا يهـــدف إلـــى تحســـين وتطوي الصعيـــد والدلت

وعـــودة  المحافظـــات،  وعواصـــم  الكبـــرى  المـــدن 

الطابـــع العمرانـــي لهـــذه المـــدن، وكـــذا توفيـــر فـــرص 

ـــاء  ـــاء تلـــك المحافظـــات التـــي يتـــم فيهـــا بن عمـــل لأبن

الوحـــدات الســـكنية، بمـــا يُســـهم فـــي التغلـــب علـــى 

التحديـــات التـــي قابلـــت الدولـــة ومواجهـــة أزمـــة توفيـــر 

الوحـــدات الســـكنية.

ثانيًـــا - مشـــروع تطويـــر القاهـــرة الإســـامية: 

ــية  ــادة السياسـ ــات القيـ ــى توجيهـ ــاءً علـ ــه بنـ حيـــث إنـ

بعـــودة القاهـــرة إلـــى رونقهـــا، بـــدأت الحكومـــة فـــي 

تطويـــر القاهـــرة الإســـامية. هـــذا وتشـــمل والمرحلـــة 

الأولـــى مـــن المشـــروع: منطقـــة الحســـين، ومنطقـــة 

مســـجد الحاكـــم، ومنطقـــة بـــاب زويـــل، ومنطقـــة 

عـــدة  علـــى  المشـــروع  هـــذا  ويقـــوم  اللبانـــة،  درب 

ــي: ــاور، وهـ محـ

• تطوير الواجهات وإنشاء مباني بالأراضي الخربة.	

• الحفاظ على النسيج العمراني.	

• الحفاظ على الطابع العمراني.	

• ترميم المباني الأثرية.	

• نقـل الأنشـطة غيـر الملائمـة بهـذه المناطـق إلى 	

الإسلامية  القاهـرة  مـن  قريبـة  حرفيـة  منطقـة 
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الحرفييـن(. شـمال  )منطقـة 

• تـراث 	 مـن  جـزءًا  تُعـد  التـي  اليدويـة  الحـرف  إحيـاء 

الإسلامية. المناطـق 

• توفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.	

التـــي  والمبـــادرات  الاســـتراتيجية  الخطـــط  فـــإن  وختامًـــا، 

تتبناهـــا الدولـــة تهـــدف لا لبنـــاء مـــدن جديـــدة فقـــط، وإنمـــا 

لتطوير المجتمعات العمرانيـــة، وتوفير الخدمات المختلفة 

بجـــودة عاليـــة أيضًا؛ بما يســـهم في تحقيق أهـــداف التنمية 

عة. المســـتدامة، واســـتيعاب الزيـــادة الســـكانية المتوقَّ
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الســـؤال الرئيـــس لهـــذه المقالـــة يتعلـــق بمـــا إذا كان 

للسياســـة الأمريكيـــة تجـــاه الصـــراع الدائـــر فـــي اليمـــن 

منـــذ ٢٠١٥ دور فاعـــل فـــي حلـــه، والتشـــديد واجـــب علـــى 

وصـــف الـــدور بالفاعـــل لأن الـــدور موجـــود بطبيعـــة 

الحـــال بســـبب المكانـــة العالميـــة للولايـــات المتحـــدة 

يجـــري فيهـــا  التـــي  بالمنطقـــة  واهتمامهـــا ســـواء 

الصـــراع عامـــة أو باليمـــن خاصـــة، لكـــن الســـؤال يبقـــى 

مطروحًـــا حـــول مـــدى فاعليـــة هـــذا الـــدور، وهـــو ســـؤال 

تفتـــرض المقالـــة أن هـــذه الفاعليـــة محـــدودة بســـبب 

وعـــدم  ارتباكهـــا  أو  الأمريكيـــة،  السياســـة  تذبـــذب 

اســـتقرارها، نتيجـــة مجموعـــة معقـــدة مـــن العوامـــل 

الداخليـــة والخارجيـــة، والحقيقـــة أن هـــذه الســـمات 

تبـــدو وكأنهـــا ظاهـــرة بنيويـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

الأمريكيـــة علـــى الأقـــل تجـــاه القضايـــا التـــي لا تحتـــل 

أولويـــة أولـــى فـــي جـــدول أعمـــال هـــذه السياســـة، 

فقـــد شـــهدت السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه الثـــورة 

اليمنيـــة فـــي عـــام ١٩٦٢ التحـــولات ذاتهـــا مـــا بيـــن ولايتـــي 

ـــدون جونســـون" رغـــم  ـــدي" و"لين الرئيســـين "جـــون كين

انتمـــاء كليهمـــا للحـــزب الديمقراطـــي، فبينمـــا اعتـــرف 

"كينـــدي" بالنظـــام الجمهـــوري الـــذي أسســـته الثـــورة، 

الجمهورييـــن  بيـــن  فـــض الاشـــتباك  إلـــى  وســـعى 

الذيـــن كانـــت مصـــر تســـاندهم عســـكريًّا، والملكييـــن 

الذيـــن كانـــت الســـعودية تدعمهـــم، اتبـــع "جونســـون" 

الـــذي تولّـــى الرئاســـة بعـــد اغتيـــال "كينـــدي" سياســـة 

السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه الصـــراع فـــي اليمـــن: 
هـــل مـــن دورٍ فاعـــلٍ لحلِّـــه؟

أ. د. أحمد يوسف أحمد

ــرة ـــ ـــ ــقــاهـــ ــامـــعـــة ال أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة - جـ

الدعـــم  تصعيـــد  علـــى  تقـــوم  تمامًـــا  مختلفـــة 

للملكييـــن، واســـتنزاف القـــوات المصريـــة فـــي اليمـــن، 

وســـتحاول هـــذه المقالـــة إثبـــات فرضيتهـــا مـــن خـــال 

عـــرض محـــددات السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه الصـــراع 

فـــي اليمـــن أولًا، ثـــم تطـــور السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه 

هـــذا الصـــراع ثانيًـــا.

أولاً: محددات السياسة الأمريكية

جـــرى العـــرف علـــى تقســـيم هـــذه المحـــددات إلـــى 

داخليـــة وخارجيـــة أو محليـــة وإقليميـــة وعالميـــة، ورغـــم 

ــابك  ــإن تشـ ــه، فـ ــزام بـ ــيم والالتـ ــذا التقسـ ــي بهـ الوعـ

هـــذه المحـــددات وتفاعلهـــا وعلاقـــة التأثيـــر المتبـــادل 

بينهـــا تفـــرض عرضهـــا وتحليلهـــا علـــى نحـــو متداخـــل 

ــة  ــة الخارجيـ ــا للوضـــوح، والأصـــل فـــي السياسـ توخيًـ

لأي دولـــة أنهـــا تنبـــع مـــن مصالحهـــا، والمصالـــح 

الأمريكيـــة المرتبطـــة بالصـــراع فـــي اليمـــن أكثـــر مـــن 

واضحـــة لســـبب بســـيط وهـــو أن قوتيـــن إقليميتيـــن 

بالغتـــي الأهميـــة للمصالـــح الأمريكيـــة منخرطتـــان 

ــة لليمـــن،  ــة الذاتيـ ــراع ناهيـــك بالأهميـ ــذا الصـ فـــي هـ

فأمـــا عـــن القوتيـــن الإقليميتيـــن فـــإن الســـعودية 

رأس  علـــى  اليمنيـــة  الشـــرعية  معســـكر  تدعـــم 

"التحالـــف العربـــي"، بينمـــا تـــكاد إيـــران تكـــون الداعـــم 

الوحيـــد للطـــرف الآخـــر فـــي الصـــراع وهـــم الحوثيـــون، 

الدولتيـــن حيويـــة،  والمصالـــح الأمريكيـــة فـــي كلتـــا 
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المصالـــح الأمريكيـــة المرتبطـــة بالصـــراع 
فـــي اليمـــن أكثـــر مـــن واضحـــة لســـبب بســـيط 
ــة  ــي الأهميـ ــن بالغتـ ــن إقليميتيـ ــو أن قوتيـ وهـ
هـــذا  فـــي  منخرطتـــان  الأمريكيـــة  للمصالـــح 
الصـــراع، وهمـــا الســـعودية وإيـــران، ناهيـــك 

عـــن الأهميـــة الذاتيـــة لليمـــن.

النفـــط وتصديـــره  إنتـــاج  فـــي  الســـعودية  فمكانـــة 

غيـــر خافيـــة، وقـــد ثبـــت عبـــر الزمـــن أن هـــذه المكانـــة 

قيـــل  مـــا  كل  تتجـــاوز  أهميـــة  الســـعودية  ـــب 
ِ

تُكس

عـــن تراجـــع الاعتمـــاد الأمريكـــي علـــى نفـــط المنطقـــة 

الولايـــات  أن  مقدمتهـــا  فـــي  واضحـــة،  لأســـباب 

المتحـــدة حتـــى لـــو اســـتغنت عـــن نفـــط المنطقـــة 

ـــر علـــى  فإنهـــا تبقـــى بحاجـــة إلـــى أن تكـــون صاحبـــة تأثي

كبريـــات الـــدول المنتجـــة لـــه، لأنـــه عامـــل بالـــغ الحيويـــة 

فـــي الصـــراع علـــى القمـــة الدوليـــة، فالصيـــن تعتمـــد 

بشـــكل رئيـــس علـــى هـــذا النفـــط، كمـــا أن الصـــراع 

أثبـــت  فبرايـــر٢٠٢٢  منـــذ  أوكرانيـــا  فـــي  ـــر  تفجَّ الـــذي 

أهميـــة نفـــط وغـــاز المنطقـــة فـــي معركـــة العقوبـــات 

ــات الســـاح  ــي مبيعـ ــد النفـــط تأتـ ــيا، وبعـ ــى روسـ علـ

الســـعودية  اســـتأثرت  التـــي  للمنطقـــة  الأمريكيـــة 

مـــن هـــذا  الثانـــي  العقـــد  فـــي  والإمـــارات وحدهمـــا 

ـــي صـــادرات الأســـلحة  ـــر مـــن نصـــف إجمال القـــرن بأكث

الأمريكيـــة للعالـــم.

ويُضـــاف إلـــى النفـــط ومبيعـــات الأســـلحة محاربـــة 

ـــات المتحـــدة للإرهـــاب فـــي العالـــم والمنطقـــة،  الولاي

وهـــو الهـــدف الـــذي احتلـــت فيـــه اليمـــن مكانـــة خاصـــة 

كدولـــة مـــاذ لتنظيمـــات إرهابيـــة كتنظيـــم القاعـــدة 

 يمنية مســـرحًا لأنشـــطته، ومن 
ٍ

الذي اتخذ من أراض

ـــا كان التعـــاون الأمريكـــي مـــع الســـلطات اليمنيـــة  هن

الرئيـــس "علـــي عبـــد  بـــدا واضحًـــا فـــي عهـــد  -كمـــا 

ا لنجـــاح السياســـة الأمريكيـــة  الله صالـــح"- أساســـيًّ

علـــى  اليمـــن  بإشـــراف  ناهيـــك  الإرهـــاب،  لمحاربـــة 

ــا قرابـــة  ـ ــر منـــه يوميًّ مضيـــق بـــاب المنـــدب الـــذي يمـ

٥ ملاييـــن طـــن مـــن النفـــط الخـــام. أمـــا بخصـــوص 

الطـــرف الإقليمـــي الآخـــر فـــي الصـــراع وهـــو إيـــران فـــا 

ــعاراتها  ــواء لشـ ــا سـ ــي بهـ ــام الأمريكـ ــى الاهتمـ يخفـ

لأنشـــطتها  أو  الأمريكيـــة،  للمصالـــح  المعاديـــة 

الإقليميـــة التـــي تَعدهـــا الولايـــات المتحـــدة مزعزعـــة 

لإســـرائيل  المعـــادي  لموقفهـــا  أو  للاســـتقرار، 

ـــا فـــي  ومشـــروعها النـــووي الـــذي لعـــب دورًا مهمًّ

ـــره  ـــة، واختلـــف تأثي تطـــور العلاقـــات الأمريكية-الإيراني

مـــا بيـــن الرئيســـين الديمقراطـــي والجمهـــوري.

الوضــوح  شــديدة  المصالــح  هــذه  إدراك  أن  غيــر 

تبايــن عبــر الزمــن وفقًــا لعامليــن، أولهمــا طبيعــة 

النظــام السياســي الأمريكــي الــذي يتــداول فيــه علــى 

جماعــات  دور  عــن  ناهيــك  رئيســان،  حزبــان  الحكــم 

الإنســان،  حقــوق  ومنظمــات  والإعــام  المصالــح 

وقــد تــداول علــى الصــراع فــي اليمــن منــذ تفجــره فــي 

٢٠١٥ ثلاثــة رؤســاء "بــاراك أوبامــا" الــذي ينتمــي للحــزب 

ترامــب"،  "دونالــد  الجمهــوري  ثــم  الديمقراطــي، 

فالديمقراطــي "جــو بايــدن" ورغــم أن المفتــرض أن 

تكــون هنــاك رؤية مشــتركة لكيفيــة تحقيق المصالح 

ــا، لكــن التمايــز كان  الأمريكيــة، وهــو مــا تحقــق جزئيًّ

بيــن  ســيتضح  كمــا  بعينهــا  قضايــا  فــي  واضحًــا 

الرئيســيْن الديمقراطييْــن والرئيــس الجمهــوري، أمــا 

العامــل الثانــي فــكان تطــور العمليــات العســكرية، 

محددتيــن،  لنتيجتيــن  التطــور  هــذا  أفضــى  وقــد 

ــف  ــات العســكرية للتحال أولاهمــا أن أخطــاء العملي

العربــي المناصــر للشــرعية التــي ترتــب عليها ســقوط 

ــدت اتجاهًــا معارضًــا للحــرب  ضحايــا مدنييــن قــد ولَّ

أدّى  للأحــزاب،  عابــرًا  الأمريكــي  الكونجــرس  داخــل 

ــادة الاســتقطاب السياســي بيــن مؤسســتي  إلــى زي

عــن  ناهيــك  والكونجــرس كمــا ســيتضح،  الرئاســة 

التــي  والإنســانية  الحقوقيــة  المنظمــات  معارضــة 

تأثــرت -بالإضافــة إلــى ضحايــا العمليــات العســكرية- 
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ــل  بتفاقــم الأوضــاع الإنســانية فــي اليمــن، وقــد مثَّ

الإدارات  دعــم  اســتمرار  علــى  قيــدًا  التطــور  هــذا 

ا،  وسياســيًّ عســكريًّا  العربــي  للتحالــف  الأمريكيــة 

وتعــزز هــذا الاتجــاه بعــد مقتــل الصحفــي الســعودي 

"جمــال خاشــقجي" فــي ٢٠١٨، وحديــث دوائــر أمريكيــة 

ســعودية  مســؤولية  عــن  رســمية  وغيــر  رســمية 

بهــذا الخصــوص، أمــا النتيجــة الثانيــة التــي ترتبــت على 

تطــور القتــال فهــي صمــود الحوثييــن بوجــه هجمــات 

إلــى وضــع  بــل وانتقالهــم لاحقًــا  التحالــف العربــي، 

نهــم مــن شــن هجمــات علــى قطبــي التحالــف،  مكَّ

تحســين  علــى  والعمــل  والإمــارات،  الســعودية 

وضعهــم فــي ســاحات القتــال علــى الأرض اليمنيــة، 

ســيطرتهم  اســتكمال  محاولتهــم  مــن  يبــدو  كمــا 

وقــد  مــأرب،  علــى  بالاســتيلاء  اليمــن  شــمال  علــى 

تســوية  جهــود  انتقــال  ــا  عمليًّ التطــور  هــذا  فــرض 

الســعي  إلــى  الشــرعية  اســتعادة  مــن  الصــراع 

كفتهــا  بــدت  صيــغ  خــال  مــن  سياســية  لتســوية 

فــي البدايــة تميــل لصالــح الشــرعية، ثــم تحــول الأمــر 

بالتدريــج إلــى تســوية متوازنــة لا يبــدو فيهــا مــكان 

الشــرعية. لاســتعادة  خــاص 

ثانيًا: تطور السياسة الأمريكية

بــدت السياســة الأمريكيــة تجــاه الصــراع فــي اليمــن 

للتعقيــدات  وفقًــا  الســاعة  كبنــدول  متأرجحــة 

الســابقة، فقــد انتقلــت غيــر مــرة مــن تأييــد التحالــف 

العربــي المناصــر للشــرعية، إلــى وضــع قيــود على هذا 

التأييــد، ثــم إلــى إلغائها والتركيز على الحل السياســي، 

مــع الحفــاظ دائمًــا علــى إعــان الالتــزام بحمايــة أمــن 

ــة وكأن  الســعودية وحلفائهــا، فقــد ظهــر فــي البداي

الولايــات المتحــدة شــريك كامل فــي "عاصفة الحزم"، 

إذ جــاء الإعــان عــن بــدء العمليــات العســكرية علــى 

يــد الســفير الســعودي فــي واشــنطن "عــادل الجبيــر"، 

وبعــد ســاعات قليلــة صــدر بيــان مــن البيــت الأبيــض 

وتقديــم  العربــي،  للتحالــف  "أوبامــا"  إدارة  دعــم  ــد  أكَّ

وتأســيس  لــه،  والاســتخباراتي  اللوجســتي  الدعــم 

ــد هــذا  خليــة تخطيــط مشــتركة، وبعــد أســبوعين تأكَّ

الموقــف بتأييــد الإدارة لقــرار مجلــس الأمن ٢٢١٦ الذي 

انتصــر للشــرعية اليمنيــة علــى نحــو مطلــق فــي أبريــل 

بعــد أســبوعين مــن  الســعودية  إعــان  ٢٠١٥، ورغــم 

صــدور القــرار انتهــاء "عاصفــة الحــزم" باعتبــار أنهــا قــد 

حققــت أهدافهــا وبــدء عمليــة "إعــادة الأمــل"، اســتمر 

المدنييــن،  الضحايــا  أعــداد  معــه  وتزايــدت  القتــال 

وتفاقمــت الأوضــاع الإنســانية، وتصاعــدت انتقــادات 

مؤسســات الإغاثــة والمنظمــات الحقوقيــة، وابتــداءً 

طريقهــا  الانتقــادات  هــذه  وجــدت   ٢٠١٥ أكتوبــر  مــن 

ــه عــن انتقادهــم  للكونجــرس، وأعــرب بعــض أعضائ

لاســتمرار مبيعــات الســاح للســعودية، ثــم وقعــت 

الحادثــة التــي بــدأ بعدهــا تخفيــض الدعــم العســكري 

للتحالــف،  الأمريكــي  واللوجســتي  والاســتخباراتي 

وهــو اســتهداف قاعــة للعــزاء فــي صنعــاء بغــارة 

ــى ســقوط نحــو ١٥٠  ــر ٢٠١٦؛ ممــا أدى إل ــة فــي أكتوب جوي

قتيــلًا، و٥٠٠ جريــح، وأدى هــذا الحــادث إلــى عاصفــة مــن 

والأمــم  الحقوقيــة  المنظمــات  بَــل 
ِ
ق مــن  الإدانــات 

وتوعــدت  الغــارة  "أوبامــا"  إدارة  وأدانــت  المتحــدة، 

بمراجعــة دورهــا، وبعــد شــهرين أعلنــت تعليــق بيــع 

مشــاركة  مســتوى  وتقليــل  للســعودية،  أســلحة 

المعلومــات الاســتخباراتية، وزيــادة تدريــب القــوات 

اســتمرار  مــع  الأداء  لتحســين  الســعودية  الجويــة 

ا. ــرات التحالــف بالوقــود جــوًّ ــد طائ تزوي

بــدت السياســة الأمريكيــة تجــاه الصــراع 
وفقًــا  الســاعة  كبنــدول  متأرجحــة  اليمــن  فــي 
لمجموعــة مــن التعقيــدات، فقــد انتقلــت غير مرة 
مــن تأييــد التحالــف العربــي المناصــر للشــرعية 
إلــى وضــع قيــود علــى هــذا التأييــد، ثــم إلــى إلغائهــا 

والتركيــز علــى الحــل السياســي.



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

22

ومـــن ناحيـــة أخـــرى كانـــت تطـــورات الصـــراع علـــى 

ـــدت اتجاهًـــا فـــي دوائـــر  النحـــو الســـابق بيانـــه قـــد ولَّ

نحـــو  للســـعي  الأمريكيـــة  الخارجيـــة  السياســـة 

تحقيـــق تســـوية، وفـــي ٢٥ أغســـطس ٢٠١٦، أعلـــن وزيـــر 

الخارجيـــة الأمريكـــي "جـــون كيـــري" مبـــادرة لتســـوية 

الكويـــت  مفاوضـــات  فشـــلت  أن  بعـــد  الصـــراع 

لتســـوية الصـــراع برعايـــة أمميـــة، وكان "كيـــري" قـــد 

ـــة دول مجلـــس  أشـــار فـــي اجتماعـــه مـــع وزراء خارجي

ــه  ــى توجـ ــادرة إلـ ــاون الخليجـــي قبـــل إعـــان المبـ التعـ

الحكومـــة  بيـــن  الســـام  مفاوضـــات  فـــي  جديـــد 

أســـاس  وكان  والحوثييـــن،  ـــا  دوليًّ بهـــا  المعتـــرف 

المبـــادرة هـــو وقـــف إطـــاق النـــار، وتشـــكيل حكومـــة 

"عبـــد  الشـــرعي  الرئيـــس  تســـتبعد  وطنيـــة  وحـــدة 

ربـــه منصـــور هـــادي" ونائبـــه اللـــواء "علـــي محســـن 

مـــع  الحكومـــة،  فـــي  الحوثييـــن  وتُشْـــرك  الأحمـــر"، 

حـــرص "كيـــري" علـــى التذكيـــر بأنهـــم أقليـــة، وتضمنـــت 

كســـحب  التهدئـــة  إجـــراءات  بعـــض  المبـــادرة 

وانســـحاب  صنعـــاء،  مـــن  أســـلحتهم  الحوثييـــن 

قوتهـــم مـــن مناطـــق الحـــدود الســـعودية-اليمنية، 

وتشـــكيل لجـــان أمنيـــة فـــي مناطـــق احتـــدام القتـــال، 

مـــع التحذيـــر مـــن أن رفضهـــم للمبـــادرة ســـيعرضهم 

لإجـــراءات دوليـــة، علـــى أن تعمـــل حكومـــة الوحـــدة 

الوطنيـــة علـــى الترتيـــب لانتخابـــات عامـــة، وقـــد رفـــض 

الحوثيـــون المبـــادرة لإدراكهـــم أنهـــم فـــي موقـــع قـــوة 

لا يتناســـب مـــع مـــا هـــو مطلـــوب منهـــم مـــن تســـليم 

لعـــدم  وكذلـــك  لقواتهـــم،  وانســـحاب  لأســـلحتهم 

ثقتهـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة التـــي انحـــازت ضدهـــم 

قـــد  إيـــران كانـــت  أن  الصـــراع، ويُلاحَـــظ  بدايـــة  فـــي 

تحـــررت آنـــذاك مـــن الضغـــوط الغربيـــة عليهـــا بعـــد 

التوصـــل إلـــى الاتفـــاق النـــووي معهـــا فـــي ٢٠١٥، ومـــن 

ثَـــمَّ لـــم يكـــن واردًا أن تُمـــارس ضغوطًـــا علـــى الحوثييـــن 

لقبـــول المبـــادرة، خاصـــة وهـــم يشـــعرون بصلابـــة 

موقفهـــم فـــي الصـــراع علـــى نحـــو متزايـــد، وهكـــذا 

لـــم توضـــع مبـــادرة "كيـــري" موضـــع التنفيـــذ، وظلـــت 

تـــراوح مكانهـــا حتـــى فـــوز "دونالـــد ترامـــب" بالرئاســـة 

فـــي انتخابـــات ٢٠١٦، فيمـــا يشـــير إلـــى محدوديـــة القـــدرة 

الأمريكيـــة علـــى فـــرض تســـوية للصـــراع.

أدّى فـــوز "دونالـــد ترامـــب" بالرئاســـة إلـــى مـــا يشـــبه 

الطفـــرة فـــي العلاقـــات الأمريكيـــة - الســـعودية، 

ففـــي إطـــار سياســـة "أمريـــكا أولًا"، كانـــت مبيعـــات 

الســـاح التـــي تخلـــق الوظائـــف أهـــم بالنســـبة لـــه 

مـــن قضايـــا حقـــوق الإنســـان، خاصـــة أنـــه كان يـــرى 

ــد  ــا قـ ــى تخفيضهـ ــات أو حتـ ــذه المبيعـ أن وقـــف هـ

لا يترتـــب عليـــه ســـوى اتجـــاه الســـعودية لروســـيا 

والصيـــن كخيـــار بديـــل، كمـــا لا يمكـــن إغفـــال التوافـــق 

علـــى اعتبـــار إيـــران وحلفائهـــا تهديـــدًا مشـــتركًا، بعـــد 

أن ســـعت إدارة "أوبامـــا" للتفاهـــم معهـــا، وتوصلـــت 

ــح  ــل ونصـ ــووي، بـ ــا النـ ــول برنامجهـ ــاق حـ ــى الاتفـ إلـ

العيـــش  إلـــى  بالســـعي  العربيـــة  الـــدول  "أوبامـــا" 

المشـــترك معهـــا، وبالمقابـــل انســـحب "ترامـــب" 

فـــي الســـنة الثانيـــة لولايتـــه مـــن الاتفـــاق النـــووي 

منـــذ  رئاســـته  ســـنوات  شـــهدت  وهكـــذا  معهـــا، 

بدايتهـــا توثيقًـــا واضحًـــا فـــي علاقتـــه بالســـعودية 

التـــي كانـــت المحطـــة الأولـــى لزياراتـــه الخارجيـــة؛ حيـــث 

ـــد فيهـــا بفتـــح فصـــل جديـــد مـــن  ألقـــى كلمـــة تعهَّ

العلاقـــات، موضحًـــا أنـــه لـــن يفـــرض نمـــط الحيـــاة 

ــماح  ــرر "ترامـــب" السـ ــن، وقـ ــى الآخريـ ــة علـ الأمريكيـ

فـــي  بيعهـــا  "أوبامـــا"  ـــق  علَّ التـــي  الأســـلحة  ببيـــع 

الشـــهر الأخيـــر مـــن ولايتـــه، مـــع اســـتمرار الحديـــث 

أدى فـــوز "دونالـــد ترامـــب" بالرئاســـة إلـــى 
مـــا يشـــبه الطفـــرة فـــي العلاقـــات الأمريكيـــة - 
الســـعودية، ففـــي إطـــار سياســـة "أمريـــكا أولًا" 
كانـــت مبيعـــات الســـاح التـــي تخلـــق الوظائـــف 
أهـــم بالنســـبة لـــه مـــن قضايـــا حقـــوق الإنســـان، 
إيـــران  اعتبـــار  علـــى  التوافـــق  عـــن  فضـــلًا 

وحلفائهـــا تهديـــدًا مشـــتركًا.
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عـــن إنهـــاء الحـــرب، ومعالجـــة الوضـــع الإنســـاني، 

وحمايـــة الأراضـــي الســـعودية، ويُلاحَـــظ أن هـــذه 

الخطـــوات قابلهـــا ازديـــاد حـــدة المعارضـــة للحـــرب 

بَـــل وســـائل الإعـــام والمنظمـــات الحقوقيـــة، 
ِ
مـــن ق

تداعيـــات  حـــدوث  اســـتمرار  ضـــوء  فـــي  خاصـــة 

ســـلبية لعمليـــات التحالـــف العربـــي فـــي الأراضـــي 

اليمنيـــة، كمـــا حـــدث فـــي ٢٠١٧، عندمـــا أغلـــق التحالـــف 

ــن،  ــة لليمـ ــة والجويـ ــة والبحريـ ــذ البريـ ــع المنافـ جميـ

ا علـــى إطـــاق الحوثييـــن لصـــاروخ باليســـتي تجـــاه  ردًّ

مطـــار الريـــاض الدولـــي، ثـــم تضافـــرت واقعتـــان فـــي 

تصعيـــد المعارضـــة للحـــرب فـــي الداخـــل الأمريكـــي، 

صعـــدة  فـــي  مدرســـية  حافلـــة  قصـــف  أولاهمـــا 

فـــي أغســـطس ٢٠١٨، نجـــم عنـــه مقتـــل عشـــرات 

الســـعودي  الصحفـــي  والثانيـــة مقتـــل  الأطفـــال، 

"جمـــال خاشـــقجي" فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام نفســـه، 

وقـــد وصلـــت معارضـــة الحـــرب إلـــى الحـــد الـــذي دفـــع 

إدارة "ترامـــب" فـــي نهايـــة الشـــهر لمطالبـــة التحالـــف 

بالســـكان،  المأهولـــة  المناطـــق  قصـــف  بوقـــف 

فـــي  والدخـــول  لهدنـــة،  الأطـــراف  ودعـــوة جميـــع 

مفاوضـــات جـــادة لإنهـــاء الحـــرب، غيـــر أن الحوثييـــن 

رفضـــوا هـــذه الدعـــوة، وبعدهـــا بأســـبوعين أعلنـــت 

ــف  ــرات التحالـ ــد طائـ ــاف تزويـ ــة إيقـ الإدارة الأمريكيـ

ا  ــرً ــي تغييـ ــم يكـــن يعنـ ــذا لـ ــر أن هـ ا، غيـ ــوًّ ــود جـ بالوقـ

ـــا فـــي سياســـة "ترامـــب"، بدليـــل اســـتخدامه  جوهريًّ

ــزام إدارتـــه  ــرار الكونجـــرس بإلـ حـــق النقـــض ضـــد قـ

ـــا مـــن الحـــرب فـــي فبرايـــر ٢٠١٩، ولـــم  بالانســـحاب كليًّ

الأغلبيـــة  حشـــد  مـــن  الشـــيوخ  مجلـــس  يتمكـــن 

المطلوبـــة لتجـــاوز حـــق النقـــض الرئاســـي، وقبـــل 

١٠ أيـــام مـــن انتهـــاء رئاســـته أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 

بســـبب  إرهابيـــة  كجماعـــة  الحوثييـــن  تصنيـــف 

هجماتهـــا العابـــرة للحـــدود التـــي تهـــدد الســـكان 

المدنييـــن والبنيـــة التحتيـــة والشـــحن التجـــاري.

ــن  ــد مـ ــى مزيـ ــة إلـ ــدن" بالرئاسـ ــو بايـ ــوز "جـ ــى فـ أفضـ

التأرجـــح فـــي السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه الصـــراع 

ـــدء  ـــى ب ـــام عل ـــم يكـــد يمضـــي ســـوى أي فـــي اليمـــن فل

الحوثييـــن  تصنيـــف  قـــرار  تعليـــق  وتـــم  إلا  ولايتـــه 

الخطـــوة  هـــذه  إن  قيـــل  وإن  إرهابيـــة،  كجماعـــة 

قـــد تمـــت لاعتبـــارات إنســـانية لتســـهيل وصـــول 

مســـاعدات الإغاثـــة إلـــى اليمنييـــن. وفـــي ٤ فبرايـــر٢٠٢١، 

سياســـته  حـــول  كلماتـــه  أولـــى  "بايـــدن"  ألقـــى 

الخارجيـــة، وأعلـــن فيهـــا ٣ قـــرارات تتعلـــق بالصـــراع 

فـــي اليمـــن، أولهـــا إنهـــاء الدعـــم الأمريكـــي لجميـــع 

العمليـــات العســـكرية الهجوميـــة، وكل مـــا يتعلـــق 

بهـــا مـــن صفقـــات تســـليح، والثانـــي دعـــم جهـــود 

الأمـــم المتحـــدة لحـــل النـــزاع، والثالـــث تعييـــن "تيـــم 

ـــا لليمـــن، ويمكـــن اعتبـــار  لندركينـــج" مبعوثًـــا خاصًّ

هـــذه الخطـــوات عـــودة لسياســـة "أوبامـــا" الـــذي عمل 

ــا أنـــه  ــا لـــه لثمانـــي ســـنوات، والـــذي رأينـ "بايـــدن" نائبًـ

أنهـــى ولايتـــه بمحاولـــة لـــم تنجـــح للوســـاطة، وبعبـــارة 

أخـــرى فـــإن هـــذه القـــرارات لــــ "بايـــدن" ليســـت جديـــدة، 

خاصـــة وأنـــه قـــد لُوحـــظ فـــي سياســـات "ترامـــب" 

تجـــاه الصـــراع أنهـــا لـــم تخـــل -رغـــم انحيازهـــا الواضـــح 

الصـــراع،  لتهدئـــة  محـــاولات  مـــن  للســـعودية- 

ــي  ــوث الأمريكـ ــام المبعـ ــد قـ ــه، وقـ ــة لـ ــع نهايـ ووضـ

لاحقًـــا بأنشـــطة وجـــولات بالتنســـيق مـــع المبعـــوث 

الأممـــي شـــملت زيـــارة لســـلطنة عُمـــان، لدورهـــا 

ــل أن  ــراع، وقيـ ــي الصـ ــاطة فـ ــي الوسـ ــروف فـ المعـ

هـــذه الزيـــارة تضمنـــت لقـــاءً مـــع وفـــد للحوثييـــن، 

وإن لـــم تســـفر عـــن نتائـــج محـــددة بســـبب تصلـــب 

موقفهـــم، وفـــي مـــارس الماضـــي ذكـــرت التقاريـــر 

أفضـــى فـــوز "جـــو بايـــدن" بالرئاســـة إلـــى 
مزيـــد مـــن التأرجـــح فـــي السياســـة الأمريكيـــة 
تجـــاه الصـــراع فـــي اليمـــن، فلـــم يكـــد يمضـــي 
ســـوى أيـــام علـــى بـــدء ولايتـــه إلا وتـــم تعليـــق قـــرار 

إرهابيـــة. الحوثييـــن كجماعـــة  تصنيـــف 
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أنهـــم رفضـــوا خطـــة للمبعـــوث الأمريكـــي لوقـــف 

اليمنيـــة،  والحكومـــة  الســـعودية  قبلتهـــا  الحـــرب 

ر المتحـــدث باســـم الحوثييـــن رفضهـــم للخطـــة  وبـــرَّ

بأنهـــا تنحـــاز لوجهـــة النظـــر الســـعودية ولا تتضمـــن 

يفرضـــه  الـــذي  الحصـــار  لمشـــكلة  جذريـــة  حلـــولًا 

التحالـــف علـــى حكومـــة صنعـــاء، غيـــر أن المبعـــوث 

ـــة لمـــدة شـــهرين  الأممـــي أعلـــن عـــن التوصـــل لهدن

ـــز التنفيـــذ مســـاء الســـبت  ـــد دخلـــت حي ـــة للتمدي قابل

النســـبي  الـــوزن  تحديـــد  يمكـــن  ولا   ،٢٠٢٢ أبريـــل   ٢

لجهـــود المبعـــوث الأمريكـــي فـــي التوصـــل إلـــى هـــذه 

الأمريكيـــة  المســـاعي  جميـــع  أن  خاصـــة  الهدنـــة؛ 

الســـابقة لـــم تســـفر عـــن أي تقـــدم، كمـــا أن حالـــة 

الجمـــود التـــي شـــهدها الصـــراع تُعَـــد هـــي العامـــل 

الرئيـــس فـــي التوصـــل إلـــى الهدنـــة التـــي وإن مهـــدت 

الطريـــق لمفاوضـــات بيـــن طرفـــي الصـــراع إلا أن 

الكثيـــر مـــن العقبـــات لا تـــزال تعتـــرض مســـار هـــذه 

ترضـــى  تســـوية  إلـــى  التوصـــل  نحـــو  المفاوضـــات 

بهـــا أطـــراف الصـــراع، كذلـــك لا بُـــد مـــن الإشـــارة 

فـــي  الملمـــوس  التقـــدم  يكـــون  أن  احتمـــال  إلـــى 

مفاوضـــات الاتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران قـــد لعـــب 

ا فـــي تيســـير التوصـــل إلـــى الهدنـــة. دورً

ـــأن التحليـــل الســـابق يشـــير  ـــا، يمكـــن القـــول ب وختامً

إلـــى محدوديـــة تأثيـــر الـــدور الأمريكـــي فـــي مجريـــات 

المســـاعدات  فـــا  اليمـــن،  فـــي  الدائـــر  الصـــراع 

العســـكرية أفلحـــت فـــي حســـمه لصالـــح الشـــرعية 

ولا  لهـــا،  المســـاند  العربـــي  والتحالـــف  اليمنيـــة 

الصـــراع  لتهدئـــة  المختلفـــة  الأمريكيـــة  المبـــادرات 

وتســـويته نجحـــت، ويمكـــن أن تُـــرَد هـــذه المحدوديـــة 

- بغـــض النظـــر عـــن ترتيـــب  لعـــدة عوامـــل منهـــا 

أهميتهـــا النســـبية - طبيعـــة السياســـة الأمريكيـــة 

التـــي تنطـــوي علـــى اختلافـــات قـــد تكـــون أساســـية 

بيـــن الحزبيـــن الرئيســـين، خاصـــة وقـــد تعاقـــب علـــى 

ـــة رؤســـاء  ـــى الآن ثلاث ـــدء الصـــراع وحت ـــذ ب الرئاســـة من

والثالـــث  جمهـــوري  والثانـــي  ديمقراطـــي  أولهـــم 

الـــدور  تأثيـــر  فـــي  محدوديـــة  هنـــاك 
الدائـــر  الصـــراع  مجريـــات  فـــي  الأمريكـــي 
العســـكرية  المســـاعدات  فـــا  اليمـــن،  فـــي 
الشـــرعية  لصالـــح  حســـمه  فـــي  أفلحـــت 
لهـــا،  المســـاند  العربـــي  والتحالـــف  اليمنيـــة 
ولا المبـــادرات الأمريكيـــة المختلفـــة لتهدئـــة 

نجحـــت. وتســـويته  الصـــراع 

ـــة اســـتقطابًا قـــد حـــدث غيـــر  ديمقراطـــي، كمـــا أن ثمَّ

مـــرة بيـــن مؤسســـتي الرئاســـة والكونجـــرس، وكذلـــك 

بيـــن الأولـــى والمنظمـــات الحقوقيـــة والإعـــام، ومـــن 

ــات إلـــى ضغـــوط  ــذه الاختلافـ ــي أن تـــؤدي هـ الطبيعـ

إلـــى  تفضـــي  الأمريكيـــة،  السياســـة  صنـــاع  علـــى 

عـــدم اســـتقرارها، وســـاعدت علـــى ذلـــك التداعيـــات 

الإنســـانية للعمليـــات العســـكرية للتحالـــف العربـــي 

العضويـــة  العلاقـــة  جعلـــت  والتـــي  اليمـــن،  فـــي 

كمســـبب  الخلـــف  إلـــى  تتـــوارى  بإيـــران  للحوثييـــن 

لعـــداء مـــن دوائـــر أمريكيـــة رســـمية وغيـــر رســـمية 

تُقبَـــل  أن  يمكـــن  لا  ممارســـاتهم  أن  مـــع  لهـــم، 

بالمعاييـــر الحقوقيـــة الأمريكيـــة، كذلـــك فـــإن صمـــود 

الحوثييـــن فـــي وجـــه "التحالـــف العربـــي" لا شـــك فـــي 

السياســـة  التأثيـــر علـــى دفـــع  فـــي  ا  لعـــب دورً أنـــه 

ـــة الشـــرعية  ـــة باتجـــاه عـــدم التمســـك بقضي الأمريكي

لصالـــح التوصـــل إلـــى تســـوية، ومـــن غيـــر المعـــروف 

بالتحديـــد الـــدور الـــذي لعبـــه التقـــدم فـــي مفاوضـــات 

الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي فـــي تيســـير التوصـــل إلـــى 

ا فـــإن أي مفاوضـــات للتســـوية تعقـــب  الهدنـــة، وأخيـــرً

الهدنـــة -بفـــرض صمودهـــا- ســـوف تواجـــه عقبـــات 

هائلـــة يعرفهـــا كل مطلـــع علـــى تعقيـــدات الصـــراع 

ـــة  ـــمَّ لا يُعتقـــد أن السياســـة الأمريكي ـــي، ومـــن ثَ اليمن

علـــى ضـــوء التحليـــل الســـابق ســـوف يكـــون لهـــا دور 

فاعـــل فـــي تخطيهـــا.
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ل السلوك السياسي الخارجي لإيران، الناتج عن  شكَّ

فكـرة تصديـر الثـورة، والسـعي إلـى امتلاك السلاح 

الباليسـتية،  الصواريـخ  برامـج  وتطويـر  النـووي، 

دول  فـي  للتدخـل  الشـيعية  الأقليـات  وتوظيـف 

الجـوار، وسـلوكها المزعـزع للاسـتقرار فـي المنطقة، 

والتجـارة  الملاحـة  لإعاقـة  المسـتمرة  والمحـاولات 

رئيسًـا لأمـن  الدوليـة، مهـددًا  المائيـة  الممـرات  فـي 

عوامـل  بيـن  علاقـة  فهنـاك  العربيـة.  الخليـج  دول 

جهـة،  مـن  الخليـج  منطقـة  فـي  والاسـتقرار  الأمـن 

ثانيـة.    جهـة  مـن  الإيرانـي  النـووي  والملـف 

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  تحفظــت  لقــد 

منــذ اللحظــات الأولــى، علــى الاتفــاق النــووي الــذي 

أُبــرم بيــن الــدول الخمــس الكبــرى وإيــران عــام 2015. 

عهــد  فــي  الأمريكيــة،  الإدارة  انســحبت  وعندمــا 

الرئيــس "دونالــد ترامــب"، مــن الاتفــاق، ودعــت فــي 

الوقــت ذاتــه إيــران إلــى إعــادة التفــاوض مــرة ثانيــة 

الــدول  هــذه  ــدت  أكَّ جديــد،  اتفــاق  علــى  للتوقيــع 

ضــرورة أن تشــمل أي عمليــة تفاوضيــة جديــدة مــع 

فــي  للاســتقرار  المزعــزع  ســلوكها  معالجــة  إيــران 

المنطقــة، وبرنامجهــا الصاروخــي، وبرنامجهــا النووي 

"فــي ســلة واحــدة"، فضــلًا عــن ضــرورة مشــاركة دول 

المجلــس فــي المحادثــات الجديــدة. وعلــى الرغــم مــن 

مطالــب دول الخليــج العربيــة العادلــة، فــإن الــدول 

أمـن الخليـج والملـف النـووي الإيرانـي

د. محمد عبد الله العلي

الغربيــة دخلــت فــي 29 نوفمبــر ٢٠٢١، فــي مفاوضــات 

جديــدة مــع إيــران للمــرة الثانيــة حــول الملــف النــووي، 

دون انضمــام أي دولــة عربيــة لهــا؛ الأمــر الــذي أثــار 

بيــن  المقبلــة  الصفقــة  طبيعــة  بشــأن  تســاؤلات 

الغربيــة وإيــران، وتأثيرهــا المســتقبلي علــى  الــدول 

الإقليمــي. الأمــن 

أولاً: المهددات الإيرانية لأمن الخليج

الاســـتراتيجية  البيئـــة  بـــه  تتصـــف  مـــا  ظـــل  فـــي 

الإقليميـــة مـــن تعقيـــد وغمـــوض وتشـــابك وتداخـــل، 

ـــدات الاســـتراتيجية  ـــي مـــن التهدي زاد الســـلوك الإيران

والناشـــئة معًـــا علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 

ويتمثـــل الســـلوك الإيرانـــي فـــي محـــاولات طهـــران 

الهيمنـــة  لفـــرض  القـــوة"  ق  "تفـــوُّ عناصـــر  امتـــاك 

ــا رصـــد أهـــم  والســـيطرة الإقليميـــة، ونســـتطيع هنـ

ــي:   ــا يلـ ــة فيمـ ــددات الإيرانيـ المهـ

• ــووي 	 ــج النـ ــو البرنامـ ــددات هـ ــذه المهـ أول هـ

ـــدات  ـــر التهدي ـــذي يُعـــد واحـــدًا مـــن أكث الإيرانـــي، ال

الأمنيـــة لـــدول الخليـــج العربيـــة؛ حيـــث تســـعى 

طهـــران إلـــى تعزيـــز دورهـــا فـــي المنطقـــة عبـــر 

امتـــاك الطاقـــة النوويـــة، وهـــو ليـــس برنامجًـــا 

عـــي إيـــران، بـــل ثمـــة مخـــاوف جديـــة  ا كمـــا تدَّ ســـلميًّ

لإنتـــاج  عســـكري  برنامـــج  إلـــى  يتحـــول  آن  مـــن 

الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات - الإمارات



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

26

الـبـيـئــــــــة  بــــه  تـتـصــــــف  مــــا  فــــي ظــــــل 
الاســـتراتيجية الإقليميـــة مـــن تعقيـــد وغموض 
وتشـــابك وتداخـــل، زاد الســـلوك الإيرانـــي مـــن 
معًـــا  والناشـــئة  الاســـتراتيجية  التهديـــدات 

علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي.

القنبلـــة الذريـــة فـــي ظـــل عـــدم وجـــود الضمانـــات 

التقيـــة  علـــى  المبنـــي  إيـــران  وســـلوك  اللازمـــة 

السياســـية. 

• برامــج 	 تطويــر  هــو  المهــددات  هــذه  ثانــي 

الصواريخ الباليســتية والطائرات المســيَّرة؛  

برنامجهــا  تطويــر  لمواصلــة  تســعى طهــران  إذ 

الطائــرات  وأنظمــة  الباليســتية،  الصواريــخ  مــن 

القائــم  الخلــل  لتكريــس  أيضًــا، وذلــك  رة  المســيَّ

فــي موازيــن القــوى التــي تعكــس تفوقًــا عســكريًّا 

ــا، ولا ســيما بعــد خــروج العــراق مــن  وبشــريًّا إيرانيًّ

القــوات  تمتلــك  إذ  العســكري،  التــوازن  معادلــة 

المســلحة الإيرانيــة صواريــخ قصيــرة ومتوســطة 

مســافات  بلــوغ  علــى  قــادرة  المــدى  وبعيــدة 

طويلــة فــي المنطقــة. ويُشــار إلــى أن إيــران تعمــل 

الباليســتية  العديــد مــن الصواريــخ  علــى تطويــر 

سلســلة  مثــل  والحمولــة،  المــدى  مختلفــة 

صواريــخ "شــهاب". ووفقًــا للمعلومــات المتاحــة، 

فــإن مــدى صــاروخ شــهاب 1 يصــل إلــى 330 كلــم، 

ويمكنــه حمــل رأس متفجــرة زنــة 330 كجــم، ويبلــغ 

ا، أمــا شــهاب 2 فيبلــغ مــداه 700 كلــم،  طولــه 12 متــرً

وزنــة رأســه المتفجــرة 700 كجــم، ويبلــغ طولــه 12.3 

ا، ويبلــغ مــدى شــهاب 3 نحــو 1200 كلــم، فيمــا  متــرً

1200 كجــم، ويبلــغ  المتفجــرة  الــرأس  تــزن حمولــة 

ا، وهــذه الصواريــخ قيــد العمــل.  طولــه 16.6 متــرً

ــر صاروخــي  ــران علــى تطوي ــاء، تعمــل إي وفــي الأثن

شــهاب 4 و5، اللذيــن يبلــغ مداهمــا 2000 و 4000 كلــم 

علــى التوالــي. وهنــاك صواريــخ أخــرى قيــد العمــل 

2، وقــدر،  و   1 التطويــر، مثــل صواريــخ ســجيل  أو 

وأنــواع أخــرى مــن الصواريــخ التــي يمكــن لبعضهــا 

حمــل رؤوس نوويــة. 

• الـوكلاء، 	 توظيـف  هـو  المهـددات  هـذه  ثالـث 

العربيـة  الـدول  فـي  والتغلغـل  التدخـل  أجـل  مـن 

الـذي  الأمـر  ولبنـان،  وسـوريا  واليمـن  كالعـراق 

يجعـل دول الخليـج مُحاطـة بمخاطـر كبيـرة ناتجـة 

والميليشـيات  لبنـان،  فـي  الله  حـزب  وجـود  عـن 

اليمـن.  فـي  والحوثييـن  العـراق،  فـي  المسـلحة 

وهنـا يمكننـا القـول إن صـراع الهيمنـة والتدخلات 

الشـاه،  عهـد  منـذ  متـوارث  الإيرانيـة  الإقليميـة 

المشـروع  ظـل  فـي  جديـدة  أبعـادًا  أخـذ  لكنـه 

ترفـع  التـي  الإسلامية،  للجمهوريـة  السياسـي 

الجـوار. دول  مـع  الصـدام  إلـى  تدفـع   شـعارات 

إيـران عـن تزويـد  فعلـى سـبيل المثـال، لا تتوقـف 

أسـلحة  مـن  تمتلكـه  مـا  بـكل  الحوثـي  جماعـة 

وتقنيـات عسـكرية بهـدف الإضـرار بأمـن منطقـة 

الخليـج العربـي، والتـي كان آخرهـا إقـدام الجماعـة 

بصواريـخ  والسـعودية  الإمـارات  اسـتهداف  علـى 

باليسـتية، الأمـر الـذي دعـا مجلـس الأمـن الدولـي 

كجماعـة  بتصنيفهـا   2624 رقـم  القـرار  إصـدار  إلـى 

أدان  وقـد  عليهـا.  أسـلحة  حظـر  وفـرض  إرهابيـة، 

القـرار أيضًـا الهجمات العابرة للحدود التي تشـنها 

المدنييـن  ضـد  الإرهابيـة  الحوثـي  ميليشـيات 

والبنيـة التحتيـة المدنيـة في السـعودية والإمارات، 

د  وطالبهـا بالوقـف الفـوري للأعمـال العدائيـة. وأكَّ

واسـعة  مجموعـة  ارتكبـوا  الحوثييـن  أن  القـرار 

مـن الانتهـاكات ضـد اليمنييـن والمجتمـع الدولـي، 

واسـتخدام  المدنييـن،  علـى  الهجمـات  فيهـا  بمـا 

العنـف الجنسـي وتجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم، 

وصـول  وعرقلـة  الأرضيـة،  الألغـام  واسـتعمال 

سـفن  علـى  والاعتـداء  الإنسـانية،  المسـاعدات 

الأحمـر.  البحـر  فـي  التجـاري  الشـحن 
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• الـهـجـمـــــــات 	 هــــو  الـمـهــــــددات  هـــــذه  رابــــع 

ــيبراني  ــاط السـ ــتهر النشـ ــد اشـ ــيبرانية؛ فقـ السـ

الإيرانـــي منـــذ مـــا يقـــرب مـــن عقـــد مـــن الزمـــان 

الفتـــرة  فـــي  لكـــن  فعـــل،  رد  عـــن  عبـــارة  بأنـــه 

ــرات عديـــدة علـــى المشـــهد  ــرأت تغييـ ــرة طـ الأخيـ

الإيرانيـــة؛  الســـيبرانية  والقـــدرات  الاســـتراتيجي 

رئيســـة  إلـــى جهـــة تهديـــد  إيـــران  حيـــث تحولـــت 

فـــي الفضـــاء الســـيبراني، إذ تســـتخدم التجســـس 

علـــى  للتأثيـــر  الأخـــرى،  الســـيبرانية  والأنشـــطة 

الأحـــداث العالميـــة وتهديـــد أمـــن الـــدول الأخـــرى. 

ورغـــم إنـــكار إيـــران لتلـــك الأنشـــطة، توجـــد أدلـــة 

قويـــة علـــى نشـــاط إيـــران فـــي الفضـــاء الإلكترونـــي؛ 

قدراتهـــا  الإســـامية  الجمهوريـــة  طـــورت  فقـــد 

خصومهـــا  قـــدرات  مراقبـــة  بقصـــد  الســـيبرانية 

الثـــوري  الحـــرس  يكـــون  مـــا  وغالبًـــا  وتخريبهـــا، 

الإيرانـــي هـــو القـــوة الرئيســـة وراء هـــذه العمليـــات 

الإلكترونيـــة، فهـــو الـــذي يقـــوم بتجنيـــد القراصنـــة 

للقيـــام بهـــذه العمليـــات. الحكومـــة  مـــن خـــارج 

وفـــي هـــذا الإطـــار، أشـــار تقريـــر لــــ "المعهـــد الملكـــي 

للشـــؤون الدوليـــة" إلـــى أن جميـــع دول مجلـــس 

تقليديـــة  تهديـــدات  تواجـــه  الخليجـــي  التعـــاون 

برامـــج  مثـــل:  الإلكترونـــي،  الفضـــاء  فـــي  كبيـــرة 

الفديـــة والاحتيـــال الإلكترونـــي والقرصنـــة، ولكـــن 

يُعـــرف  مـــا  خـــاص  تواجـــه بشـــكل  الـــدول  هـــذه 

 ،)APT( المتقدمـــة"  المســـتمرة  "التهديـــدات  بــــ 

تشـــمل  والتـــي  دول،  ترعاهـــا  التـــي  الحمـــات  أو 

عمليـــات التجســـس الســـيبراني، والتـــي مصدرهـــا 

مـــن إيـــران. 

ثانيًـــا: عوامـــل القلـــق الخليجـــي مـــن 
البرنامـــج النـــووي

فـــي الوقـــت الـــذي تـــدرك فيـــه دول الخليـــج العربيـــة أن 

البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي جـــزء أساســـي مـــن مكونـــات 

التفكيـــر الاســـتراتيجي الإيرانـــي، وأن هنـــاك مجموعـــة 

والسياســـية  القوميـــة  والدوافـــع  البواعـــث  مـــن 

تُســـاق  والتـــي  والجيوسياســـية،  والاقتصاديـــة 

ـــي لامتـــاك الســـاح النـــووي،  لتســـويغ الســـعي الإيران

وأن هنـــاك نوايـــا بعضهـــا معلـــن وبعضهـــا الآخـــر غيـــر 

ــروعة  ــت مشـ ــدول باتـ ــذه الـ ــاوف هـ ــإن مخـ ــن، فـ معلـ

بســـبب طبيعـــة السياســـات الإيرانيـــة فـــي الشـــرق 

ـــر البرنامـــج النـــووي  ـــى وجـــه العمـــوم يُثي الأوســـط. وعل

والتـــي  الخليجيـــة،  المخـــاوف  مـــن  العديـــد  الإيرانـــي 

ــي:  ــي الآتـ ــل فـ ـ تتمثَّ

	1 زيـــادة الخلـــل القائـــم فـــي موازيـــن القـــوى: إن .

امتـــاك إيـــران لأســـلحة نوويـــة مـــن شـــأنه التأثيـــر 

علـــى اســـتقرار منطقـــة الخليـــج، مـــن خـــال إحـــداث 

لمصلحـــة  القائـــم  القـــوى  موازيـــن  فـــي  خلـــل 

إيـــران، وبالتالـــي يزيـــد مـــن خطـــر تهديدهـــا للأمـــن 

الخليجـــي.

	2 الـــدول . إصـــرار  يثيـــر  الـمفاوضــــــات:  غمــــوض 

التـــي تقـــود المفاوضـــات النوويـــة مـــع إيـــران علـــى 

اســـتبعاد دول الخليـــج مـــن المشـــاركة فيهـــا قلقًـــا 

ـــدول فـــي جـــدوى هـــذه المفاوضـــات،  ـــدى هـــذه ال ل

ســـرية  صفقـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  فـــي  ا  وشـــكًّ

ــوى  ــة سـ ــر معلومـ ــده- غيـ ــع عقـ ــاق مزمـ -لأي اتفـ

واضـــح  تناقـــض  ففـــي  التفـــاوض.  لأطـــراف 

للعيـــان وقبـــل الولـــوج فـــي الجولـــة الجديـــدة مـــن 

ـــدت الـــدول الغربيـــة )الولايـــات  المفاوضـــات، أكَّ

المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا( ضـــرورة مشـــاركة 

دول الخليـــج كطـــرف أصيـــل فـــي أيـــة مفاوضـــات 

فــي الوقــت الــذي تدرك فيه دول الخليج 
جــزء  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج  أن  العربيــة 
أساســي مــن مكونــات التفكيــر الاســتراتيجي 
الإيرانــي، باتــت مخــاوف تلك الدول مشــروعة 
فــي  الإيرانيــة  السياســات  طبيعــة  بســبب 

الشــرق الأوســط.
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أو فـــي محـــاولات التفـــاوض مـــن أجلـــه مجـــدداً، 

ــا  ــرائيلية تهديداتهـ ــة الإسـ ــت الحكومـ ــا واصلـ كمـ

واتخـــاذ  المفاوضـــات  هـــذه  لوقـــف  ودعوتهـــا 

تكمـــن  وهنـــا  إيـــران،  ضـــد  صارمـــة  إجـــراءات 

الخطـــورة فـــي أن التهديـــدات المتبادلـــة قـــد ينشـــأ 

عنهـــا قـــرارات خاطئـــة قـــد يكـــون لهـــا تأثيـــر طويـــل 

المـــدى علـــى المنطقـــة برمتهـــا. 

	5 أمنيـــة . ترتيبـــات  إلـــى  الوصـــول  صعوبـــة 

مقبولـــة لأمـــن الخليـــج: إن إصـــرار إيـــران علـــى 

امتـــاك الســـاح النـــووي مـــن شـــأنه أن يعـــوق 

إمكانيـــة التوصـــل إلـــى صيغـــة أمنيـــة مســـتقبلية 

أولهـــا:  اعتبـــارات،  لعـــدة  وذلـــك  الخليـــج،  لأمـــن 

إمكانيـــة قيـــام ســـباق نـــووي ليـــس فـــي منطقـــة 

ــة  ــة العربيـ ــي المنطقـ ــا فـ ــب وإنمـ ــج فحسـ الخليـ

كلهـــا. ثانيهـــا: أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

فـــي ســـعيها لإقامـــة صيغـــة أمنيـــة مشـــتركة فـــي 

الخليـــج لا بـــد مـــن أن تحصـــل علـــى ضمانـــات دوليـــة 

ملزمـــة مـــن المجتمـــع الدولـــي بشـــأن إجـــراءات 

ومنهـــا  الإقليميـــة  الأطـــراف  مـــع  الثقـــة  بنـــاء 

إيـــران، وأول هـــذه المتطلبـــات عـــدم تهديـــد أمـــن 

تلـــك الـــدول، ســـواء بامتـــاك الأســـلحة النوويـــة أو 

غيرهـــا. ثالثهـــا: أن امتـــاك إيـــران للســـاح النـــووي 

لبنـــاء  الجهـــود  جميـــع  يقـــوض  أن  شـــأنه  مـــن 

علاقـــات حســـن الجـــوار وتعزيـــز الثقـــة والمنافـــع 

ــة  ــة أمنيـ ــاد منظومـ ــى إيجـ ــولًا إلـ ــة، وصـ المتبادلـ

النـــووي  الاتفـــاق  فـــي  النظـــر  لإعـــادة  جديـــدة 

يحـــدث  لـــم  الأمـــر  هـــذا  لكـــن   ،2015 عـــام  المبـــرم 

بعدمـــا  وذلـــك  الآن،  الجاريـــة  المفاوضـــات  فـــي 

 أعلنـــت إيـــران معارضتهـــا توســـيع نطـــاق الاتفـــاق

أو مشـــاركة أطـــراف أخـــرى فيـــه. وجـــاءت هـــذه 

المعارضـــة الإيرانيـــة متناقضـــة مـــع تصريحـــات 

طهـــران الســـابقة حـــول الحاجـــة إلـــى الحـــوار مـــع 

جيرانهـــا الخليجييـــن.

نطـــاق المفاوضـــات وأجندتهـــا: لطالمـــا نـــادت .3	

دول الخليـــج العربيـــة بتوســـيع نطـــاق المفاوضـــات 

إيـــران  ســـلوك  معالجـــة  أجـــل  مـــن  وأجندتهـــا 

المزعـــزع للاســـتقرار برمتـــه، وذلـــك مـــن خـــال إبـــرام 

اتفـــاق أشـــمل يعالـــج برنامـــج إيـــران الصاروخـــي، 

ودعمهـــا لوكلائهـــا فـــي العـــراق وســـوريا واليمـــن 

ولبنـــان وغيرهـــا. فعلـــى الرغـــم مـــن السياســـات 

التـــي  القصـــوى  الضغـــط  وسياســـة  العقابيـــة، 

"دونالـــد  الســـابق  الأمريكـــي  الرئيـــس  فرضهـــا 

ترامـــب" علـــى طهـــران، فإنهـــا لـــم تحـــد مـــن ســـلوك 

المنطقـــة؛ حيـــث اســـتمرت  التدخلـــي فـــي  إيـــران 

فـــي دعـــم الحوثييـــن ومســـاعدتهم علـــى القيـــام 

العربيـــة  المملكـــة  ضـــد  صاروخيـــة  بهجمـــات 

الســـعودية، ومؤخـــرًا علـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة، فضـــلًا عـــن تهديـــد الملاحـــة والتجـــارة 

الدوليـــة. 

	4 ســـوء الإدراك أو التقديـــر: لطالمـــا واصلـــت .

وتدميرهـــا  إســـرائيل  بإنهـــاء  تهديداتهـــا  إيـــران 

وإزالتهـــا مـــن الوجـــود، وفـــي مقابـــل ذلـــك رفعـــت 

إســـرائيل مـــن وتيـــرة تدريباتهـــا علـــى توجيـــه ضربـــة 

كمـــا صـــرَّح  النوويـــة،  إيـــران  لمواقـــع  عســـكرية 

ا بأنـــه إذا  الرئيـــس الأمريكـــي "جـــو بايـــدن" مؤخـــرً

فشـــلت الدبلوماســـية، فـــإن الولايـــات المتحـــدة 

"ســـتتجه إلـــى خيـــارات أخـــرى". وفـــي هـــذا الإطـــار، 

ــى  ــن علـ ــن الطرفيـ ــد بيـ ــادل التهديـ ــم يتوقـــف تبـ لـ

غيابـــه وفـــي  النـــووي  الاتفـــاق  انعقـــاد   وقْـــع 

إن إصـــرار الـــدول التـــي تقـــود المفاوضـــات 
النوويـــة مـــع إيـــران علـــى اســـتبعاد دول الخليـــج 
مـــن المشـــاركة فيهـــا، يثيـــر قلقًـــا لـــدى هـــذه 
ا  المفاوضـــات، وشـــكًّ جـــدوى  بشـــأن  الـــدول 
فـــي أن تكـــون هنـــاك صفقـــة ســـرية لأي اتفـــاق 

مزمـــع عقـــده.
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	1 وإقليميـــة تقـــوم علـــى عـــدة أســـس، يأتـــي فـــي .

ـــا  ـــى القـــوة، وحـــل القضاي ـــذ اللجـــوء إل مقدمتهـــا نب

العالقـــة بالحـــوار والتفـــاوض. 

	2 ــي . ــج العربـ ــتكون دول الخليـ ــة: سـ ــار الـبـيـئـيــ الآثــ

فـــي مقدمـــة الـــدول التـــي ســـتتضرر بشـــكل مباشـــر  

ــة يمكـــن آن تنجـــم عـــن البرنامـــج  ــار بيئيـ مـــن أي آثـ

بوشـــهر  مفاعـــل  يقـــع  حيـــث  الإيرانـــي؛  النـــووي 

ــووي  ــروع النـ ــق المشـ ــم مرافـ ــد أهـ ــد أحـ ــذي يعـ الـ

الإيرانـــي علـــى بعـــد نحـــو ٢٥٠ كلـــم مـــن ســـواحل 

الخليـــج العربـــي. ومـــن ثَـــمَّ ســـتصبح دول الخليـــج 

فـــي مرمـــى الخطـــر إذا مـــا حـــدث تســـرب إشـــعاعي، 

أو فـــي حالـــة تخلـــص إيـــران مـــن النفايـــات النوويـــة 

فـــي ميـــاه الخليـــج، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يخلـــق 

أزمـــة تلـــوث لـــكل دول المنطقـــة بســـبب تســـرُّب 

ــاه الخليـــج. المـــواد النوويـــة المشـــعة فـــي ميـ

زعزعـــة الأمـــن الاقتصـــادي: إن امتـــاك إيـــران .3	

للقـــرارات  امتثالهـــا  وعـــدم  النـــووي  للســـاح 

دوليـــة  عقوبـــات  فـــرض  شـــأنه  مـــن  الدوليـــة، 

عليهـــا أكثـــر تشـــددًا، الأمـــر الـــذي قـــد يدفعهـــا إلـــى 

التهديـــد بإغـــاق مضيـــق هرمـــز، ممـــا ســـيكون 

مجلـــس  دول  نفـــط  صـــادرات  علـــى  تأثيـــره  لـــه 

زعزعـــة  فـــي  يتســـبب  بمـــا  الخليجـــي،  التعـــاون 

الاقتصـــادي.  أمنهـــا 

	4 تنامـــي الدعــــــم الإيـرانـــــي للـمـيـلـيـشـــيــــــات .

والجماعـــات المتطرفـــة: لا شـــك أن امتـــاك 

يشـــجعها  النـــووي ســـوف  للســـاح  طهـــران 

علـــى تقديـــم مزيـــد مـــن الدعـــم المـــادي والمعنـــوي 

ـــي  لوكلائهـــا؛ مـــا يهـــدد الأمـــن والاســـتقرار الداخل

فـــي دول المنطقـــة.

ثالثاً: خيارات دول الخليج

العقـــود  خـــال  العربيـــة  الخليـــج  دول  وضعـــت 

للتعامـــل  الاســـتراتيجيات  مـــن  العديـــد  الماضيـــة 

مـــع إيـــران، إلا أنهـــا لـــم تكـــن كافيـــة لـــردع إيـــران أو 

كبحهـــا ، وذلـــك فـــي ضـــوء عوامـــل عـــدة: أولهـــا: حالـــة 

الضعـــف والوهـــن العربـــي، قبـــل وبعـــد، مـــا يُســـمى 

بــــ "الربيـــع العربـــي"؛ إذ ســـمحت حالـــة الضعـــف التـــي 

يمـــر بهـــا النظـــام الإقليمـــي العربـــي لإيـــران بالتغلغـــل 

فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة والتدخـــل فـــي شـــؤونها، 

ــه،  ــة وتعظيمـ ــي المنطقـ ــا فـ ــر نفوذهـ ــمَّ نشْـ ــن ثَـ ومـ

وثانيهـــا: التبـــاس الموقـــف الغربـــي والدولـــي منـــذ 

كـــم  تعكـــس  عـــدة  أمثلـــة  وهـــو  الإيرانيـــة،  الثـــورة 

التناقضـــات فـــي الموقـــف الغربـــي تجـــاه إيـــران.

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، لا تـــزال دول الخليـــج العربيـــة 

تمتلـــك العديـــد مـــن الخيـــارات للتحـــرك والتعامـــل 

مـــع البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، ومنهـــا: 

• أولاً .. التحـــركات الدبلوماســـية: حيـــث لا تـــزال 	

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تـــرى أنـــه يمكـــن 

ــائل الضغـــط  ــذا الملـــف مـــن خـــال وسـ ــاء هـ إنهـ

ليســـت  أنهـــا  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  الدبلوماســـية، 

طرفًـــا فـــي المفاوضـــات مـــع إيـــران، فإنهـــا تـــرى 

نفســـها المعنـــيّ الأول بتطـــورات الملـــف الإيرانـــي 

هنـــا  ومـــن  لطهـــران.  الإقليميـــة  وبالسياســـات 

الوســـائل  اســـتخدام  إلـــى  الـــدول  هـــذه  لجـــأت 

الدبلوماســـية للوصـــول إلـــى تفاهمـــات جماعيـــة 
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التعـــاون  مجلـــس  دول  علـــى  وليـــس  برمتهـــا، 

ــي فقـــط.  الخليجـ

مـــن  زاد  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج  فـــإن  وختامًـــا، 

مهـــددات إيـــران للأمـــن فـــي منطقـــة الخليـــج، ليـــس 

مـــن الناحيـــة الجيواســـتراتيجية فقـــط، ولكـــن مـــن 

الناحيـــة البيئيـــة أيضًـــا. وقـــد ســـاعدت التقلبـــات فـــي 

الإدارة  وتوجهـــات  الدوليـــة،  الاســـتراتيجية  البيئـــة 

المزيـــد  طهـــران  اتبـــاع  علـــى  الجديـــدة،  الأمريكيـــة 

مـــن السياســـات المزعزعـــة للأمـــن والاســـتقرار فـــي 

مجلـــس  دول  أن  المؤكـــد  مـــن  ولكـــن  المنطقـــة، 

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لـــن تقـــف مكتوفـــة 

الأيـــدي أمـــام تلـــك السياســـات العدوانيـــة؛ حيـــث باتـــت 

تتحـــرك بخطـــوات اســـتراتيجية مـــن أجـــل الحفـــاظ 

علـــى الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقـــة. 

تراعـــي اعتبـــارات الأمـــن الوطنـــي لجميـــع الـــدول 

فـــي المنطقـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، تبـــذل دولـــة 

الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة جهـــودًا حثيثـــة لضمـــان 

الاســـتقرار الإقليمـــي؛ ففـــي أقـــل مـــن شـــهر كانـــت 

الحـــراك  خريطـــة  فـــي  الثالثـــة  المحطـــة  إيـــران 

وتركيـــا،  ســـوريا  بعـــد  الإماراتـــي،  الدبلوماســـي 

وذلـــك بعدمـــا التقـــى ســـمو الشـــيخ "طحنـــون بـــن 

ـــي، خـــال  ـــان"، مستشـــار الأمـــن الوطن ـــد آل نهي زاي

ا مـــن  زيارتـــه لطهـــران، فـــي 6 ديســـمبر الماضـــي، كلًّ

الأميـــن العـــام للمجلـــس الوطنـــي للأمـــن القومـــي 

الإيرانـــي  والرئيـــس  شـــمخاني"  "علـــي  الإيرانـــي 

الخلافـــات  تجـــاوز  بهـــدف  رئيســـي"،  "إبراهيـــم 

وتهدئـــة المنطقـــة المضطربـــة بالنزاعـــات.

وفـــي حـــوار أجرتـــه مؤخـــرًا مجلـــة "The Atlantic" أشـــار 

الأميـــر "محمـــد بـــن ســـلمان"، ولـــي العهـــد الســـعودي، 

إلـــى أهميـــة الحـــوار والتعايـــش بيـــن العـــرب وإيـــران، 

ــه  ــد فـــي العالـــم لديـ ــد أن أي بلـ ــلًا: "أعتقـ وأضـــاف قائـ

قنابـــل نوويـــة يُعـــد خطيـــرًا، ســـواء إيـــران أو أي دولـــة 

ـــرى ذلـــك، وأيضًـــا نحـــن لا  ـــود أن ن ـــذا نحـــن لا ن أخـــرى؛ ل

نرغـــب فـــي رؤيـــة اتفـــاق نـــووي ضعيـــف، لأنـــه ســـيؤدي 

ـــى النتيجـــة ذاتهـــا". ـــة إل فـــي النهاي

• ثانيًـــا .. سياســـات الاعتمـــاد علـــى النفـــس: 	

حيـــث تعمـــل دول الخليـــج العربيـــة علـــى إعـــداد 

ورفـــع وتجهيـــز قدراتهـــا العســـكرية لمواجهـــة 

خارجيـــة  تهديـــدات  أي  أو  الإيرانيـــة،  التهديـــدات 

أخـــرى محتملـــة. وقـــد دخلـــت دول خليجيـــة عديـــدة 

بالفعـــل فـــي مجـــال تصنيـــع الســـاح، وعملـــت 

مـــن  المســـلحة،  قواتهـــا  وجهوزيـــة  رفـــع  علـــى 

خـــال المنـــاورات والتدريبـــات المشـــتركة، وبـــات 

لديهـــا خبـــرات متراكمـــة فـــي مجـــال الدفـــاع. 

• ثالثاً .. العمل مع الشـــركاء الاســـتراتيجيين: 	

ــة عـــن الملـــف النـــووي  ــار الناتجـ ــة الأخطـ لمواجهـ

الإيرانـــي، والحـــد مـــن تداعياتهـــا علـــى المنطقـــة 

مـــن  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج  زاد 
منطقـــة  فـــي  للأمـــن  إيـــران  مهـــددات 
الخليـــج، وقـــد ســـاعدت التقلبـــات فـــي البيئـــة 
الإدارة  وتوجهـــات  الدوليـــة،  الاســـتراتيجية 
طهـــران  اتبـــاع  علـــى  الجديـــدة،  الأمريكيـــة 
المزيـــد مـــن السياســـات المزعزعـــة للأمـــن 

المنطقـــة. فـــي  والاســـتقرار 
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ـــل ســـوريا عبـــر التاريـــخ أهميـــة كبـــرى مـــن الناحيـــة  تمثِّ

ســـواء  والاســـتراتيجية،  والسياســـية  الجغرافيـــة 

بالنســـبة للمنطقـــة الإقليميـــة، أي المنطقـــة التـــي 

لمصـــر  بالنســـبة  أو  عامـــة،  بصفـــة  فيهـــا  توجـــد 

ـــا فـــي مجـــال النظـــم  بصفـــة خاصـــة، وكمـــا يقـــال دومً

السياســـية إن للبيئـــة تأثيرهـــا علـــى النظام السياســـي؛ 

حيـــث تعطيـــه ســـماته وخصائصـــه المتميـــزة، أو مـــا 

يطلـــق عليـــه الخصوصيـــة، والتـــي تجعـــل النظـــام 

تجعلـــه  وســـمات  بخصائـــص  يتســـم  السياســـي 

ــة أو  ــد بالبيئـ ــم، ويقصـ ــن النظـ ــره مـ ــن غيـ ــا عـ مختلفًـ

ـــة والبشـــرية  ـــة العوامـــل الجغرافي ـــة جمل الخصوصي

والتاريخيـــة المؤثـــرة علـــى النظـــام، والتـــي تؤثـــر -أيضًـــا- 

علـــى عناصـــر القـــوة الشـــاملة للدولـــة، أي مكونـــات 

ــي. ــن القومـ الأمـ

ويمكـــن القـــول إنـــه بالنســـبة لســـوريا فقـــد لعبـــت 

فـــي إعطـــاء  ـــا  المختلفـــة دورًا مهمًّ البيئـــة  عناصـــر 

وربمـــا  منطقتهـــا،  فـــي  كبـــرى  أهميـــة  ســـوريا 

وتأثيرهـــا  الجغرافيـــة  للعوامـــل  الأكبـــر  التأثيـــر  كان 

ــا  ــه الجغرافيـ ــا يمكـــن أن نطلـــق عليـ ــي أو مـ السياسـ

بحكـــم   Geopolitics الســـورية  للدولـــة  السياســـية 

ـــى البحـــر المتوســـط، وفـــي  موقعهـــا الاســـتراتيجي عل

القـــارة الآســـيوية، فضـــلًا عمـــا تتمتـــع بـــه مـــن ثـــروات 

طبيعيـــة معدنيـــة، وثـــروات البتـــرول والغـــاز المحتملـــة 

سوريا والجامعة العربية.. احتمالات العودة

أ. د. إكرام بدر الدين 

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة   ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ

فـــي منطقـــة المتوســـط، كمـــا كان لســـوريا -أيضًـــا- 

دورهـــا الحضـــاري والثقافـــي المؤثـــر فـــي المنطقـــة 

العربيـــة، ويرتبـــط هـــذا الـــدور بالعنصـــر البشـــري، وقـــد 

ســـاعد تضافـــر العوامـــل الجغرافيـــة الطبيعيـــة مـــع 

إعطـــاء ســـوريا مكانتهـــا  البشـــرية علـــى  العوامـــل 

المتميـــزة فـــي المنطقـــة العربيـــة.

تجميد عضوية ســوريا في الجامعة 
العربية 

الـــدول  بعـــض  شـــهدتها  التـــي  للتطـــورات  ا  نظـــرً

مـــن  عليهـــا  ترتـــب  ومـــا   ،2011 عـــام  منـــذ  العربيـــة 

صدامـــات عنيفـــة بيـــن الحكومـــة والمعارضـــة فـــي 

هـــذه الـــدول، وخصوصًـــا فـــي ســـوريا؛ حيـــث انتشـــرت 

نظـــام  بيـــن  المباشـــر  والصـــدام  العنـــف  أعمـــال 

الرئيـــس "بشـــار الأســـد" والمعارضـــة الســـورية؛ فقـــد 

اتخـــذ وزراء الخارجيـــة العـــرب فـــي اجتماعهـــم الطـــارئ 

ــي  ــوريا فـ ــة سـ ا بتعليـــق عضويـ ــرارً ــر 2011 قـ ــي نوفمبـ فـ

ــورية  ــة السـ ــزام الحكومـ ــة لحيـــن التـ ــة العربيـ الجامعـ

والتـــي  ســـوريا،  بشـــأن  العربيـــة  المبـــادرة  بتنفيـــذ 

تضمنـــت عـــدة بنـــود مهمـــة، مثـــل: إيقـــاف أعمـــال 

الســـلطات  بيـــن  حـــوار  وإجـــراء  والاقتتـــال،  العنـــف 

الســـورية والمعارضـــة، وإطـــاق ســـراح المعتقليـــن 

فـــي ســـوريا مـــن المعارضيـــن للنظـــام، وإنهـــاء الوجـــود 

العســـكري فـــي المناطـــق المدنيـــة. ورغـــم ترحيـــب 
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فـــي  ســــــوريا  عضويـــة  تـعـلـيــــق  أدى 
الجامعـــة العربيـــة وانعزالهـــا عـــن محيطهـــا 
العربـــي منـــذ عـــام 2011 إلـــى إفســـاح المجـــال 
والدوليـــة  الإقليميـــة  الأطـــراف  مـــن  لعـــدد 
كان  الســـوري، ســـواء  الشـــأن  فـــي  للتدخـــل 

عســـكريًّا. أو  ا  سياســـيًّ التدخـــل  هـــذا 

الســـلطات الســـورية والمعارضـــة بهـــذه المبـــادرة، 

ـــم تتحقـــق علـــى الوجـــه المأمـــول طـــوال عقـــد  فإنهـــا ل

ــق  ــى تعليـ ــاء علـ ــى الإبقـ ــاعد علـ ــا سـ ــن؛ ممـ ــن الزمـ مـ

عضويـــة ســـوريا فـــي الجامعـــة العربيـــة.

ــا  لهـ ــي تحمَّ ــرار التـ ــول الأضـ ــاؤلات حـ ــر ذلـــك تسـ ويثيـ

ــة  ــي الجامعـ ــوريا فـ ــة سـ ــرب مـــن تعليـــق عضويـ العـ

ـــة  العربيـــة، ســـواء كانـــت هـــذه الأضـــرار تتعلـــق بالدول

الســـورية فـــي حـــد ذاتهـــا، أو بالمنطقـــة ككل، كمـــا 

يُثـــار تســـاؤل آخـــر عـــن الإيجابيـــات التـــي تعـــود علـــى 

ــاء هـــذا الوضـــع. هـــذه الأطـــراف مـــن إنهـ

الآثار السلبية المترتبة على تجميد 
عضوية سوريا في الجامعة العربية 

ســـاعد تعليـــق عضويـــة ســـوريا فـــي الجامعـــة العربيـــة 

ـــال  ـــي فـــي ظـــل الاقتت وانعزالهـــا عـــن محيطهـــا العرب

الداخلـــي الـــذي تشـــهده منـــذ عـــام 2011 علـــى إفســـاح 

المجـــال لعديـــد مـــن الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة 

ــواء كان  ــوري، سـ ــي السـ ــأن الداخلـ ــي الشـ ــل فـ للتدخـ

تدخلـــت  أو عســـكريًّا؛ فقـــد  ا  التدخـــل سياســـيًّ هـــذا 

ـــدلاع  ـــذ ان ـــات المتحـــدة فـــي الشـــأن الســـوري من الولاي

الأزمـــة فـــي 2011، كمـــا نشـــرت قرابـــة 2000 جنـــدي مـــن 

القـــوات الخاصـــة فـــي ســـوريا فـــي المناطـــق الحدوديـــة 

بيـــن ســـوريا وتركيـــا، ثـــم قامـــت بســـحبهم فـــي 2019. 

ومـــن مظاهـــر هـــذا التدخـــل دعـــوة الرئيـــس الأمريكـــي 

الأســـبق "بـــاراك أوبامـــا" الرئيـــس "بشـــار الأســـد" إلـــى 

قيـــادة مرحلـــة انتقاليـــة أو الرحيـــل، كمـــا أبـــرم "أوبامـــا" 

اتفاقيـــة مـــع موســـكو بخصـــوص تفكيـــك الترســـانة 

المتحـــدة  الولايـــات  وقامـــت  الســـورية،  الكيميائيـــة 

بوضـــع خطـــوط حمـــراء وأعلنـــت عـــن احتماليـــة تدخلها 

مـــت مســـاعدات  ـــم تجاوزهـــا، كمـــا قدَّ العســـكري إذا ت

عســـكرية لقـــوات كرديـــة داخـــل ســـوريا، كمـــا شـــاركت 

الدولـــة  تنظيـــم  ضـــد  عســـكريًّا  المتحـــدة  الولايـــات 

الإســـامية فـــي العـــراق والشـــام.

التدخل الروسي في سوريا

بـــدأت روســـيا عمليـــة التدخـــل العســـكري النشـــط 

الرئيـــس  نظـــام  لدعـــم   2015 عـــام  منـــذ  فـــي ســـوريا 

"بشـــار الأســـد"، وســـاعد ذلـــك علـــى إحـــداث تغيـــرات 

فـــي موازيـــن القـــوة الداخليـــة، وترتـــب عليـــه زيـــادة 

العربـــي  الجيـــش  التـــي يســـيطر عليهـــا  المســـاحة 

الإقليـــم  مســـاحة  مـــن   %20 قرابـــة  مـــن  الســـوري 

ـــة 70% مـــن هـــذه المســـاحة نتيجـــة  الســـوري إلـــى قراب

للدعـــم العســـكري الروســـي ووجـــود الجنـــود الـــروس 

علـــى الأرض الســـورية، كمـــا أطلقـــت روســـيا أيضًـــا 

مســـارات سياســـية لمنـــع ســـقوط نظـــام "الأســـد"، 

ــار سوتشـــي، بالإضافـــة  ــتانة ومسـ ــار أسـ مثـــل: مسـ

التـــي أطلقتهـــا  المســـارات  إلـــى  الحـــال-  -بطبيعـــة 

الأمـــم المتحـــدة؛ ممـــا أتـــاح الفرصـــة لوجـــود روســـي 

ـــر علـــى الشـــأن الســـوري. مكثـــف وتأثيـــر سياســـي كبي

التدخل التركي والإيراني والإسرائيلي

كمــا تدخلــت أطــراف إقليميــة ودول جــوار فــي الأزمــة 

الســورية، وأهــم هــذه الــدول: تركيــا وإيــران وإســرائيل؛ 

الجيــش  عــن  المنشــقين  تركيــا  احتضنــت  حيــث 

الســوري، وقدمــت لهــم الدعــم والتدريــب؛ ممــا أدى 

تدخلــت  وقــد  الحــر،  الســوري  الجيــش  ظهــور  إلــى 

تركيــا بشــكل مباشــر فــي ســوريا منــذ 2016.

ـــران أيضًـــا فـــي الشـــأن الســـوري، ويمكـــن  وتدخلـــت إي

للتوســـع  الإيرانيـــة  بالطموحـــات  ذلـــك  تفســـير 
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ــدت  ــد وجـ ــم، وقـ ــاء الإقليـ ــف أنحـ ــي مختلـ ــدد فـ والتمـ

فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية فرصـــة مواتيـــة لهـــذا 

وجـــود  ضـــوء  فـــي  وخصوصًـــا  الواســـع،  التدخـــل 

علاقـــات قويـــة كانـــت تربـــط إيـــران وســـوريا منـــذ عهـــد 

إلـــى  أدى  ممـــا  الأســـد"؛  "حافـــظ  الســـابق  الرئيـــس 

تدعيـــم إيـــران للرئيـــس "بشـــار الأســـد"، وتدخلهـــا فـــي 

الشـــأن الســـوري علـــى نطـــاق واســـع.

كما تدخلت إسرائيل أيضًا في الأزمة السورية وبطرق 

الإسرائيلي  الجوي  القصف  تكرر  حيث  مختلفة؛ 

أيضًا  تدخلت  كما  سوريا،  في  استراتيجية  لأهداف 

في بعض الأحيان بهدف تأييد أطراف مناوئة لنظام 

التدخل  إلى  النظر  ويمكن  الأسد"،  "بشار  الرئيس 

ر عن رغبة  الإسرائيلي في الشأن السوري بكونه يُعبِّ

في مناوأة التدخل الإيراني، وهو أشبه بحرب بالوكالة 

كل  يقوم  حيث  والإسرائيلي؛  الإيراني  الطرفين  بين 

منهما بمساعدة ودعم أحد طرفي النزاع.

السورية  الساحة  إن  القول  يمكن  ذلك  على  وبناء 

أطراف  فيها  وتتصارع  تتنافس  منطقة  أصبحت 

الأطراف  هذه  كانت  سواء  ومتعددة،  مختلفة 

إقليمية أو دولية، ولعل التساؤل المهم هو ألا يمكن 

اعتبار أن ابتعاد سوريا عن الحاضنة العربية ساعد 

على هذه الآثار السلبية وأتاح الفرصة لهذه الأطراف 

ويمكن  السوري؟  الشأن  في  تتدخل  أن  المختلفة 

أيضًا إثارة تساؤل آخر يتعلق بالآثار الإيجابية المترتبة 

على عودة سوريا إلى الجامعة العربية سواء للدولة 

السورية أو المنطقة العربية أو لمصر.

الآثــار الإيجابيــة المترتبــة علــى عودة 
ســوريا للجامعــة العربية

الجغرافــي  بموقعهــا  ســوريا  إن  القــول  يمكــن 

والاســتراتيجي، وإمكاناتهــا العســكرية والاقتصاديــة، 

ــل إضافــة إلــى عناصــر القــوة العربيــة، والجنــاح  تمثِّ

بمحيطهــا  ارتبطــت  إذا  العربــي  للوطــن  الشــرقي 

ــة خاصــة بالنســبة للأمــن  ــي، كمــا أن لهــا أهمي العرب

مــن  إنــه  حيــث  خاصــة؛  بصفــة  المصــري  القومــي 

عــن  الدفــاع  فــإن  والأمنيــة  الاســتراتيجية  الناحيــة 

إذ  التاريــخ؛  عبــرة  وهــذه  الشــمال  مــن  يبــدأ  مصــر 

إن الانتصــارات المهمــة التــي تحققــت فــي التاريــخ 

مصــر  جهــود  تضافــر  خــال  مــن  كانــت  العربــي 

ــث،  ــك أيضًــا فــي العصــر الحدي وســوريا، واســتمر ذل

ولذلــك فقــد حاولــت قــوى متعــددة إقليميــة ودوليــة 

انتهــزت  وربمــا  الضغــط علــى ســوريا وإضعافهــا، 

فرصــة التعدديــة المذهبيــة والدينيــة والقوميــات التي 

توجــد فــي ســوريا، والمتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، 

بالإضافــة إلــى الصراعــات الداخليــة والاقتتــال الــذي 

شــهدته ســوريا منــذ عــام 2011 لتحقيــق أهدافهــا فــي 

إضعــاف ســوريا، وربمــا لــم يكــن للجامعــة العربيــة 

دور مهــم فــي حســم الأزمــة الســورية؛ ممــا ســاعد 

علــى إتاحــة الفرصــة لتدخــل أطــراف غيــر عربيــة فــي 

الشــأن الســوري، ولــم تكــن النتائــج المترتبــة علــى هذا 

التدخــل إيجابيــة، ســواء بالنســبة للدولــة الســورية أو 

للمنطقــة العربيــة، فالفوضــى والحــرب الأهليــة التــي 

ــل  الخارجيــة، تمثِّ تعرضــت لهــا ســوريا، والتدخــات 

انتقاصًــا مــن القــوة والقــدرات العربيــة.

ــودة  ــالات عـ ــول احتمـ ــاؤل حـ ــار تسـ ــة لذلـــك يُثـ ونتيجـ

ســـوريا إلـــى الحاضنـــة العربيـــة، وربمـــا يرتبـــط بذلـــك 

قضيـــة أخـــرى شـــديدة الأهميـــة وهـــي إزالـــة التوتـــرات 

ــر فـــي  ــات النظـ ــارب وجهـ ــة، وتضـ بيـــن الـــدول العربيـ

ســـوريا  عـــودة  قضيـــة  ومنهـــا  مختلفـــة،  قضايـــا 

إلـــى الجامعـــة العربيـــة وإنهـــاء تعليـــق عضويتهـــا، 

ويتطلـــب ذلـــك تحقيـــق التوافـــق بيـــن الـــدول العربيـــة 
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عـــودة ســـوريا للحاضنـــة العربيـــة مدفوعة 
بالرغبـــة فـــي التخلـــص مـــن التهديـــدات التـــي 
يتعـــرض لهـــا الأمـــن القومـــي العربـــي نتيجـــة 
للتدخـــات الإقليميـــة والدوليـــة المباشـــرة فـــي 
الشـــأن الســـوري، مـــع أهميـــة مواجهـــة التمـــدد 

الإيرانـــي فـــي الشـــأن العربـــي.

بالنســـبة للقضيـــة الســـورية، وخصوصًـــا أن الخطـــورة 

قـــد لا تقتصـــر علـــى ســـوريا فقـــط، بـــل هنـــاك أيضًـــا 

ـــر الأوضـــاع مـــع دول مجـــاورة لســـوريا، ومـــا  خطـــر تفجُّ

يمثلـــه ذلـــك مـــن تحديـــات للأمـــن القومـــي العربـــي 

ككل، بحيـــث تكـــون المســـارات الدوليـــة التـــي تعمـــل 

الجهـــود  إلـــى  إضافـــة  الســـورية  الأزمـــة  حـــل  علـــى 

لهـــا،  بديـــلًا  وليســـت  الشـــأن  هـــذا  فـــي  العربيـــة 

الأزمـــة، ومشـــكلة  تداعيـــات  فـــي ظـــل  وخصوصًـــا 

اللاجئيـــن، وتدهـــور الأوضـــاع الإنســـانية.

ويُلاحـــظ أنـــه رغـــم مـــرور قرابـــة عقـــد مـــن الزمـــان 

ـــة  ـــة ســـوريا فـــي الجامعـــة العربي ـــق عضوي ـــى تعلي عل

والمؤسســـات والأجهـــزة التابعـــة لهـــا، فـــإن ذلـــك 

لـــم يســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى حـــل للأزمـــة، ولذلـــك 

يمكـــن إثـــارة التســـاؤل التالـــي لمـــاذا لا تعـــود ســـوريا 

مـــرة أخـــرى إلـــى الجامعـــة العربيـــة؟ وفـــي الوقـــت 

ــة النشـــطة للوصـــول  ــود العربيـ ــه تبـــذل الجهـ نفسـ

إلـــى الحـــل المرتقـــب، بحيـــث لا يظـــل مقعـــد ســـوريا 

تعليـــق  كان  فـــإذا  ا،  العربيـــة شـــاغرً الجامعـــة  فـــي 

العضويـــة لـــم يصـــل بالعـــرب إلـــى حـــل فلمـــاذا لا 

تكـــون هنـــاك محاولـــة لإعـــادة ســـوريا إلـــى العضويـــة، 

وفـــي الوقـــت نفســـه يُبْحَـــث عـــن حـــل فـــي إطـــار عربـــي 

بـــدلًا مـــن الاقتصـــار علـــى عقوبـــات تطبـــق عليهـــا 

دون الوصـــول إلـــى حـــل حقيقـــي للأزمـــة، أو أن يكـــون 

ــة. ــول الدوليـ ــى الحلـ ــر علـ ــاد الأكبـ الاعتمـ

هـــذا ويمكـــن القـــول بـــأن عـــدم تحقيـــق اختـــراق مـــن 

الجامعـــة العربيـــة فـــي الأزمـــة الســـورية قـــد يعـــود إلـــى 

وجـــود انقســـامات فـــي مواقـــف الـــدول العربيـــة تجـــاه 

الأزمـــة؛ فبعـــض الـــدول العربيـــة يؤيـــد نظـــام الرئيـــس 

ـــد المعارضـــة  "بشـــار الأســـد"، بينمـــا بعضهـــا الآخـــر يؤي

الســـورية رغبـــة فـــي إســـقاط نظـــام "الأســـد"؛ ممـــا أدى 

إلـــى الحيلولـــة دون اتخـــاذ موقـــف عربـــي موحـــد حتى الآن، 

ومـــن الأســـباب التـــي أســـهمت فـــي صعوبـــة تدخـــل 

الـــدول العربيـــة هـــو اختـــاط الصراعـــات السياســـية 

بالصراعـــات الدينيـــة، بالإضافـــة إلـــى التدخـــات الأجنبيـــة، 

والتـــي  والدوليـــة،  الإقليميـــة  التوازنـــات  وطبيعـــة 

وضعـــت صعوبـــة إضافيـــة أمـــام إمكانيـــة الوصـــول 

إلـــى الحـــل، ويتطلـــب الأمـــر توحيـــد جهـــود الدبلوماســـية 

أفـــكار  إلـــى  العربيـــة بأشـــكالها المختلفـــة للوصـــول 

مشـــتركة ومتفـــق عليهـــا بشـــأن الوضـــع فـــي ســـوريا، 

ســـواء كانـــت الدبلوماســـية التقليديـــة، أو دبلوماســـية 

مـــن  ومزيـــدًا  البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  أو  القمـــة، 

ــة. ــة والجامعـ ــدول العربيـ ــن الـ ــاون بيـ التعـ

حــــول احـتـمــــالات عـــــــودة ســــوريـــــا 
العربيـــة  للجامعـــة 

توجـــد عـــدة عوامـــل ومتطلبـــات يمكـــن أن تدفـــع نحـــو 

تزايـــد احتمـــالات عـــودة ســـوريا للجامعـــة العربيـــة، 

وإنهـــاء تعليـــق عضويتهـــا، وهـــي:

علـــى  العربيـــة  الـــدول  بيـــن  توافـــق  وجـــود  أولاً: 

عـــودة ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربيـــة، بمعنـــى عـــدم 

ــة  ــدول العربيـ ــة الـ ــن مجموعـ ــامات بيـ ــدوث انقسـ حـ

الأعضـــاء فـــي الجامعـــة حـــول هـــذه العـــودة، وربمـــا 

بـــدأت تظهـــر فـــي هـــذا الإطـــار بعـــض المؤشـــرات 

الإيجابيـــة، مثـــل: إعـــادة دول خليجيـــة فتـــح ســـفاراتها 

فـــي دمشـــق، وزيـــارة وزراء خارجيـــة بعـــض الـــدول 

الخليجيـــة لدمشـــق، مثـــل: الإمـــارات وعمـــان.

ثانيًـــا: أن تتقبـــل الحكومـــة الســـورية وتنفـــذ بنـــود 

ا للحـــل، وأتوقـــع  المبـــادرة العربيـــة، والتـــي تمثـــل إطـــارً
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أن تتقبـــل الحكومـــة الســـورية ذلـــك، وتعمـــل علـــى 

تنفيـــذه، وخصوصًـــا بعـــد مـــرور عقـــد مـــن الزمـــان علـــى 

ا  بدايـــة الأزمـــة الســـورية تأثـــرت خلالـــه ســـوريا تأثـــرً

جســـيمًا مـــن النواحـــي الاقتصاديـــة والماليـــة، كمـــا 

تأثـــرت البنيـــة التحتيـــة، فضـــلًا عـــن تدفـــق ملاييـــن مـــن 

ــة  اللاجئيـــن الســـوريين إلـــى الـــدول الأخـــرى، بالإضافـ

إلـــى الدمـــار الـــذي لحـــق بالدولـــة.

ثالثـًــا: الرغبـــة فـــي التخلـــص مـــن التهديـــدات التـــي 

ــذه  ــة لهـ ــي نتيجـ ــي العربـ ــن القومـ ــا الأمـ يتعـــرض لهـ

فـــي  المباشـــرة  والدوليـــة  الإقليميـــة  التدخـــات 

علـــى  ســـلبًا  ذلـــك  وانعـــكاس  الســـوري،  الشـــأن 

الأمـــن القومـــي العربـــي بصفـــة عامـــة كمـــا ســـبقت 

فـــي  الإيرانـــي  التمـــدد  مواجهـــة  وأهميـــة  الإشـــارة، 

ـــي، والملفـــات الســـاخنة فـــي المنطقـــة  الشـــأن العرب

العربيـــة فـــي ســـوريا والعـــراق واليمـــن.

رابعًـــا: التطـــورات الدوليـــة المعاصـــرة، ويقصـــد 

بذلـــك بصفـــة خاصـــة الأزمـــة الأوكرانيـــة التـــي ينخـــرط 

فيهـــا العالـــم ككل، والتـــي أدت إلـــى تـــأزم العلاقـــات 

بشـــكل خطيـــر بيـــن القـــوى الكبـــرى المؤثـــرة فـــي 

العالـــم، والتـــي تمهـــد لظهـــور نظـــام دولـــي جديـــد، 

والتســـاؤل الـــذي يمكـــن إثارتـــه فـــي هـــذا الشـــأن هـــو 

ألا يمكـــن أن يـــؤدي هـــذا التطـــور إلـــى إتاحـــة فرصـــة 

تقليـــل الانغمـــاس الدولـــي فـــي بعـــض القضايـــا 

الإقليميـــة، ومنهـــا الأزمـــة الســـورية، ويـــؤدي فـــي 

الوقـــت نفســـه إلـــى إمكانيـــة تزايـــد الـــدور العربـــي 

لحـــل هـــذه الأزمـــة؟ وهـــو مـــا قـــد يزيـــد مـــن احتماليـــة 

عـــودة ســـوريا للحاضنـــة العربيـــة، تمهيـــدًا للوصـــول 

إلـــى حـــل عربـــي يحقـــق مصالـــح ســـوريا وأمنهـــا 

والأمـــن القومـــي العربـــي، أم علـــى العكـــس مـــن 

ذلـــك يقلـــل الرغبـــة الدوليـــة فـــي إيجـــاد حـــل وإعـــادة 

إعمـــار ســـوريا لوجودهـــا تحـــت وصايـــة روســـيا؛ ممـــا 

يعرقـــل جهـــود الحـــل.

وختامًـــا، يمكـــن القـــول بـــأن المشـــكلة الحقيقيـــة 

ـــل فـــي  فـــي عـــودة ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربيـــة تتمثَّ

غيـــاب الإجمـــاع العربـــي فـــي هـــذا الشـــأن؛ حيـــث توجـــد 

مجموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة تتبنـــى عـــودة ســـوريا 

ــد  ــا توجـ ــا، بينمـ ــق عضويتهـ ــاء تعليـ ــا، وإنهـ لمقعدهـ

تتخـــذ موقفًـــا مخالفًـــا، ولذلـــك  أخـــرى  دول عربيـــة 

فالمرغـــوب فيـــه أن تتحقـــق فـــي الملـــف الســـوري 

تكريـــس  مـــن  بـــدلًا  العربـــي  التوافـــق  مـــن  درجـــة 

الانقســـامات العربيـــة، ويمكـــن -أيضًـــا- إثـــارة تســـاؤل 

مهـــم فـــي هـــذا الصـــدد، وهـــو: هـــل يمكـــن أن تكـــون 

يتـــم  ا  قـــرارً العربيـــة  الجامعـــة  إلـــى  ســـوريا  عـــودة 

ا  التصويـــت عليـــه بالأغلبيـــة بـــدلًا مـــن الإجمـــاع؛ نظـــرً

للأمـــن  تهديـــد  مـــن  الســـورية  الأزمـــة  تمثلـــه  لمـــا 

القومـــي العربـــي؟

وكذلـــك يمكـــن القـــول بـــأن عـــودة ســـوريا للجامعـــة 

والأمـــن  العربيـــة  المصلحـــة  فـــي  تصـــبُّ  العربيـــة 

القومـــي العربـــي؛ حيـــث إن ســـوريا كانـــت مـــن الـــدول 

المؤسســـة للجامعـــة العربيـــة، ولهـــا أهميـــة فـــي 

العربـــي  القومـــي  والأمـــن  العربيـــة  المنظومـــة 

ممـــا  والتجـــاري؛  الاســـتراتيجي  موقعهـــا  بفعـــل 

 يجعـــل لهـــا أهميـــة ســـواء مـــن الناحيـــة العســـكرية

أو الاقتصاديـــة للأمـــن القومـــي العربـــي، وقـــد ظهـــرت 

الصـــدد،  هـــذا  فـــي  الإيجابيـــة  المؤشـــرات  بعـــض 

وخصوصًـــا بعـــد اكتشـــاف الأضـــرار التـــي ترتبـــت علـــى 

مـــا أُطلـــق عليـــه الربيـــع العربـــي، ومـــا ألحقـــه مـــن 

أضـــرار جســـيمة بالـــدول العربيـــة وأمنهـــا القومـــي، 

المشـــكلة الحقيقيـــة فـــي عـــودة ســـوريا 
غيـــاب  فـــي  ـــل  تتمثَّ العربيـــة  الجامعـــة  إلـــى 
الإجمـــاع العربـــي فـــي هـــذا الشـــأن؛ إذ توجـــد 
مجموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة تتبنـــى عـــودة 
ســـوريا لمقعدهـــا، بينمـــا تتخـــذ دول عربيـــة 

أخـــرى موقفًـــا مخالفًـــا.
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وبـــدأت تظهـــر بعـــض المؤشـــرات الإيجابيـــة تجـــاه 

عـــودة ســـوريا إلـــى الحاضنـــة العربيـــة، ومـــن ذلـــك علـــى 

ســـبيل المثـــال: موافقـــة منظمـــة الـــدول العربيـــة 

ســـوريا  رئاســـة  علـــى  )أوابـــك(  للنفـــط  المصـــدرة 

ــا  ــن 2022، وذلـــك خلفًـ ــة مـ ــام بدايـ ــدة عـ ــة لمـ للمنظمـ

ا  للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتضـــم المنظمـــة كلًّ

مـــن: الإمـــارات، والكويـــت، والســـعودية، والبحريـــن، 

ـــا، وقطـــر، وتونـــس،  ـــر، ومصـــر، وليبي والعـــراق، والجزائ

وســـوريا. كمـــا توجـــد عـــدة دول عربيـــة تدعـــو لعـــودة 

ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربيـــة، ويُضـــاف إلـــى ذلـــك 

الزيـــارات التـــي قـــام بهـــا بعـــض وزراء الخارجيـــة العـــرب 

ــا  ــر عمـ ـ ــا يُعبِّ ــرنا مـــن قبـــل؛ ممـ ــا أشـ ــوريا كمـ إلـــى سـ

يمكـــن أن يُطلـــق عليـــه عـــودة العلاقـــات العربيـــة مـــع 

ســـوريا، ولعـــل المنطـــق فـــي ذلـــك أنـــه مـــن الصعـــب 

أن يكـــون هنـــاك جهـــد عربـــي لحـــل الأزمـــة الســـورية أو 

ـــذ قـــرارات دوليـــة فـــي هـــذا الشـــأن،  العمـــل علـــى تنفي

مثـــل قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2254، فـــي ظـــل غيـــاب 

ســـوريا وتعليـــق عضويتهـــا.

ـــل القمـــة العربيـــة القادمـــة فـــي الجزائـــر  ونأمـــل أن تمثِّ

دفعـــة مهمـــة نحـــو عـــودة ســـوريا إلـــى العـــرب، وعـــودة 

العـــرب إلـــى ســـوريا بعـــد عقـــد مـــن التباعـــد الـــذي 

ــق  ــن المنطـ ــد، فليـــس مـ ــة أحـ ــي مصلحـ ــن فـ ــم يكـ لـ

ــل  ــي يصـ ــدة والتـ ــم المتحـ ــي الأمـ ــوريا فـ ــد سـ أن توجـ

عـــدد دولهـــا الأعضـــاء إلـــى 190 دولـــة، بينمـــا لا توجـــد 

ــا العربـــي، والـــذي يتكـــون مـــن 22 دولـــة  فـــي محيطهـ

ــة. ــة العربيـ ــا الجامعـ تضمهـ
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مـــن يتعمـــق فـــي قـــراءة تاريـــخ العلاقـــات الدوليـــة 

يخلـــص إلـــى أن هنـــاك علاقـــة جدليـــة بيـــن المتغيـــرات 

ـــن  ــية التـــي تمكِّ الاقتصاديـــة والعســـكرية والسياسـ

الـــدول مـــن تحديـــد مكانهـــا ومكانتهـــا فـــي هيـــكل 

النظـــام الدولـــي فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحلـــه؛ بحيـــث 

هـــو  المتغيـــرات  هـــذه  أي  تحديـــد  يصعـــب معهـــا 

العامـــل المســـتقل، وأيهـــا هـــو العامـــل التابـــع، وأي 

منهـــا يقـــود الآخريْـــن وراءه، ويمهـــد لهمـــا الطريـــق. 

فقـــد تعودنـــا علـــى قـــراءة أن القـــدرات العســـكرية 

للـــدول هـــي التـــي تمهـــد للقـــوة الاقتصاديـــة، أو أن 

السياســـية، التبعيـــة  يخلـــق  الاقتصـــادي   النفـــوذ 

أو الهيمنـــة السياســـية تمهـــد الطريـــق للشـــركات 

الاقتصاديـــة للتغلغـــل والســـيطرة، ثـــم الاســـتيلاء 

قـــراءات  جميعهـــا  وهـــذه  المنظـــم،  والنهـــب 

ـــم حالـــة معينـــة علـــى تاريـــخ التفاعـــات  تبســـيطية تعمِّ

والمتشـــابكة. المعقـــدة  الدوليـــة 

حفـــظ التاريـــخ الحديـــث لنـــا أن أهـــم مؤشـــرات ســـقوط 

الاتحـــاد الســـوفيتي، فـــي 26 ديســـمبر 1991، كانـــت وقـــوف 

المواطنيـــن فـــي عاصمتـــه موســـكو ليـــوم كامـــل مـــن 

ــذا  ــي"، وكان هـ ــد الأمريكـ ــاندويتش ماكدونالـ ــل "سـ أجـ

والبنطلـــون  الكوكاكـــولا  مـــع  الســـريالي  المشـــهد 

الجينـــز أهـــم وســـائل الولايـــات المتحـــدة لتظهـــر للعالـــم 

فشـــل النظريـــة والتطبيـــق فـــي الدولـــة الاشـــتراكية 

عالــم مــا بعــد الأحاديــة القطبيــة: جدليــة العلاقة بين 
الاقتصادي والعسكري والسياسي

أ. د. نصر محمد عارف

ـــل هـــذا المشـــهد نهايـــة العالـــم ثنائـــي  الأولـــى، وقـــد مثَّ

القطبيـــة، والدخـــول إلـــى العالـــم أحـــادي القطبيـــة فـــي 

مطلـــع تســـعينيات القـــرن الماضـــي، وكان العامـــل 

الرئيـــس لهـــذا التحـــول هـــو الاقتصـــاد، فقـــد قـــادت 

فـــي  اقتصاديـــة  انهيـــارات  إلـــى  أفغانســـتان  حـــرب 

تفكيكـــه  إلـــى  قيادتـــه  دفعـــت  الســـوفيتي،  الاتحـــاد 

والقضـــاء عليـــه بصـــورة إراديـــة رغـــم قوتـــه العســـكرية 

ــي. ــي العالمـ ــوذه السياسـ ونفـ

وفـــي 8 مـــارس 2022، تعـــود ماكدونالـــد للمشـــهد مـــرة 

ـــا لهـــا فـــي  أخـــرى؛ حيـــث تقـــرر الشـــركة إغـــاق 850 فرعً

عمـــوم روســـيا الاتحاديـــة؛ فـــي موقـــف يعكـــس العجـــز 

الأمريكـــي والغربـــي عـــن مواجهـــة روســـيا عســـكريًّا 

فبرايـــر   24 فـــي  اندلعـــت  التـــي  أوكرانيـــا  حـــرب  فـــي 

الماضـــي، فلجـــأت إلـــى العقوبـــات الاقتصاديـــة. ولكـــن 

هـــذا المشـــهد بـــدوره يـــؤرخ لنهايـــة العالـــم أحـــادي 

القطبيـــة، والدخـــول إلـــى عالـــم متعـــدد الأقطـــاب، 

ســـوف تصنعـــه القـــدرات الاقتصاديـــة، كمـــا ســـوف 

يتضـــح فـــي الســـياق الآتـــي.

هــذه العلاقــة الجدليــة بيــن القــدرات الثــاث للــدول: 

تحددهــا  والسياســية،  والعســكرية  الاقتصاديــة 

ثابتًــا  ــا  خطًّ هنــاك  ولكــن  والمــكان،  الزمــان  ظــروف 

فيهــا، وهــو أن القــدرات الاقتصاديــة عــادة مــا تكــون 

فعاليــة  مــدى  يحــدد  الــذي  الحاســم  العنصــر  هــي 

ــرة ـــ ـــ ــقــاهـــ ــامـــعـــة ال أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة - جـ
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كان الاقتصــاد العامــل الرئيــس للتحــول 
إلــى العالــم أحــادي القطبيــة؛ فقــد قــادت حــرب 
أفغانســتان إلــى انهيــارات اقتصاديــة في الاتحاد 
الســوفيتي دفعــت قيادتــه إلــى تفكيكــه والقضاء 
العســكرية  قوتــه  رغــم  إراديــة  بصــورة  عليــه 

ونفــوذه السياســي العالمــي.

فعلــى  والسياســية،  العســكرية  القــدرات  مــن  كل 

ســبيل المثــال، لــم تمنــح القــدرات العســكرية الهائلــة 

كوريــا الشــمالية وضعًــا يعكــس حجــم هــذه القــوة 

الاقتصاديــة  القــدرات  ضعــف  بســبب  العســكرية 

نفوذهــا  رغــم  فرنســا  تســتطع  ولــم  وتراجعهــا، 

السياســي الكبيــر أن تناطــح الولايــات المتحدة بســبب 

الاقتصاديــة. القــدرات  فــي  الهائــل  الفــارق 

ا  والحقيقـــة أننـــا فـــي عالـــم اليـــوم نشـــهد تحـــولًا كبيـــرً

ــة  ــة حالـ ــى نهايـ ــتقود إلـ ــام الدولـــي سـ ــة النظـ ــي بنيـ فـ

القطبيـــة الواحـــدة التـــي اســـتمرت لأكثـــر مـــن ثلاثيـــن 

ـــن  ـــرى فـــي موازي ـــا، وذلـــك بفضـــل التحـــولات الكب عامً

القـــوى الاقتصاديـــة فـــي عالـــم اليـــوم. فـــي 18 فبراير 2017، 

ــي،  ــة الروسـ ــر الخارجيـ ــروف" وزيـ ــيرجي لافـ ــف "سـ وقـ

ـــث  ـــي فـــي الاجتمـــاع الثال ـــم الغرب ـــا قـــادة العال مخاطبً

والخمســـين لمؤتمـــر الأمـــن العالمـــي المنعقـــد فـــي 

ميونـــخ بألمانيـــا، قائـــلًا: "آمـــل أن يســـعى القـــادة الذيـــن 

يشـــعرون بتحمـــل المســـؤولية لإنشـــاء نظـــام دولـــي 

عـــادل، وهـــذا النظـــام العـــادل لا بـــد أن يكـــون نظـــام 

."postwest world order" مـــا بعـــد العالـــم الغربـــي

قالهـــا "لافـــروف" بعـــد أن فعلهـــا "بوتيـــن" قبـــل ذلـــك 

التاريـــخ، إن العالـــم يتجـــه نحـــو نظـــام دولـــي جديـــد فـــي 

ـــر فـــي هندســـته  ل، تحمـــل العـــبء الأكب طـــور التشـــكُّ

بقـــوة  العالـــم  يدخـــل  ومعهمـــا  والصيـــن،  روســـيا 

إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد الغـــرب، بعـــد أن عـــاش قرنيـــن 

كامليـــن رهينًـــا للقـــوى الغربيـــة التـــي فرضـــت نفســـها 

وســـطوة  الســـاح،  بقـــوة  الأرض  شـــعوب  علـــى 

فأسســـت  الثـــروات؛  نهبـــت  وبهمـــا  الاســـتعمار، 

ـــر مســـبوقة،  ـــة غي ـــة وصناعي ـــة وعلمي نهضـــة حضاري

جوهرهـــا النهـــب والســـرقة والاســـتيلاء علـــى ثـــروات 

ــرق  ــاملًا؛ إذ كانـــت تسـ ــرًا شـ ــم فقـ ــن، وإفقارهـ الآخريـ

ترهيـــب  أو  الســـاح  بقـــوة  الطبيعيـــة  المـــوارد 

الفســـاد  بمفاعيـــل  الثـــروات  وتنهـــب  السياســـة، 

العقـــول  وتســـرق  للفاســـدين،  الآمنـــة  والمـــاذات 

بتهجيرهـــا وجذبهـــا بإغـــراءات متعـــددة.

قبـــل قرنيـــن مـــن الزمـــان، كان مركـــز العالـــم فـــي 

الشـــرق؛ إذ كان الاقتصـــاد فـــي الصيـــن والهنـــد، 

والقـــوة العســـكرية فـــي الدولـــة العثمانيـــة، ومـــع 

الاســـتعمار  وحركـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  انطـــاق 

تحـــول المركـــز إلـــى الغـــرب الأوروبـــي، وبعـــد الحـــرب 

العالميـــة الثانيـــة انتقـــل إلـــى العالـــم الجديـــد، إلـــى 

وكمـــا  البريطانيـــة.  الإمبراطوريـــة  وريثـــة  أمريـــكا 

ـــا، فـــإن  كان الانتقـــال إلـــى عالـــم الغـــرب اقتصاديًّ

حقيقـــة  الغـــرب  بعـــد  مـــا  عالـــم  إلـــى  الانتقـــال 

صنعهـــا الاقتصـــاد قبـــل أن تقررهـــا السياســـة، 

وترســـخت فـــي الواقـــع قبـــل أن تنطـــق بهـــا ألســـنة 

السياســـيين. 

ولكـــي نعـــرف بدقـــة حركـــة مراكـــز الثقـــل الاقتصـــادي 

فـــي العالـــم؛ فلننظـــر إلـــى الاقتصـــادات الأقـــوى 

2050، ســـنجد أن الاقتصـــاد الأول فـــي ذلـــك  عـــام 

التاريـــخ ســـيكون الاقتصـــاد الصينـــي بناتـــج محلـــي 

إجمالـــي 58 تريليـــون دولار، يليـــه الهنـــدي 44 تريليـــون 

دولار،  تريليـــون   34 المتحـــدة  الولايـــات  ثـــم  دولار، 

يأتـــي  10 تريليـــون دولار، وبعـــد ذلـــك  فإندونيســـيا 

ــم  ــات دولار، ثـ ــيا ٧ تريليونـ ــل وروسـ ــن البرازيـ كل مـ

المكســـيك واليابـــان وألمانيـــا 6 تريليونـــات دولار، 

تركيـــا  تأتـــي  ثـــم  دولار،  تريليونـــات   5 وبريطانيـــا 

هـــذه  ومصـــر.  ونيجيريـــا  والســـعودية  وفرنســـا 

الأرقـــام تقـــول لنـــا إنـــه مـــن ضمـــن أقـــوى عشـــرة 

ـــا بإجمالـــي 183 تريليـــون دولار هنـــاك  دول اقتصاديًّ
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7 دول خـــارج العالـــم الغربـــي، بإجمالـــي 138 تريليـــون 

دولار، وثـــاث دول فـــي العالـــم الغربـــي بإجمالـــي 45 

تريليـــون دولار، أي: إن نصيـــب الـــدول الغربيـــة لـــن 

يتجـــاوز ربـــع الاقتصـــادات العالميـــة الكبـــرى.

هــذه الحقائــق بــدأت تنعكــس علــى الواقــع الدولــي 

الآن علــى مســتوى التحالفــات الدوليــة، وإعــادة ترتيــب 

مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ومنهــا العالــم العربــي، 

الشــرق  منطقــة  فــي  تنفيذهــا  إرهاصــات  وبــدأت 

الأوســط، وشــرق أوروبــا، وشــرق آســيا، وبــدأت كل 

مــن روســيا والصيــن تتحــركان بطريقــة ثابتــة وهادئــة، 

ولكنهــا صارمــة نحــو تنفيــذ هــذا الهــدف البعيــد، وهــو 

الانتقــال إلــى عالــم مــا بعــد الغــرب.

حيــن أدركــت القــوى الغربيــة أن القــوة الاقتصاديــة 

هيــكل  علــى  تنعكــس  ســوف  للصيــن  الصاعــدة 

الصيــن  تمــدد  مــع  خصوصًــا  الدولــي،  النظــام 

لشــراء  الجنوبيــة  وأمريــكا  إفريقيــا  فــي  ــا  اقتصاديًّ

والنــادرة  الاســتراتيجية  والمعــادن  الأوليــة  المــوارد 

بكميــات هائلــة، ولمــدد زمنيــة تزيــد علــى العشــرين 

عامًــا، وحيــن ظهــرت هــذه الحقيقة واضحة، لا ســيما 

بعــد الأزمــات الماليــة المتتاليــة منــذ نهايــة 2008، بــدأت 

وألمانيــا  وفرنســا  أمريــكا  خاصــة  الغربيــة،  القــوى 

وبريطانيــا، تتحــرك بصــورة متناغمــة لعرقــة التوســع 

الصينــي، ومحاصــرة نموهــا الاقتصــادي المتســارع، 

بينهــا وبيــن روســيا، ذلــك الارتبــاط  وفــك الارتبــاط 

الــذي يؤشــر إلــى بــروز حلــف اســتراتيجي يهــدد نظــام 

القطبيــة الواحــدة المتمثــل فــي الولايــات المتحــدة، 

بالعالــم. الغربــي  وخلفهــا الانفــراد الحضــاري 

إلــى  تهــدف  التــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  بــرزت  هنــا 

الشــرق  مــن  التوتــر الأشــد ســخونة  نقــل منطقــة 

الأوســط إلــى وســط آســيا، مــع الحفــاظ علــى كــم من 

التوتــرات فــي العالــم العربــي يحقــق بعــض المصالــح 

ــي هــذا فــي إطــار التحــول  ــرى، ويأت الاســتراتيجية الكب

ــة مــن أوراســيا  ــإدارة الأمريكي ــر ل الاســتراتيجي الكبي

إلــى المحيــط الهــادئ، وذلك بعــد أن صارت المصالح 

الكبــرى للعالــم الغربــي تتمثــل فــي احتــواء الصيــن 

تزيــح  ســوف  التــي  القــوى  تلــك  والهنــد،  وروســيا 

العالــم الغربــي بمــا فيــه أوروبــا وأمريــكا مــن الصدارة، 

انتقلــت  أن  بعــد  آســيا  إلــى  العالــم  قيــادة  وتعيــد 

منهــا منــذ قرنيــن مــن الزمــان مــع الثــورة الصناعيــة 

ــا وامتداداتهــا فــي أمريــكا الشــمالية، وفــي  إلــى أوروب

هــذا الســياق جــاء الانســحاب الأمريكــي المتعجــل 

والعشــوائي مــن أفغانســتان، وتســليمها عــن عمــد 

لحركــة طالبــان، علــى أمــل أن تخلــق طالبــان بــؤرة توتــر 

جديــدة تجتمــع فيهــا الحــركات الإســامية العنيفــة 

ــد وروســيا. ــن والهن ــك الصي ــي ســوف ترب الت

حيـــن أدركـــت القـــوى الغربيـــة أن القـــوة 
ســـوف  للصيـــن  الصاعـــدة  الاقتصاديـــة 
الدولـــي،  النظـــام  هيـــكل  علـــى  تنعكـــس 
عمـــدت إلـــى عرقـــة التوســـع الصينـــي، وفـــك 
الارتبـــاط بينهـــا وبيـــن روســـيا، ذلـــك الارتبـــاط 
الـــذي يؤشـــر إلـــى بـــروز حلـــف اســـتراتيجي 

يهـــدد نظـــام القطبيـــة الأحاديـــة.
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المواجهــة أيضًــا، واكتفــى بأضعــف الوســائل وهــي 

وحتــى  والثقافــي،  والإعلامــي  الاقتصــادي  الحصــار 

فــي هــذه كانــت الآثــار الســلبية للعقوبــات الغربيــة 

علــى روســيا أشــد تأثيــرًا علــى الاقتصــادات الأوروبيــة 

والأمريكيــة بدرجــة تجعلهــا ســاحًا ذا حديــن لا يمكــن 

اســتخدامه لفتــرات زمنيــة طويلــة.

التقـــارب  يتزايـــد  التطـــورات  هـــذه  كل  ضـــوء  فـــي 

بينهمـــا،  العلاقـــات  وتتوطـــد  الصينـــي،  الروســـي 

ـــن أن النظـــام العالمـــي  ـــة الدولتي ـــرا خارجي ـــن وزي ويُعل

أحـــادي القطبيـــة قـــد انتهـــى، وتشـــرع روســـيا والصيـــن 

ســـوف  الأقطـــاب  متعـــدد  لعالـــم  التحضيـــر  فـــي 

تكـــون بداياتـــه بفقـــدان الـــدولار الأمريكـــي هيمنتـــه 

الاقتصاديـــة علـــى العالـــم، ومعهـــا يفقـــد الاقتصـــاد 

الأمريكـــي تفـــرده وصدارتـــه، ويفتـــح المجـــال أمـــام 

قـــوى دوليـــة صاعـــدة، مثـــل: الصيـــن وروســـيا والهنـــد، 

لتجـــد لهـــا مكانًـــا فـــي قمـــة النظـــام العالمـــي، ومعهـــا 

ــكري  ــتقلال العسـ ــى الاسـ ــا إلـ ســـوف تســـعى أوروبـ

عـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتشـــكل جيشًـــا 

ـــا مســـتقلًا،  موحـــدًا؛ وبذلـــك تصبـــح أوروبـــا قطبًـــا عالميًّ

وليـــس تابعًـــا للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

فــي يــوم الأربعــاء 30 مــارس 2022، أعلــن وزيــر الخارجيــة 

"تونشــي"  فــي مدينــة  "ســيرجي لافــروف"  الروســي 

بشــرق الصيــن أن الصيــن وروســيا تعتزمــان الســير 

ــي  ــل الأمريكـ ــا كان التدخـ ــه أيضًـ ــياق نفسـ ــي السـ وفـ

ـــلَ تنظيمـــا القاعـــدة وداعـــش 
ِ
فـــي إفريقيـــا؛ حيـــث نُق

فيهـــا  توســـعت  التـــي  الإفريقيـــة  المناطـــق  إلـــى 

تعرقـــل  توتـــر  بـــؤر  لخلـــق  الصينيـــة؛  الاســـتثمارات 

تمـــدد المصالـــح الصينيـــة فـــي مناطـــق مثـــل دول 

ـــا فاســـو، والنيجـــر، وتشـــاد(؛  ـــي، وبوركين الســـاحل )مال

لـــذا يمكـــن فهـــم تعـــدد الانقلابـــات العســـكرية فـــي 

ــا تلـــك التـــي  ــا، خصوصًـ دول الســـاحل وغـــرب إفريقيـ

انخرطـــت قياداتهـــا فـــي علاقـــات عميقـــة مـــع الصيـــن، 

ـــب 
ِ
ــذي انقُل ــدي"، الـ ــا كونـ ــي "ألفـ ــل: الرئيـــس الغينـ مثـ

ـــر  عليـــه فـــي 5 ســـبتمبر 2021، بعـــد توقيعـــه عقـــد تصدي

ــن. ــع الصيـ ــوم مـ ــام الألومنيـ ــد لخـ ــل الأمـ طويـ

ثــم جــاءت حــرب أوكرانيــا لتُربــك التحــول الاســتراتيجي 

الأمريكــي الكبيــر مــن أوراســيا إلــى الباســيفيك، وتُعيد 

الولايــات المتحــدة وبروكســل إلــى البيــت الأوروبــي، 

حلــف  حــدود  تأميــن  لهمــا  الأكبــر  الهــم  ويُصبــح 

شــمال الأطلســي، والحفــاظ علــى مصــادر الوجــود، 

مثــل الطاقــة والغــذاء، ويكتشــف العالــم أن القطــب 

العالمــي الأوحــد غيــر قــادر علــى ممارســة دوره؛ حيــث 

تمنــع روســيا  أن  يجــب  التــي كان  الــردع  قــوة  فَقَــدَ 

القــدرة علــى  مــن شــن حــرب علــى أوكرانيــا، وفَقَــدَ 

أربكت حرب أوكرانيا التحول الاستراتيجي 
الباسيفيك،  إلى  أوراسيا  من  الكبير  الأمريكي 
 وأعادت واشنطن وبروكسل إلى البيت الأوروبي،
حلف  حدود  تأمين  لهما  الأكبر  الهم  وأصبح 
شمال الأطلسي، والحفاظ على مصادر الوجود، 
القطب  قصور  وأثبتت  والغذاء،  الطاقة  مثل 

العالمي الأوحد عن ممارسة دوره.
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قدمًــا نحــو نظــام عالمــي عــادل ومتعــدد الأقطــاب، 

مــع  علاقاتنــا  تتطــور  بــأن  مهتمــون  "نحــن  وقــال: 

الصيــن بشــكل ثابــت ومســتمر"، وهــو مــا اتفــق عليــه 

زعيمــا البلديــن الرئيــس "بوتيــن" والرئيــس "شــي جيــن 

بينــج"؛ أن روســيا والصيــن وشــركاءهما ســيتحركون 

معًــا نحــو نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب وعــادل 

بنــاء علــى نتائــج "المرحلــة الخطيــرة التــي يمــر بهــا 

تاريــخ العلاقــات الدوليــة". مؤكــدًا مــرة أخــرى: "نمــر 

بمرحلــة خطيــرة للغايــة فــي تاريــخ العلاقــات الدولية، 

وأنــا مقتنــع بأنــه فــي أعقــاب هــذه المرحلة، ســتتضح 

وســنتحرك  كبيــر  بشــكل  الدولــي  الوضــع  ملامــح 

ــرأي، نحــو نظــام  معكــم، ومــع شــركاء آخريــن فــي ال

عالمــي متعــدد الأقطــاب وعــادل وديمقراطــي".

قــد  الأولــى  العالميـــــة  الحـــــرب  كانــت  إذا  وختامًــا، 

شــهدت نهاية الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية 

الروســية والإمبراطوريــة العثمانيــة والإمبراطوريــة 

النمســاوية المجريــة، وظهــور نظــام عالمــي جديــد 

الاســتعمارية:  الــدول  تقــوده  الأقطــاب  متعــدد 

بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا، وكانــت حــرب الســويس 

1956 نهايــة لنظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب تقــوده 

وفرنســا  بريطانيــا  الأوروبيــة:  الاســتعمارية  الــدول 

وإيطاليــا، وبدايــة لنظــام القطبيــة الثنائيــة الــذي قادتــه 

الســوفيتي،  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

وكانــت حــرب أفغانســتان خــال عقــد الثمانينيــات مــن 

القــرن الماضــي نهايــة لنظــام القطبيــة الثنائيــة عــام 

1991، وبدايــة لنظــام القطــب الواحــد الــذي انفــردت بــه 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن حــرب أوكرانيــا 2022 

ســتكون نهايــة لنظــام القطــب الواحــد، وبدايــة لنظام 

متعــدد الأقطــاب؛ ســيكون فيــه لروســيا والصيــن 

الولايــات  بجانــب  قيــادي  موقــع  الأوروبــي  والاتحــاد 

المتحــدة. ويبقــى الســؤال المحــوري الــذي يحتــاج إلــى 

أن تنصــرف إليــه عقــول المخططيــن الاســتراتيجيين: 

ــرى؟ ــا فــي هــذه التحــولات الكب ــن موقعن أي

نهايـــة   2022 أوكرانيـــا  حـــرب  ســـتمثل 
لنظـــام القطـــب الواحـــد، وبدايـــة لنظـــام متعـــدد 
والصيـــن  لروســـيا  فيـــه  ســـيكون  الأقطـــاب؛ 
بجانـــب  قيـــادي  موقـــع  الأوروبـــي  والاتحـــاد 

الأمريكيـــة. المتحـــدة  الولايـــات 
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ــر عــن خلــل  تحيــل الأزمــات إلــى محطــات قاســية تُعبِّ

ا  يَطــال بنيــة مــا، تحــدث بصــورة فجائيــة، وتثيــر قــدرً

مــن الارتبــاك والخــوف فــي أوســاط المجتمــع، كمــا 

تضــع صانعــي القــرار أمــام موقــف ضاغــط، يتطلــب 

فــي وقــت قياســي ضمــن  قــرارات حاســمة  اتخــاذ 

ســباق مــع الزمــن، لمنــع خــروج الأمــور عــن نطــاق 

أنواعهــا  عــن  النظــر  وبغــض  والســيطرة.  التحكــم 

ومســبباتها، تتبايــن انعكاســات الأزمــات وتداعياتهــا 

والزمنــي،  الجغرافــي  ونطاقهــا  لخطورتهــا  تبعًــا 

وللخطــوات المعتمــدة، والاســتراتيجيات المتخــذة 

فــي تدبيرهــا. وقــد أســهمت التطــورات التــي شــهدها 

العالــم علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية والإداريــة، فــي تعقــد الأزمــات، مــا أصبــح 

يفــرض تطويــر ســبل التعاطــي معهــا.

عـــادة مـــا ترتكـــز عمليـــة تدبيـــر الأزمـــات -علـــى اختـــاف 

أشـــكالها وخلفياتهـــا- علـــى ثـــاث مراحـــل أساســـية، 

الأزمـــة،  انـــدلاع  قبـــل  مـــا  مرحلـــة  فـــي  أولًا  تتركـــز 

عبـــر الاســـتعداد المســـبق لـــكل الاحتمـــالات بـــكل 

حـــدوث  تواكـــب  الثانيـــة  والمرحلـــة  وثقـــة،  جاهزيـــة 

خليـــة  وتجهيـــز  الوضـــع  تقييـــم  وتقتضـــي  الأزمـــة، 

للتعامـــل معهـــا بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، ثـــم مرحلـــة 

ثالثـــة ترتبـــط بمـــا بعـــد الأزمـــة، وهـــي محطـــة مهمـــة 

الوضـــع، والوقـــوف  وحاســـمة، تقـــوم علـــى تقييـــم 

النظام الأممي لتدبير الأزمات في عالم مرتبك

أ. د. إدريس لكريني

تلـــك  وكـــذا  الأزمـــة،  ت  غـــذَّ التـــي  الاختـــالات  علـــى 

التـــي رافقـــت تدبيرهـــا فـــي المرحلتيـــن الســـابقتين، 

ــة  ــات الفرعيـ ــع الأزمـ ــل مـ ــي التعامـ ــتمرار فـ ــم الاسـ ثـ

ضـــت  الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنفســـية التـــي تمخَّ

تكـــرار  بمنـــع  كفيلـــة  اســـتراتيجيات  ووضـــع  عنهـــا، 

القاســـية فـــي المســـتقبل. التجربـــة 

ـــة المتســـارعة التـــي شـــهدها  ـــرزت التحـــولات الدولي أب

ا واضحًـــا  العالـــم خـــال الســـنوات الأخيـــرة قصـــورً

فـــي تعامـــل الأمـــم المتحـــدة مـــع عـــدد مـــن الأزمـــات 

ـــلم  ـــى السِّ ـــرات عل ـــو مـــن تأثي ـــي لا تخل ـــدات الت والتهدي

الممارســـات  محـــك  أن  ذلـــك  الدولييـــن.  والأمـــن 

الدوليـــة كشـــف عـــن الكثيـــر مـــن الاختـــالات والنقائص 

التـــي تطبـــع أداء هـــذه الهيئـــة التـــي تأسســـت فـــي عـــام 

1945، وخصوصًـــا بعـــد بـــروز مجموعـــة مـــن المخاطـــر 

العابـــرة للحـــدود، كالأوبئـــة وتلـــوث البيئـــة والجرائـــم 

ــرة القســـرية والأمـــراض المتنقلـــة،  ــة والهجـ الرقميـ

ـــي أصبحـــت تفـــرض إعـــادة النظـــر فـــي المفهـــوم  والت

ـــلم والأمـــن الدولييـــن. التقليـــدي للسِّ

لقـــد وضعـــت جائحـــة كوفيـــد-19 العالـــم أمـــام محـــك 

حقيقـــي؛ ممـــا اقتضـــى إعـــادة النظـــر فـــي الآليـــات 

الأزمـــات، فالأمـــر  تدبيـــر  فـــي  المُعتمَـــدة  التقليديـــة 

يتعلـــق بوبـــاء ينطـــوي علـــى أخطـــار حقيقيـــة وشـــاملة 

وعابـــرة للحـــدود، لـــم تتوقـــف تداعياتـــه علـــى المجـــال 

أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة وتدبيــر الأزمـــــات، ومديــر مختبــر 
الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات  -  المغرب
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علـــى  الأزمـــات  تدبيـــر  عمليـــة  ترتكـــز 
ثـــاث مراحـــل، أولًا: مرحلـــة مـــا قبـــل انـــدلاع 
الأزمـــة، ومرحلـــة ثانيـــة تواكـــب حـــدوث الأزمـــة، 
ثالثـــة، ترتبـــط بمـــا بعـــد الأزمـــة،  ثـــم مرحلـــة 
تقـــوم علـــى تقييـــم الوضـــع، والوقـــوف علـــى 

الأزمـــة. ت  غـــذَّ التـــي  الاختـــالات 

الصحـــي فحســـب، بـــل أفـــرز مجموعـــة من الإشـــكالات 

والانعكاســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والأمنيـــة؛ 

حيـــث فرضـــت علـــى كل دول العالـــم -بغـــض النظـــر 

تدابيـــر قاســـية  اعتمـــاد  إمكاناتهـــا وقدراتهـــا-  عـــن 

لـــم يشـــهد العالـــم والإنســـانية -حتـــى فـــي أوقـــات 

ــا. ــلًا لهـ ــة- مثيـ ــة الطاحنـ ــروب العالميـ الحـ

ـــة مـــن الجمـــود بفعـــل إغـــاق  ـــاء حال فقـــد فـــرض الوب

حركـــة  وتقييـــد  الجويـــة  الرحـــات  وإيقـــاف  الحـــدود، 

عاجـــزة  الأمميـــة  المنظمـــة  بـــدت  فيمـــا  التنقـــل، 

عـــن مواكبـــة التأثيـــرات المتســـارعة للوبـــاء علـــى كل 

مناحـــي الحيـــاة الدوليـــة؛ مـــا تســـبب فـــي ســـقوط 

عـــدد كبيـــر مـــن الضحايـــا، وهـــدر الكثيـــر مـــن الإمكانـــات 

منظمـــة  اقتصـــرت  بينمـــا  والماليـــة،  الاقتصاديـــة 

الصحـــة العالميـــة علـــى مراقبـــة الوضـــع، وإطـــاق 

بعـــض التعليمـــات الوقائيـــة، وهـــو مـــا كشـــف أن 

الهيئـــة لـــم تســـتوعب بعـــد التطـــورات الهائلـــة التـــي 

الـــذي  ـــت مفهـــوم الســـلم والأمـــن الدولييـــن،  مسَّ

ــرًا  ــد قاصـ ــم يعـ ــاعًا، ولـ ــمولية واتسـ ــر شـ ــى أكثـ أضحـ

فـــي عناصـــره علـــى غيـــاب التهديـــدات العســـكرية، بـــل 

ـــدة فـــي أبعادهـــا وتجلياتهـــا  ـــى مخاطـــر عدي تعداهـــا إل

الاقتصاديـــة والبيئيـــة والرقميـــة والإنســـانية.

فيمـــا وقـــف العالـــم مشـــدوهًا وعاجـــزًا عـــن التعاطـــي 

تطـــورت  حيـــث  الروســـية؛  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  مـــع 

ــية  ــوات الروسـ ــول القـ ــريع بدخـ ــكل سـ ــداث بشـ الأحـ

خـــروج  فـــي  تســـبب  ممـــا  الأوكرانـــي؛  العمـــق  إلـــى 

التحكـــم والســـيطرة، ذلـــك أن  الأمـــور عـــن نطـــاق 

ـــن مـــن اتخـــاذ أيـــة تدابيـــر  مجلـــس الأمـــن لـــم يتمكَّ

ــا لـــه الميثـــاق الأممـــي لوقـــف تطـــور الوضـــع  يخولهـ

وإرجـــاع الأمـــور إلـــى نصابهـــا بفعـــل الفيتـــو الروســـي، 

ــة  ــأن منظومـ ــاؤل بشـ ــن تسـ ــر مـ ــرح أكثـ ــا يطـ وهومـ

ومـــدى  الجهـــاز،  هـــذا  داخـــل  القـــرار  واتخـــاذ  عمـــل 

ـــلم  انخراطـــه الجـــدي والمســـؤول فـــي حفـــظ السِّ

بالشـــكل المطلـــوب. الدولييـــن  والأمـــن 

للميثـــاق  الثانيـــة  المـــادة  مـــن  الرابعـــة  الفقـــرة  إن 

أنـــه: "يمتنـــع أعضـــاء الهيئـــة  تنـــصُّ علـــى  الأممـــي 

التهديـــد  عـــن  الدوليـــة  علاقاتهـــم  فـــي  جميعًـــا 

ســـامة  ضـــد  اســـتخدامها  أو  القـــوة  باســـتعمال 

الأراضـــي أو الاســـتقلال السياســـي لأيـــة دولـــة أو علـــى 

أيِّ وجـــه آخـــر لا يتفـــق ومقاصـــد الأمـــم المتحـــدة."، 

ورغـــم تحريـــم الميثـــاق لاســـتخدام القـــوة أو التهديـــد 

إلـــى  اللجـــوء  زال  لا  الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  بهـــا 

ــة،  ــا تحـــت ذرائـــع مختلفـ القـــوة بـــكل أشـــكالها قائمًـ

مكافحـــة  أو  الشـــرعي،  الدفـــاع  حـــق  كممارســـة 

عالـــم  فـــي  الإنســـان،  حقـــوق  حمايـــة  أو  الإرهـــاب، 

يتأرجـــح بيـــن قـــوة القانـــون، ومـــا يحيـــل إليـــه ذلـــك مـــن 

احتـــرام للمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة وتنســـيق 

وتعـــاون وتدبيـــر ســـلمي للمنازعـــات والأزمـــات مـــن 

جهـــة، و"قانـــون القـــوة" ومـــا يتصـــل بـــه الأمـــر مـــن 

فوضـــى واســـتهتار بالمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة، 

والمبالغـــة فـــي إعمـــال تأويـــات منحرفـــة لمقتضيـــات 

القانـــون الدولـــي.

إن الديناميـــة التـــي طبعـــت أداء مجلـــس الأمـــن بعـــد 

ته علـــى  تخلصـــه مـــن حالـــة الاســـتقطاب التـــي شـــلَّ

ــن  ــم تكـ ــاردة، لـ ــرب البـ ــراع الحـ ــود مـــن صـ ــداد عقـ امتـ

فـــي مجملهـــا منســـجمة مـــع مقتضيـــات القانـــون 

عـــن  الأســـئلة  مـــن  الكثيـــر  حـــت 
ِ
طُر حيـــث  الدولـــي؛ 

مشـــروعية مجموعـــة مـــن تدخلاتـــه، كمـــا فـــي العـــراق 

والصومـــال وليبيـــا، وعـــدم تحملـــه لمســـؤولياته فـــي 
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مناســـبات أخـــرى، مثلمـــا هـــو الأمـــر بالنســـبة للقضيـــة 

الفلســـطينية، والأزمـــة الســـورية. 

أتاحهــا  التــي  للصلاحيــات  الاعتبــار  بعيــن  وأخــذًا 

نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمجلــس الأمــن، 

ــى  ــة إل والمرتبطــة بالمــادة رقــم )13( الخاصــة بالإحال

ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل  بموجــب  المحكمــة، 

المندرجــة  الجرائــم  مواجهــة  فــي  المتحــدة،  الأمــم 

بــت داخــل 
ِ
ضمــن اختصــاص المحكمــة، ســواء ارتُك

دول طرف في نظام المحكمة أم لا، فإن الممارسة 

تبــرز أن المجلــس اســتغلَّ هــذه الإمكانيــة بصــورة 

منحرفــة؛ ذلــك أن من بين عشــرة تحقيقات تباشــرها 

المحكمــة، هنــاك تســعة تنصــبُّ علــى قضايــا تتصــل 

الكونغــو  وجمهوريــة  )أوغنــدا،  الإفريقيــة  بالقــارة 

الوســطى،  إفريقيــا  وجمهوريــة  الديمقراطيــة، 

والســودان ودارفــور، وســاحل العــاج، وكينيــا، ومالــي، 

وهــو  غالبيتهــا،  إثــارة  وراء  المجلــس  كان  وليبيــا( 

التهديــد  إلــى  الــدول الإفريقيــة  مــا دفــع عــددًا مــن 

المحكمــة. مــن نظــام  بالانســحاب 

كمـــا أتـــاح لـــه النظـــام أيضًـــا إمكانيـــة إرجـــاء تدابيـــر 

المحكمـــة  تباشـــرها  التـــي  المقاضـــاة  أو  التحقيـــق 

)المـــادة 16( بصـــدد جرائـــم تنـــدرج ضمـــن ولايتهـــا، وهـــو 

ــى  ــر إلـ ــة، بالنظـ ــورة ومجازفـ ــن خطـ ــو مـ ــراء لا يخلـ إجـ

أنـــه قـــد يشـــل عمـــل المحكمـــة، ويحـــول دون تحركهـــا 

فـــي الوقـــت المناســـب، كمـــا يمكـــن أن يُســـهم فـــي 

ــات  ــي الصلاحيـ ــة، وهـ ــة الإثباتيـ ــق والأدلـ ــاع الوثائـ ضيـ

ـــل عامـــلًا ضمـــن عوامـــل أخـــرى،  التـــي أصبحـــت تمثِّ

تكـــرِّس الإفـــات مـــن العقـــاب، وتحـــول دون إرســـاء 

ــتقلة. ــؤولة ومسـ ــة مسـ ــة دوليـ ــة جنائيـ عدالـ

دتــه الــدول  ومــن ناحيــة أخــرى، وعلــى عكــس مــا أكَّ

المتمتِّعــة بحــق الاعتــراض )الفيتــو( غــداة تأســيس 

هيئــة الأمــم المتحدة من كونها ســتلتزم باســتعماله 

والأمــن  ــلم  السِّ لخدمــة  فــه  وتوظِّ ــة،  نيِّ بحســن 

الدولييــن، فــإن واقــع ممارســة المجلــس لصلاحياتــه 

فــي هــذا الشــأن، يكشــف بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكِّ 

اســتغلال هــذه الآليــة بشــكل مبالــغ؛ خدمــة لأهــداف 

فَــت فــي كثيــر  قــة، بــل إن هــذه الآليــة وُظِّ خاصــة وضيِّ

مــن المناســبات لعرقلــة مصالــح المجتمــع الدولــي، 

ــلم  لــه تداعيــات خطيــرة علــى السِّ الــذي كان  الأمــر 

والأمــن الدولييــن، وعلــى عــدد مــن الملفــات، كمــا هــو 

الشــأن بالنســبة للقضيــة الفلســطينية.

لقـــد بـــات واضحًـــا أن الواقـــع الدولـــي الراهـــن بتوازناتـــه 

وأولوياتـــه وإشـــكالاته يختلـــف بشـــكل جـــذري عـــن 

المتحـــدة،  الأمـــم  فيهـــا  ســـت  تأسَّ التـــي  الظـــروف 

مواكبـــة  عـــن  الواضـــح  عجزهـــا  ـــر  يفسِّ مـــا  وهـــو 

التحـــولات التـــي حدثـــت علـــى امتـــداد العقـــود الثلاثـــة 

الأخيـــرة، ويبـــدو أن الهيئـــة أصبحـــت بحاجـــة ملحـــة إلـــى 

إجـــراء إصلاحـــات حقيقيـــة، تســـمح بــــ "دمقرطتهـــا" 

وتحقيـــق التـــوازن بيـــن أجهزتهـــا الرئيســـة، وتجـــاوز 

ـــة التمثيـــل والتصويـــت  الإشـــكالات المرتبطـــة بعملي

ــن. ــل مجلـــس الأمـ داخـ

إدارة  مجـــال  فـــي  الأمـــن  مجلـــس  أداء  تفعيـــل  إن 

ـــلم والأمـــن الدولييـــن  الأزمـــات والمحافظـــة علـــى السِّ

فـــي تشـــكيله، وفـــي  النظـــر  إعـــادة  بدايـــة  يقتضـــي 

طريقـــة التصويـــت علـــى قراراتـــه بصـــورة تســـتوعب 

موازيـــن القـــوى الحاليـــة، وعـــدم المســـاس بمبـــدأ 

هـــذا  الـــدول. وفـــي  بيـــن  الســـيادة  فـــي  المســـاواة 

الســـياق، طالبـــت عـــدة دول باعتمـــاد الأخـــذ بالتمثيـــل 

علــى عكــس مــا أكدتــه الــدول المتمتِّعــة 
بحــق الفيتــو مــن كونهــا ســتلتزم باســتعماله 
ــلم والأمــن  فــه لخدمــة السِّ ــة، وتوظِّ بحســن نيِّ
الدولييــن، فــإن الواقــع يكشــف اســتغلاله فــي 
ــف  وُظِّ وأنــه  وضيِّقــة،  خاصــة  أهــداف  خدمــة 

ــي. ــح المجتمــع الدول ــة مصال لعرقل
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مـــن الاصطلاحـــات والمفاهيـــم الـــواردة فيـــه، كمـــا 

الدولييـــن  والأمـــن  ـــلم  للسِّ بالنســـبة  الشـــأن  هـــو 

وخرقهمـــا. وتهديدهمـــا 

المتحـــدة  الأمـــم  يخلـــو إصـــاح نظـــام  لا  وختامًـــا، 

لتدبيـــر الأزمـــات مـــن صعوبـــات وإشـــكالات قانونيـــة 

متصلـــة بالتدابيـــر التـــي يطرحهـــا الميثـــاق فـــي هـــذا 

إلـــى أن الأمـــر  الصـــدد، وأخـــرى موضوعيـــة بالنظـــر 

ـــدى القـــوى  ـــة ل يقتضـــي وجـــود إرادة سياســـية حقيقي

الدوليـــة فـــي هـــذا الخصـــوص.

لتدبيـــر  المتحـــدة  الأمـــم  نظـــام  إصـــاح  تأكيـــد  إن 

الأزمـــات ضمـــن عمليـــة إصلاحيـــة شـــاملة للهيئـــة، 

لا يعنـــي التقليـــل مـــن شـــأن الجهـــود التـــي بذلتهـــا 

ـــلم  السِّ إرســـاء  ســـبيل  فـــي  المنظمـــة  وتبذلهـــا 

وتفاعـــات  تطـــورات  يشـــهد  عالـــم  فـــي  والأمـــن 

إلـــى حـــد كبيـــر  أنهـــا أســـهمت  متســـارعة، ويكفـــي 

فـــي تعزيـــز التواصـــل بيـــن الشـــعوب والـــدول، وفـــي 

منـــع انـــدلاع حـــروب عالميـــة جديـــدة مدمـــرة. وأمـــام 

فـــي  العالـــم  بهـــا  يمـــر  التـــي  المفصليـــة  المرحلـــة 

متحـــدة  أمـــم  إلـــى  الحاجـــة  تـــزداد  الراهـــن،  الوقـــت 

مســـتقلة وقويـــة وقـــادرة علـــى التفاعـــل الإيجابـــي مـــع 

التطـــورات الدوليـــة، وعلـــى إرســـاء ســـام مســـتدام، 

القادمـــة ضـــد مختلـــف  والأجيـــال  العالـــم  ـــن  يحصِّ

علـــى  القاتمـــة  بظلالهـــا  تُلقـــي  التـــي  التهديـــدات 

الدولييـــن. والأمـــن  ـــلم  السِّ مســـتقبل 

باتجـــاه  تصـــب  مقترحـــات  حـــت 
ِ
طُر فيمـــا  القـــاري، 

توســـيع العضويـــة الدائمـــة مـــن خمســـة أعضـــاء 

غيـــر  العضويـــة  وتوســـيع  أعضـــاء،  عشـــرة  إلـــى 

الدائمـــة مـــن عشـــرة أعضـــاء إلـــى أحـــد عشـــر أو أربعـــة 

ـــب بإلغـــاء حـــق  ـــاك مـــن طال ـــل إن هن عشـــر عضـــوًا، ب

الدائمـــة. الاعتـــراض والعضويـــة 

تدبيـر  مقومـات  توافـر  أهميـة  الاعتبـار  بعيـن  وأخـذًا 

بالأمـم  خـاص  جيـش  تجهيـز  أهميـة  تظهـر  الأزمـات، 

الدائمـة،  الأركان  لجنـة  تشـكيل  خلال  مـن  المتحـدة، 

ووضعهـا تحـت تصـرف المجلـس طبقًـا لمقتضيـات 

واعتمـاد  الأممـي،  الميثـاق  مـن  السـابع  الفصـل 

الإجـراءات اللازمـة لمواجهـة الـدول التـي تتهـرب مـن 

أداء واجباتهـا الماليـة المسـتحقة للهيئـة، ثـم إرسـاء 

قـدر مـن التـوازن بين أجهزة المنظمة، عبر تفعيل دور 

الجمعيـة العامـة، وإضفاء طابـع الإلزام على قراراتها 

أكثـر  جماعـي  أداء  بلـورة  تضمـن  بصـورة  وتوصياتهـا 

سـلطات  الدوليـة  العـدل  محكمـة  ومنـح  فعاليـة، 

دور  تطويـر  إلـى  إضافـة  وملزمـة،  واسـعة  قضائيـة 

ـلم  السِّ علـى  المحافظـة  مجـال  فـي  العامـة  الأمانـة 

علـى  الرقابـة  مـن  قـدر  إعمـال  مـع  الدولييـن،  والأمـن 

بـل الجمعيـة العامـة ومحكمـة 
ِ
أداء المجلـس مـن ق

العـدل الدوليـة؛ للحيلولـة دون ابتعـاده عـن متطلبـات 

بمهامـه  يتعلـق  فيمـا  وبخاصـة  الدوليـة،  الشـرعية 

الميثـاق. مـن  السـابع  بالفصـل  المتصلـة 

ومــن جهــة أخــرى، وفــي ســياق إرســاء مقاربــة أكثــر 

شــمولية وتوازنًــا لإدارة الصراعــات والأزمــات الدوليــة، 

والأخــذ  العقوبــات،  آليــة  وتدقيــق  فحــص  ينبغــي 

بعيــن الاعتبــار لآثارهــا الإنســانية وتداعياتهــا الســلبية 

فــي بعــض الحــالات، وذلــك باعتمــاد عقوبــات ذكيــة، 

تدعــم تحقيــق الأهــداف المتوخــاة.

ومنعًـــا لحـــدوث تأويـــات ضيقـــة ومنحرفـــة لبنـــود 

الميثـــاق الأممـــي قـــد تخـــدم مصالـــح القـــوى الكبـــرى 

داخـــل المجلـــس، ينبغـــي تدقيـــق وتوضيـــح مجموعـــة 

حــت مقترحــات تصــب باتجــاه توســيع 
ِ
طُر

إلــى  أعضــاء  خمســة  مــن  الدائمــة  العضويــة 
عشــرة أعضــاء، وتوســيع العضويــة غيــر الدائمة 
أربعــة  أو  عشــر  أحــد  إلــى  أعضــاء  عشــرة  مــن 
عشــر عضــوًا، بــل إن هنــاك مــن طالــب بإلغــاء 

الدائمــة. حــق الاعتــراض والعضويــة 
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الطائـــرات  بتصنيـــع وامتـــاك  كثيـــرة  اهتمـــت دول 

مـــن  العديـــد  لتنفيـــذ  واســـتخدامها  طيـــار  بـــدون 

ــة،  ــال الحديثـ ــرات القتـ ــا طائـ ــف بهـ ـ ــي تُكلَّ ــام التـ المهـ

الصراعـــات  فـــي  ـــا  مهمًّ عنصـــرًا  أصبحـــت  وقـــد 

والتوازنـــات الاســـتراتيجية فـــي العالـــم وفـــي المنطقـــة 

العربيـــة، ومثـــار اهتمـــام العســـكريين والمدنييـــن فـــي 

ــا  العالـــم، وذلـــك نتيجـــة ظهـــور أنـــواع متعـــددة منهـ

مـــع التطـــور التكنولوجـــي المتســـارع.

أولاً: تأثيــر التكنولوجيــا علــى تطــور 
الطائــرات بــدون طيــار 

إلـــى  التكنولوجيـــا  فـــي  المتســـارعة  التطـــورات  أدت 

ـــار فـــي اتجاهـــات  ـــدون طي ـــرات ب ـــات الطائ ـــادة إمكان زي

ــي: ــا الآتـ ــددة، أهمهـ متعـ

• ــددة، 	 ــة ومتعـ ــلحة متنوعـ ــى حمـــل أسـ ــدرة علـ القـ

بالإضافـــة إلـــى دقـــة تمييـــز الأهـــداف وتدميرهـــا 

)راداريـــة/  حديثـــة  توجيـــه  أنظمـــة  باســـتخدام 

.)GPS ليزريـــة/  حراريـــة/  تلفزيونيـــة/ 

• العمـــودي، 	 والإقـــاع  الهبـــوط  علـــى   القـــدرة 

مـــن  إطلاقهـــا  أو  قصيـــرة،  ممـــرات  مـــن  أو 

منصـــات متحركـــة، وظهـــور أنـــواع تجمـــع بيـــن 

خصائـــص ومميـــزات الطائـــرات ذات الأجنحـــة 
)1(.)Hybrid Drones( والمروحيـــات  الثابتـــة 

تأثير الطائرات بدون طيار على الحروب المستقبلية

لـواء طـيـــار/ د. هـشــام الحلبــي

• بنـــاء 	 تكنولوجيـــا  لتطـــور  ا  نظـــرً المـــدى؛  زيـــادة 

 Composite( المركبـــة  المـــواد  مـــن  الطائـــرات 

Materials(، والتـــي تتمتـــع بخفـــة وزنهـــا بشـــكل 

ــى  ــة، وأدى ذلـــك إلـ ــواد التقليديـ ــة بالمـ ــر مقارنـ كبيـ

زيـــادة كميـــة الوقـــود الـــذي تحملـــه لتنفيـــذ المهـــام 

بعيـــدة المـــدى.

• ــكلها 	 ــي شـ ــبه فـ ــار تشـ ــدون طيـ ــرات بـ ــاج طائـ إنتـ

ــبيل  ــى سـ ــا علـ ــور، ومنهـ ــا الطيـ ــي وحركتهـ الخارجـ

فـــي  روســـيا  عرضتهـــا  التـــي  الطائـــرة  المثـــال 

المعـــرض العســـكري الســـنوي لـــوزارة الدفـــاع 

فـــي 2019، وهـــي تـــزن 5 كجـــم، ومداهـــا حتـــى 20كلـــم)2(،  

وأيضًـــا الطائـــرة التـــي أنتجتهـــا الصيـــن ويصـــل 

دقيقـــة   30 لمـــدة  وتطيـــر  جـــرام،   200 إلـــى  وزنهـــا 

بســـرعة 25 ميـــلًا فـــي الســـاعة )3(. 

• اســـتخدام تكنولوجيـــا الإخفـــاء؛ لتقليـــل إمكانيـــة 	

اكتشـــافها.

• تجهيـز الطائـرات بـدون طيـار الحديثـة ومحطاتهـا 	

ممـا  الاصطناعـي؛  الـذكاء  بتطبيقـات  الأرضيـة 
لذلـك:)4( ومثـال  الإمكانـات،  مـن  العديـد  إليهـا  أضـاف 

القــرارات  تتخــذ  طيــار  بــدون  طائــرات  تطويــر  	-

ــة بالإضافــة  ــى المحطــة الأرضي دون الرجــوع إل

إلــى التحكــم عــن بعــد؛ مثــل الطائــرة بــدون طيار 

ــر الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا ــاصــ ــ ــة ن ــيـ ــمـ ــاديـ ــأكـ مـــســـتـــشـــار بـ
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تكنولوجيـــا  فـــي  التطـــور  ظــــل  فـــي 
تكلفـــة  وانخفـــاض  طيـــار  بـــدون  الطائـــرات 
ـــع  البحـــث والتطويـــر والاقتنـــاء، مـــن المتوقَّ
الحـــروب  فـــي  اســـتخدامها  فـــي  التوســـع 
المســـتقبلية، لأنهـــا ستســـاعد علـــى ســـهولة 

الحـــرب. مبـــادئ  تطبيـــق 

(Northrop Grumman X-47B) والتــي تعمــل 

مــن علــى حامــات الطائــرات وتســتطيع حمــل 

ــه إلــى 2000 كجــم. تســليح يصــل وزن

إمكانيـــة تحليـــل كـــم كبيـــر مـــن البيانـــات التـــي  	-

بواســـطة  طيـــار  بـــدون  الطائـــرات  ترســـلها 

الاصطناعـــي. الـــذكاء  تطبيقـــات 

اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي  	-

طيــران أعــداد كبيــرة مــن الطائــرات بــدون طيــار 

صغيــرة الحجــم فــي وقــت واحــد )تماثــل حجــم 

الطيــور(، قــادرة علــى الانتشــار والتحــرك معًــا 

بصــورة آليــة لتنفيــذ مهــام قتاليــة؛ ممــا يفــرض 

إســقاطها  لصعوبــة  جديــدة  أمنيــة  تحديــات 
باســتخدام نظــم الدفــاع الجــوي التقليديــة.)5(

 (Subterranean الجوفيـــة  الخرائـــط  رســـم  	-

تحـــت  الخطـــر  مصـــادر  لاكتشـــاف  (Maps؛ 

الأرض، بالإضافـــة إلـــى اســـتخدامها فـــي البحـــث 

المنهـــارة.)6(  المناجـــم  فـــي  والإنقـــاذ 

ثانيًا: تأثير استخدام الطائرات بدون 
طيار على الحروب المستقبلية

بـدون  الطائـرات  تكنولوجيـا  فـي  التطـور  ظـل  فـي 

طيـار وانخفـاض تكلفـة البحـث والتطويـر والاقتنـاء، 

ـع التوسـع فـي اسـتخدامها فـي الحـروب  مـن المتوقَّ

المسـتقبلية؛ لأنهـا ستسـاعد علـى سـهولة تطبيـق 

مبـادئ الحـرب، وأهمهـا على سـبيل المثـال ما يلي: )7( 

• كبيـــرة 	 مجموعـــات  حشـــد  إمكانيـــة  الحشـــد: 

ا فـــي  مـــن الطائـــرات بـــدون طيـــار تســـاعد كثيـــرً

تنفيـــذ هـــذا المبـــدأ، خاصـــة مـــع تقليـــل المخاطـــر 

التـــي تواجـــه القـــوات فـــي أثنـــاء بنـــاء التجميعـــات 

القتاليـــة المناســـبة لتنفيـــذ المهـــام.

• وصعوبـــة 	 حجمهـــا  لصغـــر  نظـــرًا  المفاجـــأة: 

اكتشـــافها فيمكـــن باســـتخدامها مباغتـــة العـــدو 

فـــي المـــكان والزمـــان غيـــر المتوقعيـــن، بمـــا يربـــك 

أعمالـــه ويقلـــل مـــن فاعليـــة خططـــه.

• طيـــار 	 بـــدون  الطائـــرات  ســـتعمل  المبـــادأة: 

علـــى زيـــادة القـــدرة علـــى القيـــام بالمهـــام القتاليـــة 

بإيجابيـــة وحريـــة؛ ممـــا يحقـــق الســـبق فـــي الأعمـــال 

ــة. ــة الهجوميـ ــكرية خاصـ العسـ

• بـــدون 	 الطائـــرات  اســـتخدام  يمكـــن  المرونـــة: 

طيـــار فـــي مهـــام متعـــددة )الاســـتطلاع بأنواعـــه 

– ضـــرب أهـــداف – بحـــث وإنقـــاذ... إلـــخ(، وبالتالـــي 

وأيضًـــا  بالبدائـــل،  المنـــاورة  علـــى  القـــدرة  تـــزداد 

القـــدرة علـــى الاختيـــار بينهـــا.

• خفـــة الحركـــة: نظـــرًا لصغـــر حجمهـــا، وإمكانيـــة 	

اســـتخدامها مـــن منصـــات إطـــاق متنقلـــة، فإنهـــا 

الســـريعة  المنـــاورة  مـــن  ا  كبيـــرً ا  قـــدرً تعطـــى 

الأعمـــال  ويدعـــم  يعـــزز  ممـــا  الحركـــة؛  وخفـــة 

والدفاعيـــة. الهجوميـــة  القتاليـــة 

• الاقتصـــاد فـــي القـــوى: يمكـــن تنفيـــذ جـــزء مـــن 	

المهـــام باســـتخدام الطائـــرات بـــدون طيـــار بتكلفـــة 

أقـــل مـــن الطائـــرات التقليديـــة )ســـعر الطائـــرة – 

تكلفـــة التشـــغيل(، ويمكـــن أيضًـــا اســـتخدامها 

ــي( لتقليـــص  ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ ــع تطبيقـ )مـ

الفجـــوة فـــي تـــوازن القـــوى.

• البســـاطة: تتميـــز بعـــض أنـــواع الطائـــرات بـــدون 	

الـــذي يمكـــن  طيـــار ببســـاطة التصميـــم، الأمـــر 
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ــليح والمـــدى(،  ــا )مـــن حيـــث التسـ معـــه تطويرهـ

كمـــا أن المهـــارات المطلوبـــة لتشـــغيلها أقـــل 

بكثيـــر مقارنـــة بطائـــرات القتـــال الحديثـــة.

• مـــن 	 ا  كبيـــرً ـــا  كمًّ توفـــر  والســـيطرة:  القيـــادة 

المعلومـــات )فـــي الوقـــت الحقيقـــي( عـــن مســـرح 

العمليـــات بمـــا يُحســـن بشـــكل كبيـــر القـــدرة علـــى 

إدارة أعمـــال القتـــال، والســـيطرة علـــى القـــوات، 

ــود. ــيق الجهـ ــاون وتنسـ ــم التعـ وتنظيـ

ـــع  المتوقَّ مـــن  فإنـــه  ســـبق،  مـــا  إلـــى  بالإضافـــة 

مســـتقبلًا توســـع الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي امتـــاك 

وتطويـــر أنـــواع متعـــددة مـــن منظومـــات الطائـــرات 

بـــدون طيـــار، خاصـــة مـــع إمكانيـــة الحصـــول علـــى 

ـــرة، وســـهولة نقلهـــا مـــن مـــكان  بعضهـــا بأعـــداد كبي

لآخـــر، وعـــدم احتياجهـــا إلـــى التفكيـــك وإعـــادة التركيـــب، 

كمـــا أن تجهيزهـــا للإطـــاق لا يحتـــاج إلـــى التدريـــب 

ــأوزان صغيـــرة  ــا بـ لفتـــرات طويلـــة، ويمكـــن تحميلهـ

ــتخدامها  ــا اسـ ــار، وأيضًـ ــديدة الانفجـ ــواد شـ ــن المـ مـ

بكاميـــرات،  تجهيزهـــا  لســـهولة  الاســـتطلاع  فـــي 

احتمـــال  مســـتقبلًا  التهديـــدات  هـــذه  مـــن  ويزيـــد 

بـــدون  الطائـــرات  الإرهابيـــة  الجماعـــات  اســـتخدام 

البيولوجيـــة  طيـــار فـــي نشـــر المـــواد الكيميائيـــة أو 

زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  قـــد  بمـــا    ،)8( الإشـــعاعية  أو 

قدرتهـــم علـــى اســـتخدامها بشـــكل يؤثـــر علـــى أمـــن 

الـــدول؛ ممـــا يدفـــع إلـــى ضـــرورة الســـعي لامتـــاك 

لمواجهتهـــا. فعالـــة  منظومـــات 

ثالثـًـا: أســاليب مواجهــة الطائــرات 
ــات تنفيذهــا ــار وصعوب ــدون طي ب

مـــع تنامـــي التهديـــدات الناجمـــة عـــن التوســـع فـــي 

اســـتخدام الطائـــرات بـــدون طيـــار ظهـــرت أنظمـــة 

اقتنـــاء  تقســـيم  ويمكـــن  لمواجهتهـــا،  متعـــددة 

ــتويات، ومـــن  ــار إلـــى ثلاثـــة مسـ ــرات بـــدون طيـ الطائـ

ـــار  الأهميـــة بمـــكان أخـــذ هـــذه المســـتويات فـــي الاعتب

عنـــد مواجهتهـــا، وهـــي كالآتـــي:

• طيـــار 	 بـــدون  طائـــرات  الأول:  المســـتوى 

عســـكرية؛ وتتصـــف بـــأن أســـعارها مرتفعـــة، وهـــي 

مجهـــزة بأنـــواع متعـــددة ومختلفـــة مـــن المعـــدات 

العســـكرية )أجهـــزة اســـتطلاع بأنواعـــه – أجهـــزة 

الملاحـــة الجويـــة - التســـليح... إلـــخ(، وهـــذه الأنـــواع 

تحتـــاج إلـــى وقـــت للتدريـــب لتشـــغيلها، وتجهيـــزات 

خاصـــة لاســـتخدامها، ولا يمكـــن الحصـــول عليهـــا 

بســـهولة )مـــن خـــال بعـــض الـــدول فقـــط(.

• المســـتوى الثانـــي: الطائـــرات بـــدون طيـــار التـــي 	

المختلفـــة؛  التجاريـــة  المجـــالات  فـــي  تســـتخدم 

ومثـــال لهـــا التـــي تســـتخدم بواســـطة شـــركات 

والاحتفـــالات...(،  المباريـــات  )تصويـــر  التصويـــر 

وأخـــرى تســـتخدم فـــي البحـــث والإنقـــاذ وتوصيـــل 

مقارنـــة  مرتفـــع  ســـعره  النـــوع  وهـــذا  البريـــد، 

بالأنـــواع التـــي يقتنيهـــا الهـــواة، ويحتـــاج فـــي بعـــض 

الـــدول إلـــى إصـــدار تصديقـــات مـــن الســـلطات 

المختصـــة لاســـتخدامه، ولكـــن الحصـــول عليـــه 

أســـهل مـــن الأنـــواع العســـكرية.

• التـي 	 طيـار  بـدون  الطائـرات  الثالـث:  المسـتوى 

يسـتخدمها الهواة؛ ويمكن شـراؤها مباشرة من 

الأسـواق المختلفـة، وسـعرها منخفـض ويمكـن 

توســـع  مســـتقبلًا  ـــع  المتوقَّ مـــن 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي امتـــاك وتطويـــر 
أنـــواع متعـــددة مـــن منظومـــات الطائـــرات 
ــار، خاصـــة مـــع إمكانيـــة الحصـــول  بـــدون طيـ
وســـهولة  كبيـــرة،  بأعـــداد  بعضهـــا  علـــى 
نقلهـــا مـــن مـــكان لآخـــر، وعـــدم احتياجهـــا إلـــى 
التفكيـــك وإعـــادة التركيـــب، كمـــا أن تجهيزهـــا 
لفتـــرات  التدريـــب  إلـــى  يحتـــاج  لا  للإطـــاق 
طويلـــة، ويمكـــن تحميلهـــا بـــأوزان صغيـــرة 

مـــن المـــواد شـــديدة الانفجـــار.
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• البحث المســـتمر للكشـــف والتتبع: تســـتعين 	

ــار  التكنولوجيـــات المضـــادة للطائـــرات بـــدون طيـ

بالعديـــد مـــن تقنيـــات الكشـــف والاعتـــراض، فعلـــى 

ســـبيل المثـــال، مـــن الممكـــن أن تعتمـــد عناصـــر 

الكشـــف والتتبـــع علـــى الـــرادارات، ورصـــد التـــرددات 

الكهربائيـــة  الكاميـــرات  واســـتخدام  اللاســـلكية، 

تعمـــل  التـــي  الاستشـــعار  وأجهـــزة  البصريـــة، 

ــعار  ــزة الاستشـ ــراء، وأجهـ ــعة تحـــت الحمـ بالأشـ

الصوتيـــة التـــي تكشـــف الصـــوت الـــذي تصـــدره 

الأنـــواع الشـــائعة مـــن هـــذه الطائـــرات. وتجـــدر 

الإشـــارة إلـــى أنـــه لا يوجـــد منظومـــة واحـــدة قـــادرة 

أنـــواع الطائـــرات  علـــى كشـــف وتعقـــب جميـــع 

بـــدون طيـــار فـــي جميـــع الظـــروف، ولكـــن يجـــب أن 

ــا. تتكامـــل هـــذه المنظومـــات مـــع بعضهـ

• التشــويش: تشــمل طــرقُ التصــدي التشــويش 	

الطائــرة  بيــن  اللاســلكية  الاتصــالات  علــى 

أنظمــة  والتشــويش علــى  الأرضيــة،  والمحطــة 

.)GPS( بالطائــرة  الموجــودة  المواقــع  تحديــد 

الحصـول عليهـا بسـهولة، ولا يتطلـب تشـغيلها 

فـي  تكمـن  الأنـواع  هـذه  وخطـورة  عاليـة،  خبـرات 

لـو  )حتـى  المتفجـرة  بالمـواد  تحميلهـا  إمكانيـة 

ا  كبيـرً إزعاجًـا  تسـبب  فهـي  صغيـرًا  وزنهـا  كان 

اسـتخدامها  إمكانيـة  إلـى  بالإضافـة  للمجتمـع(، 

التصويـر،  بـآلات  تجهيزهـا  بعـد  التجسـس  فـي 

ويمكـن إطلاق أعـداد كبيـرة منهـا فـي وقـت واحد، 

كبيـرة. تكاليـف  مواجهتهـا  وتتطلـب 

أهم أساليب مواجهة الطائرات بدون طيار

• تدميـر مراكـز تجميـع الطائـرات بـدون طيـار: 	

الاسـتطلاع  بوسـائل  رصدهـا  يمكـن  والتـي 

أجهـزة  معلومـات  إلـى  بالإضافـة  المختلفـة، 

ا  كبيـرً جهـدًا  ذلـك  يتطلـب  وقـد  المخابـرات، 

ومتواصـلًا؛ نظـرًا لسـهولة إخفـاء مراكـز التجميـع 

الطائـرة ومكوناتهـا قبـل  فـي ضـوء صغـر حجـم 

الأسـاليب  مـن  الأسـلوب  هـذا  ويُعَـد  التجميـع، 

الفعالـة، لأنـه بتنفيـذه يتـم تدميـر عـدد كبيـر منهـا، 

أيضًـا.  التجميـع  علـى  القائميـن  ومـن 
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• التـدمـيـــــر فـــي الـجـــــــو: تتعــدد أســاليب تدميــر 	

يمكــن  ولا  الجــو،  فــي  طيــار  بــدون  الطائــرات 

لأســلوب واحــد أن يُســتخدم ضــد كل الأنــواع، على 

ســبيل المثــال تُســتخدم أنظمــة الدفــاع الجــوي 

مثــل نظــام الدفــاع الجــوي الصاروخــي المدفعــي 

قــدرة  أثبــت  والــذي  "بانتســير-إس1إم"،  المحــدث 

عاليــة علــى ضــرب مختلــف أنــواع الطائــرات بــدون 

طيــار فــي ســوريا )9(،  ويمكــن اســتخدام الصواريــخ 

ــرات  ــق مــن مروحيــات حربيــة ومــن طائ التــي تُطلَ

مقاتلــة، بالإضافــة إلــى صواريــخ أرض-جــو لتدميــر 

الطائــرات بــدون طيــار، كذلــك تُســتخدم بعــض 

الأســلحة التــي لــم تكــن مصممــة أساسًــا لتدميــر 

الطائــرات بــدون طيــار فــي تدميــر الأنــواع الصغيرة 

ــر بســرعة منخفضــة. ــي تطي والت

• الاســـتـخـدامــات 	 لـتـنـظـيــــم  قـوانـيـــن  وجــــود 

التجاريـة للطائـرات بـدون طيــــار: مـن الممكن 

إقـرار قوانيـن تضبط امتلاك الطائرات بدون طيار 

واستخدامها في القطاعات المدنية )الاستخدام 

كثيـرًا  يُسـاعد  أسـلوب  وهـو  الهـواة(،   – التجـاري 

الإرهابيـون،  يسـتخدمها  لـن  أنـه  مـن  التأكـد  علـى 

المتخصصيـن؛  علـى  الاسـتخدام  ر 
ِ

سـيقتَص وأنـه 

للتغلـب علـى أخطـاء الاسـتخدام غيـر المتعمـدة 

والممتلـكات،  للأشـخاص  أذى  تسـبب  قـد  التـي 

ـدَر في مصر القانون رقم 216 
ِ

وفـي هـذا السـياق أُص

لسـنة 2017 بتنظيـم اسـتخدام الطائـرات المحركـة 

وأصـدر  فيهـا،  والاتجـار  وتداولهـا  ا  أو لاسـلكيًّ ـا  آليًّ

رئيس مجلس الوزراء القرار 931 لسـنة 2018 بشـأن 

نظمـت  والتـي  القانـون،  لهـذا  التنفيذيـة  اللائحـة 

اسـتخدامها فـي الأنشـطة الاقتصاديـة والتجاريـة 

عـدة  وحـددت  والبحثيـة،  والعلميـة  والرياضيـة 

شـروط لاسـتخدامها فـي أي مـن تلـك الأنشـطة، 

منهـا الحصـول علـى الموافقـات الأمنيـة، وتوعيـة 

وتأثيـر  القوانيـن،  بهـذه  الالتـزام  بضـرورة  النـاس 

ذلـك علـى أمنهـم وسلامتهم. 

للتصـــدي  الأســـاليب  مـــن  العديـــد  وجـــود  ورغـــم 

مـــن  العديـــد  فهنـــاك  طيـــار،  بـــدون  للطائـــرات 

ـــة  ـــاء أنظمـــة دفاعيـــة فعال المصاعـــب التـــي تواجـــه بن

الآتـــي: أهمهـــا  لمواجهتهـــا، 

• الطائـــرات 	 أنـــواع  فبعـــض  الرصـــد:  صعوبـــة 

بـــدون طيـــار صغيـــرة الحجـــم وتطيـــر علـــى ارتفـــاع 

باســـتخدام  اكتشـــافها  يمكـــن  ولا  منخفـــض، 

ذات  رادارات  إلـــى  وتحتـــاج  العاديـــة،  الـــرادارات 

طبيعـــة خاصـــة؛ ممـــا يقلـــل مـــن فـــرص رصدهـــا.

• الأخطـــاء فـــي الرصـــد: لا تتمتـــع كل منظومـــات 	

 
ٍ

كشـــف الطائـــرات بـــدون طيـــار بمســـتوى عـــال

مـــن الدقـــة؛ وقـــد تعطـــي نتائـــج خاطئـــة، فقـــد لا 

ـــدت 
ِ

يمكـــن تحديـــد إن كانـــت الطائـــرة التـــي رُص

أن  إلـــى  بالإضافـــة  لا،  أم  ـــا  أمنيًّ تهديـــدًا  تشـــكل 

الشـــوائب العالقـــة بالجـــو والســـحب والضبـــاب 

تحـــد مـــن إمكانـــات منظومـــات الكشـــف.

• تعـــدد واتســـاع الأماكـــن المطلـــوب حمايتهـــا: 	

البحريـــة،  والموانـــي  المدنيـــة  المطـــارات  مثـــل 

أصـدرت مصـر القانـون رقـم 216 لسـنة 
ا  2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًّ
ا وتداولهـا والاتجـار فيهـا، وأصـدر  أو لاسـلكيًّ
لسـنة   931 القـرار  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
2018 بشـأن اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون، 
الأنشـطة  فـي  اسـتخدامها  نظمـت  والتـي 
الاقتصاديـة والتجاريـة والرياضيـة والعلميـة 
والبحثية، وحددت عدة شـروط لاسـتخدامها 
فـي أي مـن تلـك الأنشـطة، منهـا الحصـول 
النـاس  وتوعيـة  الأمنيـة،  الموافقـات  علـى 
بضـرورة الالتـزام بهـذه القوانيـن، وتأثير ذلك 

علـى أمنهـم وسالمتهم.
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• المخاطـــر الناجمـــة عـــن اعتـــراض الطائـــرات 	

بـــدون  للطائـــرات  الممكـــن  مـــن  بـــدون طيـــار: 

علـــى  تســـقط  أن  اعتراضهـــا  يتـــم  التـــي  طيـــار 

الأرض بســـرعة عاليـــة، وتـــزداد الخطـــورة إذا كانـــت 

ــون  ــد لا تكـ ــذا قـ ــرات، ولهـ ــل متفجـ ــرة تحمـ الطائـ

طيـــار  بـــدون  للطائـــرات  المضـــادة  الأســـاليب 

مناســـبة للاســـتخدام فـــي المناطـــق الســـكنية أو 

ــر مـــن النـــاس، كالفعاليـــات  ــا تجمـــع كبيـ التـــي بهـ

أنظمـــة مواجهـــة  أن  إلـــى  بالإضافـــة  الرياضيـــة، 

علـــى  تعتمـــد  التـــي  طيـــار  بـــدون  الطائـــرات 

التشـــويش قـــد تؤثـــر علـــى الاتصـــالات المشـــروعة 

التـــي فـــي نطاقهـــا.

ــة  ــة مواجهـ ــاع تكلفـ ــابقة لارتفـ ــل السـ ــؤدي العوامـ تـ

بشـــكل  التكلفـــة  وتـــزداد  طيـــار،  بـــدون  الطائـــرات 

كبيـــر خاصـــة إذا اســـتُخدمت أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي 

المثـــال،  التقليديـــة فـــي المواجهـــة، فعلـــى ســـبيل 

تصـــل تكلفـــة صـــاروخ "باتريـــوت" واحـــد مـــا يقـــرب مـــن 

مليـــون دولار، فـــي حيـــن يبلـــغ ســـعر الطائـــرة التجاريـــة 

ــن 500 دولار. )10(  ــل مـ ــار أقـ ــدون طيـ ــرة بـ الصغيـ

والفعاليـــات والاحتفـــالات الضخمـــة، وصعوبـــة 

التحـــركات  مثـــل  المتحركـــة،  الأهـــداف  حمايـــة 

ورغـــم  المهمـــة،  والشـــخصيات  العســـكرية 

وجـــود أنظمـــة حمايـــة متحركـــة فـــإن فاعليتهـــا لا 

تـــزال محـــدودة.

• مـــن 	 كبيـــر  بعـــدد  هجــــــوم  صــــــد  صعوبـــة 

الطائـــرات بـــدون طيـــار فـــي وقـــت واحـــد: 

الأنــــــواع  باســـــتـخــــدام  الهجـــــوم  كان  ســـــواء 

ــي  ــرة فـ ــرى المتوفـ ــواع الأخـ ــكرية، أو الأنـ العسـ

القطـــاع التجـــاري، خاصـــة إذا كان مـــن اتجاهـــات 

متعـــددة.

• مواجهـــة 	 لأنظمـــة  مضـــادة  أنظمـــة  وجـــود 

ـــز بعـــض أنـــواع  الطائـــرات بـــدون طيـــار: تُجهَّ

بأنظمـــة  العســـكرية  طيـــار  بـــدون  الطائـــرات 

اتصـــالات مضـــادة للتشـــويش، وبعضهـــا يمكـــن 

دون  المهمـــة  فـــي  الاســـتمرار  علـــى  برمجتـــه 

بعـــض  وهنـــاك  الأرضيـــة،  بالمحطـــة  اتصـــال 

الطائـــرات مصممـــة بتكنولوجيـــا الاختفـــاء عـــن 

أيضًـــا. الـــرادارات 
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ـــع مـــع اســـتمرار انتشـــار الطائرات  وختامًـــا، مـــن المتوقَّ

بـــدون طيـــار، ســـواء العســـكرية أو المســـتخدمة فـــي 

المجـــالات التجاريـــة، فـــي الســـنوات القادمـــة، خاصـــة 

مـــع تنامـــي اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي؛ 

لتطويرهـــا وتشـــغيلها، والســـعي لامتـــاك منظومـــات 

المســـتقبلية،  الحـــروب  فـــي  لمواجهتهـــا  متكاملـــة 

ـــع  المتوقَّ مـــن  التقليديـــة،  غيـــر  أو  التقليديـــة  ســـواء 

مـــع كل هـــذا زيـــادة ســـباق تطويـــر الطائـــرات بـــدون 

طيـــار العســـكرية والتجاريـــة مـــن جانـــب، ومنظومـــات 

مواجهتهـــا مـــن جانـــب آخـــر.
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مـــن  كبيـــرة  بمجموعـــة  البشـــرية  تاريـــخ  مـــرَّ 

ـــم  ـــرة ل ـــة، إلا أن تداعياتهـــا الخطي المخاطـــر والأوبئ

فـــه وبـــاء كورونـــا - رغـــم  تكـــن بالشـــكل الـــذي خلَّ

والصحيـــة  والتكنولوجيـــة  العلميـــة  التطـــورات 

الاقتصـــاد  مســـتوى  علـــى  ســـواء   - الموجـــودة 

وصحـــة  نفســـية  مســـتوى  علـــى  أو  العالمـــي 

العـــدد  مســـتوى  علـــى  أو  جمعـــاء،  الإنســـانية 

الكبيـــر مـــن الوفيـــات نتيجـــة تفشـــي هـــذه الأزمـــة، 

أو علـــى مســـتوى الأمـــن الوطنـــي للـــدول الـــذي 

الـــذي  الوبـــاء  تزامنًـــا مـــع هـــذا  ت وضعيتـــه  تـــردَّ

أوضـــح مجموعـــة مـــن الأولويـــات مـــن أمـــن صحـــي، 

معلوماتـــي.  وإنســـاني  وغذائـــي، 

الاختـــاف  مـــن  بنـــوع  كورونـــا  أزمـــة  تدبيـــر  اتســـم 

بيـــن الـــدول؛ فهنـــاك دول عرفـــت كيـــف تتعامـــل 

مـــع هـــذه الأزمـــة عبـــر اتخاذهـــا لقـــرارات حاســـمة 

وفـــي توقيـــت مناســـب، أســـهم علـــى الأقـــل فـــي 

التخفيـــف مـــن حـــدة تداعيـــات هـــذه الأزمـــة علـــى 

ـــاك دول  ـــل ذلـــك هن جميـــع المســـتويات، وفـــي مقاب

ــر  ــا، الأمـ ــة مواطنيهـ ــى صحـ ــا علـ ــت اقتصادهـ لـ فضَّ

ـــى التأخـــر فـــي اتخـــاذ قـــرارات تســـتهدف  ـــذي أدى إل ال

حمايـــة صحتهـــم.

وفـــي هـــذا الســـياق أثبتـــت بعـــض الـــدول - حتـــى 

الكبـــرى والصغـــرى منهـــا - تفوقهـــا فـــي اتخـــاذ 

التحالفات الدولية والأمن الوطني للدول في ظل 
تفشي وباء كورونا

أ. د. محمد لكريني

ــيـــن بــكــلــيــة  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــاقــ ــعــ ــ ــاذ الـــقـــانـــون وال ــ ــت أســ
الــحــقــوق أيـــت مــلــول - جــامــعــة ابـــن زهـــر - الــمــغــرب

ـــن  ـــا، فـــي حي ـــر اللازمـــة لمواجهـــة أزمـــة كورون التدابي

فشـــلت دول أخـــرى فـــي مواجهـــة انتشـــار هـــذا 

ــي  ــببت فـ ــة تسـ ــذه الجائحـ ــا أن هـ ــاء، خصوصًـ الوبـ

ــي،  ــد الدولـ ــى الصعيـ ــع علـ ــن الهلـ ــة مـ ــدوث حالـ حـ

القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  العامليـــن  وأربكـــت 

وبخاصـــة قطاعـــي الصحـــة والأمـــن بدرجـــة كبـــرى، 

الدفـــاع  خطـــوط  همـــا  القطاعيـــن  هذيـــن  لأن 

ــور  ــروس، فظهـ ــة الفيـ ــة لمواجهـ ــدِّ الأماميـ والصـ

ـــزا  ـــة ســـابقة، كالإنفلون ـــا بأوبئ ـــد-19 يذكرن ـــاء كوفي وب

الإســـبانية التـــي ظهـــرت بدايـــة خريـــف عـــام 1918، 

مليـــون   50 فيهـــا  الضحايـــا  عـــدد  تجـــاوز  والتـــي 

شـــخص فـــي فتـــرة تقـــل عـــن ســـنتين، أي ثلاثـــة 

العالميـــة  الحـــرب  خـــال  قتلـــوا  مـــن  أضعـــاف 

الأولـــى، حيـــث حُصـــدت أرواح 16 مليـــون شـــخص 

خـــال الفتـــرة الممتـــدة مـــا بيـــن 1914 - 1918.)1( 

ولمناقشـــة إشـــكالية هـــذا الموضـــوع ســـأطرح 

التســـاؤلات التاليـــة: 

مســـتوى  علـــى  كورونـــا  وبـــاء  تداعيـــات  مـــا  أولًا: 

التحالفـــات الدوليـــة والتغييـــرات التـــي طالـــت النظـــام 

الدولـــي؟ وثانيًـــا: مـــا انعكاســـات هـــذا الوبـــاء علـــى 

ــي  ــي للـــدول مـــن أمـــن صحـ ــتوى الأمـــن الوطنـ مسـ

وأمـــن معلوماتـــي؟
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التحالفات الدولية في ظل أزمة كورونا

ـــة لهـــذه  ـــا ضعـــف الإدارة العالمي ـــاء كورون كشـــف وب

الأزمـــة علـــى عـــدة مســـتويات، مـــن بينهـــا المجـــال 

الدوليـــة  المؤسســـات  فشـــلت  بعدمـــا  الصحـــي، 

ــا تحـــولًا  ــا، وقـــد أبـــرز الوبـــاء أيضًـ فـــي تدبيـــر مخاطرهـ

آســـيا  نحـــو  القـــوى  ميـــزان  ثقـــل  مركـــز  فـــي  ا  كبيـــرً

ــي  ــه الخصـــوص، فـ ــى وجـ ــن علـ ــام، والصيـ ــكل عـ بشـ

ظـــل وجـــود تنافـــس قـــوي بيـــن الأخيـــرة والولايـــات 

 )2( الأمريكيـــة.  المتحـــدة 

أبـــدت  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  بعـــد 

بعـــض الـــدول الصديقـــة وذات المصالـــح المشـــتركة 

نيتهـــا فـــي التعـــاون فيمـــا بينهـــا لمواجهـــة هـــذا الوبـــاء 

ومختلـــف التهديـــدات الأمنيـــة الإقليميـــة والدوليـــة، 

وتعزيـــز  الاســـتخباراتية  المعلومـــات  تبـــادل  عبـــر 

ـــه بعدمـــا اضطـــرت مختلـــف  ـــر أن ـــادل التجـــاري، غي التب

بســـبب  الدفاعيـــة  ميزانياتهـــا  خفـــض  إلـــى  الـــدول 

تداعيـــات هـــذا الوبـــاء علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، فمـــن 

ـــح أن تتغيـــر خريطـــة التحالفـــات بيـــن الـــدول،  المرجَّ

وعبرهـــا موازيـــن القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة. )3( 

ق العديـــد مـــن المراقبيـــن إلـــى  وفـــي هـــذا الإطـــار، تطـــرَّ

ــير  ــذي يشـ ــدة"، والـ ــاردة الجديـ ــرب البـ ــح "الحـ مصطلـ

إلـــى عـــودة التوتـــر مـــن جديـــد بيـــن القـــوى الدوليـــة 

والإقليميـــة الفاعلـــة فـــي النظـــام الدولـــي )روســـيا، 

ــة، ثـــم حلـــف  والصيـــن، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـ

إعـــادة  حـــول  الصـــراع  ويـــدور  الأطلســـي(،  شـــمال 

ــام الدولـــي بيـــن هـــذه القـــوى الدوليـــة  تشـــكيل النظـ

الكبـــرى، وقـــد زاد مـــن حـــدة هـــذا الصـــراع تفشـــي 

هـــذا الوبـــاء، وفـــي ضـــوء ذلـــك، تســـعى واشـــنطن 

لتأكيـــد هيمنتهـــا علـــى النظـــام الدولـــي دون منافســـة 

الصيـــن  مـــن  كل  يرفـــض  بينمـــا  أخـــرى،  قـــوى  أي 

النظـــام،  هـــذا  علـــى  الأمريكيـــة  الهيمنـــة  وروســـيا 

ـــي متعـــدد  ـــاء نظـــام دول ويســـعى كل منهمـــا نحـــو بن

الصيـــن  تتنافـــس  الصـــدد  هـــذا  وفـــي  الأقطـــاب، 

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى القـــارة الإفريقيـــة 

عبـــر اســـتغلال تفشـــي وبـــاء كورونـــا لتقديـــم بعـــض 

المســـاعدات للـــدول التـــي اجتاحهـــا الوبـــاء، علمًـــا بـــأن 

الولايـــات المتحـــدة تراقـــب الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا 

ـــز وجودهـــا فـــي بحـــر  ـــة لتعزي الصيـــن فـــي هـــذه المرحل

ــاث،  ــات أبحـ ــأت محطـ ــا أنشـ ــي، عندمـ الصيـــن الجنوبـ

المنطقـــة،  بهـــذه  عســـكرية  طائـــرات  ونشـــرت 

وطالبتهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بالتوقـــف 

عـــن هـــذه التحـــركات.)4(  

كذلـــك توجـــد مجـــالات أخـــرى متعـــددة شـــهدت تباينًـــا 

فـــي رؤى الطرفيـــن؛ ممـــا أســـهم فـــي التوتـــر الحاصـــل 

والصيـــن،  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن 

والسياســـية،  والاقتصاديـــة،  التجاريـــة،  كالمجـــالات 

والعســـكرية، والتكنولوجيـــة. ومـــا زاد الوضـــع تعقيـــدًا 

"دونالـــد  الســـابق  الأمريكـــي  الرئيـــس  توقيـــع  هـــو 

إمكانيـــة  يتيـــح  تشـــريعًا   ،2020 يونيـــو  فـــي  ترامـــب"، 

ــد أن  ــؤولين صينييـــن بعـ ــات علـــى مسـ فـــرض عقوبـ

لهـــم مســـؤولية اضطهـــاد الأقليـــة المســـلمة  حمَّ

فـــي إقليـــم شـــينجيانج.)5( 

ومـــن شـــأن التوتـــر الحاصـــل بيـــن الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة والصيـــن أن يعمـــل علـــى إبطـــاء تحـــول 

مركـــز الاقتصـــاد العالمـــي مـــن الغـــرب إلـــى آســـيا، 

وتـــرى بكيـــن أن هـــذه التوتـــرات تســـتهدف منعهـــا 

مـــن أن تحـــل محـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

كقائـــدة ورائـــدة الاقتصـــاد العالمـــي.)6( 

ــتــداعــيــات غير  ــا ب ــورونـ ألــقــت جــائــحــة كـ
العالمي،  الاقتصاد  مستوى  على  مسبوقة 
والصحة النفسية والإنسانية، والأمن الوطني 
للدول، فضلًا عما فرضته من أولويات صحية 

وغذائية وإنسانية ومعلوماتية.
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البـــاردة  "الحـــرب  مظاهـــر  مـــن  أن  بالذكـــر  وجديـــر 

الجديـــدة" عـــودة التحالفـــات والاســـتقطابات الدوليـــة 

إلـــى الواجهـــة؛ حيـــث ســـعت الصين إلى تعزيـــز وتمتين 

تحالفاتهـــا، وفـــي هـــذا الإطـــار، قامـــت بتقديـــم بعـــض 

المســـاعدات الإنســـانية مـــن معـــدات وتجهيـــزات 

ـــة المتضـــررة مـــن  ـــدول الأوروبي ـــد مـــن ال ـــة للعدي طبي

هـــذا الفيـــروس، كإيطاليـــا وإســـبانيا وبعـــض دول 

ــدة  ــات المتحـ ــعت الولايـ ــا سـ ــرقية، بينمـ ــا الشـ أوروبـ

ــا  ــا مـــع اليابـــان وكوريـ الأمريكيـــة إلـــى تعزيـــز علاقاتهـ

الجنوبيـــة؛ للحـــد مـــن النفـــوذ الصينـــي المتصاعـــد فـــي 

ــف  ــى توظيـ ــل علـ ــن ذلـــك تعمـ ــر مـ ــل والأكثـ ــيا، بـ آسـ

ورقـــة علاقاتهـــا مـــع تايـــوان ضـــد الصيـــن. )7( 

بعـــض  تقديـــم  علـــى  الصيـــن  أقدمـــت  كذلـــك 

لممثـــل  ســـبق  وقـــد  إيطاليـــا،  إلـــى  المســـاعدات 

إيطاليـــا الدائـــم لـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي، "ماوريتســـيو 

الأوروبييـــن  مـــن  المســـاعدة  أن طلـــب  ماســـاري"، 

ــا ببعـــض المعـــدات والتجهيـــزات الطبيـــة  لمـــد رومـ

عبـــر مركـــز تنســـيق الاســـتجابة للطـــوارئ، وقـــد أحالـــت 

المفوضيـــة الأوروبيـــة الطلـــب إلـــى الـــدول الأعضـــاء 

بينمـــا لـــم يجـــد ذلـــك الطلـــب أي اســـتجابة، وهـــو مـــا 

أثـــار اســـتياء وغضـــب الإيطالييـــن إبّـــان ذروة الأزمـــة، 

خصوصًـــا أن دول هـــذا التكتـــل الأوروبـــي لـــم تتضامـــن 

بـــه  يُضـــرب  التكتـــل  هـــذا  كان  بعدمـــا    ،)8( معهـــم 

المثـــل فـــي الأمـــس القريـــب.

الأمن الوطني للدول وجائحة كورونا 

أ‌. الأمن الصحي

قامـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى مـــدار 

25 ســـنة الماضيـــة بالاســـتثمار فـــي البنـــى التحتيـــة 

الخاصـــة  الجهـــود  عـــن  فضـــلًا  الصحيـــة،  للرعايـــة 

ــذا  ــي هـ ــن فـ ــف العامليـ ــاء ومختلـ ــدد الأطبـ ــادة عـ بزيـ

ــى  ــاع إلـ ــذا القطـ ــي هـ ــتثمارات فـ ــال، وأدت الاسـ المجـ

تحســـين جـــودة الخدمـــات الصحيـــة فـــي المنطقـــة، 

5؛ إلـــى   1 مـــن  مقيـــاس  علـــى  الـــدول  ـــف  صُنِّ  وقـــد 

علـــى  القـــدرة  افتقـــاد   1 رقـــم  العلامـــة  تعنـــي  إذ 

الاســـتجابة، بينمـــا تـــدل العلامـــة رقـــم 5 علـــى القـــدرة 

مجلـــس  دول  جميـــع  ســـجلت  وقـــد  المســـتدامة، 

إمـــا علامـــة   - باســـتثناء قطـــر   - الخليجـــي  التعـــاون 

ــم  ــذه النظـ ــه هـ ــك تواجـ ــن ذلـ ــم مـ ــن بالرغـ 4 أو 5، ولكـ

الصحيـــة فـــي دول المجلـــس مجموعـــة مـــن التحديـــات 

الســـكري،  كمـــرض  الأمـــراض،  ببعـــض  المرتبطـــة 

الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض  والســـمنة، 

ويُعـــد مـــرض الســـكري فـــي المنطقـــة مـــن بيـــن أعلـــى 

المعـــدلات فـــي العالـــم إذ يصـــل إلـــى 22% فـــي الكويـــت، 

و18,3% فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

وفـــي حالـــة إصابـــة أحـــد الأشـــخاص بفيـــروس كورونـــا 

وهـــو مصـــاب بأحـــد الأمـــراض ســـالفة الذكـــر، فـــإن 

حياتـــه قـــد تصبـــح معرضـــة للخطـــر، لذلـــك أضحـــت 

هـــذه الأمـــراض تمثـــل عبئًـــا مضاعفًـــا علـــى قـــدرة 

التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الصحيـــة  الأنظمـــة 

الخليجـــي، بالإضافـــة إلـــى مشـــكلات أخـــرى مرتبطـــة 

باعتمـــاد دول المجلـــس بشـــكل كبيـــر علـــى العمالـــة 

واللـــوازم  المعـــدات  مختلـــف  أن  كمـــا  الوافـــدة، 

ـــك  ـــى ذل ـــة مســـتوردة مـــن الخـــارج)9(.  يُضـــاف إل الطبي

الإشـــكالية الخاصـــة بـــأن نســـبة كبيـــرة مـــن الأطبـــاء 

حيـــث  الوافديـــن؛  مـــن  والممرضـــات  والممرضيـــن 

ترتفـــع نســـبة الوافديـــن إلـــى 85% فـــي دولـــة الإمـــارات 

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  و%78  المتحـــدة،  العربيـــة 
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فـــي ظـــل الثورة التكنولوجية المتســـارعة 
اتبعـــت بعـــض الـــدول أســـاليب غيـــر تقليديـــة 
بالفيـــروس،  المبكـــر عـــن الإصابـــة  للكشـــف 
مثـــل نظـــم الـــذكاء الاصطناعـــي؛ حيـــث وظفـــت 
بعـــض الـــدول الفضـــاء الســـيبراني علـــى نطـــاق 

ـــاء. واســـع مـــن أجـــل مواجهـــة الوب

الســـعودية؛ ممـــا يوضـــح أن دول الخليـــج العربيـــة لا 

تـــزال فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى اليـــد العاملـــة فـــي مجـــال 

الطـــب والتمريـــض، وبذلـــك تشـــكل هـــذه الفجـــوات 

فـــي الأطـــر الصحيـــة فـــي هـــذه الـــدول خطـــرًا علـــى 

أمنهـــا الوطنـــي )10(. 

ب. الأمن المعلوماتي

فـــي ظـــل الثـــورة التكنولوجيـــة المتســـارعة اتبعـــت 

للكشـــف  تقليديـــة  غيـــر  أســـاليب  الـــدول  بعـــض 

المبكـــر علـــى الإصابـــة بالفيـــروس، مثـــل نظـــم الـــذكاء 

الاصطناعـــي؛ حيـــث وظفـــت بعـــض الـــدول الفضـــاء 

ــة  ــل مواجهـ ــن أجـ ــع مـ ــاق واسـ ــى نطـ ــيبراني علـ السـ

ـــاء، وقـــد اســـتخدمت وزارة الصحـــة فـــي مختلـــف  الوب

فـــي  الرقميـــة  التطبيقـــات  تكنولوجيـــا  العالـــم  دول 

الأشـــخاص  وتتبـــع  لمعرفـــة  المحمولـــة  الهواتـــف 

المصابيـــن والمخالطيـــن لهـــم، مـــا يمكـــن اعتبـــاره 

بعـــد  الوطنـــي  الأمـــن  أولويـــات  فـــي  ـــا  مهمًّ تحـــولًا 

ـــي تطـــرح  ـــر أن الإشـــكالية الت ـــا، غي ـــاء كورون تفشـــي وب

بالخصوصيـــة  تتصـــل  الشـــأن  هـــذا  فـــي  نفســـها 

الفرديـــة والأمـــن الجماعـــي، فضـــلًا عـــن حمايـــة أمـــن 

الدولـــة ومصالحهـــا العليـــا.

النمـــوذج  إلـــى  الإشـــارة  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ويمكـــن 

التايوانـــي؛ حيـــث تعاملـــت تايـــوان مـــع هـــذا الوبـــاء 

مـــن خـــال تطبيـــق الأدوات التكنولوجيـــة المتطـــورة، 

قواعـــد  مـــع  الصحيـــة  البيانـــات  قواعـــد  ربـــط  عبـــر 

بـــل  والهجـــرة،  بالجمـــارك  الخاصـــة  المعلومـــات 

الأكثـــر مـــن ذلـــك قامـــت تايـــوان بحجـــر كل الأفـــراد 

كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهـــم  فـــي  المشـــكوك 

ومراقبـــة كل اتصالاتهـــم الهاتفيـــة. كذلـــك اتبعـــت 

تقنيـــات  قـــت  طبَّ حيـــث  ذاتـــه؛  النهـــج  إســـرائيل 

للتعـــرف  الذكيـــة  الهواتـــف  خـــال  مـــن  متقدمـــة 

علـــى الأشـــخاص المصابيـــن فـــي إطـــار اســـتراتيجية 

نـــت  اســـتباقية لمواجهـــة الوبـــاء )11(.  ومـــن ثَـــمَّ تمكَّ

متطـــورة  تكنولوجيـــة  بنظـــم  تتمتـــع  التـــي  الـــدول 

مـــن اســـتخدام هـــذه التطبيقـــات مبكـــرًا لمعرفـــة 

الـــدول  عكـــس  لهـــم،  والمخالطيـــن  المصابيـــن 

ـــزال نظمهـــا التكنولوجيـــة ضعيفـــة؛  الناميـــة التـــي لا ت

ممـــا تســـبب فـــي تفشـــي الوبـــاء بســـرعة.

ـــد بشـــكل كبيـــر علـــى بعـــض 
ِ

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اعتُم

تطبيقـــات التواصـــل الاجتماعـــي لعقـــد الاجتماعـــات 

الوطنيـــة  والمؤتمـــرات  النـــدوات  أو  الافتراضيـــة، 

الجســـدي،  التباعـــد  لضمـــان  وذلـــك  والدوليـــة؛ 

مـــن خـــال تطبيقـــات مثـــل "زووم" ZOOM، وميـــت 

MEET، وغيرهمـــا مـــن التطبيقـــات التـــي ارتفـــع عـــدد 

ــهر  ــال شـ ــن شـــخص خـ ــن 10 ملاييـ ــتخدميها مـ مسـ

ينايـــر 2019 إلـــى 200 مليـــون مســـتخدم فـــي مـــارس 2020.)12(  

للتطـــور  الســـابقة  المزايـــا  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

ــرات  ــاء، صـــدرت تحذيـ ــة الوبـ التكنولوجـــي فـــي مواجهـ

خاصـــة بارتفـــاع وتيـــرة الهجمـــات الســـيبرانية، ســـواء 

المؤسســـات  أو  الـــدول  باســـتهداف  الأمـــر  تعلـــق 

ـــدت الشـــرطة  والشـــركات الكبـــرى أو الأفـــراد؛ حيـــث أكَّ

الدوليـــة )الإنتربـــول( فـــي شـــهر أغســـطس 2020 أن 

ع علـــى ارتفـــاع عـــدد  وبـــاء كورونـــا المســـتجد شـــجَّ

الهجمـــات الإلكترونيـــة فـــي نحـــو 50 دولـــة حـــول العالـــم، 

فت الحكومـــات والمؤسســـات الصحيـــة 
ِ
إذ اســـتُهد

ـــي  ـــد الإلكترون ق البري
ِ
ـــر ـــر الروابـــط المشـــبوهة، واختُ عب

لخـــداع الأفـــراد لتســـجيل بياناتهـــم، ليســـهم الوبـــاء 

الهجمـــات  هـــذه  عـــدد  تزايـــد  فـــي  كبيـــر  حـــد  إلـــى 

الإلكترونيـــة )13(.  وتســـتهدف الهجمـــات الســـبيرانية 

البنـــى التحتيـــة الحساســـة، كمحطـــات توليـــد الطاقـــة 
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وســـائل  فـــي  تتحكـــم  التـــي  والأنظمـــة  الكهربائيـــة، 

النقـــل، والمستشـــفيات )14(، بـــل والأخطـــر مـــن ذلـــك 

هـــو إمكانيـــة اســـتغلال بعـــض نقـــط الضعـــف لشـــنِّ 

هجمـــات ســـيبرانية علـــى الأقمـــار الصناعيـــة )15(.  ولا 

تقتصـــر الهجمـــات الســـيبرانية علـــى أفـــراد أو أطـــراف 

بعينهـــا بـــل امتـــدت لتشـــمل الـــدول؛ ممـــا أثـــار الحديـــث 

عـــن عصـــر الحـــروب الســـيبرانية، إذ تمتلـــك 40 دولـــة 

تقريبًـــا قـــدرات ومعـــدات تســـمح لهـــا بخـــوض حـــروب 

الأمريكيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل:  ســـيبرانية، 

وروســـيا، والصيـــن، وبريطانيـــا، وفرنســـا )16(. 

ـــز وبـــاء كورونـــا بيـــن الـــدول الصغـــرى  وختامًـــا، لـــم يُميِّ

الـــدول  جميـــع  إلـــى  تداعياتـــه  امتـــدت  إذ  والكبـــرى، 

ـــا،  ـــا، واقتصاديًّ ا، وصحيًّ وجميـــع المســـتويات، نفســـيًّ

مـــن  الـــدول  تعافـــي  فـــإن  ثَـــمَّ  ومـــن  ـــا،  واجتماعيًّ

آثـــاره ســـيتطلب وقتًـــا طويـــلًا، ولكـــن فـــي مقابـــل 

ــى الـــدول  ــاء علـ ــذا الوبـ ــات هـ ذلـــك اختلفـــت انعكاسـ

والتنمويـــة،  الاقتصاديـــة،  إمكاناتهـــا  حيـــث  مـــن 

والتكنولوجيـــة، والعســـكرية، فضـــلًا عـــن القـــرارات 

الاســـتباقية المتخـــذة فـــي هـــذا الشـــأن التـــي قلَّصـــت 

ـــت  وخففـــت مـــن حـــدة مخاطـــر هـــذه الأزمـــة التـــي عمَّ

العالـــم بأســـره دون تمييـــز، فهنـــاك دول اســـتطاعت 

بتدابيرهـــا الاحترازيـــة وبقراراتهـــا المتخـــذة فـــي الوقـــت 

المناســـب - رغـــم نظمهـــا الصحيـــة المتواضعـــة إن 

لـــم نقـــل الضعيفـــة - أن تقلـــص مـــن حجـــم خطـــورة 

هـــذا الوبـــاء.

عـــدد  ارتفـــاع  إلـــى  كورونـــا  وبـــاء  أدى 
دولـــة   50 نحـــو  فـــي  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
الحكومـــات  فت 

ِ
اســـتُهد إذ  العالـــم،  حـــول 

الروابـــط  عبـــر  الصحيـــة  والمؤسســـات 
ق البريـــد الإلكترونـــي لخـــداع 

ِ
المشـــبوهة، واختُـــر

بياناتهـــم. لتســـجيل  الأفـــراد 

أن  ينبغـــي  التـــي  الأولويـــات  الوبـــاء  حـــدد  لقـــد 

سياســـاتها  فـــي  الـــازم  الاهتمـــام  الـــدول  توليهـــا 

ـــة للمجـــال الصحـــي  واســـتراتيجيتها، كإعطـــاء الأولوي

والاهتمـــام  والطبيـــة،  الصحيـــة  البنـــى  توفيـــر  عبـــر 

ــجيع البحـــث  ــن تشـ ــلًا عـ ــي، فضـ ــال التكنولوجـ بالمجـ

ـــم عـــن بُعـــد فـــي  ـــا، والاهتمـــام بالتعلي العلمـــي عمومً

فتـــرات الأزمـــات، أو حتـــى فـــي الحـــالات العاديـــة بجعلـــه 

ا، خصوصًـــا أن الـــدول الناميـــة كانـــت  ا اســـتراتيجيًّ خيـــارً

تنتظـــر إنتـــاج اللقـــاح مـــن الـــدول المتقدمـــة التـــي تتاجـــر 

بـــه علـــى حســـاب المعانـــاة الإنســـانية، مثـــل هـــذه 

ـــة إعـــادة النظـــر  ـــدول النامي ـــى ال ـــات تفـــرض عل الأولوي

ـــي سياســـات جديـــدة  ــة وتبنِّ ــاتها القديمـ فـــي سياسـ

تســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى التغلـــب علـــى العديـــد مـــن 

المشـــكلات التـــي واجهتهـــا بعـــض الـــدول فـــي أثنـــاء 

فتـــرة انتشـــار الوبـــاء، والتـــي ينبغـــي الاســـتفادة مـــن 

دروســـها.
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عنـــد الحديـــث عـــن أهميـــة الديمقراطيـــة مـــن المهـــم 

ســـيادة  تعنـــي  فالديمقراطيـــة  تعريفهـــا؛  بدايـــةً 

الشـــعب، أي "حكـــم الشـــعب للشـــعب، مـــن أجـــل 

اختيـــار  مفهـــوم  فـــي  جوهرهـــا  ويكمـــن  الشـــعب"، 

المواطنيـــن للحكومـــة مـــن خـــال إجـــراء انتخابـــات 

مـــا  غالبًـــا  أوروبـــا،  وفـــي  ونزيهـــة.  وحـــرة  منتظمـــة 

يُفتـــرض أن تتخـــذ الديمقراطيـــة شـــكل الديمقراطيـــة 

المقيـــدة  الشـــعبية  الســـيادة  بمعنـــى  الليبراليـــة، 

بدســـتور يضمـــن الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة. وتوفـــر 

الديمقراطيـــة، مـــن الناحيـــة النظريـــة علـــى الأقـــل، 

ـــى  ـــذي يعتمـــد عل ـــة لشـــكل مـــن أشـــكال الحكـــم ال آلي

التمثيـــل، مـــع تمكيـــن المواطنيـــن مـــن إحـــداث التغييـــر 

مـــن خـــال المشـــاركة، وإقنـــاع النخبـــة السياســـية 

ــام، ولكـــن شـــهدت  ــح العـ ــل الصالـ ــن أجـ ــل مـ بالعمـ

قيمـــة  فـــي  البعـــض  تشـــكيك  الأخيـــرة  الســـنوات 

عندمـــا  الشـــعبي  والتصويـــت  المشـــاركة  عمليـــة 

إلـــى تحـــولات كبيـــرة، مثـــل خـــروج بريطانيـــا  يـــؤدي 

الديماجوجييـــن  وانتخـــاب  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن 

الذيـــن يهـــددون القيـــم الديمقراطيـــة، مثـــل الرئيـــس 

"دونالـــد ترامـــب". وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، 

فـــي  السياســـة  مـــن  تكنوقراطـــي  شـــكل  ترســـخ 

الاتحـــاد الأوروبـــي، حيـــث يمكـــن القـــول إن الحكومـــات 

الديمقراطيـــة أصبحـــت أقـــل اســـتجابة للمواطنيـــن، 

الديمقراطية العالمية في نفق مظلم

ــا  ــات يصنفهـ ــادة بحكومـ ــي المقابـــل تمـــت الإشـ وفـ

الغـــرب علـــى أنهـــا غيـــر ديمقراطيـــة، مثـــل الصيـــن، 

لنجاحهـــا مثـــلًا فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا بشـــكل 

أفضـــل مـــن بعـــض الـــدول الديمقراطيـــة، لأنهـــا أكثـــر 

ك  قـــدرة علـــى تنظيـــم ســـلوك المواطنيـــن، ممـــا شـــكَّ

فـــي الحاجـــة إلـــى الديمقراطيـــة. 

مـــن  موجـــات  الديمقراطيـــة  شـــهدت  وقـــد  هـــذا 

بيـــن  الأولـــى،  الموجـــة  بـــدأت  والهبـــوط،  الصعـــود 

حيـــث   ،1918 وعـــام  عشـــر  الثامـــن  القـــرن  أواخـــر 

وبـــدأ  والفرنســـية،  الأمريكيـــة  الثـــورات  اندلعـــت 

بريطانيـــا،  فـــي  للديمقراطيـــة  التدريجـــي  الظهـــور 

ســـت الديمقراطيـــات  والثـــورات البوليفاريـــة التـــي أسَّ

الإمبراطوريـــة  ك  وتفـــكُّ الجنوبيـــة،  أمريـــكا  فـــي 

ــة  ــة والإمبراطوريـ ــة العثمانيـ ــة والإمبراطوريـ الألمانيـ

ــى  ــة الأولـ ــرب العالميـ ــد الحـ ــة بعـ ــاوية المجريـ النمسـ

جـــاء  ثـــم  ديمقراطيـــة.  جمهوريـــات  إلـــى  وتحولهـــا 

ــدأ  ــة لتبـ ــة الثانيـ ــاء فـــي الحـــرب العالميـ ــار الحلفـ انتصـ

الموجـــة الثانيـــة مـــن التحـــول الديمقراطـــي، مـــع تحـــول 

وإيطاليـــا  )ألمانيـــا  الحـــرب  فـــي  المهزومـــة  الـــدول 

واليابـــان( إلـــى دول ديمقراطيـــة، وإنهـــاء الاســـتعمار 

فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم؛ ممـــا أدى إلـــى إنشـــاء 

دول مســـتقلة وديمقراطيـــة إلـــى حـــد كبيـــر. وشـــهدت 

مـــن  الثالثـــة  الموجـــة   1991 حتـــى   1975 مـــن  الأعـــوام 

د. إسراء أحمد إسماعيل

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - تـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــدي  مــ
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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الديكتاتوريـــات  نهايـــة  حيـــث  الديمقراطـــي،  التحـــول 

فـــي البرتغـــال وإســـبانيا والبرازيـــل، فضـــلًا عـــن التحـــول 

ــار  ــة، وانهيـ ــا الجنوبيـ ــوان وكوريـ ــي تايـ ــي فـ الديمقراطـ

الاتحـــاد الســـوفيتي فـــي نهايـــة المطـــاف، وظهـــور دول 

ـــذ عـــام 1991،  ـــة. ولكـــن من ـــا الشـــرقية الديمقراطي أوروب

ـــا، وهـــو مـــا أســـماه  شـــهد العالـــم تراجعًـــا ديمقراطيًّ

ازداد  إذ  الديمقراطـــي"؛  "الركـــود  بــــ  دايمونـــد"  "لاري 

ا لتفاقـــم  النفـــور مـــن الأنظمـــة الديمقراطيـــة؛ نظـــرً

الأزمـــات والضغـــوط الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة؛ ممـــا 
زاد مـــن احتماليـــة ذبولهـــا. )1(

الـديـمـقـراطـيــــــة والـتـنـمـيــــــة .. مـــن 
منظـــور مختلـــف 

ـــح لمواجهـــة 
ِ
لقـــد أضحـــت الحكومـــات المنتخبـــة تكاف

تحديـــات جديـــدة، مثـــل: الإرهـــاب، والأزمـــات الاقتصاديـــة 

الدوليـــة، واللجـــوء والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وفـــي ضـــوء 

علـــى  الأفـــراد  مـــن  المزيـــد  أصبـــح  التحديـــات  هـــذه 

ـــي نهـــج آخـــر غيـــر الديمقراطيـــة، أمـــلًا فـــي  اســـتعداد لتبنِّ

أن يُســـهم فـــي التخفيـــف مـــن وطـــأة هـــذه الإشـــكاليات، 

ـــل نحـــو أقـــل مـــن 
ِ
ـــمَّ أصبـــح مـــن الشـــائع أن يُقب ومـــن ثَ

نصـــف المواطنيـــن علـــى المشـــاركة فـــي التصويـــت فـــي 

الانتخابـــات فـــي العديـــد مـــن الديمقراطيـــات الغربيـــة، 

وأن يُنتَخَـــب السياســـيون المناهضـــون للديمقراطيـــة، 

هَـــم الســـلطات المنتخبـــة بالفشـــل فـــي حمايـــة  وأن تُتَّ

مصالـــح المواطنيـــن، وذلـــك فضـــلًا عـــن اتســـاع نطـــاق 

الـــدول  فـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التفاوتـــات 

الديمقراطيـــة. وبالتالـــي تعالـــت الأصـــوات المتســـائلة 
عـــن جـــدوى الديمقراطيـــة.)2(

يجـــب  بأنـــه  البعـــض  جـــادل  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

إعطـــاء الأولويـــة للتنميـــة والحـــد مـــن الفقـــر علـــى 

القيـــم  أن  آخـــرون  يـــرى  حيـــن  فـــي  الديمقراطيـــة، 

التنميـــة،  عمليـــة  لنجـــاح  ضروريـــة  الديمقراطيـــة 

مشـــيرين، علـــى ســـبيل المثـــال، إلـــى أنـــه لـــم تحـــدث 

مجاعـــة كبيـــرة فـــي بلـــد ديمقراطـــي، ويُضـــرب مثـــال 

علـــى ذلـــك بالهنـــد؛ حيـــث وقعـــت آخـــر مجاعـــة فـــي 

البريطانـــي.  الاســـتعماري  الحكـــم  تحـــت   1943 عـــام 

لكـــن هـــذا التصـــور الـــذي يربـــط بيـــن الديمقراطيـــة 

والتنميـــة يتعـــرض للشـــد والجـــذب؛ حيـــث انحســـر 

مـــع صعـــود  الماضـــي  القـــرن  مـــدى  علـــى  د  وتمـــدَّ

الاقتصـــادي  التـــوازن  ل  وتحـــوُّ الشـــيوعية  وهبـــوط 

فـــي العالـــم مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق؛ حيـــث بـــدت 

مـــن  الملاييـــن  انتشـــال  علـــى  قـــادرة  الشـــيوعية 

ـــة الخمســـينيات  ـــن الفقـــر خـــال حقب الأفـــراد مـــن براث

والســـتينيات والســـبعينيات مـــن القـــرن المنصـــرم، 

ومجـــددًا أصبحـــت الفكـــرة القائلـــة بـــأن الديمقراطيـــة 

والنجـــاح الاقتصـــادي يســـيران معًـــا موضـــع شـــك 

ـــق عليـــه الغـــرب الرأســـمالية 
ِ
ــا يُطل ــاح مـ بســـبب نجـ

باســـم  والمعروفـــة  الصيـــن،  فـــي  الاســـتبدادية 

اتبعـــت  حيـــث   ،Beijing consensus بكيـــن"  "إجمـــاع 

نهـــا مـــن الوصـــول إلـــى وضـــع  ا مكَّ الصيـــن مســـارً

ـــا وعســـكريًّا، مـــع تقييـــد  القـــوة العظمـــى اقتصاديًّ
الحريـــات الفرديـــة فـــي الداخـــل.)3(

ومـــن ناحيتهـــا تـــرى الصيـــن أن الديمقراطيـــة شـــكل 

سياســـي تبلـــور علـــى مـــدى آلاف الســـنين، ولعبـــت 

ــذ بدايـــة  ــرية، لكـــن منـ ــة البشـ ــا فـــي التنميـ ـ دورًا مهمًّ

القـــرن العشـــرين لـــم تحـــرز الديمقراطيـــة تقدمًـــا يُذكـــر 

فـــي بعـــض البلـــدان، ووجـــدت بعـــض الـــدول نفســـها 

فـــي حالـــة اضطـــراب، ووفقًـــا لــــ "الكتـــاب الأبيـــض" 

الدولـــة  بمجلـــس  الإعـــام  مكتـــب  أصـــدره  الـــذي 

الصيـــن  رؤيـــة  تضمـــن  والـــذي   ،2021 عـــام  الصينـــي 

تراجعًـــا  العالـــم  1991، شـــهد  عـــام  منـــذ 
ـــا، وهـــو مـــا أســـماه "لاري دايمونـــد"  ديمقراطيًّ
بــــ "الركـــود الديمقراطـــي"؛ إذ ازداد النفـــور مـــن 
الأنظمـــة الديمقراطيـــة؛ نظـــرًا لتفاقـــم الأزمات 

والضغـــوط الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة.
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للديمقراطيـــة، يواجـــه عالـــم اليـــوم تحديـــات ترتبـــط 

بمـــا أطلـــق عليـــه الكتـــاب الديمقراطيـــة المفرطـــة 

ــرعة  ــة المتسـ excessive democracy، والديمقراطيـ

 ،democracy implemented in great haste

ــولًا  ــي democratic deficit، وصـ ــز الديمقراطـ والعجـ

 .fading democracy الديمقراطيـــة  تلاشـــي  إلـــى 

وتـــرى الصيـــن أنـــه لا حـــرج فـــي الديمقراطيـــة فـــي 

حـــد ذاتهـــا، لكـــن واجهـــت بعـــض البلـــدان انتكاســـات 

وأزمـــات فـــي ظـــل ســـعيها لتحقيـــق الديمقراطيـــة 
لأن نهجهـــا كان خاطئًـــا. )4(

نظـــام  تطويـــر  مـــن  نـــت  تمكَّ أنهـــا  بكيـــن  وتـــرى 

ديمقراطـــي بمـــا يتماشـــى مـــع ظروفهـــا الوطنيـــة، 

فـــي ســـعيها  الغربيـــة  الـــدول  تتبـــع مســـار  لـــم  إذ 

ــي  ــوذج الغربـ ــرر النمـ ــم تكـ ــي لـ ــث، وبالتالـ ــو التحديـ نحـ

ـــا بهـــا، وتـــرى  للديمقراطيـــة، بـــل أنشـــأت نموذجًـــا خاصًّ

أن ديمقراطيتهـــا أســـهمت فـــي تنميـــة البـــاد، وأن 

ـــا  ـــل إســـهامًا مهمًّ نهجهـــا الجديـــد للديمقراطيـــة يُمثِّ

فـــي السياســـة الدوليـــة ومســـيرة التقـــدم البشـــري. 

ــا أن البلـــدان ذات التاريـــخ  وتؤكـــد الصيـــن فـــي رؤيتهـ

والثقافـــات والظـــروف الوطنيـــة المختلفـــة يمكنهـــا 

لأن  الديمقراطيـــة،  مـــن  مختلفـــة  أشـــكالًا  اختيـــار 

ــاذج الديمقراطيـــة الأخـــرى هـــو  النســـخ الأعمـــى لنمـ

مســـعى إشـــكالي؛ إذ يخاطـــر بإحـــداث اضطرابـــات 

مســـيرتها  وفـــي  وثقافيـــة.  واجتماعيـــة  سياســـية 

تـــوازن  لتحقيـــق  جاهـــدة  الصيـــن  تســـعى  للتقـــدم 

ـــة  ـــرى أن الأولوي ـــث ت ـــة، حي ـــة والتنمي ـــن الديمقراطي بي

دائمًـــا للتنميـــة التـــي تيســـرها الديمقراطيـــة، والتـــي 

ــا  ــي قدمًـ ــة، وتمضـ ــور الديمقراطيـ ــزز تطـ ــا تعـ بدورهـ

فـــي هـــذه العمليـــة خطـــوة بخطـــوة لجعـــل نموذجهـــا 
الديمقراطـــي أكثـــر نضجًـــا.)5(

ســـبعينيات  أواخـــر  منـــذ  أنـــه  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 

القـــرن الماضـــي، انتشـــل النظـــام الصينـــي أكثـــر مـــن 

800 مليـــون شـــخص مـــن براثـــن الفقـــر المدقـــع، وفقًـــا 

للبنـــك الدولـــي، وهـــو تحـــول اقتصـــادي يســـعى كثيـــر 

مـــن دول العالـــم إلـــى تحقيقـــه؛ حيـــث بلـــغ نصيـــب 

ــي  ا فـ ــي 2194 دولارً ــرد مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـ الفـ

ا فـــي عـــام 2020. وفـــي  عـــام 2000، ووصـــل إلـــى 10431 دولارً

الوقـــت ذاتـــه، تضاعـــف متوســـط نصيـــب الفـــرد مـــن 

الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي فـــي البلـــدان الغنيـــة فـــي 

منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة بالـــكاد؛ حيـــث 
ارتفـــع مـــن نحـــو 25000 دولار إلـــى نحـــو 45000 دولار.)6(

التراجـــع  بيـــن  الأمريكـــي  النمـــوذج 
والانحســـار

وعلـــى الجانـــب الآخـــر تواجـــه الولايـــات المتحـــدة التـــي 

ـــل النمـــوذج الرئيـــس للديمقراطيـــة فـــي العالـــم  تُمثِّ

عالـــم  أشـــار  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  ـــة،  جمَّ تحديـــات 

 Robert Kagan "السياســـة والمـــؤرخ "روبـــرت كاجـــان

الديمقراطيـــة  تواجـــه  التـــي  الخطـــر  مظاهـــر  إلـــى 

عنصريـــن  فـــي  رأيـــه  اختـــزال  ويمكـــن  الأمريكيـــة، 

الحـــزب  أنصـــار  تعريـــف  أصبـــح  أولًا:  رئيســـين، 

الجمهـــوري يتـــم مـــن خـــال التمـــاس مـــدى ولائهـــم 

للرئيـــس الســـابق "دونالـــد ترامـــب"، وليـــس مـــن خـــال 

الاقتنـــاع بأيديولوجيـــة الحـــزب. وثانيًـــا: تحولـــت حركـــة 

أطلقهـــا  التـــي   "stop the steal الســـرقة"  "أوقفـــوا 

فـــي  الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي  "ترامـــب"  الرئيـــس 

ـــى  ـــات، إل ـــة التشـــكيك فـــي نزاهـــة الانتخاب ظـــل محاول

مشـــروع طمـــوح، يتمثـــل هدفـــه الرئيـــس فـــي تحويـــل 

ـــى المجالـــس التشـــريعية  ـــة إل ـــج الانتخابي ـــر النتائ تقري

قـــد  وبالتالـــي  الجمهوريـــون،  التـــي يســـيطر عليهـــا 

ــث  ــي، حيـ ــوري التالـ ــح الجمهـ ــب" المرشـ ــون "ترامـ يكـ

ســـيدعمه حـــزب أصبـــح الآن أداتـــه للفـــوز.

فــروم"،  "ديفيــد  حــد تعبيــر  ذلــك، علــى  والأهــم مــن 

دبليــو  "جــورج  للرئيــس  الســابق  الخطابــات  كاتــب 

بــوش"، أنــه لــم يكــن لــدى الولايــات المتحــدة قبــل 

عــام 2020 حركــة وطنيــة علــى اســتعداد لتبرير ممارســة 

"عنــف العصابــات" للمطالبــة بالســلطة السياســية 

كمــا هــو الحــال الآن، وتــرى هــذه الحركــة أن خصومهــا 
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ليســوا أمريكييــن "حقيقييــن"، وفــي ضــوء ذلــك، يــرى 

أن  الليبراليــة  للديمقراطيــة  يمكــن  لا  أنــه  "فــروم" 

تــدوم طويــلًا إذا اعتقــد حــزب رئيــس أن الهزيمــة أمــر 

غيــر شــرعي، وأنهــا مســتحيلة. ومــن هــذا المنطلــق، 

تجلــب  قــد   2024 انتخابــات  أن  مــن  "كاجــان"  يحــذر 

"الفوضــى"؛ إذ قــد تتســبب فــي انطــاق الاحتجاجــات 

متعــددة،  ولايــات  عبــر  المتنافســة  الجماهيريــة 

النصــر،  الحزبيــن  كلا  مــن  المشــرعون  يدعــي  حيــث 

ويتهمــون الطــرف الآخــر ببــذل جهــود غيــر شــرعية 

للاســتيلاء علــى الســلطة. وبافتــراض إعــادة انتخــاب 

إلــى  الأمريكيــة  التقديــرات  بعــض  تشــير  "ترامــب"، 

ــح أن يســتخدم أدواتــه لضمــان ولاء  أنــه مــن المرجَّ

الأثريــاء وذوي النفــوذ عبــر مــا يطلــق عليــه "رأســمالية 
)7(.Crony capitalism )المحابــاة(  المحســوبية" 

وفـــي هـــذا الســـياق، أعـــاد البعـــض تســـليط الضـــوء 

ـــم السياســـة الفرنســـي "ألكســـيس 
ِ
علـــى تحذيـــر عال

دي توكفيـــل" وآخريـــن مـــن "اســـتبداد الأغلبيـــة" الـــذي 

قـــد تجلبـــه الديمقراطيـــة، كمـــا أشـــار عالـــم الاجتمـــاع 

غيـــر  الديمقراطيـــة  مخاطـــر  إلـــى  مانهايـــم"،  "كارل 

ا  العقلانيـــة، فالديمقراطيـــة ليســـت نظامًـــا سياســـيًّ

وقـــد   .)8( حيـــاة  طريقـــة  أيضًـــا  هـــي  بـــل  فحســـب، 

أخـــذ الآبـــاء المؤسســـون للولايـــات المتحـــدة هـــذا 

ر فـــي الاعتبـــار، وصممـــوا الدســـتور  التهديـــد المتصـــوَّ

المنتخبيـــن  القـــادة  لتقييـــد  الانتخابـــي  والمجمـــع 

الدســـتور،  يكفلهـــا  التـــي  الليبراليـــة  الحقـــوق  عبـــر 

مـــن  الأخيـــرة،  والأحـــداث  التطـــورات  دفعـــت  لكـــن 

ــي،  ــي والاجتماعـ ــتقطاب السياسـ ــادة الاسـ ــل زيـ قبيـ

والهجـــوم علـــى مبنـــى الكابيتـــول، بعـــض المعلقيـــن 

الأمريكييـــن إلـــى اســـتنتاج أن النظـــام الديمقراطـــي 
أصبـــح معطـــلًا. )9(

هل ينتهي عصر الديمقراطية؟

بيـــن  الصـــراع  مـــن  نوعًـــا  البـــاردة  الحـــرب  لـــت  مثَّ

الأيديولوجيـــات بيـــن الكتلتيـــن الشـــرقية والغربيـــة، 

وعلـــى مـــدار عقـــود غالبًـــا مـــا دارت حـــروب بالوكالـــة 

بينهمـــا حـــول العالـــم، وفـــي خريـــف عـــام 1991، ســـقط 

وبـــدت  الســـوفيتي،  الاتحـــاد  وتفـــكّك  برليـــن،  جـــدار 

الديمقراطيـــة فـــي ازدهـــار حـــول العالـــم، أمـــا اليـــوم 

قـــد  الديمقراطيـــة  عصـــر  بـــأن  الاعتقـــاد  فيســـود 

إلـــى  تنجـــرف  التـــي  البلـــدان  قائمـــة  إن  إذ  انتهـــى، 

المـــدارات الاســـتبدادية مـــن المنظـــور الغربـــي آخـــذة 

فـــي الازديـــاد، مثـــل فنزويـــا وبوليفيـــا ونيكاراجـــوا فـــي 

أمريـــكا اللاتينيـــة، وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن المحيـــط 

ـــزال  ـــدا، التـــي لا ت ـــا والمجـــر وبولن الأطلســـي، فـــإن تركي

تُعـــد دولًا ديمقراطيـــة، تقـــوم بإجـــراءات يراهـــا الغـــرب 

علـــى  والســـيطرة  الســـلطة،  مركزيـــة  نحـــو  تتجـــه 
وســـائل الإعـــام، وقمـــع الاحتجاجـــات.)10(

الديمقراطيـــة  الأنظمـــة  بعـــض  أصبحـــت  لقـــد 

المســـار  عـــن  الانحـــراف  القائمـــة معرَّضـــة لخطـــر 

العالـــم،  أنحـــاء  معظـــم  وفـــي  الديمقراطـــي، 

اتخـــذت الديمقراطيـــة شـــكلًا محـــددًا مـــن الترتيـــب 

المؤسســـي، أي الديمقراطيـــة التمثيليـــة، تلـــك التـــي 

التـــي  المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة  علـــى  تعتمـــد 

لضمـــان  بديلـــة  ممارســـات  إلـــى  بحاجـــة  أضحـــت 

ممارســـة الحوكمـــة الجماعيـــة التـــي تعطـــي الأولويـــة 

للاســـتدامة علـــى العائـــد الاقتصـــادي الفـــوري؛ فخـــال 

التـــي  للديمقراطيـــة  المؤيـــدة  الاحتجاجـــات  موجـــة 

ا، انتقـــد المتظاهـــرون فـــي  اجتاحـــت العالـــم مؤخـــرً

ــة،  ــي للديمقراطيـ ــي الليبرالـ ــوذج التمثيلـ ــرب النمـ الغـ

لنخبـــة  الســـلبي  والتأثيـــر  المســـاواة،  عـــدم  وتزايـــد 

"ترامــب"،  انتخــاب  إعــادة  بافتــراض 
أنــه  إلــى  الأمريكيــة  التقديــرات  بعــض  تشــير 
ــح أن يســتخدم أدواتــه لضمــان ولاء  مــن المرجَّ
عليــه  يُطلَــق  مــا  عبــر  النفــوذ  وذوي  الأثريــاء 

)المحابــاة(. المحســوبية"  "رأســمالية 
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الســـلطات  بيـــن  والفصـــل  المســـاواة 
والتعدديـــة السياســـية هـــي فضائـــل فشـــلت 
النســـخة التمثيليـــة للديمقراطيـــة فـــي تحقيقها؛ 
فـــي  السياســـية  النخـــب  مـــن  العديـــد  دعـــا  إذ 
ـــل مزيـــد مـــن الحلـــول  الغـــرب الشـــعوب لتقبُّ
التحديـــات  لمواجهـــة  الديمقراطيـــة  غيـــر 
المتناميـــة، ومـــن ثـَــمَّ جـــاءت ممارســـات بعـــض 
مـــن  العديـــد  لآمـــال  مخيبـــة  الديمقراطيـــات 

عنهـــا. المدافعيـــن 

ــوذج  ــال نمـ ــن خـ ــة مـ ــى السياسـ ــال علـ ــال الأعمـ رجـ
)11(.corporate state الشـــركة"  "دولـــة 

إن للديمقراطيـــة ثـــاث قيـــم رئيســـة، تتمثـــل الأولـــى 

فـــي المســـاواة؛ مـــن خـــال إخضـــاع جمـــوع المواطنيـــن 

للقانـــون دون تمييـــز، فيمـــا تكمـــن القيمـــة الثانيـــة 

فـــي الفصـــل بيـــن الســـلطات الثـــاث: التشـــريعية، 

بيـــن  خلـــط  أي  إن  حيـــث  والقضائيـــة؛  والتنفيذيـــة، 

اثنتيـــن مـــن هـــذه الســـلطات يمكـــن أن يهـــدد حريـــة 

ـــة  ـــا التعددي المواطنيـــن والنظـــام الديمقراطـــي، وثالثً

السياســـية التـــي تتيـــح لجمـــوع المواطنيـــن التعبيـــر 

انتخابـــات  إجـــراء  خـــال  مـــن  بحريـــة،  آرائهـــم  عـــن 

وفـــي   .)12( الشـــعب ممثليـــه  ينتخـــب خلالهـــا  حـــرة، 

ــرات إلـــى أن المجتمعـــات  ــير التقديـ ــار، تشـ هـــذا الإطـ

الغربيـــة أصبحـــت بحاجـــة إلـــى تعزيـــز هـــذه القيـــم، 

التمثيليـــة  النســـخة  فشـــلت  فضائـــل  وهـــي 

للديمقراطيـــة فـــي تحقيقهـــا، إذ دعـــا العديـــد مـــن 

ـــل  النخـــب السياســـية فـــي الغـــرب الشـــعوب لتقبُّ

لمواجهـــة  الديمقراطيـــة  غيـــر  الحلـــول  مـــن  مزيـــد 

التحديـــات المتناميـــة، وذلـــك مـــن خـــال تقييـــد الحريـــة، 

وتركيـــز الســـلطات، وممارســـة إجـــراءات تســـببت فـــي 

تقســـيم المجتمعـــات، وتدميـــر البيئـــة، مـــع إضفـــاء 

ـــمَّ  الطابـــع المؤسســـي علـــى هـــذه الإجـــراءات، ومـــن ثَ

جـــاءت ممارســـات بعـــض الديمقراطيـــات مخيبـــة 

ـــن والمدافعيـــن عنهـــا. ـــد مـــن المواطني لآمـــال العدي

وعلــى هــذا النحــو، بــرزت بعــض التيــارات المضــادة 

للديمقراطيــة فــي عالــم اليــوم، مثــل صعــود اليميــن 

الدولــة  علــى  للاســتيلاء  يســعى  الــذي  المتطــرف 

لأهــداف ســلطوية، فضــلًا عــن تنامــي التأييــد للتيــارات 

الاشــتراكية التي تســعى إلى توســيع نطاق السيطرة 

الحكوميــة، لتشــمل مجــالات مثــل الاقتصــاد )علــى 

ســبيل رواتــب العاملين، والدخل الشــامل، وســيطرة 

ــى الصناعــة(؛ حيــث يحــاول الاشــتراكيون  العمــال عل

إعــادة تشــكيل ســلطة الدولــة المركزيــة، واســتعادة 

صنــع القــرار فــي يــد المجتمعــات. ومــن ثَــمَّ تمثِّل هذه 

الحــركات ردة فعــل علــى الإشــكاليات التــي واجهــت 

الأنظمــة الديمقراطية، من حيث ســيادة الرأســمالية 

المتوحشــة، التــي أدت إلــى عــدم المســاواة، وانعــدام 

الأمــن، وزيــادة معــدلات الفقــر، وتنامــي الاســتقطاب 

فــي  التمثيليــة  الديمقراطيــة  وفشــل  المجتمعــي، 
تقديــم حلــول لهــذه المشــكلات.)13(

وفــي ضــوء التخبــط الــذي تشــهده الــدول الغربيــة 

التــي تُعــد نمــاذج للديمقراطيــة فــي العالــم، يمكــن 

القــول إنــه لــم يكــن مــن المســتغرب أن اختــزال حــل 

العالــم،  مــن دول  العديــد  فــي  الداخليــة  الصراعــات 

ومنهــا دول الشــرق الأوســط، فــي إجــراء الانتخابــات 

وتطبيــق نظــام المحاصصــة فــي توزيــع المناصــب 

أثبــت قصــوره؛ فالمحاصصــة  والــوزارات،  الرئاســية 

يَــت بدعــم غربــي 
ِ
قَــت والانتخابــات التــي أُجر التــي طُبِّ

علــى مــدار العقــد الماضي باعتبارهما تجســدان جوهر 

عمليــة التحــول الديمقراطــي المنشــود فــي العديــد 

ــم تســفرا عــن اســتقرار الأوضــاع  ــم، ل مــن دول العال

أو حــل الأزمــات، أو الارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادي 

ودعــم  التنميــة،  وتحقيــق  للمواطنيــن،  والمعيشــي 

ترســيخ  إلــى  أدتــا  العكــس  علــى  بــل  الــدول،  وحــدة 

الانقســامات والتشــرذم، وزيــادة الفجــوة الاجتماعيــة، 

الاقتصــادي.  والتدهــور  السياســي،  والاســتقطاب 
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ـــم المختلفـــة  ـــا، يســـعى الأفـــراد فـــي دول العال وختامً

نظـــام  إلـــى  ويتطلعـــون  الاقتصاديـــة،  الكرامـــة  إلـــى 

حكـــم يمكـــن أن يوفرهـــا، ونظـــرًا لأن الديمقراطيـــة 

الاقتصاديـــة  النتائـــج  تحقيـــق  عـــن  عاجـــزة  أصبحـــت 

ـــد مـــن الـــدول الغربيـــة التـــي كانـــت  المرجـــوة فـــي العدي

ـــد  ـــذا فـــإن العدي ـــة، ل ـــا للديمقراطي ـــا عالميًّ تُعـــد نموذجً

مـــن الـــدول الأخـــرى التـــي كانـــت تأمـــل فـــي تطبيـــق 

النظـــام الديمقراطـــي تبـــدو الآن أكثـــر انفتاحًـــا علـــى 

التنميـــة  لهـــا  التـــي تضمـــن  الأخـــرى  الحكـــم  نمـــاذج 

الاقتصاديـــة وتحقيـــق الرفاهيـــة الاجتماعيـــة. إن الحكـــم 

الديمقراطـــي يوفـــر آليـــات فاعلـــة للرقابـــة علـــى هيمنـــة 

ــي الـــدول  ــية فـ ــة، لكـــن بعـــض النخـــب السياسـ النخبـ

نـــت مـــن الالتفـــاف علـــى هـــذه الآليـــات عبـــر  الغربيـــة تمكَّ

ـــي الأصـــوات  ـــى تعال ـــذي أدى إل أدوات متنوعـــة، الأمـــر ال

الديمقراطيـــة،  المؤسســـات  بتفعيـــل  بـــة 
ِ
المطال

ــق إدارة  ــر تطبيـ ــة عبـ ــم المواطنـ ــرام قيـ ــزام باحتـ والالتـ

التنـــوع التـــي تُعـــد مســـؤولية سياســـية، حتـــى لا تصبـــح 

ا مـــن مصـــادر الصـــراع كمـــا هـــو  الانتخابـــات مصـــدرً

واضـــح فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم -حتـــى الولايـــات 

المتحـــدة الأمريكيـــة-، فالديمقراطيـــة ليســـت غايـــة 

فـــي حـــد ذاتهـــا، ولا مفهومًـــا مجـــردًا بـــل هـــي أداة فـــي 

خدمـــة الإنســـانية. ومـــن ثَـــمَّ يظهـــر التحـــدي الأبـــرز أمـــام 

غالبيـــة دول العالـــم التـــي تســـعى للتقـــدم والتحديـــث، 

ضمـــان  مـــع  الديمقراطـــي  التحـــول  تحقيـــق  وهـــو 

الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي.
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ــابق ــوفيتي السـ السـ

النظام العالمي في ضوء الحرب الروسية - الأوكرانية

مستقبل الأمن الدولي والأوروبي
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لا أحـد يريـد حربًـا عالميـة ثالثـة. لا يزال هـذا هو الاتجاه 

العـام فـي مواقـف مُعلنـة فـي واشـنطن وعواصـم 

علـى  الروسـية  القـوات  هجـوم  بـدأ  أن  منـذ  أوروبيـة 

العالميـة  الحـرب  عبـارة   .2022 فبرايـر   24 فـي  أوكرانيـا، 

تصـور  يصعـب  بأخطـار  تُنـذر  مُخيفـة  ذاتهـا  حـد  فـي 

ـر بأهـوال حربيـن أكل كل منهمـا الأخضر  مداهـا، وتُذكِّ

واليابـس فـي أوروبـا، فضـلًا عـن خسـائر متفاوتـة فـي 

مناطـق أخـرى. وكان ذلـك قبـل أن يبلـغ التطـور فـي 

اليـوم.  إليـه  وصـل  الـذي  المسـتوى  التسـلح  نظـم 

فكيـف الحـال إذا نشـبت حـرب ثالثـة، وقـد أصبـح فـي 

العالـم مـن الأسـلحة الاسـتراتيجية مـا يكفـي لإلحـاق 

دمـار هائـل بمناطـق واسـعة، حتـى بـدون اسـتخدام 

الروسـي  الرئيـس  إعلان  أثـار  ولهـذا  النوويـة.  القـوة 

"فلاديميـر بوتيـن"، فـي 27 فبرايـر الماضـي، رفـع حالـة 

التأهـب فـي "قـوات الـردع النوويـة" قلقًا شـديدًا، برغم 

بأنـه محاولـة للضغـط  ـر فـي الأغلـب الأعـم  أنـه فُسِّ

مسـار  بشـأن  وحلفائهـا  المتحـدة  الولايـات  علـى 

الحـرب علـى أوكرانيـا.

ـت  تجلَّ وقـد  الغربيـة،   - الروسـية  الأزمـة  تُعـد  ولهـذا 

فـي حـرب أوكرانيـا، أول اختبـار حقيقـي للعلاقـة بيـن 

الرغبـة فـي تجنـب حـرب عالميـة، والقـدرة علـى ذلـك. 

وهـي بالتالـي اختبـار كاشـف لما سـيكون عليه النظام 

القـوة  زالـت  المقبلـة، وهـل مـا  الفتـرة  العالمـي فـي 

النظام العالمي في ضوء الحرب الروسية -الأوكرانية

د. وحيـــد عبد المجيـــد

العسـكرية كافيـة لإحـداث تغيير ملموس في هيكله 

أم أن أثرهـا بـات أقـل فـي ظـل ازديـاد أهميـة عناصـر 

أخـرى فـي تكويـن القـوة الشـاملة للدولـة.

أولاً: بيـــن الحـــرب الإقليميـــة والحرب 
العالمية

ـــدا القلـــق  عندمـــا بـــدأت الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، ب

مـــن احتمـــال تحولهـــا إلـــى حـــرب عالميـــة واضحًـــا، الأمـــر 

الـــذي دفـــع الولايـــات المتحـــدة وحلفاءهـــا فـــي حلـــف 

ــا  ــد موقفهـ ــادة تأكيـ ــو( لإعـ ــي )الناتـ شـــمال الأطلسـ

أوكرانيـــا،  لمســـاعدة  قـــوات  إرســـال  عـــدم  بشـــأن 

لأنهـــا ليســـت عضـــوًا فـــي هـــذا الحلـــف، إذ بقـــي ملـــف 

انضمامهـــا إليـــه مركونًـــا منـــذ تقديمـــه عـــام 2008.

ولـــم يكـــن هنـــاك، فـــي الوقـــت ذاتـــه، مـــا يـــدل علـــى 

اســـتعداد روســـيا لتوســـيع نطـــاق الحـــرب لتشـــمل 

ـــا مـــن جيرانهـــا الأعضـــاء فـــي الناتـــو، وفـــق الحســـابات  أيًّ

ــدُق  ــي لا تَصـ ــادة، والتـ ــى الرشـ ــرب إلـ ــية الأقـ السياسـ

فـــي كل الحـــالات.

وبـــدا بعيـــدًا عـــن الواقـــع ســـيناريو تحريـــك قـــوات 

الجيـــش الروســـي الســـادس، والأســـطول الموجـــود 

فـــي بحـــر البلطيـــق، ســـعيًا إلـــى احتـــال لاتفيـــا وليتوانيـــا 

وإســـتونيا، قبـــل أن تصـــل قـــوات الناتـــو للدفـــاع عنهـــا، 

علـــى أســـاس أن الأمـــر يتطلـــب مـــا بيـــن 48 و72 ســـاعة 

مستشار مركـــز الأهرام للـدراســات الـســيـاسـية والاستراتيجية
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فـــي  الغربيـــة   - الروســـية  الأزمـــة  تعُـــد 
ظـــل الحـــرب علـــى أوكرانيـــا أول اختبـــار حقيقـــي 
للعلاقـــة بيـــن الرغبـــة فـــي تجنـــب حـــرب عالميـــة، 
اختبـــار  بمثابـــة  وهـــي  ذلـــك،  علـــى  والقـــدرة 
كاشـــف لمـــا ســـيكون عليـــه النظـــام العالمـــي 

فـــي الفتـــرة المقبلـــة.

لتحقيـــق هـــذا الاحتـــال، ومـــن ثَـــمَّ نقـــل المواجهـــة إلـــى 

 صـــار 
ٍ

الســـاحل البولنـــدي. ومـــع ذلـــك فكـــم مـــن خيـــال

واقعًـــا فـــي ظـــروف معينـــة، وفـــق مـــا يُســـتفاد مـــن 

قـــراءة تاريـــخ الحـــروب.

ــة، أي  ــذه الحـــرب محـــض إقليميـ ــد هـ ولكـــن هـــل تُعـ

أوروبيـــة تشـــارك فيهـــا قـــوى دوليـــة أخـــرى بأشـــكال 

غيـــر مباشـــرة؟ وهـــل تبقـــى كذلـــك؟ وإذا كان هـــذا 

هـــو حالهـــا، فهـــل يمكـــن أن نعتبرهـــا مجـــرد حـــرب 

إقليميـــة جديـــدة تُضـــاف إلـــى قائمـــة حـــروب كثيـــرة 

مـــن هـــذا النـــوع عرفهـــا العالـــم منـــذ خمســـينيات 

القـــرن الماضـــي فـــي مناطـــق عديـــدة؟ 

ليـــس مُفيـــدًا التعجـــل فـــي إجابـــة أســـئلة تثيرهـــا حـــرب 

عـــة قبـــل نشـــوبها بأشـــهر قليلـــة؟  لـــم تكـــن متوقَّ

ومـــا يمكـــن أن نســـتنتجه فـــي حـــدود معطيـــات قابلـــة 

ـــة  ـــر أنهـــا حـــرب مختلفـــة عـــن الحـــروب الإقليمي للتغيي

الســـابقة كلهـــا مـــن زاويـــة أنهـــا الأكثـــر ارتباطًـــا بالصـــراع 

الدولـــي، وتحديـــدًا بالصـــراع علـــى مســـتقبل النظـــام 

ـــرًا فـــي هـــذا المجـــال  ـــر تأثي العالمـــي، أو علـــى الأقـــل أكث

ـــا أن  ـــة ســـابقة. فقـــد كان واضحً مـــن أي حـــرب إقليمي

ـــر نظـــام الأمـــن الإقليمـــي فـــي  هـــدف روســـيا هـــو تغيي

ـــراف بنفوذهـــا  ـــزاع اعت ـــى انت ـــا، والســـعي إل ـــا جذريًّ أوروب

فـــي الـــدول التـــي كانـــت جـــزءًا مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي 

أو دارت فـــي فلكـــه وتحالفـــت معـــه فـــي  الســـابق، 

ــروعي  ــو. وهـــذه هـــي خلاصـــة مشـ ــار حلـــف وارسـ إطـ

ــن  ــى كل مـ ــكو إلـ ــا موسـ ــن قدمتهمـ ــن اللذيـ الاتفاقيـ

توقيعهمـــا.  وطلبـــت  والناتـــو،  المتحـــدة  الولايـــات 

 بهـــذا الحجـــم فـــي نظـــام الأمـــن 
ٍ
ومـــن شـــأن تغييـــر

ا فـــي هيـــكل النظـــام  الأوروبـــي أن يُحـــدث تحـــولًا كبيـــرً

ـــا،  العالمـــي الـــذي تتطلـــع روســـيا لأن يصبـــح تعدديًّ

بحيـــث تغـــدو واحـــدةً مـــن أقطابـــه. مثلمـــا كان الاتحـــاد 

الثنائـــي  النظـــام  قطبـــي  أحـــد  الســـابق  الســـوفيتي 

القطبيـــة منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وحتـــى 

تفككـــه عـــام 1990.

ـــر هيـــكل  ـــى تغيي وبرغـــم أن الصيـــن تســـعى بدورهـــا إل

النظـــام العالمـــي، وإعـــادة بنائـــه علـــى أســـاس تعـــددي، 

فقـــد نـــأت بنفســـها إلـــى حـــد مـــا عـــن الحـــرب الروســـية-

مخـــاوف  تفهمهـــا  بإعـــان  واكتفـــت  الأوكرانيـــة، 

روســـيا الأمنيـــة، ولكنهـــا لـــم تصطـــف معهـــا. 

الحســـابات الصينيـــة بشـــأن تغييـــر هيـــكل النظـــام 

العالمـــي مختلفـــة؛ إذ لا تعتمـــد الصيـــن فـــي ســـعيها 

القـــوة العســـكرية،  النظـــام علـــى  إلـــى تغييـــر هـــذا 

بـــل علـــى منظومـــة متكاملـــة مـــن مكونـــات القـــوة 

الشـــاملة، فعندمـــا بـــدأت طريقهـــا فـــي هـــذا الاتجـــاه، 

اختـــارت الاســـتثمار فـــي مصـــادر القـــوة الأحـــدث والأكثـــر 

ا فـــي كل وقـــت، وليـــس فـــي أوقـــات الحـــروب  تأثيـــرً

فقـــط، وهـــي الاقتصـــاد والتجـــارة والتكنولوجيـــا الأكثـــر 

نـــت مـــن أن تصبـــح قـــوة اقتصاديـــة  تقدمًـــا. وتمكَّ

الفائقـــة،  والتصديريـــة  الإنتاجيـــة  بقدراتهـــا  جبـــارة 

نهـــا مـــن  وبالفوائـــض الماليـــة التـــي تُحققهـــا وتُمكِّ

إحيـــاء طريـــق الحريـــر القديمـــة، ولكـــن فـــي صـــورة 

حديثـــة وعلـــى نطـــاق أوســـع، فيمـــا تســـميه خطـــة 

"الحـــزام – الطريـــق"، فضـــلًا عـــن تحولهـــا إلـــى مركـــز 

عالمـــي للابتـــكار. 

ولكـــن ألا يحـــث التفاعـــل الدولـــي الواســـع مـــع هـــذه 

علـــى  متباينـــة  ودرجـــات  مختلفـــة  بأشـــكال  الحـــرب 

التفكيـــر فـــي إمـــكان أن تكـــون حربًـــا عالميـــةً بالفعـــل 

ـــرًا عـــن الحربيـــن اللتيـــن  ولكـــن فـــي صـــورة مختلفـــة كثي

القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  العالـــم  عرفهمـــا 
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الماضـــي، وصـــار أي حديـــث عـــن حـــرب عالميـــة جديـــدة 

يُقـــاس عليهمـــا، ويفتـــرض أنهـــا ســـتكون مشـــابهة 

لهمـــا؟ وألا يمكـــن أن نَعُـــد الحـــرب فـــي أوكرانيـــا عالميـــة 

مـــن نـــوع جديـــد يختلـــف عـــن هاتيـــن الحربيـــن؟

تكمـــن فلســـفة هـــذا الســـؤال، الـــذي نطرحـــه للتفكيـــر 

الـــذي  هـــو  ليـــس  اليـــوم  العالـــم  أن  فـــي  والبحـــث، 

 ،1945  -  1939 و   ،1918  -  1914 حربـــا  وقعـــت  عندمـــا  كان 

ــا  ــر الـــذي حـــدث فيـــه منـــذ انتهـــاء ثانيتهمـ لأن التغييـ

يفـــوق حجمًـــا ونوعًـــا مجمـــل التحـــولات فـــي القـــرون 

الثمانيـــة الســـابقة علـــى الأقـــل.

تكـــن هنـــاك  لـــم  الحربـــان،  اندلعـــت هاتـــان  عندمـــا 

أســـلحة دمـــار شـــامل فـــرض وجودهـــا ردعًـــا متبـــادلًا، 

ــده  ــم، أو يعيـ ــر العالـ ــتخدامها يمكـــن أن يدمـ لأن اسـ

قرنيـــن أو أكثـــر إلـــى الـــوراء، فقـــد عُـــرف الســـاح النـــووي 

فـــي مرحلـــة متأخـــرة مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

م حيـــن اقتربـــت نهايتهـــا أو أوشـــكت، وربمـــا 
ِ
واســـتُخد

ـــل بانتهائهـــا، فالأســـلحة النوويـــة يمكـــن أن تكتـــب  عجَّ

واســـتخدامها  بدايـــات،  تصنـــع  ممـــا  أكثـــر  نهايـــات 

الآن يُنهـــي أي حـــرب فـــي بدايتهـــا، ويدمـــر مـــن يبـــدأ 

ــا. ــر ولا مهـــزوم فيهـ ــا، فـــا منتصـ بإطلاقهـ

وليســت أســلحة الدمــار الشــامل هــي الفــرق الوحيد بين 

عالــم اليــوم وعالــم النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، 

فالزمــن الرقمــي الراهــن جعــل العالــم مختلفًــا تمامًــا 

أصبحــت  الســيبراني،  الصــراع  جانــب  وإلــى  كان،  عمــا 

أن  يمكــن  الاقتصاديــة  للحــرب  جديــدة  أدوات  هنــاك 

العســكرية.  القــوة  عــن  الحــالات  بعــض  فــي  تُغنــي 

وعلــى ســبيل المثــال فقــط، لــم يكــن نظــام "ســويفت" 

للتحويــات الماليــة بيــن المصــارف موجــودًا فــي الحربين 

العالميتيــن، ولــم تكــن هنــاك مؤسســات ماليــة تلعــب 

ا بالغــة التأثيــر فــي الاقتصــاد العالمــي، ولا منظمــة  أدوارً

ــة أو أخــرى  ــة دول تجــارة يمكــن اســتخدامها فــي معاقب

عــن طريــق حرمانهــا مــن مزايــا تجاريــة تفضيليــة، أو مــن 

وضــع "الأولــى بالرعايــة"، علــى نحــو مــا حــدث مــع روســيا 

أثــر  يكــن  لــم  الغربيــة ضدهــا. كمــا  العقوبــات  ضمــن 

الإعــام بلــغ مبلغــه الراهــن، علــى نحــو أتــاح تحويلــه إلــى 

أحــد أفــرع القــوات المقاتلــة. ومــا نعرفــه عــن محــاولات 

خــال  المجــال  هــذا  فــي  "جوبلــز"  النــازي  الدعايــة  وزيــر 

ــن نقيســه بمــا  ــا حي ــدو بدائيًّ ــة يب ــة الثاني الحــرب العالمي

فيهــا  يُســتخدم  التــي  الأوكرانيــة،  الحــرب  فــي  يحــدث 

ــر مســبوق. ــى نطــاق غي الإعــام كســاح عل

ولهـــذا، ولغيـــره، ألا يصـــح أن نتســـاءل عـــن منطقيـــة 

قيـــاس حـــرب عالميـــة فـــي هـــذا الزمـــن علـــى عصـــر 

فـــي  الحـــرب  تكـــون  أن  يجـــوز  وألا  تمامًـــا،  مختلـــف 

أوكرانيـــا عالميـــةً مـــن نـــوع جديـــد، وتصبـــح هـــي الحـــرب 

ــا؟ العالميـــة الأولـــى فـــي زمننـ

ـــا يكـــون تكييـــف طبيعـــة هـــذه الحـــرب، وهـــو مـــا نتوقـــع  وأيًّ

ـــرة القادمـــة، فالمهـــم  ـــح مجـــالًا للبحـــث فـــي الفت أن يصب

هـــو آثارهـــا المحتملـــة علـــى النظـــام العالمـــي. 

الشـــامل  الدمـــار  أســـلحة  تعَُـــد  لـــم 
وعالـــم  اليـــوم  عالـــم  بيـــن  الوحيـــد  الفـــرق 
النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، بـــل 
فرضـــت الطفـــرة التكنولوجيـــة الراهنـــة تطـــورًا 
الســـيبراني،  الصـــراع  بـــرز  حيـــث  ملحوظًـــا؛ 
ـــت الحـــرب الاقتصاديـــة كأداة تغُنـــي عـــن  وتجلَّ

العســـكرية. القـــوة 
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ولهـــذا ربمـــا يجـــوز أن نَعُـــد الطريقـــة التـــي انتهـــت 

بهـــا الحـــرب البـــاردة دون قتـــال عســـكري كانـــت بدايـــة 

التحـــول مـــن الاعتمـــاد علـــى حجـــم القـــوة العســـكرية 

كمقيـــاس للمكانـــة والنفـــوذ والـــدور إلـــى حســـابات 

ـــة؛ فقـــد ظهـــرت حـــدود القـــوة  القـــوة الشـــاملة للدول

ــي،  ــرن الماضـ ــن القـ ــر مـ ــع الأخيـ ــي الربـ ــكرية فـ العسـ

ــر  ــتان، واضطـ ــاع أفغانسـ ــا فشـــلت فـــي إخضـ عندمـ

الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق إلـــى الانســـحاب منهـــا. 

ــي؛ إذ أخفقـــت  ــرن الحالـ ــع القـ ــي مطلـ ــرر ذلـــك فـ وتكـ

القـــوة العســـكرية الأمريكيـــة فـــي تحقيـــق مـــا فشـــلت 

ا مزدوجًـــا  فيـــه نظيرتهـــا الســـوفيتية. وكان هـــذا اختبـــارً

ثـــم  الســـوفيتية،  العســـكرية  القـــوة  تأثيـــر  لحـــدود 

الأمريكيـــة، علـــى التوالـــي.

لكـــن الاعتقـــاد فـــي أن القـــوة العســـكرية تســـتطيع 

ا،  تغييـــر الموازيـــن فـــي النظـــام العالمـــي بقـــي مســـتمرً

إلـــى اســـتعادة  وخاصـــةً فـــي ظـــل ســـعي روســـيا 

دور فقدتـــه ومكانـــة خســـرتها منـــذ تفـــكك الاتحـــاد 

الســـوفيتي الســـابق. فقـــد اعتمـــدت روســـيا علـــى 

هـــذه القـــوة بشـــكل كامـــل تقريبًـــا مـــن أجـــل تحقيـــق 

ـــمَّ  ـــي، ومـــن ثَ ـــر نظـــام الأمـــن الأوروب هدفهـــا فـــي تغيي

فـــي هيـــكل النظـــام العالمـــي، أو الاقتـــراب خطـــوة 

فـــي الطريـــق إليـــه، عـــن طريـــق محاولـــة دفـــع الولايـــات 

المواقـــف  عـــن  التراجـــع  إلـــى  وحلفائهـــا  المتحـــدة 

ــا.  ــا تجاههـ ــي اتخذتهـ ــة التـ المتصلبـ

وليـــس جديـــدًا القـــول "إن نتائـــج الحـــروب تُقـــاس 

بآثارهـــا السياســـية"؛ فالحـــرب ليســـت غايـــة فـــي 

ثانيًا: آثار الحرب على النظام العالمي

عندمـــا نحـــاول معرفـــة الآثـــار الفعليـــة للحـــرب علـــى 

ــار قصيـــرة  ــز بيـــن آثـ ــام العالمـــي، يتعيـــن التمييـ النظـ

المـــدى، وأخـــرى طويلـــة المـــدى؛ ففـــي المـــدى القصيـــر، 

ـــرًا ملموسًـــا فـــي  يصعـــب تصـــور أن تُحـــدث الحـــرب أث

مقياسًـــا  تُعـــد  لا  فهـــي  العالمـــي؛  النظـــام  هيـــكل 

لموازيـــن القـــوة العســـكرية، لأن روســـيا تخوضهـــا 

ضـــد دولـــة أضعـــف بكثيـــر، أي فـــي ظـــل اختـــال شـــديد 

فـــي ميـــزان القـــوى، ولهـــذا كانـــت نتيجتهـــا العســـكرية 

محســـومة ســـلفًا، برغـــم الصعوبـــات الكبيـــرة التـــي 

فاجـــأت موســـكو، كمـــا أن القـــوة العســـكرية صـــارت 

ـــة  ـــات القـــوة الشـــاملة للدول واحـــدة فقـــط مـــن مكون

فـــي هـــذا العصـــر.

ولا يكفــي شــن حــرب محســومة نتائجُهــا العســكرية 

ســلفًا لقطــع خطــوة باتجــاه هــدف روســيا فــي تغييــر 

منظومــة الأمــن الأوروبــي، إذ يمكــن أن تجعلهــا هــذه 

ا بالأمــن مــن ذي قبــل، ولكنهــا  الحــرب أكثــر شــعورً

إذا  إلا  المنظومــة  تلــك  فــي  ا  تغييــرً ث 
ِ
تُحــد لا  ربمــا 

قبلــت الــدول الأوروبيــة أهــم مطالــب روســيا التــي 

تعنــي فــي خلاصتهــا الاعتــراف لهــا بمجــال حيــوي فــي 

شــرق أوروبــا.

وإذا انتهـــت الحـــرب دون تحقيـــق مـــا تســـعى إليـــه 

روســـيا، وهـــو انتـــزاع قبـــول الغـــرب بمطالبهـــا، فهـــذا 

يعنـــي أنهـــا لـــم تفتـــح البـــاب أمـــام تغييـــر فـــي هيـــكل 

التغييـــر  بيـــن  وثيقـــة  فالعلاقـــة  العالمـــي،  النظـــام 

تجـــاه  الغـــرب  فـــي موقـــف  روســـيا  تنشـــده  الـــذي 

دورهـــا فـــي منظومـــة الأمـــن الإقليمـــي، وفـــي هيـــكل 

النظـــام العالمـــي. والأرجـــح أن أحـــد أهـــم مـــا ستســـفر 

ـــا تكـــون الطريقـــة التـــي ســـتنتهي  عنـــه هـــذه الحـــرب، أيًّ

العســـكرية  القـــوة  أن  اكتشـــاف  إعـــادة  هـــو  بهـــا، 

لـــم تعـــد كافيـــة لدعـــم نفـــوذ الدولـــة التـــي تملكهـــا 

وموقعهـــا فـــي النظـــام العالمـــي، بعـــد أن أصبـــح 

ــن.   ــن الماضييـ ــي القرنيـ ــا كان فـ ــا عمـ ــم مختلفًـ العالـ

هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بيـــن التغييـــر الـــذي 
تجـــاه  الغـــرب  موقـــف  فـــي  روســـيا  تنشـــده 
ــي  ــي، وفـ ــن الإقليمـ ــة الأمـ ــي منظومـ ــا فـ دورهـ

هيـــكل النظـــام العالمـــي.
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ذاتهـــا، والنصـــر فيهـــا لا يُحـــرَز للتباهـــي بـــه، وإدراجـــه 

فـــي كتـــب التاريـــخ، بـــل لتحقيـــق هـــدف أو أهـــداف 

لـــن  شـــيئًا  أن  يعنـــي  لا  هـــذا  أن  غيـــر  سياســـية، 

بعـــد  العالـــم  فـــي  أو  أوروبـــا  فـــي  ســـواء  يتغيـــر 

الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، فالعلاقـــة بيـــن روســـيا 

قبـــل  عليـــه  كانـــت  مـــا  إلـــى  تعـــود  لـــن  والغـــرب 

الحـــرب؛ حيـــث انتقلـــت هـــذه العلاقـــة مـــن حالـــة 

الشـــكوك المتبادلـــة، التـــي لـــم تمنـــع أشـــكالًا عديـــدة 

الكامـــل  الثقـــة  انعـــدام  إلـــى حالـــة  التعـــاون،  مـــن 

ـــد، وإن كانـــت  الـــذي يتعـــذر فـــي ظلـــه أي تعـــاون جدي

كان  مـــا  بعـــض  اســـتمرار  ســـتفرض  المصالـــح 

ــن  ــة بيـ ــال الطاقـ ــي مجـ ــل فـ ــى الأقـ ــه، علـ ــا فيـ قائمًـ

روســـيا وأوروبـــا لعـــدة ســـنوات. والأرجـــح أن تُطـــوَى 

صفحـــة اتفاقـــات الحـــد مـــن التســـلح التـــي بُـــدئ فـــي 

التوصـــل إليهـــا عـــام 1987 بتوقيـــع معاهـــدة القـــوى 

وقـــد  المـــدى.  وقصيـــرة  المتوســـطة  النوويـــة 

يُســـدَل الســـتار علـــى مرحلـــة ازداد خلالهـــا الأمـــل 

الحـــرب  ســـتؤدي  الـــذي  التســـلح  مـــن  الحـــد  فـــي 

فيـــه.  وبـــدء ســـباق جديـــد  ازديـــاده  إلـــى  الجديـــدة 

والمفارقـــة أن يحـــدث هـــذا بالتـــوازي مـــع تقلـــص 

وزن القـــوة العســـكرية فـــي الحزمـــة المكونـــة للقـــوة 

الشـــاملة للدولـــة، وازديـــاد أوزان القـــوة الاقتصاديـــة 

والمعرفيـــة. والعلميـــة  والتكنولوجيـــة 

ـــر الأهـــم للحـــرب الروســـية-الأوكرانية علـــى  غيـــر أن الأث

القصيـــر  المـــدى  فـــي  العالمـــي  النظـــام  مســـتقبل 

يتوقـــف علـــى كيفيـــة تعامـــل الولايـــات المتحـــدة مـــع 

كلٍّ مـــن الصيـــن وروســـيا، وقدرتهـــا علـــى المنـــاورة 

ــا، وإلـــى أي مـــدى ســـتعمل للبنـــاء علـــى عـــدم  بينهمـ

لكـــي  موســـكو،  مـــع  الاصطفـــاف  بكيـــن  تفضيـــل 

تتجنـــب خـــوض مواجهـــة ضدهمـــا معًـــا فـــي الوقـــت 

ـــه، وربمـــا تضطـــر واشـــنطن إلـــى مراجعـــة بعـــض  ذات

سياســـاتها تجـــاه  بكيـــن الأقـــوى والأكثـــر قـــدرة علـــى 

المنافســـة الشـــاملة، إلـــى أن تـــدرك ضـــرورة الاعتـــراف 

بأنهـــا أصبحـــت القـــوة الثانيـــة، أو "الأولـــى مُكـــرر" إذا جـــاز 

التعبيـــر فـــي العالـــم، وتتجـــه إلـــى التفاهـــم معهـــا علـــى 

هـــذا الأســـاس وحـــل المشـــكلات والأزمـــات بينهمـــا، 

مقدمتهـــا  وفـــي  السياســـية،  أو  التجاريـــة  ســـواء 

مشـــكلة تايـــوان، علـــى نحـــو ربمـــا يؤســـسُ لنظـــام 

ــم، ودون  ــذا التفاهـ ــة هـ ــة نتيجـ ــي القطبيـ ــي ثنائـ عالمـ

حاجـــة إلـــى حـــرب مدمـــرة. 

وختامًـــا، سـيـكــــونُ هــــــذا الـتـطــــــور الـمـشــــــروط 

توقعـــه بمحافظـــة الصيـــن علـــى مســـافة كافيـــة 

ــي  ــر فـ ــى التأثيـ ــا علـ ــتمرار حرصهـ ــيا، واسـ ــن روسـ مـ

التفاعـــات الدوليـــة مـــن داخـــل النظـــام العالمـــي 

الآثـــار  أهـــم  هـــو  الثمانينيـــات،  منـــذ  فعلـــت  كمـــا 

ـــع أن تترتـــب علـــى  بعيـــدة المـــدى للتفاعـــات المتوقَّ

الحـــرب الروســـية-الأوكرانية مـــن حيـــث ارتباطهـــا 

بهيـــكل النظـــام العالمـــي. 

ولكـــن ظهـــور هـــذا الأثـــر سيســـتغرق وقتًـــا يبقـــى 

خلالـــه النظـــام العالمـــي فـــي حالـــة الشـــيخوخة التـــي 

الـــذي  المبلـــغ  التفاعـــات  تبلـــغ  أن  إلـــى  أصابتـــه، 

يدفـــع الولايـــات المتحـــدة إلـــى التفاهـــم مـــع الصيـــن 

علـــى تســـويات اقتصاديـــة وسياســـية تغيـــر طبيعـــة 

العلاقـــة بينهمـــا، وتضـــع أساسًـــا لانتقـــال النظـــام 

العالمـــي إلـــى مرحلـــة جديـــدة أكثـــر توازنًـــا. 

لـــن تعـــود العلاقـــة بيـــن روســـيا والغـــرب 
إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل الحـــرب؛ حيـــث انتقلـــت 
مـــن حالـــة الشـــكوك المتبادلـــة، التـــي لـــم تمنـــع 
ـــة انعـــدام  ـــى حال أشـــكالًا عـــدة مـــن التعـــاون، إل
أي  ظلـــه  فـــي  يتعـــذر  الـــذي  الكامـــل  الثقـــة 
تعـــاون جديـــد، وإن كانـــت المصالـــح ســـتفرض 
اســـتمرار التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة بيـــن 

روســـيا وأوروبـــا لعـــدة ســـنوات.
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دخـــل العالـــم فـــي مـــدار جديـــد غيـــر الـــذي كان فيـــه 

بـــدت  مـــا  وبشـــكل  البـــاردة،  الحـــرب  انتهـــاء  منـــذ 

ـــوع مـــن  ـــى ن روســـيا ومـــن قبلهـــا الصيـــن تســـعيان إل

المراجعـــة "Revision" للنظـــام الدولـــي مـــرة أخـــرى، 

ــاء  ـــد عقـــب انتهـ
ِ
ولـــم يكـــن النظـــام الجديـــد الـــذي وُل

ــرت  ــي جـ ــات التـ ــى المراجعـ ــا علـ ــاردة قائمًـ ــرب البـ الحـ

لـــه خـــال العقـــود الســـابقة، وإنمـــا علـــى نظريـــات 

ـــت بنظـــام  جديـــدة حاولـــت وضـــع التغيـــرات التـــي ألمَّ

ـــة العمليـــة  القطبيـــن موضـــع المســـألة، ومـــن الناحي

الأحاديـــة  للقطبيـــة  نظامًـــا  الدولـــي  النظـــام  بـــات 

ــا حلـــف  لـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، ومـــن ورائهـ ممثَّ

ـــو( والمعســـكر الغربـــي فـــي  شـــمال الأطلســـي )النات

ـــم  ـــم العال ـــد تنظي ـــات عليهـــا أن تعي ـــي ب عمومـــه، والت

ـــح 
ِ
وفقًـــا لرؤاهـــا الخاصـــة، وهـــو التنظيـــم الـــذي اصطُل

علـــى تســـميته العولمـــة. وعلـــى مـــدى العقـــود الثلاثـــة 

القطبيـــة  قســـمات  كانـــت   )٢٠٢٠  -  ١٩٩٠( الماضيـــة 

الأساســـيان  المحـــددان  والعولمـــة همـــا  الأحاديـــة 

ـــاردة،  ـــة مـــا بعـــد الحـــرب الب ـــي فـــي مرحل للنظـــام الدول

لكـــن العاميـــن الأخيريـــن شـــهدا تغيـــرات جوهريـــة، 

ـــي فـــي عمومـــه  كان أولهـــا أن واجـــه المعســـكر الغرب

ـــد  ـــرًا مـــن الوهـــن، تجسَّ ا كبي ـــات المتحـــدة قـــدرً والولاي

فـــي هزيمـــة الولايـــات المتحـــدة، وتراجعهـــا وخروجهـــا 

مـــن الشـــرق الأوســـط، فضـــلًا عـــن تقلبهـــا السياســـي 

مستقبل الأمن الدولي والأوروبي

د. عبد المنعم سعيد

رئيـس مجلس إدارة المصـري اليـــوم، ورئيــس  مجــلـــس 
المستشارين بالمركز المصري للفكر   والدراسات الاستراتيجية

الداخلـــي مـــا بيـــن مذاهـــب سياســـية متعـــددة، أدت 

عـــن  وعجـــز  وتشـــرذم،  انقســـام  إلـــى  النهايـــة  فـــي 

التوافـــق المطلـــوب فـــي مجتمـــع سياســـي ليبرالـــي 

وديمقراطـــي. وثانيهـــا أن انتشـــار الجائحـــة وفشـــل 

ــا المعســـكر الغربـــي فـــي  الولايـــات المتحـــدة ومعهـ

التعامـــل معهـــا،  فـــي  العالـــم  مواجهتهـــا وقيـــادة 

بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الســـمعة  مـــن  الكثيـــر  انتقصـــا 

وتقدمهـــا  قوتهـــا  حيـــث  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات 

التـــي أخـــذت فـــي  التكنولوجـــي. وثالثهـــا أن الصيـــن 

الثلاثـــة  العقـــود  خـــال  العولمـــة  مـــن  الاســـتفادة 

الســـابقة صعـــدت مـــع الأزمـــة إلـــى مكانـــة القـــوة 

العظمـــى فـــي النظـــام الدولـــي، ومـــن ثَـــمَّ بـــدأت فـــي 

دعـــوات لمراجعـــة النظـــام الدولـــي، بحيـــث تقـــوم فيـــه 

شـــراكات جديـــدة تختلـــف عـــن الانفـــراد الأمريكـــي. 

ورابعهـــا أن روســـيا، التـــي عانـــت كثيـــرًا خـــال العقـــود 

الثلاثـــة الســـابقة، عـــادت إلـــى العالـــم مـــرة أخـــرى، تحـــت 

قيـــادة الرئيـــس "فلاديميـــر بوتيـــن"، لكـــي تراجـــع نظـــام 

مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، الـــذي لـــم يحتـــرم اتفاقيـــات 

هلســـنكي ١٩٧٤ التـــي اعترفـــت بالحـــدود الناجمـــة فـــي 

أوروبـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ولا اتفاقيـــة 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة التـــي تتعـــارض العقوبـــات 

ـــا أصبـــح  الدوليـــة الأمريكيـــة مـــع مقصدهـــا. وعمليًّ

ن مـــن  ثلاثـــي الأقطـــاب مكـــوَّ هنـــاك نظـــام جديـــد 
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الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وروســـيا والصيـــن، ومـــا 

بقـــي هـــو كيـــف تجـــري التفاعـــات والعلاقـــات بينهـــا 

حتـــى نتحـــدث عـــن نظـــام دولـــي جديـــد.

جذور الأزمة الأوكرانية

ـا، لـم تكـن أوكرانيا دولة مسـتقلة إلا في فترات  تاريخيًّ

قليلـة كان آخرهـا عـام 1917، وبعدهـا عـادت إلـى الحيـاة 

مـرة أخـرى فـي عـام 1991، والحقيقـة التاريخيـة الثانيـة 

ـا  هـي الأوضـاع الجيوسياسـية لأوكرانيـا، فهـي عمليًّ

تقـع فـي روسـيا، كمـا أن جـزءًا مـن سـكانها -تختلـف 

النسـب المعلنة من 17٪ إلى 35٪- ينتمي إلى روسـيا 

ت جزء منهـم لضم منطقة  ـا، وبينمـا صـوَّ ـا وإثنيًّ لغويًّ

القرم مرة أخرى إلى روسـيا، فإن الجزء الآخر المتبقي 

الانفصـال.  رغبتـه فـي  كثيـرًا عـن  ـر  عبَّ أوكرانيـا  داخـل 

والحقيقـة التاريخيـة الثالثـة معاصـرة، وهـي أنـه منـذ 

الاسـتقلال الأخيـر تأرجحـت أوكرانيـا مـا بيـن الاقتـراب 

من روسـيا "اتقاءً لشـرِّها"، والابتعاد عنها والاقتراب 

مـن المـدار الأوروبـي والأطلسـي "ردعًا لشـرِّها" أيضًا. 

ومـا بيـن هـذه الناحيـة وتلـك، تولَّدت الأزمـة الأوكرانية 

الراهنـة بعـد أن دخلـت فيهـا عناصـر جديـدة ظهـرت 

خلال العقـود الثلاثـة الأخيـرة. 

وبينمـــا شـــهد العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين 

تفـــكك الاتحـــاد الســـوفيتي، فـــإن العقـــد الثانـــي مـــن 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين شـــهد يقظـــة جديـــدة 

فـــي القـــوة الروســـية بقيـــادة الرئيـــس "بوتيـــن"، الـــذي 

وجـــد فـــي تراجـــع القـــوى الغربيـــة خـــال هـــذا العقـــد 

ــرة  ــا مـ ــيا لمكانتهـ ــتعادة روسـ ــن أجـــل اسـ ــة مـ فرصـ

أخـــرى. ظهـــر ذلـــك فـــي سلســـلة مـــن الخطـــوات 

شـــملت التدخـــل العســـكري فـــي جمهوريـــة جورجيـــا 

لحمايـــة أقليـــات روســـية، ثـــم بعـــد ذلـــك ضـــم القـــرم 

وأخيـــرًا  اســـتفتاء،  إجـــراء  خـــال  مـــن  أخـــرى  مـــرة 

ــول  ــي الحصـ ــن" فـ ــة "بوتيـ ــع رغبـ ــاء مـ ــام جـ ــإن الختـ فـ

ــمال  ــف شـ ــداد حلـ ــدم امتـ ــة بعـ ــدات غربيـ ــى تعهـ علـ

تهديـــدًا  ذلـــك  واعتبـــار  أوكرانيـــا،  إلـــى  الأطلســـي 

مباشـــرًا للأمـــن القومـــي الروســـي، فضـــلًا عـــن منـــع 

الحلـــف مـــن الإطـــال علـــى الأراضـــي الروســـية. وعلـــى 

وفـــي خضـــم  والأوروبـــي،  الأمريكـــي  الآخـــر،  الجانـــب 

مواجهتهمـــا الحاليـــة مـــع روســـيا، تدافـــع الولايـــات 

ـــران روســـيا،  ـــع جي المتحـــدة وحلفاؤهـــا عـــن حـــق جمي

علـــى  للحصـــول  الســـعي  حريـــة  فـــي  الأوروبييـــن، 

عضويـــة حلـــف الناتـــو، وبالفعـــل، منـــذ نهايـــة الحـــرب 

الضمانـــات  المتحـــدة  الولايـــات  ـــعت  وسَّ البـــاردة، 

الأمنيـــة التـــي تقدمهـــا فـــي شـــكل عضويـــة الناتـــو 

إلـــى ســـت دول ســـابقة فـــي حلـــف وارســـو، وثـــاث 

حلـــف  ويواصـــل  ســـابقة.  ســـوفيتية  جمهوريـــات 

ـــا،  الناتـــو الإصـــرار علـــى أن بابـــه يجـــب أن يظـــل مفتوحً

وأن ســـت جمهوريـــات ســـوفيتية ســـابقة متبقيـــة، 

أن  يجـــب  روســـيا،  مـــع  الحـــدود  علـــى  منهـــا  أربـــع 

تتمتـــع بالمثـــل بالحريـــة فـــي التقـــدم والحصـــول علـــى 

عضويـــة الحلـــف.

التصعيد في الأزمة الأوكرانية

ــل  ــر ثـــاث مراحـ ــادة عبـ ــي العـ ــة فـ ــة الدوليـ ــر الأزمـ تمـ

كبيـــرة، أولهـــا مرحلـــة البدايـــة والتـــي عندهـــا يتحـــول 

إلـــى  والتناقـــض  تناقـــض،  إلـــى  دول  بيـــن  الخـــاف 

مرحلـــة  وهـــي  جوهريـــة،  معضلـــة  حـــول  اشـــتباك 

فـــي العـــادة تحتـــوي علـــى كثيـــر مـــن خطـــب تعريـــف 

كل مـــا ســـبق فـــي واقـــع مـــن المصالـــح الحيويـــة 

ــة كســـب  ــي كذلـــك مرحلـ ــدة، وهـ ــى حـ ــة علـ لـــكل دولـ

الحلفـــاء وتحديـــد الخصـــوم وإظهـــار عدالـــة الموقـــف، 

القـــــرن  مــن  الأخيـــــر  العقـــد  كان  بينمــا 
العشــرين مواتيًــا لتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، 
فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشــرين 
شــهد يقظــة جديــدة فــي القــوة الروســية بقيادة 

الرئيــس "فلاديميــر بوتيــن".
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بقيـــادة  الغـــرب  فيهـــا  ث  تحـــدَّ التـــي  اللحظـــة  هـــي 

اختيـــار  فـــي  الأمـــم  كل  حـــق  عـــن  ا  كثيـــرً واشـــنطن 

مقدسًـــا  ـــا  حقًّ هنـــاك  أن  ذلـــك  وترجمـــة  حلفائهـــا، 

لأوكرانيـــا أن تلحـــق بحلـــف شـــمال الأطلســـي، وفـــي 

المقابـــل جـــرى الكثيـــر مـــن الخطـــب والتصريحـــات 

التـــي ألقـــت بهـــا القيـــادة الروســـية بـــأن وجـــود حلـــف 

تهديـــدًا  يمثـــل  أوكرانيـــا  فـــي  الأطلســـي  شـــمال 

ا للأمـــن القومـــي الروســـي، وأن مثـــل ذلـــك  مباشـــرً

يعـــد اســـتمرارًا لسلســـلة مـــن التهديـــدات الغربيـــة 

منـــذ انتهـــاء الحـــرب البـــاردة. وتتمثـــل المرحلـــة الثانيـــة 

مـــن الأزمـــة فـــي التصعيـــد، وتبـــدأ فـــي اللحظـــة التـــي 

تُســـتخدَم فيهـــا أدوات عســـكرية صريحـــة، وفـــي هـــذا 

الإطـــار، قامـــت روســـيا بعمليـــات حشـــد عســـكري 

الحـــدود  قـــرب  عســـكرية  منـــاورات  شـــكل  أخـــذ 

مســـاعدات  الغـــرب  تقديـــم  قابلهـــا  الأوكرانيـــة، 

المتحـــدة  الولايـــات  وإرســـال  لأوكرانيـــا،  عســـكرية 

لفـــرض  اســـتعدادها  وإعـــان  أوروبـــا،  إلـــى  قـــوات 

عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى روســـيا. 

واســـتمر التصعيـــد عندمـــا بـــدأت روســـيا منـــاورات 

مـــع  بالمشـــاركة  أوكرانيـــا  شـــمال  فـــي  عســـكرية 

)البرلمـــان  الدومـــا  مجلـــس  وقيـــام  بيلاروســـيا؛ 

الانفصاليـــة  للحـــركات  تأييـــده  بإعـــان  الروســـي( 

الأوكرانيـــة، وفـــي المقابـــل أعلـــن الجانـــب الأمريكـــي 

إظهـــار  جـــرى  وقـــد  الحـــرب،  لحظـــة  قـــرب  الغربـــي 

وحـــدة الموقـــف الغربـــي فـــي المواجهـــة مـــع روســـيا 

ــارات  ــكرية وزيـ ــركات عسـ ــات وتحـ ــن خـــال تصريحـ مـ

مباشـــرة لموســـكو تؤكـــد أن غـــزو أوكرانيـــا ســـوف 

يعنـــي المواجهـــة التـــي ســـوف تنـــزف فيهـــا روســـيا 

المرحلـــة  تتمثـــل  بينمـــا  قادمـــة.  طويلـــة  لفتـــرة 

إلـــى واحـــد مـــن  الثالثـــة فـــي أي أزمـــة فـــي الذهـــاب 

مـــن  العســـكرية  المواجهـــة  أو  الحـــرب  اتجاهيـــن: 

لحـــل  دبلوماســـية  آليـــة  وخلـــق  التهدئـــة  أو  ناحيـــة، 

الأزمـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى. وفـــي 24 فبرايـــر 2022 شـــهد 

العالـــم الدخـــول العســـكري الروســـي إلـــى أوكرانيـــا، 

خطـــوات  الأطلســـي  شـــمال  وحلـــف  الغـــرب  وبـــدأ 

مَـــت 
ِ
تُرج الاقتصاديـــة  العقوبـــات  مـــن  تصاعديـــة 

المرتبطـــة  والطـــرق  الخطـــوط  قطـــع  خـــال  مـــن 

بالتفاعـــات الاقتصاديـــة المختلفـــة، ومنـــع تفاعلاتهـــا 

ن فـــي مجملهـــا الاقتصـــاد العالمـــي بـــكل مـــا  التـــي تكـــوِّ

ــى  ــاب علـ ــاق البـ ــادل. وكان إغـ ــاد متبـ ــن اعتمـ ــه مـ فيـ

ـــورد ســـتريم 2"  ـــي "ن مشـــروع خـــط الغـــاز الروســـي الثان

أولـــى خطـــوات ألمانيـــا لعقـــاب روســـيا؛ حيـــث كان مـــن 

المقـــرر أن يخلـــق هـــذا المشـــروع مـــع الخـــط الأول 

حالـــة مـــن الاعتمـــاد المتبـــادل فـــي مجـــال الطاقـــة 

المشـــتركة، بمـــا يكفـــي للتفكيـــر كثيـــرًا قبـــل الغـــزو 

وقبـــل الإغـــاق. 
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ســيناريوهات الأمــن الأوروبــي فــي 
ظــل الأزمــة الأوكرانيــة

أولاً- استمرار الحرب وتوحُّد حلف الناتو:

ربمـــا لـــن تتوقـــف الحـــرب الأوكرانيـــة، لأنـــه ليـــس 

علـــى  تقضـــي  أن  روســـيا  علـــى  الســـهل  مـــن 

الرئيـــس  الشـــرط  وهـــو  الأوكرانيـــة،  المقاومـــة 

مـــن  ليـــس  أنـــه  كمـــا  النصـــر،  علـــى  للحصـــول 

ــات  ــة المفاوضـ ــال نتيجـ ــل أن يتوقـــف القتـ المحتمـ

بيـــن موســـكو وكييـــف مـــا لـــم يتـــم رفـــع العقوبـــات 

علـــى روســـيا، ووقـــف القتـــال ونقـــل الســـاح إلـــى 

، ليـــس مســـتبعدًا أن  الجانـــب الأوكرانـــي. ومـــن ثَـــمَّ

يصبـــح لدينـــا أزمـــة مســـتحكمة نعيـــش فصولهـــا 

ــي  ــا فـ ــارد بينمـ ــر البـ ــى الآخـ ــاخن إلـ ــن العنـــف السـ مـ

كل الأحـــوال يتغيـــر العالـــم كمـــا لـــم نعهـــده مـــن 

قبـــل. هـــذا وتتمثـــل المعضلـــة دائمًـــا فـــي الأزمـــات 

ـــى  ـــرى ليـــس فـــي نتائجهـــا المباشـــرة فقـــط -حت الكب

ولـــو كانـــت اتفاقًـــا بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا، أو بيـــن 

روســـيا وحلـــف شـــمال الأطلســـي، ولا نســـتبعد 

ـــا منهمـــا فـــي ضـــوء مســـاعي الصيـــن النشـــطة  أيًّ

فـــي هـــذا المســـار- وإنمـــا النتائـــج التـــي لـــم يقصدهـــا 

الأزمـــة  خـــال  أحـــد. وبالفعـــل فإنـــه  أو يتصورهـــا 

الجاريـــة وقبـــل أن تنفـــض أول فصولهـــا، إذ بهـــا 

تســـفر عـــن تغيـــرات مهمـــة. والأصـــل فـــي الأزمـــة 

الأوكرانيـــة أنهـــا كانـــت علـــى مـــدى قـــرب أو بعـــد 

أوكرانيـــا مـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي بأســـلحته 

والاتحـــاد الأوروبـــي بأموالـــه، ونفـــوذ كليهمـــا فـــي 

يتمثـــل  الهـــدف  بـــات  ولـــذا  كييـــف.  العاصمـــة 

فـــي تقليـــص وجـــود الحلـــف والاتحـــاد فـــي القـــارة 

ـــا هـــو أن  الأوروبيـــة كلهـــا، ولكـــن مـــا حـــدث فعليًّ

هـــذه الأطـــراف باتـــت قريبـــة مـــن بعضهـــا أكثـــر مـــن 

أي وقـــت مضـــى، وفـــوق ذلـــك أعلنـــت ثـــاث دول 

محايـــدة -فنلنـــدا والســـويد وسويســـرا- عـــن بحثهـــا 

أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك  للحلـــف،  الانضمـــام 

ســـجل حيـــاد هـــذه الـــدول معـــروف، وقـــد صمـــد فـــي 

أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وأكثـــر مـــن ذلـــك رأت 

هـــذه الـــدول فـــي حيادهـــا أنـــه حافـــظ علـــى وجودهـــا 

محققًـــا مصلحـــة قوميـــة لا شـــك فيهـــا.

-حربًـــا  الروســـي  الجهـــد  أن  هنـــا  القـــوى  الاحتمـــال 

ومفاوضـــات- لمنـــع توســـع حلـــف الناتـــو ربمـــا يقـــود 

فـــي النهايـــة إلـــى توســـيع دائـــرة الحلـــف، والأخطـــر 

ــا  ــا مـــن الأزمـــة، وتمكنهـ مـــن ذلـــك هـــو خـــروج ألمانيـ

مـــن اســـتعادة مكانتهـــا علـــى الســـاحة الأوروبيـــة؛ 

فبالنســـبة لبرليـــن كانـــت نهايـــة الحـــرب البـــاردة تعنـــي 

ــا، وترافـــق ذلـــك مـــع انخفـــاض جـــذري  الســـام أيضًـ

ذلـــك  كان  وقـــد  الألمانيـــة،  الدفـــاع  ميزانيـــات  فـــي 

بـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ِ
محـــل انتقـــاد مـــن ق

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كانـــت الدولـــة تبـــرز كقـــوة صناعيـــة 

المتقدمـــة  آلاتهـــا  وتبيـــع  الروســـي  الغـــاز  تمتـــص 

مـــع  ذلـــك  كل  الصاعـــدة،  الصيـــن  إلـــى  ـــا  تكنولوجيًّ

مظلـــة أمنيـــة توفرهـــا الولايـــات المتحـــدة. ومـــع بدايـــة 

الأزمـــة الأوكرانيـــة حـــاول المستشـــار الألمانـــي الجديـــد 

"أولاف شـــولتز" تقريـــب وجهـــات النظـــر مـــن خـــال 

ـــع نشـــوب الحـــرب. ولكـــن  ـــة لعلهـــا تمن ـــة مكوكي جول

ـــا تخـــرج مـــن الرمـــاد بقـــوة  الحـــرب وقعـــت، وإذ بألماني

عـــة لكـــي تقـــدم مســـاعدات ماديـــة وكذلـــك  غيـــر متوقَّ

عســـكرية أكثـــر مـــن أطـــراف أوروبيـــة أخـــرى. ولكـــن 

القـــرار الـــذي ربمـــا أدار رؤوسًـــا كثيـــرة فـــي موســـكو 

الحكومـــة  أن  أخـــرى،  وعالميـــة  أوروبيـــة  وعواصـــم 

الألمانيـــة قـــررت إنفـــاق ١٠٠ مليـــار دولار إضافـــي علـــى 

ميزانيـــة الدفـــاع الألمانيـــة. 

ــح عدم توقــف الحرب الأوكرانية،  مــن المرجَّ
لأنــه ليــس مــن الســهل علــى روســيا أن تقضــي 
علــى المقاومــة الأوكرانيــة، وهو الشــرط الرئيس 

للحصــول علــى النصــر.
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ثانيًا- جهود دبلوماسية للوساطة:

تمـــس  بامتيـــاز،  دوليـــة  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  صـــارت 

المصالـــح العليـــا لكثيـــر مـــن دول العالـــم، بعـــد أن 

الأمـــن  شـــغاف  العســـكرية  العمليـــات  ـــت  مسَّ

الأوروبـــي، وأدت نتائجهـــا الاقتصاديـــة إلـــى تضخـــم 

ـــاء فـــي  عالمـــي يوجـــع ملفـــات الطاقـــة والغـــذاء والبن

العالـــم. ورغـــم أن الاتصـــالات لـــم تتوقـــف بيـــن روســـيا 

العواصـــم  مـــن  وبيـــن روســـيا والعديـــد  وأوكرانيـــا، 

ــائل  ــارات والرسـ ــة الإشـ ــف كليـ ــم تتوقـ ــة، ولـ الأوروبيـ

بيـــن موســـكو وواشـــنطن، لـــم تتوصـــل لا لوقـــف 

التـــي  النـــار، أو لتســـوية سياســـية للأزمـــة  لإطـــاق 

تخنـــدق فيهـــا الـــروس عنـــد تفوقهـــم العســـكري، 

العقوبـــات  بإحـــكام  الأمريكيـــون  التحـــف  بينمـــا 

عـــدم  الطرفيـــن  كلا  حـــاول  لقـــد  الاقتصاديـــة. 

اســـتعجال الطـــرف الآخـــر، أو اســـتفزازه إلـــى تصعيـــد 

غيـــر مســـتحب، ولكـــن كليهمـــا بقـــي علـــى مطالبـــه 

الطـــرف  وهـــي   - أوكرانيـــا  حاولـــت  وقـــد  الأوليـــة. 

الأضعـــف فـــي كل المعـــادلات - تعزيـــز مقاومتهـــا، 

وتحفيـــز التعاطـــف الدولـــي تجاههـــا، بينمـــا ســـقط 

ــن،  ــن المدنييـ ــم مـ ــا بعضهـ ــن الضحايـ ــر مـ ــا الكثيـ لهـ

ونـــزف لهـــا الألـــوف مـــن الجرحـــى، وخـــرج منهـــا ثلاثـــة 

ملاييـــن مـــن اللاجئيـــن. ويشـــكل اســـتمرار الأزمـــة 

ا ليـــس علـــى النظـــام  علـــى هـــذا النحـــو ضاغطًـــا كبيـــرً

الدولـــي وعلاقـــات القـــوى العظمـــى فيـــه فقـــط، وإنمـــا 

علـــى النظـــام العالمـــي وتفاعلاتـــه أيضًـــا. والمحصلـــة 

هـــي مـــا يكفـــي مـــن آلام المخـــاض الـــذي قـــد تمـــوت 

ــة  ــي الأزمـ ــد فـ ــتمر التصعيـ ــا اسـ ــرية إذا مـ ــه البشـ فيـ

صـــارت الأزمـــة الأوكرانيـــة دوليـــة بامتيـــاز؛ 
إذ تمـــس المصالـــح العليـــا لكثيـــر مـــن دول 
ـــت العمليـــات العســـكرية  العالـــم بعـــد أن مسَّ
نتائجهـــا  وأدت  الأوروبـــي،  الأمـــن  شـــغاف 

الاقتصاديـــة إلـــى تضخـــم عالمـــي.

والعمليـــات العســـكرية، أو يولـــد مـــن رحـــم الأوضـــاع 

الراهنـــة تفاهمـــات واتفاقيـــات دوليـــة جديـــدة، ربمـــا 

تؤســـس لنظـــام دولـــي جديـــد يحقـــق نوعًـــا مـــن الأمـــن 

والســـلم الدولييـــن.

ثالثاً- ظهور أزمة اقتصادية عالمية:

خلقـــت الأزمـــة الأوكرانيـــة - منـــذ أول أيامهـــا بعـــد 

حالـــة   - المســـلحة  القـــوة  اســـتخدام  حاجـــز  عبـــور 

كبيـــرة مـــن التضخـــم العالمـــي فـــي مجـــالات الطاقـــة 

تُضـــاف  التوريـــد،  وسلاســـل  والمعـــادن  والغـــذاء 

إلـــى عقـــدة هـــذه السلاســـل الناجمـــة عـــن الجائحـــة، 

البورصـــات  فـــي  الكبيـــر  الاضطـــراب  عـــن  فضـــلًا 

العالميـــة، والأســـواق الماليـــة، وأســـعار العمـــات، 

ـــى آخـــر مفاصـــل النظـــام العالمـــي المعاصـــر. وفـــي  إل

فـــي  الحـــرب  تخلـــق  أن  ـــح  المرجَّ مـــن  المســـتقبل، 

أوكرانيـــا مشـــكلات جديـــدة لأوروبـــا فـــي المنطقـــة، 

وتـــؤدي إلـــى زيـــادة حـــادة فـــي أســـعار الطاقـــة والقمـــح 

العالميـــة؛ حيـــث تمثـــل صـــادرات القمـــح مـــن البلديـــن 

ــم  ــن حجـ ــن 29% مـ ــرب مـ ــا يقـ ــا(، مـ ــيا وأوكرانيـ )روسـ

العـــرض العالمـــي، فـــي وقـــت ترتفـــع فيـــه أســـعار 

ــات  ــر بســـبب اضطرابـ ــد كبيـ ــى حـ ــة إلـ ــواد الغذائيـ المـ

سلاســـل التوريـــد الناجمـــة عـــن جائحـــة كورونـــا، وهـــذا 

مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن خطـــر انعـــدام الأمـــن الغذائـــي، 

كمـــا يمكـــن أن يكـــون لارتفـــاع أســـعار الخبـــز - إلـــى 

جانـــب الارتفـــاع الحـــاد فـــي أســـعار الطاقـــة - تأثيـــر 

مزعـــزع بشـــدة للاســـتقرار فـــي الـــدول الهشـــة. 
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رابعًا- الصعود الصيني:

بالـغ  الأوكرانيـة  الأزمـة  فـي  الصينـي  البعـد  يُعـد 

علـى  والتركيـز  الأحـداث  توالـي  بفعـل  وربمـا  الأهميـة، 

بكيـن  بـدت  الاقتصـادي،  والصـدام  الحـرب  سـاحات 

شـاحبة الـدور فـي الأزمـة كلهـا، ولكـن يشـهد الواقـع 

٤ فبرايـر  بدايـة فـي  ـد  علـى دور مختلـف للصيـن تجسَّ

٢٠٢٢، عندمـا صـدر البيـان الصينـي الروسـي المشـترك 

فـي  بينـج"  جيـن  و"شـي  "بوتيـن"  الرئيسـين  لقـاء  بعـد 

كان  فالبيـان  بكيـن؛  فـي  الشـتوية  الأولمبيـة  الـدورة 

صيحـة مطالبـة بمراجعـة النظـام الدولي الذي اسـتقر 

الولايـات  علـى  والقائـم  البـاردة،  الحـرب  نهايـة  منـذ 

العظمـى  القـوة  باعتبارهـا  الأمريكيـة  المتحـدة 

الوحيدة في العالم، التي يسـتند إليها الأمن والسلام 

أن  الوثيقـة  نـت  وتضمَّ الأرض.  كوكـب  فـي  والتعـاون 

إنسـانية عامـة وليسـت  تمثـل قيمـة  "الديمقراطيـة" 

ا لبعـض الـدول، ويمثـل إحلالهـا والدفـاع عنهـا  امتيـازً

مهمة مشـتركة للمجتمع الدولي بأكمله، ولكن "لدى 

كل شعب الحق في اختيار سبل إحلال الديمقراطية"، 

و"ليـس مـن حـق أحـد سـوى هـذا الشـعب تقييم مدى 

بعـض  محـاولات  أن  واعتبـار  دولتـه"،  ديمقراطيـة 

علـى  بهـا  ديمقراطيـة" خاصـة  "معاييـر  فـرْض  الـدول 

ويشـكل  للديمقراطيـة،  إسـاءة  يمثـل  أخـرى  بلـدان 

العالمـي  والاسـتقرار  السلام  علـى  ملموسًـا  خطـرًا 

العالمـي. النظـام  ويقـوض  والإقليمـي، 

الروسـية الأوكرانيـة كانـت هنـاك  الحـرب  مـع تصاعـد 

للنوايـا  مدركـة  الصيـن  كانـت  إذا  عمـا  قويـة  شـكوك 

الروسـية التـي قـررت أن تنقـل مراجعـة النظـام الدولـي 

بتقييـد قـدرات  الواقـع  إلـى أرض  البيانـات  مـن سـاحة 

توافـق  أوكرانيـا. ورغـم  التوسـع فـي  الناتـو علـى  حلـف 

الصيـن مـع فكـرة المراجعـة، فإنها فـي الواقع لم تنهَر 

ـا  ا اقتصاديًّ بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، بـل حققـت نمـوًّ

ا مرموقًا من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية،  وعالميًّ

العولمـة،  لتحقيـق  الخـاص  طريقهـا  لديهـا  كان  كمـا 

ممثـلًا فـي مبـادرة "الحـزام والطريـق"، فضـلًا عن دورها 

العالميـة، وفـي كونهـا أصبحـت  التجـارة  فـي منظمـة 

المتحـدة  للولايـات  العالـم  فـي  تجـاري  شـريك  أكبـر 

الصيـن  بيـن  ـا  مبدئيًّ فارقًـا  ذلـك  ويمثـل  الأمريكيـة. 

ـح كمـا ظهـر  وروسـيا فـي رؤيتهمـا للمراجعـة، والمرجَّ

مـن سـلوك الصيـن بعـد بـدء الأزمـة أنهـا لـم تكـن علـى 

التوافـق  فـي  إلا  الروسـية،  بالنوايـا  المعرفـة  كامـل 

علـى ضـرر توسـع حلـف الناتـو داخـل القـارة الأوروبيـة؛ 

عالـم  فـي  ترغـب  عالميـة  اقتصاديـة  كقـوة  فالصيـن 

التعـاون والوفـاق، وفـي ضـوء مثـل  مسـتقر يسـوده 

هـذه النظـرة فإنـه مـن الطبيعـي أن ترفـض الأحلاف 

ولكـن  بالطبـع،  الناتـو  حلـف  فيهـا  بمـا  العسـكرية 

مـن غيـر الطبيعـي أن يكـون رفـض حلـف الناتـو سـببًا 

لغـزو أوكرانيـا دونمـا بـذل محـاولات كافيـة للتفـاوض 

بـدلًا  والبحـث عـن وسـائل لتحقيـق الأمـن المشـترك، 

السلاح. اسـتخدام  مـن 

فـي  التصويـت  عـن  بالامتنـاع  الصيـن  موقـف  وجـاء 

"الأزمـة  لبحـث  المخصصـة  الأمـن  مجلـس  جلسـة 

ـرًا  الأوكرانيـة" مفاجئًـا لكثيريـن، ولكنـه فـي الواقـع معبِّ

بشـكل دقيـق عـن وجهـة النظـر الصينيـة التـي أوضـح 

"وانـج يـي"، وزيـر خارجيـة الصيـن، أنهـا تتسـق مـع مبادئ 

وأولهـا  الخارجيـة،  السياسـة  فـي  الصينـي  الموقـف 

احتـرام سـيادة ووحـدة وسلامة أراضـي جميـع الـدول، 

وهـو مـا ينطبـق أيضًـا علـى القضيـة الأوكرانيـة. وثانيهـا 

والشـامل  المشـترك  الأمـن  لمفهـوم  الصيـن  تأييـد 
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والتعاونـي والمسـتدام، الـذي لا يجعـل تحقيـق أمـن أي 

دولـة يأتـي علـى حسـاب الإضـرار بأمـن الآخريـن، وثالثهـا 

أن الصيـن "تتابـع تطـورات القضية الأوكرانية، والوضع 

الحالـي هـو شـيء لا تريـد الصيـن أن تـراه".

أولهـا  مهمـة،  لأمـور  البـاب  الصينـي  الموقـف  يفتـح 

المباحثـات  فـي  السـائدة  التعـاون  روح  فـي ظـل  أنـه 

فـإن الصيـن سـوف تلقـي بثقلهـا مـع روسـيا لوقـف 

إطلاق النـار فـي أوكرانيـا، لأنهـا لـن تسـتطيع إحبـاط 

فـي  والدخـول  الأمريكيـة،  الاقتصاديـة  العقوبـات 

مـن  الـذي  الموقـف  وهـو  واشـنطن،  مـع  مواجهـة 

توسـع  تقييـد  المتحـدة  الولايـات  مـع  يمكنهـا  خلالـه 

وجـود  رغـم  أنـه  وثانيهـا  الأطلسـي.  شـمال  حلـف 

والتحالفـات  ذاتـه،  الحلـف  بوجـود  تتعلـق  خلافـات 

الأمريكيـة مـع أسـتراليا واليابان وكوريـا الجنوبية، فإن 

هنـاك مـا يكفـي من نقاط الاتفاق السـاعية إلى وضع 

الطرفيـن  إدراك  وثالثهـا  الأوكرانيـة.  للحـرب  نهايـة 

حقيقـة  معًـا  مباحثاتهمـا  فـي  والصينـي(  )الأمريكـي 

القـوى  يشـكلان  الموضوعيـة  الناحيـة  مـن  أنهمـا 

شـاركتهما  وإذا  القريـب،  المسـتقبل  فـي  العظمـى 

روسـيا فـي المكانـة فإنهـا سـوف تكـون مجروحة من 

نتائـج الحـرب في سـمعتها الدولية، وتواضع مكانتها 

أزمـة  فـي  الصينـي  البعـد  أن  الخلاصـة  الاقتصاديـة. 

الولايـــات  بيـــن  خلافـــات  وجـــود  رغـــم 
الناتـــو  بحلـــف  تتعلـــق  والصيـــن  المتحـــدة 
أســـتراليا  مـــع  الأمريكيـــة  والتحالفـــات 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة، فـــإن هنـــاك مـــا 
الحـــرب  نقـــاط الاتفـــاق لإنهـــاء  يكفـــي مـــن 

انيـــة. الأوكر

ملامـح  مـن  الكثيـر  يحـدد  سـوف  الأوكرانيـة  الحـرب 

المقبـل. الجديـد  الدولـي  النظـام 

ـح أن تـزداد التوتـرات بيـن روسـيا  وختامًـا، مـن المرجَّ

الـذي  الناتـو،  حلـف  فـي  الأعضـاء  المجـاورة  والـدول 

الالتزامـات  بسـبب  المتحـدة،  الولايـات  فيـه  تشـارك 

الأمنيـة للحلـف. بالإضافـة إلـى ذلك، سـيكون للصراع 

بالنسـبة  خاصـة  وُسـعى،  تداعيـات  أوكرانيـا  فـي 

للعلاقـات بيـن الولايـات المتحدة والصيـن، وللتعاون 

المسـتقبلي فـي القضايـا الحاسـمة، مثـل: الحـد مـن 

التسـلح، والأمـن السـيبراني، ومنـع انتشـار الأسـلحة 

وأزمـة  الإرهـاب،  ومكافحـة  الطاقـة،  وأمـن  النوويـة، 

التغيرات المناخية، وربما يمثل ذلك انتكاسة لجهود 

بعيـدًا عـن  السياسـي  تركيزهـا  لتحويـل  "بايـدن"  إدارة 

الشـرق الأوسـط ونحـو آسـيا كمـا كانـت تنتـوي.
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ميونـــخ  مؤتمـــر  وأمـــام   ،2007 عـــام  فبرايـــر  فـــي 

الروســـي  الرئيـــس  وصـــف  الأمـــن،  لسياســـات 

الســـوفيتي  الاتحـــاد  انهيـــار  بوتيـــن"  "فلاديميـــر 

بأنـــه "الكارثـــة الجيوسياســـية الكبـــرى فـــي القـــرن 

العشـــرين"، داعيًـــا إلـــى وضـــع نهايـــة لهيمنة القطب 

الواحـــد، وخلـــق نظـــام عالمـــي متعـــدد الأقطـــاب، 

والكـــف عـــن تمـــدد حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( 

فـــي  يأخـــذ  أوروبـــي  أمنـــي  شـــرقًا، وإنشـــاء نظـــام 

حيـــن  وعلـــى  الأمنيـــة.  روســـيا  هواجـــس  الاعتبـــار 

فُهـــم خطـــاب "بوتيـــن" فـــي الغـــرب علـــى أنـــه رغبـــة 

فـــي اســـتعادة الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق، رأى فيـــه 

بعـــض المراقبيـــن المســـتقلين -روس وغربييـــن- 

الحـــرب  بعـــد  مـــا  ترتيبـــات  علـــى  احتجـــاج  رســـالة 

البـــاردة وانهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي؛ حيـــث أنشـــأت 

ـــا يقـــوم  الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا نظامًـــا أوروبيًّ

علـــى الـــدور المهيمـــن لأمريـــكا والموقـــع المركـــزي 

ــن  ــا للأمـ ــية، ضمانًـ ــكرية وسياسـ ــو كأداة عسـ للناتـ

الغربـــي علـــى حســـاب روســـيا.

وإن  روســـيا،  أن  تـــدرك  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 

تكـــن  لـــم  مضـــض،  علـــى  الجديـــد  الوضـــع  قبلـــت 

راضيـــة عنـــه، ولكنهـــا فضلـــت تجاهلهـــا والنظـــر إلـــى 

روســـيا علـــى أنهـــا قـــوة متراجعـــة. وعـــادة مـــا يُشـــار 

ــم  ــه إذا لـ ــت أنـ ــخ أثبـ ــى أن التاريـ ــياق، إلـ ــذا السـ ــي هـ فـ

مســــتقبل التحركـــــات الروسـيــــة فـــي الـفـضــــــاء 
الســـابق الســـوفيتي 

السفـير/ د. عزت سعد

ــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة ــري لـ ــمـــصـ ــر الــمــجــلــس الـ ــديـ مـ

يتـــم دمـــج قـــوة كبيـــرة مهزومـــة فـــي نظـــام مـــا بعـــد 

الحـــرب، أو إذا لـــم يُعـــرض عليهـــا مـــكان تجـــده مقبـــولًا، 

فإنهـــا ســـتبدأ، بمـــرور الوقـــت، فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

تدابيـــر تســـتهدف تدميـــر ذلـــك النظـــام أو علـــى أقـــل 

تقديـــر تغييـــره، وهـــو مـــا تحـــاول روســـيا القيـــام بـــه فـــي 

أوكرانيـــا اليـــوم، ومـــن قبلهـــا فـــي جورجيـــا عـــام 2008.

ســـعت  الماضيـــة،  الثلاثـــة  العقـــود  مـــدى  وعلـــى 

مـــع  التكيـــف  إلـــى  الروســـية  الخارجيـــة  السياســـة 

لهـــا،  بالنســـبة  المواتيـــة  غيـــر  الجديـــدة  الحقائـــق 

مـــع الســـعي فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى وقـــف تدهـــور 

ــة  ــن خـــال محاولـ ــاد مـ ــي للبـ الموقـــف الجيوسياسـ

الســـوفيتي  الاتحـــاد  جمهوريـــات  دمـــج  إعـــادة 

الســـابق فـــي تنظيمـــات سياســـية-أمنية واقتصاديـــة 

 / الأوروبيـــة  الهيـــاكل  أمـــل موازنـــة  علـــى  وتجاريـــة، 

فـــي  الأطلنطيـــة، دون أن تحقـــق نجاحًـــا ملموسًـــا 

هـــذا الشـــأن. وبجانـــب ذلـــك، اســـتخدمت موســـكو 

ــد العســـكري،  ــا الحشـ ــية، وأحيانًـ الأدوات الدبلوماسـ

واســـتعراض القـــوة العســـكرية -دون جـــدوى- لتوجيه 

ـــدًا  ـــو شـــرقًا يُعـــد تهدي ـــع حلـــف النات ـــأن توسُّ رســـائل ب

ـــا للأمـــن القومـــي الروســـي. ولفتـــرة طويلـــة، لـــم  جديًّ

تكـــن لـــدى موســـكو أيـــة وســـيلة لمقاومـــة موجـــات 

ــا  ــات، منهـ ــر خمـــس موجـ ــرقًا، عبـ ـــع الحلـــف شـ توسُّ

أربـــع تمـــت فـــي وجـــود "بوتيـــن" فـــي الحكـــم.
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النفــوذ فــي  لــدى روســيا مــا يكفــي مــن  فلــم يكــن 

والآن  عليهــا،  للضغــط  وســائل  ولا  البلــدان،  هــذه 

يبــدو -فــي تقديــر "بوتيــن"- أن لديهــا مــن الوســائل مــا 

ــه مــن نفــوذ ووقــف  يمكنهــا مــن تعويــض مــا فقدت

جــاء  الســياق،  هــذا  وفــي  الجيوسياســي.  تدهورهــا 

عســكرية  عمليــة  أســماه  مــا  بشــنِّ  "بوتيــن"  قــرار 

ــر الماضــي، ذكــر  "خاصــة" فــي أوكرانيــا صبــاح 24 فبراي

أن الهــدف منهــا وقــف تمــدد الناتــو شــرقًا مــن خــال 

حيــاد أوكرانيــا، ضمــن أهــداف أخــرى.

تســـليط  إلـــى  المقـــال  يســـعى  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

الضـــوء علـــى السياســـة الأمنيـــة الروســـية مـــا بعـــد 

لإنشـــاء  روســـيا  ومســـاعي  البـــاردة،  الحـــرب  انتهـــاء 

هيـــاكل موازيـــة للهيـــاكل الأوروأطلنطيـــة فـــي الفضـــاء 

وتغيـــرات  الروســـي  والـــدور  الســـابق،  الســـوفيتي 

ا العمليـــة  المشـــهد الجيوسياســـي فـــي أوراســـيا، وأخيـــرً

أوكرانيـــا وتداعياتهـــا وارتداداتهـــا. العســـكرية فـــي 

الروســية  الأمنيــة  السياســة  أولاً: 
مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة

ترتبــط أزمــة روســيا مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 

البــاردة  الحــرب  بنهايــة  عامــة  بصفــة  الأوروبييــن 

وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي؛ حيــث أنشــأت الولايــات 

المتحــدة وحلفاؤهــا نظامًــا للأمــن الأوروبــي يقــوم 

علــى الــدور المُهيمــن لواشــنطن والموقــع المركــزي 

لحلــف الناتــو كأداة للتنظيــم العســكري والسياســي، 

فــي  يُشــار  مــا  وعــادة  الغربــي.  الأمــن  وضمــان 

بيــن  جــرت  التــي  الشــفوية  التفاهمــات  إلــى  ذلــك 

بإعــادة  ارتباطًــا  الغربييــن،  والقــادة  "جورباتشــوف" 

وتعهــد  وارســو،  حلــف  وســقوط  ألمانيــا،  توحيــد 

ــع حلــف الناتــو شــرقًا  الولايــات المتحــدة بعــدم توسُّ

ليشــمل دول الفضــاء الســوفيتي الســابق، خاصــة 

لــم  مــا  وهــو  المجــاورة،  الشــرقية  أوروبــا  بلــدان 

ــع الحلــف خمــس  يحــدث؛ حيــث شــهدت عمليــة توسُّ

موجــات منــذ عــام 1997 )بولنــدا – التشــيك - المجــر(، 

خــال  حدثــت  أربــع  موجــات  منهــا   ،2020 عــام  وحتــى 

فتــرة حكــم "بوتيــن" الطويلــة شــملت: جمهوريــات 

البلطيــق الثــاث، وســلوفاكيا وســلوفينيا ورومانيــا 

والجبــل   ،)2009( وألبانيــا  وكرواتيــا   ،)2004( وبلغاريــا 

فــي  هــذا   .)2020( مقدونيــا  وشــمال   ،)2017( الأســود 

الوقــت الــذي تمحــورت فيــه مطالــب موســكو الأمنية 

ضمــن اســتراتيجيتها للأمــن الأوروبــي حــول مطلــب 

رئيــس هــو عــدم توســيع الحلــف إلــى أراضــي الاتحــاد 

الســابق.  الســوفيتي 

ويُشـــار إلـــى أنـــه عندمـــا انهـــار الاتحـــاد الســـوفيتي عـــام 

ـــد نحـــو 25 مليـــون شـــخص مـــن أصـــل روســـي 
ِ
1991، وُج

ــم 147  ــغ عددهـ ــذاك البالـ ــيا آنـ ــكان روسـ ــة بسـ -مقارنـ

الجديـــدة  الدوليـــة  الحـــدود  خـــارج  نســـمة-  مليـــون 

لروســـيا. وكان مـــن بيـــن هـــؤلاء نحـــو مليونـــي شـــخص 

يشـــكلون القســـم الأعظـــم مـــن ســـكان شـــبه جزيـــرة 

القـــرم، التـــي نقلهـــا "نيكيتـــا خروتشـــوف"، فـــي عـــام 1954، 

مـــن روســـيا الاتحاديـــة إلـــى أوكرانيـــا. وكانـــت النتيجـــة 

ــام 1991هـــي انقســـام  ــار الدولـــة عـ ــر أهميـــة لانهيـ الأكثـ

قلـــب الدولـــة الروســـية القديمـــة وظهـــور دولتيـــن 

مســـتقلتين همـــا أوكرانيـــا وبيلاروســـيا للمـــرة الأولـــى 

ـــا. وقـــد أعقـــب قمـــة حلـــف  فـــي التاريـــخ الحديـــث تقريبً

الناتـــو فـــي بوخارســـت فـــي أبريـــل عـــام 2008، والتـــي 

ــا إليـــه،  ــا وأوكرانيـ ــا "بوتيـــن" بضـــم جورجيـ تعهـــد فيهـ

تدخـــل عســـكري روســـي فـــي جورجيـــا فـــي أغســـطس 

ـــل عســـكري جورجـــي أولًا  مـــن العـــام نفســـه، بعـــد توغُّ

فـــي إقليـــم أوســـيتيا الجنوبيـــة. 

ترتبط أزمة روسيا مع الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين بصفة عامة بنهاية الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي؛ حيث أنشأت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا نــظــامًــا للأمن 
الأوروبي يقوم على الدور المهيمن لواشنطن 

والموقع المركزي لحلف الناتو.
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الأوروبـــي  الاتحـــاد  عـــرض  تســـبب   ،2014 عـــام  وفـــي 

علـــى أوكرانيـــا اتفاقيـــة شـــراكة بثـــورة "الميـــدان" فـــي 

كييـــف، فـــي زيـــادة المخـــاوف الروســـية مـــن عضويـــة 

أوكرانيـــا فـــي حلـــف الناتـــو؛ فمـــن منظـــور روســـيا، 

ــي  ــا، التـ ــة أوكرانيـ ــعى دولـ ــول أن تسـ ــر المقبـ ــن غيـ مـ

اعترفـــت موســـكو بســـيادتها علـــى الفـــور عـــام 1991، 

فـــي  الاندمـــاج  إلـــى  إلـــى تشـــكيل حكومـــة تســـعى 

حلـــف شـــمال الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبـــي، والحـــد 

ــم"  ــية، وتشـــجيع "تأميـ ــة الروسـ ــتخدام اللغـ مـــن اسـ

أوكرانيـــا.  فـــي  الروســـية  الأرثوذكســـية  الكنيســـة 

وهكـــذا أدى وصـــول النظـــام الحالـــي فـــي عـــام 2014 

إلـــى اســـتيلاء روســـيا علـــى شـــبه جزيـــرة القـــرم، ودعـــم 

ـــا فـــي منطقـــة دونبـــاس الشـــرقية  الانفصالييـــن ماديًّ

فـــي أوكرانيـــا. وكانـــت هـــذه هـــي الحالـــة الأولـــي، منـــذ 

، فأحدثـــت 
ٍ

عـــام 1945، التـــي تضـــم فيهـــا روســـيا أراض

موجـــات مـــن الصدمـــة فـــي جميـــع أنحـــاء الاتحـــاد 

الســـوفيتي الســـابق وأوروبـــا والعالـــم، ترتـــب عليهـــا 

سلســـلة مـــن العقوبـــات المتواصلـــة حتـــى الآن. 

ــات التـــي  ــر مـــن نصيـــب الجمهوريـ وكان القلـــق الأكبـ

إســـتونيا  مثـــل:  روســـية،  أقليـــات  فيهـــا  تعيـــش 

ولاتفيـــا، خاصـــة وأن الـــروس المقيميـــن فـــي الدولتيـــن 

ـــا علـــى حقـــوق المواطنـــة عندمـــا  لـــم يحصلـــوا تلقائيًّ

ـــت هـــذه الجمهوريـــات الاســـتقلال قبـــل ثلاثـــة 
ِ
مُنح

الســـوفيتي.  الكامـــل للاتحـــاد  أشـــهر مـــن الانهيـــار 

ويؤكـــد بعـــض الخبـــراء الـــروس أن مخـــاوف بلـــدان 

تجاهلت السياسة الأمريكية في التعامل 
مع روسـيا عوامل حاسـمة، مثل: تاريخ روسيا، 
الأمنيـة  ومتطلباتهـا  وجغرافيتهـا،  وثقافتهـا، 
العقـود  طـوال  واتبعـت  موسـكو،  تراهـا  كمـا 
الواقعيـة  غيـر  السياسـات  الماضيـة  الثلاثـة 
فـي فشـل سياسـتها  أسـهمت  التـي  نفسـها 

تجـاه موسـكو.

البلطيـــق وبولنـــدا مـــن روســـيا لا يمكـــن تفســـيرها 

تاريـــخ  بظـــروف  وإنمـــا  الحالـــي،  الواقـــع  باعتبـــارات 

هـــذه الـــدول المضطـــرب، والاحتـــال الســـوفيتي لهـــا 

ــي.  ــي الماضـ فـ

ــر بعــض الخبــراء الغربييــن، مثــل "إيجويــن  وفــي تقدي

كبــار  مــن  وهمــا  سوكولســكي"،  و"ريتشــارد  رومــر" 

للســام  الأمريكيــة  كارنيجــي  بمؤسســة  الباحثيــن 

ــي، تجاهلــت السياســة الأمريكيــة فــي التعامــل  الدول

مــع روســيا، إلــى حــد كبيــر، عوامــل حاســمة مثــل تاريــخ 

روســيا، وثقافتهــا، وجغرافيتهــا، ومتطلباتهــا الأمنيــة 

الأمريكيــة  الإدارات  واتبعــت  موســكو،  تراهــا  كمــا 

غيــر  السياســات  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  طــوال 

الواقعية نفســها التي أســهمت في فشــل سياســة 

واشــنطن تجــاه موســكو، والتــي ترتكــز علــى عامليــن 

روســيا  قبــول  رفــض  فــي  ــل  يتمثَّ الأول:  رئيســين، 

بمــا هــي عليــه، كمــا يتضــح مــن المبــادرات المتكــررة 

لإصــاح نظامهــا السياســي وإعــادة تشــكيله، علــى 

الديمقراطيــة  تعزيــز  الكرمليــن  رفــض  مــن  الرغــم 

للاســتقرار  تهديــد  باعتبــاره  وحولهــا،  روســيا  فــي 

فيتعلــق  الثانــي:  العامــل  أمــا  الروســي.  الداخلــي 

بالإصــرار علــى أن حلــف الناتــو هــو المنظمــة الأمنيــة 

البنيــة  ومــد  وأوراســيا،  لأوروبــا  الوحيــدة  الشــرعية 

الأمنيــة الأوروبيــة الأطلســية إلــى الفضــاء الأوراســي 

ــل فــي نظــر موســكو  المحيــط بروســيا، والــذي يمثِّ

تهديــدًا للأمــن الروســي. ويضيــف البعــض أن صنــاع 

بالغــوا  المتحــدة  الولايــات  فــي  السياســي  القــرار 

ا فــي تقديــر قــدرة أمريــكا علــى التأثيــر فــي  ا وتكــرارً مــرارً

الكرمليــن،  علــى  وتأثيرهــا  روســيا،  داخــل  التطــورات 

واشــنطن  ــدت  أكَّ موســكو،  تراجعــت  عندمــا  وأنــه 

حقهــا، بــل ومســؤوليتها فــي تعليــم روســيا وجيرانهــا 

كيفيــة إدارة شــؤونهم بــدلًا مــن مراعــاة اعتراضــات 

روســيا وأخــذ هواجســها فــي الاعتبــار. 

وقــد كتــب "ريتشــارد بيتــس" أســتاذ دراســات الحــرب 

والســام فــي جامعــة كولومبيــا، فــي دوريــة الشــؤون 
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لروسـيــــــا عــــــدد قـلـيــــــل مـــن الـحـلـفــــــاء 
العســـكريين، فالاتفاقيـــات الملزمـــة قانونًـــا هـــي 
ـــة  ـــا وأوســـيتيا الجنوبي فقـــط مـــع كل مـــن أبخازي
كدولتيـــن  روســـيا  بهمـــا  اعترفـــت  اللتيـــن 
مســـتقلتين عـــن جورجيـــا عـــام 2008، ومؤخـــرًا مـــع 

ولوجانســـك. دونيتســـك  مـــن  كل 

فــي  الحــرب  "أن   )2022 مــارس   10( ا  مؤخــرً الخارجيــة 

أوكرانيــا هــي النتيجــة المؤلمــة لــرد بوتيــن على خطأين 

مــن جانــب حلــف الناتــو، كان أولهمــا إعــان الحلــف، 

فــي عــام 2008، أن أوكرانيــا وجورجيــا ســتنضمان إليــه 

يومًــا مــا"، مضيفًــا أنــه فــي حالــة أوكرانيــا، كان مــن 

الأفضــل وضــع خطــط للأخــذ بالنمــوذج الفنلنــدي، 

واســتبدال اســتقلال البــاد وديمقراطيتهــا بحيادهــا 

فــي العلاقــات بيــن موســكو والغــرب.

ثانيًا: مساعي روسيا لإنشاء هياكل 
مـوازيـــة للهـيـــاكـــل الأوروأطلنطية 

في الفضاء السوفيتي السابق

الجمهوريـــات  دمـــج  إعـــادة  إلـــى  موســـكو  ســـعت 

الســـوفيتية الســـابقة فـــي تنظيمـــات إقليميـــة، وبـــدأت 

ــتقلة، كتجمـــع يتســـم  ذلـــك بكومنولـــث الـــدول المسـ

وأذربيجـــان،  أرمينيـــا،  مـــن  ا  كلًّ الآن  ويضـــم  بالمرونـــة 

وبيلاروســـيا، وكازاخســـتان، وقيرغيزســـتان، ومولدوفـــا، 

وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان بجانـــب روســـيا. ولا تـــزال 

ـــل التجمـــع  ا فقـــط. وتَمثَّ أوكرانيـــا عضـــوًا، ولكـــن اســـميًّ

ــي، التـــي  الثانـــي فـــي منظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـ

أُنشـــئت فـــي مايـــو 1992، وتضـــم أرمينيـــا وبيلاروســـيا 

وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان وروســـيا وطاجيكســـتان. 

الاقتصـــادي  الاتحـــاد  فهـــو  الثالـــث  التجمـــع  أمـــا 

وبيلاروســـيا  أرمينيـــا  يضـــم  والـــذي  الأورآســـيوي، 

وروســـيا. وقيرغيزســـتان  وكازاخســـتان 

لـــم تحقـــق  التجمعـــات  بـــأن هـــذه  القـــول  ويمكـــن 

ــدول  ــة الـ ــت رابطـ ــد تحولـ ــدود، فقـ ــاح محـ ــوى نجـ سـ

مـــا  مرحلـــة  فـــي  للتفـــكك  آليـــة  إلـــى  المســـتقلة 

بعـــد الاتحـــاد الســـوفيتي وبنـــاء الدولـــة، وبالنســـبة 

فـــي  فهـــي  الجماعـــي،  الأمـــن  معاهـــدة  لمنظمـــة 

وليســـت  الأمنـــي  للتعـــاون  اتفاقيـــة  الأســـاس 

ا عســـكريًّا، بينمـــا لا يعـــدو الاتحـــاد  تحالفًـــا سياســـيًّ

ـــا،  الاقتصـــادي الأورآســـيوي عـــن كونـــه اتحـــادًا جمركيًّ

ولا يمكـــن مقارنتـــه بالاتحـــاد الأوروبـــي. وهكـــذا مـــن 

الـــدول -عـــدا  غيـــر المســـتغرب أن تتخـــذ كل هـــذه 

بيلاروســـيا- موقفًـــا محايـــدًا إلـــى حـــد كبيـــر إزاء العمـــل 

ا. أوكرانيـــا مؤخـــرً فـــي  الروســـي  العســـكري 

العســكريين؛  الحلفــاء  مــن  قليــل  عــدد  ولروســيا 

فالاتفاقيــات الملزمــة قانونًــا هــي فقــط مــع كل مــن 

بهمــا  اعترفــت  اللتيــن  الجنوبيــة  وأوســيتيا  أبخازيــا 

روســيا كدولتيــن مســتقلتين عــن جورجيــا عــام 2008، 

ومؤخــرًا مــع كلٍّ مــن دونيتســك ولوجانســك. وتنص 

ضــد  مســلح  هجــوم  أي  أن  علــى  الاتفاقيــات  هــذه 

طــرف يُعــد هجومًــا علــى الطــرف الآخــر. وفضــلًا عــن 

ذلــك تتحمــل الــدول الأعضــاء فــي معاهــدة الأمــن 

حلــف  ببلــدان  بالمقارنــة  أقــل  التزامــات  الجماعــي 

التعــرف عليــه  يمكــن  مــا  شــمال الأطلســي، وهــو 

مــن إجــراء مقارنــة للنــص ذي الصلــة فــي الاتفاقيتيــن 

 )5( فالمــادة  المتبادلــة؛  الأمنيــة  الضمانــات  بشــأن 

عــة فــي  مــن معاهــدة حلــف شــمال الأطلســي الموقَّ

واشــنطن، فــي 4 أبريــل 1949، تنــص علــى أن: "تتفــق 

طــرف  ضــد  مســلح  هجــوم  أي  أن  علــى  الأطــراف 

أو أكثــر منهــا، فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، يعتبــر 

هجومًــا ضــد الأطــراف كلهــا"، بينمــا تنــص المــادة )2( 

مــن معاهــدة الأمــن الجماعــي، علــى أنــه: "فــي حــال 

الإقليميــة لإحــدى  والســامة  للأمــن  تهديــد  وجــود 

الــدول الأعضــاء أو أكثــر، أو تهديــد للســلم والأمــن 

ا بتفعيــل  الــدول الأعضــاء فــورً الدولييــن، ســتقوم 

المشــتركة،  المشــاورات  آليــة    put into action
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للقضــاء  تدابيــر  واتخــاذ  مواقفهــا  تنســيق  بهــدف 

الــذي وقــع". وإجمــالًا توفــر منظمــة  التهديــد  علــى 

ا للتعــاون  معاهــدة الأمــن الجماعــي إطــارًا مؤسســيًّ

العســكري التقنــي، وتبــادل المعلومــات، والتدريــب 

العســكري، الــذي يُســتكمَل بالضمانــات الروســية 

الحالــة  وكانــت  ثنائيــة.  لاتفاقيــات  وفقًــا  لشــركائها 

الوحيــدة التــي تــم خلالهــا تفعيــل المعاهــدة فــي ينايــر 

الأعضــاء  الــدول  حكومــات  إحــدى  لمســاعدة   2022

)كازاخســتان( لاســتعادة الاســتقرار بعــد احتجاجــات 

واســعة وأعمــال عنــف وقتــل داخليــة.

ولتجنــب أن يكــون لهــا حلفــاء مــن غيــر الــدول، وفــرت 

ــا للأقاليــم الانفصاليــة  ا قانونيًّ روســيا لنفســها إطــارً

وإتمــام  مســتقلة،  كــدول  بهــا  الاعتــراف  معلنــة 

الإجــراءات القانونيــة الداخليــة فــي هــذا الشــأن، وعقــد 

معاهــدات صداقــة وتعــاون دفاعــي مشــترك يتيــح 

فــي  ويدخــل  عنهــا.  للدفــاع  عســكريًّا  التدخــل  لهــا 

ذلــك كلٌّ مــن أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة ودونيتســك 

ولوجانســك، أمــا بالنســبة لإقليــم "ترانسنيســتريا" 

الانفصالــي فــي مولدوفــا، فيتلقــى أشــكالًا متنوعــة 

مــن المســاعدة مــن روســيا، وتجــري معــه تدريبــات 

مشــتركة، وتوجــد قــوات حفــظ ســام فــي الإقليــم 

بالحيــاد  مولدوفــا  التزمــت  وقــد   .1992 عــام  منــذ 

انضمامهــا  ــع  المتوقَّ غيــر  مــن  وبالتالــي  دســتوريًّا، 

فـــي  روســـيا  انخـــراط  مخاطـــر  تزايـــدت 
ـــرة؛ فقـــد أدت حالـــة  نزاعـــات عســـكرية غيـــر كبي
عـــدم الاســـتقرار علـــى طـــول بعـــض الحـــدود 
إلـــى دفـــع روســـيا لزيـــادة حضورهـــا العســـكري، 
مناطـــق  فـــي  عســـكرية  قواعـــد  لهـــا  وباتـــت 
أوســـيتيا  وتحديـــدًا  المخاطـــر،  ذات  الصـــراع 
وأرمينيـــا  ومولدوفـــا  وأبخازيـــا،  الجنوبيـــة 

وطاجيكســـتان. وقيرغيزســـتانا 

لحلــف الناتــو فــي المــدى المنظــور، علمًــا بــأن روســيا 

ــا  ا بوحــدة مولدوفــا، وشــاركت دوريًّ اعترفــت رســميًّ

فــي حــوار بشــأن إعــادة توحيــد الإقليــم الانفصالــي. 

المولدوفيــة  الحكومــات  ــت  تبنَّ جانبهــا  ومــن 

المتعاقبــة سياســة تهــدف إلــى التكامــل مــع الاتحــاد 

الأوروبــي، وطالبــت بانســحاب القــوات الروســية مــن 

الإقليــم. وأشــارت قياســات رأي عديــدة إلــى انقســام 

بيــن  تقريبًــا  بالتســاوي  مولدوفــا  فــي  العــام  الــرأي 

ــون  ــن يميل ــون نحــو روســيا، والذي ــن يميل أولئــك الذي

نحــو أوروبــا، بمــا فــي ذلــك رومانيــا المجــاورة.

وكان "بوتيـــن" قـــد أعلـــن عـــن خطـــة فـــي عـــام 2011، ذكـــر 

أنهـــا تســـتهدف خلـــق ميثـــاق سياســـي اقتصـــادي 

عســـكري، أو اتحـــاد أوراســـي كامـــل يجمـــع أغلـــب 

ــم يُكتـــب  ــه لـ ــابق، إلا أنـ ــوفيتي السـ ــاد السـ دول الاتحـ

ـــح أن يحـــدث ذلـــك  لهـــا النجـــاح أيضًـــا، ومـــن غيـــر المرجَّ

بســـبب  روس-  لمحلليـــن  -وفقًـــا  المســـتقبل  فـــي 

بـــل الـــدول المجـــاورة 
ِ
الشـــكوك وعـــدم الثقـــة مـــن ق

فـــي روســـيا، التـــي تســـعى وراء نســـختها الخاصـــة 

مـــن القوميـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد ســـقوط الاتحـــاد 

الســـوفيتي.

وإزاء هــذا الفشــل فــي خلــق هيــاكل أمنيــة وسياســية 

واقتصاديــة فاعلــة، تزايــدت مخاطــر انخــراط روســيا 

فــي نزاعــات عســكرية غيــر كبيــرة؛ فقــد أدت حالة عدم 

الاســتقرار على طول بعض الحدود إلى دفع روســيا 

المناطــق،  هــذه  فــي  العســكري  حضورهــا  لزيــادة 

وباتــت لهــا قواعــد عســكرية فــي مناطــق الصــراع 

ــا،  ــدًا أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازي ذات المخاطــر، وتحدي

وطاجيكســتان،  وقيرغيزســتانا  وأرمينيــا  ومولدوفــا 

وزاد عــدد المناطــق التــي يمكــن لروســيا اســتخدام 

قوتهــا العســكرية فيهــا لحمايــة مــا تــرى أنــه يقــع 

فــي إطــار مصالحهــا القوميــة، ويشــمل ذلــك، ليــس 

تلــك المناطــق الواقعــة علــى حــدود البــاد فقــط، بــل 

أيضًــا تلــك التــي كانــت تعــد جــزءًا مــن المناطــق التــي 

تقــع فــي إطــار المســؤولية العســكرية والسياســية 
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المســتجدات  مــن  مجموعــة  أســهمت 
خــال العاميــن الأخيريــن فــي تغييــر المشــهد 
الجيوسياســي في أوراســيا، وهو ما اســتغلته 
روســيا فــي ترســيخ وضعيتهــا كقــوة رئيســة 
يصعــب تجاهلهــا علــى طــول حدودهــا الجديدة 
جنــوب  مــع  أو  الشــرقية  أوروبــا  مــع  ســواء 

القوقــاز وآســيا الوســطى.

البــاردة،  الحــرب  خــال  الســابق  الســوفيتي  للاتحــاد 

قاعدتــان  لروســيا  توجــد  حيــث  ســوريا،  ومنهــا 

عســكريتان فــي طرطــوس واللاذقيــة.

وتـغـيـــــــــرات  الـروســــــي  الــــدور  ثالثـًــا: 
المشـــهد الجيوسياســـي فـــي أوراســـيا

أســهمت مجموعــة مــن المســتجدات خــال العاميــن 

فــي  الجيوسياســي  المشــهد  تغييــر  فــي  الأخيريــن 

ترســيخ  فــي  روســيا  اســتغلته  مــا  وهــو  أوراســيا، 

علــى  تجاهلهــا  يصعــب  رئيســة  كقــوة  وضعيتهــا 

طــول حدودهــا الجديــدة ســواء مــع أوروبــا الشــرقية 

ــل هــذه  أو مــع جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى. وتتمثَّ

المســتجدات -بخــاف العمليــة العســكرية فــي أوكرانيا 

التــي ســنتناولها فــي بنــد مســتقل- فــي الآتــي:

1. التكامل مع بيلاروسيا:

كان أغسطس 2020 بمثابة نقطة تحول في السياسة 

"ألكسـندر  حملـة  أدت  حيـث  البيلاروسـية؛  الخارجيـة 

لوكاشـينكو" ضـد المتظاهريـن الذيـن اتهمـوه بتزويـر 

الانتخابات الرئاسية إلى رفض الدول الغربية الاعتراف 

مـع  العلاقـات  تجميـد  ومـع  لبيلاروسـيا،  رئيسًـا  بـه 

إلـى  "لوكاشـينكو"  المتحـدة، اضطـر  أوروبـا والولايـات 

ـي عـن سياسـته الخارجيـة المتقلبـة مـع روسـيا،  التخلِّ

حـد  إلـى  ومسـاعداتها  دعمهـا  علـى  معتمـدًا  وبـات 

كبيـر، وبدورهـا اسـتغلت موسـكو هـذا الوضـع لربـط 

بيلاروسـيا بها من الناحيتين الاقتصادية والعسـكرية 

فـي إطـار صيغـة دولـة الاتحـاد التـي كانـت شـبه ميتـة 

ا مـا نظـرت روسـيا  رغـم إعلانهـا فـي عـام 1999، وكثيـرً

إلـى "لوكاشـينكو" كشـخص يصعب التنبـؤ بتصرفاته، 

والاعتمـاد عليـه.

وقــد رأينــا كيــف أصبحــت الأراضي البيلاروســية جبهة 

بــل القــوات 
ِ
رئيســة لمهاجمــة شــمال أوكرانيــا مــن ق

الماضــي،  فبرايــر  أواخــر  منــذ  الروســية  العســكرية 

واســتغلال "لوكاشــينكو" الأزمــة فــي علاقــات روســيا 

بيلاروســيا  أهميــة  علــى  الضــوء  لتســليط  بالغــرب 

ا بالنســبة لروســيا. وفــي هــذا  وأهميتــه هــو شــخصيًّ

الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى اســتضافة "لوكاشــينكو" 

فــي  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  تفــاوض  جــولات  ثــاث 

انــدلاع  منــذ  بيلاروســيا،  مــع  الحدوديــة  المنطقــة 

الحــرب وحتــى منتصــف مــارس 2022.

2. علاقات روسيا بمنطقة البلقان:

شـــهد العقـــد الماضـــي بعـــض الحقائق الجيوسياســـية 

ـــل  ـــة مونتينيجـــرو )الجب ـــام جمهوري ـــدة، أبرزهـــا قي الجدي

لحلـــف  للانضمـــام  خطواتهـــا  بتســـريع  الأســـود( 

شـــمال الأطلســـي بدعـــوى تـــورط روســـيا فـــي تدبيـــر 

انقـــاب فيهـــا. ومـــن المنظـــور الروســـي، كان الهـــدف 

ـــه إظهـــار أن "مونتينيجـــرو" مختلفـــة  مـــن هـــذا التوجُّ

عـــن صربيـــا التـــي تطـــور تعاونًـــا عســـكريًّا مـــع روســـيا، 

بمـــا فـــي ذلـــك شـــراء أســـلحة روســـية وإجـــراء تدريبـــات 

عســـكرية مشـــتركة وتنســـيق الخطـــط العســـكرية. 

وفـــي تقديـــر خبـــراء روس، فـــإن ذلـــك يمكـــن أن يقـــود 

ـــر رســـمية  ـــة غي ـــات أمني ـــح ضمان ـــام روســـيا بمن ـــى قي إل

الأمـــن  منظومـــة  فـــي  عضـــوًا  وجعلهـــا  لصربيـــا 

الجماعـــي لمعاهـــدة منظمـــة الأمـــن الجماعـــي.

ويشــير الخبــراء الصــرب إلــى أن عــدوان قــوات حلــف 

الناتــو عــام 1999 ضــد يوغســافيا الســابقة كان مــن 

الممكــن ألا يحــدث بفضــل العلاقــات المتطــورة مــع 
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الأوضــاع  فــإن  روســية،  لتقديــرات  ووفقًــا  روســيا. 

صــرب  ووجــود  البلقــان،  منطقــة  فــي  الحاليــة 

عــي هــذه الأخيــرة بأنهــم  يعيشــون خــارج صربيــا، تدَّ

تحــرك  تســتوجب  تمييزيــة  لمعامــات  يتعرضــون 

صربيــا لحمايتهــم، قــد تشــجع صربيــا علــى اســتخدام 

الرســمية. الروســية غيــر  الضمانــات الأمنيــة 

3. الحرب حول ناجورنو – كاراباخ:

فـي  وأرمينيـا  أذربيجـان  بيـن  الحـرب  هـذه  اندلعـت 

سـتة  لمـدة  للنـزاع  تجميـد  بعـد   ،2020 عـام  خريـف 

وعشـرين عامًـا بفضـل وقـف إطلاق النـار بوسـاطة 

موسـكو، وبعـد أن فشـلت روسـيا فـي منـع نشـوب 

حـرب جديـدة، وجـدت نفسـها فـي موقـف لا تُحسـد 

وشـريكتها  أرمينيـا  الرسـمية  حليفتهـا  بيـن  عليـه 

الواقعيـة،  سياسـتها  إطـار  وفـي  أذربيجـان.  الغنيـة 

أسـاس  علـى  الصـراع،  عـن  بعيـدة  موسـكو  بقيـت 

أن التزاماتهـا التعاهديـة المرتبطـة بعضويـة أرمينيـا 

الإقليـم  تشـمل  لا  الجماعـي  الأمـن  معاهـدة  فـي 

المتنـازع عليـه، واكتفـت برؤية حليفتها أرمينيا تخسـر 

الحـرب نتيجـة للتحالـف الوثيـق لأذربيجـان مـع تركيـا - 

المنطقـة. فـي  لروسـيا  التاريخـي  المنافـس 

نت موسكو من الحد من الضرر الذي  ومع ذلك، تمكَّ

لحـق بمكانتهـا الدوليـة؛ إذ نجحـت فـي وقـف القتـال 

بعـد أن بـات النصـر الأذربيجانـي واضحًـا، ولكـن قبـل 

طـرد الأرمـن تمامًـا مـن الإقليـم. وتوسـطت روسـيا 

فـي اتفـاق جديـد مـع أطـراف النـزاع، لا يـزال صامـدًا 

واحتفظت بموقفها كوسـيط وحيد، ونشـرت للمرة 

وتقـوم  كارابـاخ،  فـي  السلام  لحفـظ  قـوة  الأولـى 

القـوات الروسـية الآن بحمايـة مـا تبقـى مـن الجيـب 

الأرمينـي داخـل أراضـي أذربيجـان.

والخلاصـة هنـا هـي أن أزمـة إقليـم ناجورنـو - كارابـاخ 

كشـفت عـن الأولويـة التـي تقرهـا روسـيا لمصالحهـا 

الوطنيـة بعيـدًا عـن العواطـف -سـواء فيمـا يتعلـق 

القديمـة  منافسـتها  تركيـا  أو  أرمينيـا  بحليفتهـا 

الجديدة- فضلًا عن قدرتها على الحفاظ على التوازن 

تعقيـدًا، واسـتعدادها لاسـتخدام  الحـالات  أكبـر  فـي 

القـوة العسـكرية لأغـراض حفـظ السلام.

4. استعادة الاستقرار في كازاخستان:

اسـتجابت روسـيا علـى الفـور لنـداء المسـاعدة مـن 

رئيس كازاخسـتان لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية 

واسـعة النطـاق التي جـرت أوائل يناير الماضي، والتي 

دولـة  فـي  أعمـال عنـف وقتـل وتخريـب  إلـى  تحولـت 

تشـترك روسـيا معها في حدود مفتوحة بطول 7500 

كلـم. وبغـض النظـر عـن أسـباب الاحتجاجـات، ولكـي 

النظـام، قامـت  تسـاعد كازاخسـتان علـى اسـتعادة 

روسـيا بتفعيـل منظمـة معاهـدة الأمـن الجماعـي، 

ـذت المنظمـة عمليـة  ولأول مـرة منـذ تأسيسـها، نفَّ

لحفظ السلام بقيادة روسيا شارك فيها 2500 جندي، 

ا؛ ممـا سـمح  معظمهـم مـن القـوات المحمولـة جـوًّ

الشـغب  مثيـري  ضـد  بالتحـرك  الكازاخيـة  للقـوات 

لاسـتعادة النظام. وقد فاجأت روسـيا العالم بمدى 

وفعاليـة  كازاخسـتان،  إلـى  لقـوات  إرسـالها  سـرعة 

الدعـم، وكيـف أمكـن تجنـب خطـر الصـدام مـع  هـذا 

قـوة  انسـحاب  سـرعة  مـدى  ثـم  الشـغب،  مثيـري 

بـدء  مـن  فقـط  أسـبوعين  بعـد  بالكامـل  المنظمـة 

روسـيا  بـأن  القـول  يمكـن  لذلـك،  ونتيجـة  العمليـة. 

عـززت نفوذهـا فـي كازاخسـتان بجانـب القضـاء علـى 

خطـر تفككهـا.
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تســعى روســيا مــن خــال إظهــار قدراتهــا 
العســكرية وتصميمها السياســي علــى التدخل، 
توافــق  علــى  تقــوم  جديــدة  بنيــة  تحــل  أن  إلــى 
روســي/أمريكي محــل النظــام الأمنــي الأوروبــي 
الحالــي القائــم علــى هيمنــة الولايــات المتحــدة 

والــدور المركــزي لحلــف الناتــو.

رابعًا: العملية العسكرية في أوكرانيا 
وتداعياتها وارتداداتها السلبية

ــة للأزمــة  علــى خــاف وصــف وســائل الإعــام الغربي

بســبب  الجــاري،  العــام  أوائــل  فــي  اندلعــت  التــي 

الحشــد العســكري الروســي علــى الحــدود الأوكرانيــة، 

بأنهــا أزمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا، نظــرت موســكو 

إليهــا بطريقــة مختلفــة، ذلــك أنــه مــن خــال إظهــار 

علــى  السياســي  وتصميمهــا  العســكرية  قدراتهــا 

بنيــة جديــدة  إلــى أن تحــل  التدخــل، تســعى روســيا 

النظــام  محــل  روســي/أمريكي  توافــق  علــى  تقــوم 

الأمنــي الأوروبــي الحالــي القائــم علــى هيمنــة الولايــات 

المتحــدة والــدور المركــزي لحلــف الناتــو.

الرئيــس  ألقــى  الماضــي،  فبرايــر   21 وفــي  وهكــذا 

لًا اســتدعى فيــه تاريــخ بــاده  "بوتيــن" خطابًــا مطــوَّ

ا بفتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب  الإمبراطــوري مــرورً

الأمنيــة  بالشــواغل  الغــرب  اكتــراث  وعــدم  البــادرة، 

دونيتســك  بإقليمــي  الاعتــراف  معلنًــا  لبــاده، 

واللتيــن طلبتــا  كدولتيــن مســتقلتين،  ولوجانســك 

مــن روســيا المســاعدة، بحســب "بوتيــن". وفــي 24 

ــر، ظهــر "بوتيــن" مجــددًا علــى شاشــات التلفــاز  فبراي

"خاصــة"،  عســكرية  بعمليــة  القيــام  عــن  معلنًــا 

اســتنادًا إلــى المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 

تســتهدف حمايــة الــروس فــي إقليمــي دونيتســك 

ا إلــى أن بــاده لا تخطــط لاحتــال  ولوجانســك، مشــيرً

العمليــة  عــن  الإعــان  ولقــي  الأوكرانيــة،  الأراضــي 

وحلفائهــا  واشــنطن  مــن  واســعة  دوليــة  إدانــات 

بمحاســبة  الأمريكــي  الرئيــس  ــد  وتعهَّ الغربييــن، 

عليهــا. مســبوقة  غيــر  عقوبــات  وفــرض  روســيا 

فــي  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  فشــل  وبعــد 

يديــن  الدولــي  الأمــن  قــرار مــن مجلــس  اســتصدار 

إلــى  لجــأت  الروســي،  الفيتــو  بســبب  العمليــة 

الجمعيــة العامــة التــي عقــدت جلســة طارئــة، فــي 

ا بأغلبيــة  2 مــارس 2022، اعتمــدت فــي ختامهــا قــرارً

ثلثــي الأعضــاء، يشــجب "بأشــد العبــارات" العــدوان 

ا  الروســي علــى أوكرانيــا، ويطالــب روســيا بالكــف فــورً

عــن اســتخدامها للقــوة ضــد أوكرانيــا، والامتنــاع عــن 

أي تهديــد أو اســتخدام غيــر قانونــي للقــوة ضــد أي 

دولــة عضــو. وطالــب القرار روســيا بالســحب الفوري 

والكامــل غيــر المشــروط لجميــع قواتهــا العســكرية 

تــت لصالــح القــرار 141 دولــة،  مــن أراضــي أوكرانيــا، وصوَّ

روســيا وســوريا  هــي:  دول ضــده،   5 تــت  فيمــا صوَّ

وامتنعــت  الشــمالية،  وكوريــا  وإريتريــا  وبيلاروســيا 

الصيــن  بينهــا:  مــن  التصويــت،  عــن  دولــة   35

والهنــد وإيــران وكوبــا وباكســتان والعــراق والجزائــر 

الســودان.  وجنــوب  والســودان 

وقـــد ســـبق التدخـــل العســـكري مســـاعي دبلوماســـية 

بيـــن روســـيا  الأطـــراف،  ثنائيـــة ومتعـــددة  مكثفـــة، 

نتائـــج،  أي  عـــن  تســـفر  لـــم  وحلفائهـــا،  والولايـــات 

ــادة  ــن القيـ ــة بيـ ــدم الثقـ ــوة عـ ــذي عكـــس هـ ــر الـ الأمـ

ـــد الرئيـــس "بوتيـــن" بأنـــه  الروســـية والغـــرب، وقـــد توعَّ

موســـكو  تتخـــذ  فســـوف  المحادثـــات  فشـــلت  إذا 

ــو  ــكرية، وهـ ــى عسـ ــة"، وحتـ ــكرية تقنيـ ــراءات "عسـ إجـ

ــل. ــدث بالفعـ ــا حـ مـ

بنـــزع  العســـكرية  عمليتهـــا  موســـكو  رت  بـــرَّ وقـــد 

يكفـــل  بمـــا  حيادهـــا،  وإعـــان  أوكرانيـــا،  ســـاح 

الأطلســـي،  شـــمال  حلـــف  إلـــى  انضمامهـــا  عـــدم 

بهـــا  ـــكت  تمسَّ قـــد  كانـــت  أخـــرى  طلبـــات  بجانـــب 

فـــي مفاوضاتهـــا قبـــل شـــن العمليـــة العســـكرية، 
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ـــع  توسُّ بعـــدم  مكتوبـــة  أمنيـــة  ضمانـــات  شـــملت 

ــابقة،  ــوفيتية سـ ــى دول سـ ــدًا إلـ ــرقًا وتحديـ ــو شـ الناتـ

وعـــدم وضـــع أنظمـــة أســـلحة هجوميـــة فـــي أوروبـــا، 

الروســـية،  الأراضـــي  إلـــى  مداهـــا  يصـــل  أن  يمكـــن 

وســـحب البنيـــة الأساســـية العســـكرية التـــي أقامهـــا 

الناتـــو فـــي أوروبـــا الشـــرقية منـــذ توقيـــع القانـــون 

ـــع  التأسيســـي للعلاقـــات بيـــن الناتـــو وروســـيا الموقَّ

فـــي عـــام 1997.

والماليـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  مـــن  وبالرغـــم 

غيـــر المســـبوقة التـــي وقّعتهـــا الولايـــات المتحـــدة 

وحلفاؤهـــا علـــى روســـيا، لا يـــزال الرئيـــس الروســـي 

ــا علـــى اســـتمرار العمليـــة العســـكرية حتـــى  مصممًـ

أن  المراقبيـــن  بعـــض  ويعتقـــد  أهدافهـــا،  تحقيـــق 

نهايـــة  منـــذ  الأولـــى  -وللمـــرة  أظهـــرت  العمليـــة 

لاســـتخدام  روســـيا  اســـتعداد  البـــاردة-  الحـــرب 

ـــع الناتـــو  القـــوة العســـكرية لمنـــع المزيـــد مـــن توسُّ

فـــي الفضـــاء الســـوفيتي الســـابق رغـــم المخاطـــر 

لذلـــك. الاســـتراتيجية 

وبالنظـــر إلـــى توقيـــت العمليـــة العســـكرية، أشـــار 

العديـــد مـــن المراقبيـــن إلـــى أنـــه ربمـــا يكـــون الرئيـــس 

الدوليـــة  البيئـــة  الاعتبـــار  بعيـــن  أخـــذ  قـــد  الروســـي 

المتغيـــرة، وبصفـــة خاصـــة تراجـــع الـــدور الأمريكـــي 

ــي  ــحاب الأمريكـ ــي الانسـ ــاه فـ ــذي رأينـ ــو الـ ــى النحـ علـ

العـــام  مـــن  أغســـطس  فـــي  أفغانســـتان،  مـــن 

الداخليـــة  الأجنـــدة  علـــى  "بايـــدن"  وتركيـــز  الماضـــي، 

فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 
أوكرانيـــا أظهـــرت -وللمـــرة الأولـــى منـــذ نهايـــة 
ـــاردة- اســـتعداد روســـيا لاســـتخدام  الحـــرب الب
ـــع  القـــوة العســـكرية لمنـــع المزيـــد مـــن توسُّ
الناتـــو فـــي الفضـــاء الســـوفيتي الســـابق رغـــم 

المخاطـــر الاســـتراتيجية لذلـــك.

للجائحـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والتداعيـــات 

فـــي  والانقســـام  الصيـــن،  مـــع  التنافـــس  ـــا  وخارجيًّ

الأوروبـــي. الاتحـــاد  صفـــوف 

ـــة التـــي مضـــت  ومـــع ذلـــك، كشـــفت الأســـابيع القليل

مـــن  عـــدد  عـــن  العســـكرية  العمليـــة  بـــدء  علـــى 

الآتـــي: أهمهـــا  الســـبيلة،  والارتـــدادات  التداعيـــات 

	1 أن التدخـــل العســـكري خلـــق واقعًـــا جديـــدًا، لـــم .

منســـك  اتفاقيـــات  تنفيـــذ  مســـألة  معـــه  تعـــد 

أمـــام  النقـــاش  أُغلـــق  كمـــا  مطروحـــة،  قضيـــة 

مطالـــب روســـيا الأساســـية، علـــى النحـــو الســـابق 

الإشـــارة إليـــه، علـــى الأقـــل فـــي الوقـــت الحالـــي. 

أراضـــي  وحـــدة  باتـــت  الغربـــي،  المنظـــور  ومـــن 

أوكرانيـــا ودعـــم صمودهـــا أمـــام الجيـــش الروســـي 

بمثابـــة أولويـــة الأولويـــات الآن. 

	2 فـــي تقديـــر الكثيريـــن "بعـــث هـــذا التدخـــل حلـــف .

ــاد"؛ ذلـــك أنـــه  شـــمال الأطلســـي مـــن تحـــت الرمـ

منـــذ بـــدء التدخـــل أظهـــرت الولايـــات المتحـــدة 

وباقـــي أعضـــاء الحلـــف تماســـكًا واضحًـــا وحماسًـــا 

بجانـــب  والمعـــدات،  بالأســـلحة  أوكرانيـــا  لدعـــم 

غيـــر  والعقوبـــات  القـــوي  السياســـي  الدعـــم 

المســـبوقة، ولـــم يَعـــد هنـــاك مجـــال للحديـــث 

"ماكـــرون"  الفرنســـي  الرئيـــس  أســـماه  عمـــا 

لأوروبـــا.  الاســـتراتيجي"  الذاتـــي  "الاســـتقلال  بــــ 

واللافـــت فـــي هـــذا الســـياق أنـــه كان مـــن المقـــرر 

أن يقـــوم وزراء دفـــاع دول الاتحـــاد الأوروبـــي ببحـــث 

اقتـــراح إنشـــاء القـــوة الأوروبيـــة المســـتقلة عـــن 

فـــي  اجتمـــاع  خـــال  الأطلســـي،  شـــمال  حلـــف 

15 ينايـــر الماضـــي، لكـــن بـــدلًا مـــن ذلـــك اقتصـــر 

التـــي  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  بحـــث  علـــى  الاجتمـــاع 

فرضـــت نفســـها علـــى أجندتـــه، خاصـــة أن الـــدول 

الأوروبيـــة أبـــدت اســـتياءها مـــن تهميـــش روســـيا 

لهـــا، والتركيـــز دائمًـــا علـــى الحـــوار مـــع واشـــنطن 

التغيـــر  ومـــع  بامتيـــاز.  أوروبـــي  شـــأن  فـــي  أولًا 
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ـــع  توسُّ أن  الغـــرب  تأكيـــد  مـــن  بالرغـــم 
حلـــف الناتـــو ليـــس بالضـــرورة موجهًـــا ضـــد 
ـــر ســـلبًا علـــى تقييـــم الكرمليـــن  روســـيا، فقـــد أثَّ
مـــن  ونواياهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  لدوافـــع 
دائمًـــا  قوبلـــت  التـــي  التوســـيع،  عمليـــة 

الـــروس. مـــن  قويـــة  باعتراضـــات 

ـــاك  ـــى الأرض، هن ـــة عل ـــر فـــي الظـــروف الأمني الكبي

مخاطـــر جديـــدة مـــن أن يمتـــد الصـــراع إلـــى مـــا وراء 

حـــدود أوكرانيـــا، مـــع انخـــراط أوروبـــا فـــي حالـــة مـــن 

ــى  ــة إلـ ــوات الأمريكيـ ــق القـ ــلح، وتدفـ ــادة التسـ إعـ

المنطقـــة لطمأنـــه وتعزيـــز دول شـــرق أوروبـــا، 

كمـــا أعربـــت دول، مثـــل فنلنـــدا والســـويد، عـــن 

ــا الأمنيـــة، ويجـــري الحديـــث عـــن فـــرص  مخاوفهـ

انضمامهـــا للحلـــف فـــي المســـتقبل.

	3 الاقتصـــاد . تأثـــر  إلـــى  عديـــدة  تقديـــرات  تشـــير 

الروســـي بشـــدة بالعقوبـــات الغربيـــة الجديـــدة، 

ـــة"،  والتـــي وصفهـــا البعـــض بـــــ "الحـــرب الاقتصادي

المالـــي  النظـــام  حرمـــان  مـــن  امتـــدت  والتـــي 

الدوليـــة  المدفوعـــات  منظومـــة  مـــن  الروســـي 

"ســـويفت" )SWIFT(، لتشـــمل حرمـــان الكرمليـــن 

مـــن اســـتخدام احتياطاتـــه مـــن النقـــد الأجنبـــي، 

وتطبيـــق ضوابـــط التصديـــر لمنـــع روســـيا مـــن 

اســـتيراد الســـلع التكنولوجيـــة الفائقـــة. ويُشـــار 

فـــي ذلـــك إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التـــي 

ضـــد  العقوبـــات  هـــذه  مثـــل  فيهـــا  تُســـتخدَم 

اقتصـــاد عالمـــي كبيـــر مثـــل روســـيا. ففـــي غضـــون 

أيـــام قلائـــل، كان تأثيـــر هـــذه التدابيـــر محسوسًـــا؛ 

المواطنـــون  واصطـــف  الروبـــل،  انهـــار  فقـــد 

لســـحب  البنـــوك  أمـــام  طوابيـــر  فـــي  الـــروس 

مدخراتهـــم، وفرضـــت الحكومـــة الروســـية ضوابط 

علـــى رأس المـــال، وخرجـــت الشـــركات الغربيـــة، 

ــا، بســـرعة مـــن  مثـــل "بريتيـــش بتروليـــوم" وغيرهـ

الســـوق الروســـية، وامتـــدت العقوبـــات لتشـــمل 

جـــزاءات دبلوماســـية وثقافيـــة ورياضيـــة، بشـــكل 

ــل. ــه مثيـ ــبق لـ ــم يسـ لـ

	4 كان من بين الارتدادات السـلبية للتدخل الروسـي .

أن الخصوصية في علاقات روسيا بألمانيا، والتي 

ـا فـي معادلـة علاقـات موسـكو  تعـد عامـلًا مهمًّ

سـلبًا  تأثـرت  قـد  المتحـدة،  والولايـات  بأوروبـا 

برليـن  فـي  الحاكـم  التحالـف  وجـد  فقـد  وبشـدة؛ 

نفسـه فـي وضع محيـر، واضطر ليس إلى تجميد 

مشروع "نورد ستريم 2" فقط، بل أيضًا إلى تزويد 

أوكرانيا بالأسـلحة والمعدات العسـكرية الفتاكة 

)ألـف صـاروخ مضـاد للدبابـات، و500 صـاروخ أرض 

الجيـش  مخـزون  مـن  "سـتينجر"  نـوع  مـن  جـو 

ـرت خروجًـا علـى ثوابـت 
ِ
الألمانـي(، فـي خطـوة اعتُب

السياسـة الخارجيـة والأمنيـة الألمانية المعتمدة 

منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. ومـع ذلـك، لا 

ينبغـي قـراءة الموقـف الألمانـي الجديـد علـى أنـه 

ـك  العسـكري، حيـث تمسَّ التصعيـد  إلـى  سـعي 

شـولتز"  "أولاف  الجديـد  الألمانـي  المستشـار 

باسـتبعاد تدخـل حلـف الناتـو عسـكريًّا فـي الأزمة، 

رغـم رفـع موازنـة الدفـاع فـي الميزانيـة الألمانيـة 

مـن  بهـا  تُقرِّ يـورو،  مليـار  مائـة  لتتجـاوز  الجديـدة 

نسـبة 2% مـن إجمالـي الناتـج المحلـي التـي تنـص 

عليهـا معاهـدة الناتـو. 

ـــع حلـــف  ـــا، بالرغـــم مـــن تأكيـــد الغـــرب أن توسُّ وختامً

ــد  ــيا، فقـ ــد روسـ ــا ضـ ــرورة موجهًـ ــو ليـــس بالضـ الناتـ

ـــر ســـلبًا علـــى تقييـــم الكرمليـــن لدوافـــع الولايـــات  أثَّ

التـــي  التوســـيع،  عمليـــة  مـــن  ونواياهـــا  المتحـــدة 

قوبلـــت دائمًـــا باعتراضـــات قويـــة مـــن الـــروس. وقـــد 

تشـــكيل  فـــي  المتواصـــل  ـــع  التوسُّ هـــذا  أســـهم 

والتـــي  الأمنيـــة،  لاحتياجاتهـــا  روســـيا  تصـــورات 

كان لهـــا تأثيـــر عميـــق علـــى العلاقـــات بيـــن شـــرق 



آفاق استراتيجية - العدد )5( - مــــــارس 2022

89

القـــارة الأوربيـــة وغربهـــا. ومـــن الواضـــح أن الرئيـــس 

الروســـي مصمـــم علـــى المضـــي قدمًـــا فـــي عمليتـــه 

ــراب  ــع اقتـ ــا. ومـ ــق أهدافهـ ــن تحقيـ ــكرية لحيـ العسـ

القـــوات الروســـية مـــن العاصمـــة كييـــف، تســـعى 

ـــى تحقيـــق هدفيـــن يقفـــان  ـــدن" وحلفاؤهـــا إل إدارة "باي

علـــى طرفـــي نقيـــض؛ فمـــن ناحيـــة تحشـــد الإدارة 

الإنســـانية  والمســـاعدات  العســـكري  الدعـــم  كل 

الممكنـــة لأوكرانيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك المرتزقـــة الأجانـــب 

للقتـــال هنـــاك، وذلـــك بمـــا يتيـــح لهـــا الاســـتمرار فـــي 

اســـتنفاد  أمـــل  علـــى  الروســـي  الهجـــوم  مقاومـــة 

طاقاتـــه، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تســـعى واشـــنطن إلـــى 

منـــع نشـــوب حـــرب واســـعة النطـــاق بيـــن روســـيا 

وحلـــف الناتـــو. ويكمُـــن التحـــدي الأصعـــب هنـــا، وفقًـــا 

لتقديـــرات أمريكيـــة عديـــدة، فـــي أنـــه كلمـــا ضاعـــف 

الغـــرب مـــن دعـــم أوكرانيـــا عســـكريًّا، تضاعفـــت مـــع 

ــن الحلـــف  ــعة بيـ ــرب واسـ ــدلاع حـ ــالات انـ ذلـــك احتمـ

وروســـيا. وحتـــى الآن لا تـــزال هـــذه المعضلـــة محـــل 

نشـــوب  منـــع  إلـــى  واشـــنطن  تســـعى 
حـــرب واســـعة النطـــاق بيـــن روســـيا وحلـــف 
الناتـــو، ويكمُـــن التحـــدي الأصعـــب هنـــا، وفقًـــا 
كلمـــا  أنـــه  فـــي  عديـــدة،  أمريكيـــة  لتقديـــرات 
ضاعـــف الغـــرب مـــن دعـــم أوكرانيـــا عســـكريَّا، 
انـــدلاع حـــرب واســـعة  تضاعفـــت احتمـــالات 

بيـــن الحلـــف وروســـيا.

شـــد وجـــذب، علـــى النحـــو الـــذي نـــراه -كمثـــال- فـــي 

إلحـــاح الرئيـــس الأوكرانـــي علـــى فـــرض منطقـــة حظـــر 

ـــب  ـــى وجـــه الســـرعة، وهـــو الطل ـــاده، عل ـــى ب جـــوي عل

تحســـبًا  وحلفـــاؤه؛  "بايـــدن"  عليـــه  ـــظ  تحفَّ الـــذي 

طائـــرات  الروســـية  القـــوات  مهاجمـــة  لإمكانيـــة 

ـــر قصـــد؛ ممـــا يضـــع  الحلـــف، ســـواء عمـــدًا أو عـــن غي

الجانبيـــن فـــي مواجهـــة مباشـــرة. 
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نظـــرة علـــى الخريطـــة توضـــح لنـــا الكثيـــر فـــي الحـــرب 

الدائـــرة الآن بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا؛ إذ توضـــح أن دول 

وســـط وشـــرق أوروبـــا التـــي كانـــت تشـــكل منطقـــة 

ـــة الحـــرب  ـــذ نهاي ـــا من ـــن روســـيا وغـــرب أوروب ـــة بي عازل

العالميـــة الثانيـــة وحتـــى انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي 

ـــا لتصبـــح مكونـــة مـــن  )1945 - 1991(، تقلصـــت تدريجيًّ

ــر الـــذي  ــا؛ وهـــو الأمـ دولـــة واحـــدة فقـــط هـــي أوكرانيـ

جعـــل روســـيا تتخـــوف مـــن اقتـــراب أمريكي-غربـــي 

مـــن خـــال حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( -عدوهـــا 

الشـــرقي  الجنـــاح  لتأميـــن  حدودهـــا،  مـــن  القديـــم- 

للحلـــف الممتـــد نطاقـــه مـــن دول البلطيـــق شـــمالًا 

حتـــى البحـــر الأســـود جنوبًـــا.

علـــى الجانـــب الآخـــر، نجـــد أن أوكرانيـــا مُحاطـــة بســـبع 

دول علـــى حدودهـــا، مـــن بينهـــا روســـيا وحليفتهـــا 

بيلاروســـيا، فـــي حيـــن أن بولنـــدا وســـلوفاكيا والمجـــر 

ــت  ــو، وإذا كانـ ــف الناتـ ــي حلـ ــاء فـ ــا دول أعضـ ورومانيـ

الدولـــة الحدوديـــة الســـابعة لأوكرانيـــا وهـــي مولدوفـــا 

ـــو، لكنهـــا ترتبـــط معـــه  ليســـت عضـــوًا فـــي حلـــف النات

باتفـــاق شـــراكة، كمـــا تقدمـــت بطلـــب للحصـــول علـــى 

ــن  ــد مـ ــبوع واحـ ــد أسـ ــي بعـ ــاد الأوروبـ ــة الاتحـ عضويـ

ــن  ــا. ومـ ــي أوكرانيـ ــية فـ ــكرية الروسـ ــة العسـ العمليـ

ناحيتهـــا رفضـــت موســـكو تمامًـــا محاولـــة الغـــرب 

ضـــم أوكرانيـــا إلـــى منطقـــة النفـــوذ الغربـــي، وفـــي هـــذا 

أثر الأزمة الأوكرانية على الأمن الأوروبي

د. أسامة فاروق مخيمر

ــوم الــســيــاســيــة الـــمـــســـاعـــد - كــلــيــة  ــلـ ــعـ ــاذ الـ ــ ــت أســ
ــنـــي ســويــف ــيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد - جـــامـــعـــة بـ الـــسـ

الإطـــار، أكـــد الرئيـــس "فلاديميـــر بوتيـــن" فـــي أعقـــاب 

إطـــاق "العمليـــة العســـكرية الخاصـــة"، فـــي 24 فبرايـــر 

2022، أنـــه يريـــد أوكرانيـــا محايـــدة ومنزوعـــة الســـاح 

علـــى حـــدود روســـيا. وفـــي ضـــوء ذلـــك يســـعى هـــذا 

التحليـــل إلـــى رصـــد التداعيـــات المختلفـــة للأزمـــة علـــى 

أمـــن القـــارة الأوروبيـــة. 

الأمن الأوروبي مخاوف قديمة تتجدد

ـــة  ـــدات الأمـــن فـــي القـــارة الأوروبي انقســـامات وتعقي

بـــاب المصادفـــة  قديمـــة ومعروفـــة، وليـــس مـــن 

أن الحـــرب العالميـــة الأولـــى )1914 - 1918( ثُـــم الحـــرب 

العالميـــة الثانيـــة )1939 - 1945( اندلعتـــا فـــي القـــارة 

الأوروبيـــة وامتـــدت كل منهمـــا إلـــى باقـــي دول العالـــم، 

لذلـــك فقـــد قـــررت أوروبـــا منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة 

الثانيـــة ألا تلجـــأ إلـــى الحـــرب مـــرة أخـــرى كوســـيلة لحـــل 

النزاعـــات فيمـــا بينهـــا، وقـــررت بـــدلًا مـــن ذلـــك اللجـــوء 

ــا فـــي بوتقـــة  إلـــى التعـــاون الاقتصـــادي الوثيـــق بينهـ

برعايـــة  الأمنـــي  التنســـيق  مـــع  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 

أمريكيـــة فـــي إطـــار حلـــف الناتـــو.

ا فــي ديســمبر  ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي رســميًّ

أوروبــا  غــرب  ودول  المتحــدة  الولايــات  حرصــت   ،1991

التــي  أوروبــا  وشــرق  وســط  دول  اســتيعاب  علــى 

فــي  وتــدور  الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  تتبــع  كانــت 
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المعســكر  جانــب  إلــى  القــوة  ميــزان  فمــال  فلكــه، 

ليقتــرب  وعســكريًّا  ــا  اقتصاديًّ ــع  توسَّ الــذي  الغربــي 

مــن  يتكــون  ــا  اقتصاديًّ فأصبــح  روســيا؛  حــدود  مــن 

أن  قبــل   28 )كانــت  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  دولــة   27

 ،)2020 ينايــر  فــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا   تنســحب 

و30 دولــة فــي حلــف الناتــو، مــع رفــض أيــة محــاولات 

روســية للدخــول فــي المنظومــة الأوروبيــة الغربيــة، بــل 

حرصــت الولايــات المتحــدة علــى وجــود روســيا باعتبارها 

ــغ  ــة؛ وهــو أمــر بال العــدو أو الطــرف الآخــر مــن المعادل

الحيويــة لتبريــر بقــاء واســتمرار حلــف الناتــو بعــد انهيــار 

الاتحــاد الســوفيتي ومعــه حلــف وارســو. 

ــول  ا الحصـ ــرارً ــيا حاولـــت مـ ــوم أن روسـ ــن المعلـ ومـ

علـــى ضمانـــات أمريكية-غربيـــة بوقـــف هـــذا التمـــدد 

نحـــو حدودهـــا لكنهـــا لـــم تفلـــح فـــي ذلـــك، وبقيـــت 

أوكرانيـــا الدولـــة الوحيـــدة التـــي تشـــكل منطقـــة عازلـــة 

بينهـــا وبيـــن المعســـكر الأمريكـــي الغربـــي، حتـــى بـــدأت 

ــا  ــم أوكرانيـ ــرب فـــي ضـ ــة الغـ ــيا تستشـــعر رغبـ روسـ

إلـــى حلـــف الناتـــو. 

الجاريـــة  للحـــرب  المتســـارعة  الوتيـــرة  وتشـــير 

بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا ومـــا تشـــهده مـــن أحـــداث 

عـــرف  الـــذي  الأوروبـــي  الأمـــن  أن  إلـــى  وتطـــورات 

ــتوى  ــى مسـ ا علـ ــبيًّ ــتقرة نسـ ــات مسـ ــات وتوازنـ ترتيبـ

ـــا  القـــارة ككل منـــذ نهايـــة الحـــرب البـــاردة يشـــهد حاليًّ

تحديـــات وتغيـــرات علـــى وقـــع الحـــرب الحاليـــة تخـــل 

بتلـــك التوازنـــات، وتهـــدد اســـتقرار القـــارة الأوروبيـــة، 

ويمكـــن إجمـــال تلـــك التحديـــات والتهديـــدات الأمنيـــة 

فـــي القـــارة الأوروبيـــة فيمـــا يلـــي:

1. التهديد النووي في قلب القارة الأوروبية

عسـكريًّا  ـا  نوويًّ تهديـدًا  ـا  عمليًّ أوروبـا  تشـهد  لـم 

النـووي هـو سلاح  ـا معلنًـا للقـارة، فالسلاح  حقيقيًّ

نـووي  تهديـد  هنـاك  كان  وإذا  الأسـاس،  فـي  للـردع 

فعلـي شـهدته القـارة الأوروبيـة، فقـد كان هو انفجار 

مفاعـل محطـة تشـيرنوبيل فـي أوكرانيـا، حيـث كانـت 

أوكرانيـا جـزءًا مـن الاتحـاد السـوفيتي السـابق، عندما 

فـي  أوروبـا  عبـر  نوويـة  إشـعاعات  سـحابة  انتشـرت 

كان  فقـد  وعليـه  المفاعـل،  انفجـار  بعـد   1986 أبريـل 

ذلـك التهديـد ذا طبيعـة مدنيـة سـلمية لا يتضمـن 

أيـة أهـداف عسـكرية. لكـن مـع تفاقـم الأزمـة الحاليـة 

مـن  عليهـا  المتزايـدة  بالضغـوط  روسـيا  وشـعور 

التحالـف الأمريكي-الغربـي الـذي يحيـط بهـا، كان قـرار 

الرئيـس "بوتيـن" فـي اليـوم الرابـع مـن الحـرب وضـع 

"قـوة الـردع الروسـية" فـي حالـة التأهب، وهـي وحدات 

وسـفنًا  وغواصـات  وقاذفـات  صواريـخ  تشـمل 

التحالـف  "بوتيـن"  واتهـم  نوويـة،  بأسـلحة  مسـلحة 

الأمريكي-الغربـي باتخـاذ خطـوات عدائيـة تجـاه بلاده، 

وقـد وصفـت الولايـات المتحـدة تلـك الخطـوة بأنهـا 

خطـوة تصعيديـة غيـر مبـررة.

إذا كانـــت  أنـــه  الروســـية فهـــي  النظـــر  أمـــا وجهـــة 

واشـــنطن لديهـــا إمكانـــات وخيـــارات مثـــل العقوبـــات 

الاقتصاديـــة القاســـية علـــى روســـيا والمســـؤولين 

القـــوات  مـــن  مزيـــد  نشـــر  عـــن  فضـــلًا  الـــروس، 

العســـكرية فـــي أوروبـــا، ووضـــع حلـــف الناتـــو فـــي 

بالأســـلحة  أوكرانيـــا  ومـــدِّ  قصـــوى،  تأهـــب  حالـــة 

والمرتزقـــة، فـــإن لـــدى موســـكو خيـــارات أيضًـــا أكثرهـــا 

يمكـــن  لا  الـــذي  النـــووي  بالخيـــار  التلويـــح  وضوحًـــا 

المزايـــدة عليـــه. 

علـــى  الحصـــول  مـــرارًا  حاولـــت  روســـيا 
ضمانـــات أمريكية-غربيـــة بوقـــف تمـــدد حلـــف 
ــح  ــم تفلـ ــا لـ ــا لكنهـ ــو حدودهـ ــرقًا نحـ ــو شـ الناتـ
فـــي ذلـــك، وبقيـــت أوكرانيـــا الدولـــة الوحيـــدة 
وبيـــن  بينهـــا  عازلـــة  منطقـــة  تشـــكل  التـــي 
بـــدأت  حتـــى  الغربـــي،  الأمريكـــي  المعســـكر 
ضـــم  فـــي  الغـــرب  رغبـــة  تستشـــعر  روســـيا 

أوكرانيـــا إلـــى حلـــف الناتـــو.
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وفـــي الســـياق ذاتـــه، اســـتولت القـــوات الروســـية علـــى 

محطـــة تشـــيرنوبل للطاقـــة النوويـــة، فـــي ثانـــي أيـــام 

المحطـــة  أهميـــة  يؤكـــد  مـــا  العســـكرية،  العمليـــة 

أوكرانيـــا  تأمينهـــا وحرمـــان  إلـــى  لروســـيا وحاجتهـــا 

وقـــد  لصالحهـــا،  الموقـــع  أهميـــة  توظيـــف  مـــن 

الســـيطرة  بفقـــدان  الأوكرانيـــة  المصـــادر  اعترفـــت 

ـــي  ـــق مستشـــار الرئيـــس الأوكران ـــى المحطـــة، وعلَّ عل

"ميخايلـــو بودوليـــاك" علـــى الحـــدث بقولـــه: إن حالـــة 

هـــو  "هـــذا  وإن  غيـــر معروفـــة،  المحطـــة  منشـــآت 

أحـــد أخطـــر التهديـــدات التـــي تواجـــه أوروبـــا اليـــوم". 

هـــذا وتقـــع المحطـــة علـــى بعـــد نحـــو 110 كيلومتـــرات 

شـــمالي العاصمـــة كييـــف.

مــن جانــب آخــر، فــي الرابــع مــن مــارس 2022، اتهــم 

"الرعــب  إلــى  باللجــوء  روســيا  الأوكرانــي  الرئيــس 

بعــد  تشــيرنوبيل  كارثــة  لتكــرار  والســعي  النــووي"، 

مــا تــردد عــن أن نيــران القــوات الروســية اســتهدفت 

محطــة زابوريجيــا النوويــة فــي وســط أوكرانيــا، وهــي 

ــا، مــا أســفر عــن انــدلاع حريــق فــي  الكبــرى فــي أوروب

مفاعــات  ســتة  المحطــة  وتضــم  للتدريــب،  مبنــى 

نوويــة، وتوفــر جــزءًا كبيــرًا مــن احتياجــات أوكرانيــا مــن 

الكهربــاء، وعليــه دخــل العامــل النــووي بشــكل يثيــر 

القلــق فــي الأزمــة، مضيفًــا تعقيــدات جديــدة للوضــع 

الأمنــي فــي أوروبــا بشــكل غيــر مســبوق. 

اتهــم الرئيــس الأوكرانــي روســيا باللجــوء 
إلــى "الرعــب النــووي"، والســعي لتكــرار كارثــة 
تشــيرنوبيل بعــد مــا تــردد عــن أن نيــران القــوات 
زابوريجيــا  محطــة  اســتهدفت  الروســية 
دخــل  وعليــه  أوكرانيــا،  وســط  فــي  النوويــة 
العامــل النــووي فــي الأزمــة مضيفًــا تعقيــدات 

جديــدة للوضــع الأمنــي فــي أوروبــا.

2. المقاتلين الأجانب

أن  إلـــى  روســـية  اســـتخباراتية  تقاريـــر  أشــــارت 

المتحـــدة تعمـــل علـــى تكويـــن جماعـــات  الولايـــات 

مـــن الإرهابييـــن لإرســـالهم إلـــى أوكرانيـــا عبـــر بولنـــدا، 

وقيـــادة  الأمريكيـــة  المركزيـــة  الاســـتخبارات  وأن 

العمليـــات الخاصـــة الأمريكيـــة تشـــرف علـــى العمليـــة 

بهـــدف حشـــد وحـــدات داعشـــية جديـــدة مـــن الشـــرق 

الأوســـط والـــدول الإفريقيـــة، وأن قاعـــدة "التنـــف" 

الأمريكيـــة فـــي ســـوريا، أصبحـــت معســـكر التدريـــب 

إلـــى  إرســـالهم  قبـــل  داعـــش  لإرهابيـــي  الرئيـــس 

أوكرانيـــا. "دونبـــاس" شـــرق  منطقـــة 

ــة أن  ــة أمريكيـ ــع بحثيـ ــن مواقـ ــر عـ ــادت تقاريـ ــا أفـ كمـ

بعـــض قدامـــى المقاتليـــن مـــن قـــوات العمليـــات 

الخاصـــة مـــن جنســـيات مختلفـــة، منهـــم أمريكيـــون 

فـــي  موجـــودون  وغيرهـــم،  وألمـــان  وبريطانيـــون 

ـــا للانضمـــام  ـــى أوكراني ـــور إل ـــدا، ويخططـــون للعب بولن

إلـــى "جهـــود الدفـــاع عـــن أوكرانيـــا وأوروبـــا والعالـــم"! 

وكان الرئيـــس الأوكرانـــي "فولوديميـــر زيلينســـكي" قـــد 

فتـــح المجـــال للأجانـــب للانضمـــام إلـــى قواتـــه بـــاده، 

باعتبـــار أن ذلـــك يهـــدف لحمايـــة الأمـــن العالمـــي، 

وكانـــت قـــد ذكـــرت كييـــف أن 1000 مقاتـــل أجنبـــي قدمـــوا 

ــيا. ــا ضـــد روسـ طلبـــات للقتـــال فـــي أوكرانيـ

مـــن جانبهـــا رفضـــت الســـلطات الســـنغالية دعـــوة 

الســـفارة الأوكرانيـــة للســـنغاليين إلـــى القتـــال فـــي 

أوكرانيـــا، وأعربـــت عـــن اســـتيائها مـــن الإعـــان عـــن 

تجنيـــد 36 شـــخصًا للمســـاعدة فـــي الحـــرب ضـــد 

روســـيا، وقالـــت وزارة الخارجيـــة الســـنغالية فـــي بيان 

إنهـــا تســـتغرب نشـــر نـــداء عبـــر صفحـــة الســـفارة 

الأوكرانيـــة فـــي داكار علـــى موقـــع فيســـبوك إلـــى 

المواطنيـــن للمســـاعدة فـــي القتـــال، وقالـــت إن 

ي إلـــى 
ِ

الســـفير الأوكرانـــي فـــي الســـنغال اســـتُدع

ــور،  ــن المنشـ ــق مـ ــة للتحقـ ــؤون الخارجيـ وزارة الشـ

وكان الرئيـــس "زيلينســـكي" قـــد حـــثَّ الأجانـــب علـــى 
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حـــثَّ الرئيـــس الأوكرانـــي الأجانـــب علـــى 
ـــة فـــي جميـــع  ـــى الســـفارات الأوكراني التوجـــه إل
أنحـــاء العالـــم للانضمـــام إلـــى "لـــواء دولـــي" مـــن 
المتطوعيـــن للمســـاعدة فـــي محاربـــة القـــوات 
يهـــدف لحمايـــة  ذلـــك  أن  باعتبـــار  الروســـية، 
الأمـــن العالمـــي، وكانـــت قـــد ذكـــرت كييـــف أن 
1000 مقاتـــل أجنبـــي قدمـــوا طلبـــات للقتـــال فـــي 

أوكرانيـــا ضـــد روســـيا.

جميـــع  فـــي  الأوكرانيـــة  الســـفارات  إلـــى  التوجـــه 

"لـــواء دولـــي" مـــن  إلـــى  أنحـــاء العالـــم للانضمـــام 

القـــوات  محاربـــة  فـــي  للمســـاعدة  المتطوعيـــن 

الروســـية. 

وجـــود  أن  فـــي  الخطـــوة  تلـــك  خطـــورة  ـــل  وتتمثَّ

أمـــام  مشـــكلة  يحـــل  قـــد  أوكرانيـــا  فـــي  المرتزقـــة 

أوكرانيـــا والتحالـــف الأمريكـــي الغربـــي، وهـــي توفيـــر 

عصابـــات  حـــرب  فـــي  روســـيا  لمواجهـــة  مقاتليـــن 

يصعـــب  مـــأزق  فـــي  وتدخلهـــا  روســـيا  تســـتنزف 

الخـــروج منـــه، لكـــن هـــذا الوضـــع يخلـــق مشـــكلات 

كبـــرى فـــي أوروبـــا كلهـــا وليـــس فـــي أوكرانيـــا فحســـب؛ 

حيـــث يعنـــي نشـــر العنـــف والإرهـــاب بشـــكل متعمـــد 

المتوســـط  المدييـــن  علـــى  عليـــه  مســـيطر  وغيـــر 

القـــارة الأوروبيـــة.  والطويـــل فـــي 

إلـــى  وأوروبـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـعى  هـــذا 

توريـــط واســـتنزاف روســـيا فـــي أوكرانيـــا، كمـــا نجحـــت 

مـــن قبـــل فـــي ذلـــك بعـــد غـــزو الاتحـــاد الســـوفيتي 

رت المصـــادر  لأفغانســـتان )1979 - 1988(؛ حيـــث قـــدَّ

الأمريكيـــة خســـائر الاتحـــاد الســـوفيتي هنـــاك بنحـــو 15 

رت  ألـــف قتيـــل، فضـــلًا عـــن الخســـائر الماديـــة التـــي قُـــدِّ

ــة  ــرات الأمريكيـ ــارات الـــدولارات. وكانـــت المخابـ بمليـ

ـــال  قـــد شـــجعت علـــى حشـــد المقاتليـــن العـــرب للقت

ــلحة،  ــرة وأسـ دوا بذخيـ ــوفيتي، وزوِّ ــاد السـ ضـــد الاتحـ

المحمولـــة   )Stinger( ســـتنجر  صواريـــخ  أشـــهرها 

علـــى الكتـــف والمضـــادة للطائـــرات، وهـــو مـــا نتـــج 

عنـــه بعـــد ذلـــك، وبعـــد خـــروج الاتحـــاد الســـوفيتي 

مـــن أفغانســـتان، ظهـــور حركـــة طالبـــان وتنظيـــم 

القاعـــدة؛ الأمـــر الـــذي عانـــت منـــه دول العالـــم، وعلـــى 

رأســـها الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا. وتثـــور المخـــاوف 

تكـــرار صعـــود جماعـــات مســـلحة ومقاتليـــن  مـــن 

ـــا هـــذه المـــرة بســـبب الحـــرب  ـــب فـــي قلـــب أوروب أجان

الروســـية الأوكرانيـــة، مـــا ســـيؤدي إلـــى خلـــق مشـــكلة 

ــا. ــارة أوروبـ جديـــدة معقـــدة للأمـــن فـــي قـ

3. أزمة اللاجئين 

تتزايـــد أعـــداد اللاجئيـــن بشـــكل متواصـــل مـــع امتـــداد 

أيـــام الحـــرب التـــي تتوســـع بدورهـــا مخلفـــة المزيـــد 

الأمـــم  تقاريـــر  وأشـــارت  واللاجئيـــن،  الفاريـــن  مـــن 

المتحـــدة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى أنـــه مـــع 

ــا، زاد  ــابيع علـــى الحـــرب فـــي  أوكرانيـ ــتة أسـ ــرور سـ مـ

عـــدد اللاجئيـــن الفاريـــن مـــن البـــاد عـــن 4 ملاييـــن 

ــاد  ــل البـ ــن داخـ ــدد النازحيـ ــل عـ ــا وصـ ــخص، فيمـ شـ

إلـــى نحـــو 7.1 مليـــون شـــخص، وقـــد لجـــأ الأوكرانيـــون 

المجـــاورة،  الـــدول  إلـــى  الفـــرار  مـــن  تمكنـــوا  الذيـــن 

والمجـــر،  وســـلوفاكيا  ورومانيـــا  بولنـــدا  وخاصـــة 

وأعلـــن العديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة حالـــة التأهـــب 

علـــى حدودهـــا بســـبب تدفـــق اللاجئيـــن علـــى الحـــدود، 

ووصـــف المفـــوض الأوروبـــي لإدارة الأزمـــات "يانيـــس 

ليناريتـــش" الحـــرب الجاريـــة بأنهـــا تســـببت فـــي أزمـــة 

إنســـانية تعـــد الكبـــرى منـــذ عـــدة ســـنوات، موضحًـــا 

ـــي  ـــى أن ســـبعة ملاييـــن أوكران ـــرات تشـــير إل أن التقدي

وتؤكـــد  أوكرانيـــا،  مـــن  للنـــزوح  يضطـــرون  ســـوف 

الأمـــم المتحـــدة والســـلطات البولنديـــة أن الأعـــداد 

فـــي ارتفـــاع مســـتمر. كمـــا أشـــارت المصـــادر إلـــى أن 

أزمـــة غـــذاء حـــادة تضـــرب أوكرانيـــا بســـبب الحـــرب، 

وأن الفاريـــن واللاجئيـــن للـــدول المجـــاورة فـــي حاجـــة 

إلـــى الدعـــم الغذائـــي والإنســـاني. 
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4. أزمة الطاقة 

ارتفــاع قياســي  فــي  غــزو روســيا لأوكرانيــا  تســبب 

ــا، ومــن المعــروف أن روســيا  لأســعار الغــاز عالميًّ

ر للغــاز فــي العالــم، ولديهــا أكبــر احتياطــي  أكبــر مُصــدِّ

مــن الغــاز الطبيعــي، كمــا أنهــا مــن أكبــر دول العالــم 

كبيــر  بشــكل  أوروبــا  وتعتمــد  للنفــط،  المصــدرة 

علــى الغــاز الروســي، وبخاصــة ألمانيــا التــي أعلنــت 

أنهــا ســوف تضــار مــن العقوبــات علــى روســيا فــي 

"أولاف  الطاقــة. وكان المستشــار الألمانــي  مجــال 

ــد وقــف اعتمــاد مشــروع خــط أنابيــب  شــولتز" قــد أكَّ

الغــاز الروســي-الألماني "نــورد ســتريم 2"، فــي إطــار 

العقوبــات المفروضــة علــى روســيا، والتــي تقودهــا 

الولايــات المتحــدة، علمًــا بــأن 55% مــن واردات الغــاز 

الألمانيــة مصدرهــا روســيا. هــذا وقــد قفــزت أســعار 

العقــود الآجلــة للغــاز فــي أوروبــا خلال الأســبوع الأول 

الرقــم  وحطمــت   ،%30 بلغــت  بنســبة  مــارس  مــن 

متــر مكعــب،  ألــف  لــكل  دولار   2400 البالــغ  القياســي 

القــارة الأوروبيــة مثــل هــذه الأســعار  ولــم تشــهد 

بالإضافــة  التســعينيات.  منتصــف  منــذ  المرتفعــة 

إلــى ذلــك بلغــت أســعار النفــط مســتويات قياســية، 

وارتفــع ســعر برميــل خــام غــرب تكســاس ليبلــغ 110,30 

دولارات وهــو مســتوى قياســي منــذ 2013. مــن جهتــه 

ارتفــع برميــل نفــط برنت بنســبة 6,16% ليصل إلى 111,44 

ا، فــي أعلــى  ا للبرميــل بعدمــا كان بلــغ 113,02 دولارً دولارً

مســتوى لــه منــذ 2014. مــن جانبهــا كشــفت الــدول 

تســـعى الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا إلـــى 
توريـــط واســـتنزاف روســـيا فـــي أوكرانيـــا، كمـــا 
نجحـــت مـــن قبـــل فـــي ذلـــك بعـــد غـــزو الاتحـــاد 
المخـــاوف  الســـوفيتي لأفغانســـتان، وتثـــور 
مســـلحة  جماعـــات  صعـــود  تكـــرار  مـــن 
ومقاتليـــن أجانـــب فـــي قلـــب أوروبـــا هـــذه المـــرة 
مـــا  الأوكرانيـــة،  الروســـية  الحـــرب  بســـبب 
ــدة  ــدة معقـ ــكلة جديـ ــى خلـــق مشـ ــيؤدي إلـ سـ

ــا. ــارة أوروبـ ــي قـ ــن فـ للأمـ

الدوليــة للطاقــة عــن خطــة  الوكالــة  الأعضــاء فــي 

ــات  ــل مــن النفــط مــن احتياطي ــون برمي لضــخ 60 ملي

الأســواق.  اســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن  الطــوارئ؛ 

هــذا الارتفــاع القياســي يضــع المزيــد مــن الضغــوط 

علــى الاقتصاديــة والسياســية علــى القــارة الأوروبيــة 

ويفاقــم مــن تحديــات الأمــن فــي القــارة الأوروبيــة. 

العســـكرية  العمليـــة  تســـببت  فقـــد  وختامًـــا، 

مجموعـــة  ظـهــــــور  فـــي  أوكـرانـيـــــا  فـــي  الروســـية 

والسياســـية  الأمنيـــة  التحديـــات  مـــن  متشــــابكة 

ــا،  ــي أوروبـ ــانية فـ ــة والإنسـ ــكرية والاقتصاديـ والعسـ

ووجـــود  النـــووي،  الأمـــن  تحقيـــق  تحـــدي  مثـــل: 

أوكرانيـــا،  فـــي  للقتـــال  ومرتزقـــة  أجانـــب  مقاتليـــن 

وتفاقـــم أزمـــة إنســـانية للفاريـــن مـــن الحـــرب، مـــع 

تصاعـــد أزمـــة فـــي مـــوارد الطاقـــة. ومـــن الواضـــح 

أن التحالـــف الأمريكي-الغربـــي بقيـــادة حلـــف الناتـــو 

ــع  ــة مـ ــاملة أو مفتوحـ ــرب شـ ــي حـ ــورط فـ ــد التـ لا يريـ

ـــة  ـــد أن تكـــون حـــرب اســـتنزاف طويل روســـيا، إنمـــا يري

 ،)asymmetrical warfare( المـــدى، حربًـــا لا متناظـــرة

ولكـــن إذا حـــدث ذلـــك فـــإن القـــارة الأوروبيـــة ســـوف 

تعانـــي طويـــلًا مـــن مشـــكلات أمنيـــة حرصـــت دائمًـــا 

علـــى البُعـــد عنهـــا، خاصـــة أن الحـــدث الجـــاري يتـــم فـــي 

قلـــب القـــارة الأوروبيـــة.
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أ. د. سعاد محمود أبو ليلة

تشـير الخبـرة التاريخيـة إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي يركـز 

ـا بدرجـة كبـرى على الشـؤون المرتبطة بمجال  تقليديًّ

بمجـال  المرتبطـة  بتلـك  مقارنـة   "Security" الأمـن 

"Defense"، حيـث كان الاعتقـاد بـأن منظمـة  الدفـاع 

الإطـار  سـتكون  )الناتـو(  الأطلسـي  شـمال  حلـف 

المحقـق للدفـاع الجماعـي عـن الـدول الأعضـاء فـي 

الاتحـاد الأوروبـي، والتـي هي أيضًا أعضـاء بالفعل في 

الحلـف، فـي حالـة وجـود عـدوان خارجـي علـى أراضـي 

الاتحـاد الأوروبـي، رغـم ذلـك تبنّى الاتحـاد الأوروبي عبر 

التعـاون  أجـل تحقيـق  تاريخـه محـاولات عديـدة مـن 

باتسـاع  ارتباطًـا  المجـال،  هـذا  فـي  أعضائـه  بيـن 

مصالحـه العالميـة مـن ناحيـة، واضطـراره للتعامـل 

مـع تهديـدات داخليـة وخارجيـة مـن ناحيـة أخـرى، وهو 

مـا أوجـد دافعًـا لإثـارة قضيـة تشـكيل جيـش أوروبـي 

موحـد مـن جديـد، والتـي هـي فكـرة قديمـة ترجـع إلـى 

الماضـي. القـرن  خمسـينيات 

للإجابـة  المقـال  هـذا  يسـعى  السـياق  هـذا  وفـي 

عـن عـدة تسـاؤلات مـن قبيـل: لمـاذا يحتـاج الاتحـاد 

الآن؟  ولمـاذا  موحـد؟  جيـش  إلـى  أساسًـا  الأوروبـي 

 Civil" ـا كقـوة مدنيـة خاصـة وأنـه يطـرح نفسـه عالميًّ

ى  Power" ترتكـز فـي سـلوكها الخارجـي علـى مـا يُسـمَّ

بالقوة المعيارية "Normative Power"، من جانب آخر 

إذا فرضنـا جـدلًا إمكانيـة تشـكيل مثـل هـذا الجيـش، 

ــاعــــد - كــلــيــة  ــــمــــســ ــوم الـــســـيـــاســـيـــة ال ــ ــل ــعــ ــ أســـــتـــــاذ ال
ــقــاهــرة  ــلـــوم الــســيــاســيــة – جــامــعــة ال الاقـــتـــصـــاد والـــعـ

هـل  آخـر  بمعنـى  أو  ـس؟  سيؤَسَّ نمـوذج  أي  فعلـى 

"Cooperative"؟  التعاونـي  للنمـوذج  وفقًـا  سـيُبنى 

علاقـة  ومـا  "Integrative"؟  الاندماجـي  النمـوذج  أم 

ذلـك بمـا يُسـمّى بالاسـتقلال الاسـتراتيجي للاتحـاد 

التحديـات  مـا  وأخيـرًا  "Strategic Autonomy"؟ 

تعـوق  أن  المحتمـل  مـن  التـي  والخارجيـة  الداخليـة 

الجيـش؟ هـذا  تشـكيل 

هـذا  تشـكيل  أن  المقـال  هـذا  يفتـرض  ذلـك  وفـي 

ـع  المتوقَّ بالأمـر  ليـس  الموحـد  الأوروبـي  الجيـش 

تحديـات  بسـبب  المتوسـط،  أو  القصيـر  الأجـل  فـي 

بالعوامـل  مقارنـة  داخليـة  بعوامـل  أكثـر  مرتبطـة 

ثلاثـة  إلـى  المقـال  هـذا  ينقسـم  ولذلـك  الخارجيـة، 

أوروبـي  جيـش  تشـكيل  فكـرة  الأول  يحلـل  محـاور، 

النمـاذج  الثانـي  يرصـد  بينمـا  موحـد وأبعـاد تطورهـا، 

حيـن  فـي  الأوروبـي،  الجيـش  لتشـكيل  المقترحـة 

التـي  والخارجيـة  الداخليـة  التحديـات  الثالـث  يتنـاول 

الجيـش. هـذا  مثـل  تشـكيل  تعـوق 

أولاً- الـجـيــــــش الأوروبــــي الـمـوحــــــــد: 
جـــذور الفكـــرة وأبعـــاد تطورهـــا

يرجـــع حلـــم تشـــكيل جيـــش أوروبـــي موحـــد إلـــى عـــام 

جانـــب  مـــن  تشـــكيله  فكـــرة  صيغـــت  حيـــث   ،1952

ولوكســـمبرج  وإيطاليـــا  وفرنســـا  بلجيـــكا  مـــن  كل 

جيش أوروبا الموحد.. آفاق وتحديات
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يُســـمح  أن  قبـــل  أي  الغربيـــة،  وألمانيـــا  وهولنـــدا 

ــا الغربيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـــأن  لألمانيـ

ق برلمانهـــا  يكـــون لهـــا جيشـــها الخـــاص؛ حيـــث صـــدَّ

ــد  ــي قـ ــان الفرنسـ ــن البرلمـ ــذاك، ولكـ ــرة آنـ ــى الفكـ علـ

رفضهـــا؛ ممـــا أســـفر عـــن تأســـيس جيـــش ألمانيـــا 

الغربيـــة عـــام 1955، ومـــن ثَـــمَّ اتجـــه التكامـــل الأوروبـــي 

إلـــى اســـتكمال مســـاره الاقتصـــادي دون العســـكري، 

رغـــم ذلـــك فـــإن البُعـــد الأمنـــي لـــم يكـــن غائبًـــا فـــي 

هنـــاك  كانـــت  حيـــث  الأوروبـــي؛  الاندمـــاج  مســـيرة 

محـــاولات عديـــدة لتحقيـــق التعـــاون بيـــن دول الاتحـــاد 

فـــي الشـــؤون السياســـية والأمنيـــة والتـــي انتهـــت إلـــى 

ــة  ــال السياسـ ــي مجـ ــتركة فـ ــة مشـ ــكيل "سياسـ تشـ

 "EU Common Foreign and والأمنيـــة"  الخارجيـــة 

السياســـة  وضـــع  ثـــم   ،1993 عـــام   Security Policy"

 "European Security الأوروبيـــة الأمنيـــة والدفاعيـــة

"and Defense Policy [ESDF] عـــام 1999، والتـــي ترتبـــط 

مباشـــرة بجوهـــر الســـيادة علـــى المســـتوى الوطنـــي، 

حيـــث ارتكـــزت هـــذه السياســـة علـــى إجـــراءات معقـــدة 

لصنـــع القـــرار وفقًـــا لاقتـــراب يرتكـــز علـــى التعامـــل 

."Bottom Up" مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى

ويتبنّـــى الاتحـــاد الديمقراطيـــة الليبراليـــة كمنطلـــق 

الخطـــاب  فـــإن  ثَـــمَّ  ومـــن  الخارجـــي،  لســـلوكه 

ـــه كل الجهـــود فـــي هـــذا  السياســـي الأمنـــي لـــه وجَّ

المضمـــار نحـــو تطويـــر قـــدرات الاتحـــاد فـــي مجـــال 

وبنـــاء  وصنـــع  حفـــظ  وعمليـــات  الإنســـاني  الأمـــن 

ـــي "القـــوة  الســـام، وإدارة الأزمـــات، فضـــلًا عـــن تبنِّ

ــي،  ــاد الأوروبـ ــة الاتحـ ــى جاذبيـ ــادًا علـ ــة" اعتمـ المعياريـ

ـــة الداخليـــة والخارجيـــة،  ـــدات التقليدي وباتســـاع التهدي

 ،Hybrid Threats فضـــلًا عـــن بـــروز تهديدات مختلطـــة

وكذلـــك أبعـــاد التغيـــر فـــي البيئـــة الدوليـــة، وتأثيـــر ذلـــك 

علـــى العلاقـــات عبـــر الأطلســـي خاصـــة التصريحـــات 

الأمريكيـــة للرئيـــس "ترامـــب" حـــول المســـتقبل غيـــر 

المؤكـــد لحلـــف شـــمال الأطلســـي، وكذلـــك التحـــرك 

الأحـــادي مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

فـــي القضايـــا الدوليـــة )الانســـحاب مـــن أفغانســـتان 

علـــى ســـبيل المثـــال(، والمطالبـــة الأمريكيـــة بمزيـــد 

ـــة عضـــو  ـــة أوروبي ـــكل دول ـــة ل مـــن الإســـهامات المالي

فـــي منظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي مـــن ناتجهـــا 

القومـــي الإجمالـــي، الأمـــر الـــذي اعتبـــره الأوروبيـــون 

نوعًـــا مـــن الابتـــزاز. هـــذا وقـــد أصبـــح الاتحـــاد الأوروبـــي 

مـــدركًا لمحدوديـــة قدراتـــه الدفاعيـــة القـــادرة علـــى 

التعامـــل مـــع كل تلـــك التهديـــدات، وهـــو مـــا مهّـــد 

الطريـــق أمـــام الدفـــع نحـــو المطالبـــة بإنشـــاء إطـــار 

 Permanent ـــل فـــي دفاعـــي أوروبـــي مشـــترك، تمثَّ

.Structure Cooperation Defense

وبالتـوازي مـع ذلـك عـاد الجـدل القديم حول تشـكيل 

جيـش أوروبـي موحـد فـي الظهـور مجـددًا بدعـم مـن 

الرئيـس الفرنسـي "إيمانويـل ماكرون" والمستشـارة 

الألمانية السـابقة "أنجيلا ميركل"، في الوقت نفسـه 

وفـي  الأوروبيـة،  المفوضيـة  داخـل  قبـولًا  وجـد  الـذي 

المقابـل وجـد بعـض الخبـراء والعناصـر العسـكرية 

الأوروبيـة أن مثـل هـذه الخطـوة تُعـد "غيـر ضروريـة" 

أو "غيـر حكيمـة" مـا دامـت أوروبـا قـد اتجهـت بالفعـل 

فـي  الاتحـاد  أعضـاء  بيـن  وثيـق  تعـاون  تحقيـق  نحـو 

نحـو  الاتجـاه  كان  لذلـك  ووفقًـا  الدفاعيـة.  الشـؤون 

كانـت  حيـث  للأمـن؛  مشـتركة  اسـتراتيجية  صياغـة 

اسـتخبارات الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي قد 

أعـدت تقريـرًا عـن الأخطار التي تهـدد الاتحاد كخطوة 

أولية نحو صياغة تلك الاسـتراتيجية، من أجل حماية 

الاتحـاد مـن الأزمـات والتهديـدات مـن الخـارج.

تشـــكيل الجيـــش الأوروبـــي الموحـــد 
ـــر  ـــع فـــي الأجـــل القصي ليـــس بالأمـــر المتوقَّ
أو المتوســـط، بســـبب تحديـــات مرتبطـــة 
أكثـــر بعوامـــل داخليـــة مقارنـــة بالعوامـــل 

الخارجيـــة.
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الأوروبـــي"  الاســـتراتيجي  "الاســـتقلال 
مطلـــب يســـبق تشـــكيل الجيـــش الأوروبـــي 
الموحـــد، لـــذا فـــإن عـــدم التوافـــق حولـــه مـــن 
جانـــب الـــدول الأوروبيـــة أعضـــاء الاتحـــاد قـــد 

يعـــوق تشـــكيل الجيـــش نفســـه.

وفـي تطـور آخـر فـي إطـار هـذا المجـال، أعلـن الاتحـاد 

علـى  أعضائـه  مـن  عضـوًا   23 توقيـع  عـن  الأوروبـي 

الدفاعـي  للتعـاون  اتفاقيـة  وهـي  "بيكـو"،  اتفاقيـة 

تأدبًـا  فـت 
ِ

وُص والتـي  الأعضـاء،  بيـن هـؤلاء  المنظـم 

شـمال  حلـف  لمنظمـة  تكميليـة  مهـام  ذات  بأنهـا 

الأطلسـي. وفـي سـبتمبر 2018 صـرَّح "جوزيـب بوريـل"، 

الانسـحاب  بـأن  الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس 

أفغانسـتان  مـن  المتحـدة  للولايـات  الفوضـوي 

سـيحفز الاتحـاد الأوروبـي علـى إنشـاء قـوة عسـكرية 

الخلاف  تجـاوز  المشـهد  أن  يعنـي  مـا  وهـو  دائمـة، 

الإسـهامات  قضيـة  حـول  "ترامـب"  الرئيـس  مـع 

الماليـة، ليصـل إلـى المخـاوف الحقيقيـة مـن تصاعُـد 

دور الانعزاليـة الأمريكيـة، والتـي قـد تدفـع القيـادات 

الأمريكيـة ليـس إلـى الانسـحاب مـن مناطـق النفـوذ 

مـن  التحلـل  إلـى  تمتـد  قـد  بـل  فقـط،  العالـم  حـول 

والتـي  أوروبـا،  عـن  المشـترك  الدفـاع  التزامـات 

الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  نهايـة  منـذ  بهـا  ارتبطـت 

وبالتالـي تصبـح أوروبـا مضطرة منفـردة إلى مواجهة 

الخـارج. مـن  تأتـي  التـي  التهديـدات 

فـــي  الأوروبيـــة  الجهـــود  بذلـــك، شـــهدت  وارتباطًـــا 

مجـــال الدفـــاع عـــدة تطـــورات، منهـــا: إنشـــاء صنـــدوق 

ـــص 13 مليـــار يـــورو )14.3  الدفـــاع الأوروبـــي، والـــذي خصَّ

ــادرة  ــرح مبـ ــاع، كذلـــك طـ ــؤون الدفـ ــار دولار( لشـ مليـ

الدفـــاع المنظـــم الدائـــم، والمنبثقـــة عـــن السياســـة 

الأوروبـــي،  للاتحـــاد  المشـــتركة  والدفاعيـــة  الأمنيـــة 

فـــي  المشـــتركة  الســـنوية  المراجعـــة  آليـــة  كذلـــك 

 Collaborative Annual Review on الدفـــاع  مجـــال 

هـــذا  فـــي  المهمـــة  الملاحظـــة   .Defense [CARD]

المضمـــار أن كل هـــذه المحـــاولات الســـابقة لتطويـــر 

التعـــاون فـــي مجـــال الدفـــاع بيـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي 

الاتحـــاد الأوروبـــي وإن كانـــت هـــي نفســـها لا تهـــدف أو 

تســـعى فـــي اتجـــاه إنشـــاء جيـــش أوروبـــي موحـــد، إلا 

أنهـــا مـــن الناحيـــة الواقعيـــة قـــد وضعـــت الأســـس 

بـــة لتحقيـــق مزيـــد مـــن الاندمـــاج بيـــن الـــدول  المتطلَّ

ــال  ــن خـ ــك مـ ــي، وذلـ ــال الدفاعـ ــي المجـ ــاء فـ الأعضـ

الأوروبـــي  بالاســـتقلال  يُســـمّى  لمـــا  تحقيقهـــا 

 ،"European Strategic Autonomy" الاســـتراتيجي 

والـــذي قـــد يُعَـــد إحـــدى ركائـــز تشـــكيل هـــذا الجيـــش 

عـــن  تســـاؤلًا  يثيـــر  مـــا  وهـــو  الموحـــد،  الأوروبـــي 

المقصـــود بهـــذا "الاســـتقلال الاســـتراتيجي".

وفـي هـذا الإطـار، نجـد أن هـذا المفهـوم هـو نقطـة 

للاتحـاد  العالميـة  "الاسـتراتيجية  فـي  جوهريـة 

الأوروبـي EU Global Strategy" لعـام 2016، ورغـم ذلـك 

فـإن هـذه الاسـتراتيجية لـم تضـع تعريفًـا للمقصـود 

أنـه  فـي  حددتـه  وإنمـا  الاسـتراتيجي"،  "الاسـتقلال  بــ 

"قـدرة الاتحـاد الأوروبـي علـى التخطيـط واتخـاذ القـرار 

وإعطـاء المصداقيـة علـى قدرتـه علـى التحـرك بذاتـه 

مـن أجـل الدفـاع عـن مصالحـه الذاتيـة فـي المجـالات 

خارجيـة"؛  مسـاعدة  أي  دون  والعسـكرية  المدنيـة 

يتكـون مـن  أن الاسـتقلال الاسـتراتيجي  ممـا يعنـي 

ثلاثـة أبعـاد رئيسـة: بُعـد إجرائـي Operational مدنـي 

وعسـكري، وبُعـد اقتصـادي يغطـي مجـال التصنيـع 

الدفاعـي، وبُعـد سياسـي قوامه الأداة الدبلوماسـية.

وبذلـــك يمكـــن القـــول بأنـــه إذا كان هـــذا "الاســـتقلال 

الجيـــش  تشـــكيل  يســـبق  مطلبًـــا  الاســـتراتيجي" 

الأوروبـــي الموحـــد، فـــإن عـــدم التوافـــق حولـــه مـــن 

جانـــب الـــدول الأوروبيـــة أعضـــاء الاتحـــاد قـــد يعـــوق 

إلـــى  الواقـــع  الجيـــش ذاتـــه؛ حيـــث يشـــير  تشـــكيل 

أن هنـــاك انقســـامًا بيـــن تلـــك الـــدول حـــول مســـألة 

تدعـــم بعـــض  "الاســـتقلال الاســـتراتيجي"؛ فبينمـــا 
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هنـــاك انقســـام بيـــن الـــدول الأوروبيـــة 
الاســـتراتيجي"؛  "الاســـتقلال  مســـألة  حـــول 
فبينمـــا تدعـــم بعـــض الـــدول، مثـــل فرنســـا 
فـــإن  قويـــة،  عســـكرية  أداة  خلـــق  وإيطاليـــا، 
ـــي  البعـــض الآخـــر، مثـــل ألمانيـــا، يفضـــل تبنِّ

أكثـــر حياديـــة. اقتـــراب 

ــا، خلـــق أداة عســـكرية  الـــدول، مثـــل فرنســـا وإيطاليـ

قويـــة، فـــإن البعـــض الآخـــر، مثـــل ألمانيـــا، يفضـــل 

ـــي اقتـــراب أكثـــر حياديـــة، أو بمعنـــى آخـــر يؤيـــد أن  تبنِّ

يكـــون الاتحـــاد الأوروبـــي أكثـــر ارتباطًـــا بـــأدوات القـــوة 

ـــب أي إجـــراءات قـــد تدفـــع فـــي اتجـــاه  المعياريـــة، وتجنُّ

اندمـــاج أكثـــر عمقًـــا فـــي مجـــال الدفـــاع، فـــي حيـــن 

الـــدول، مثـــل بريطانيـــا  ثالثـــة مـــن  تـــرى مجموعـــة 

ضـــرورة  البلطيـــق،  ودول  الشـــرقية  أوروبـــا  ودول 

ـــمَّ  ر"، ومـــن ثَ ـــد الروســـي المتصـــوَّ ـــى "التهدي ـــز عل التركي

ـــل الاعتمـــاد علـــى حمايـــة منظمـــة حلـــف شـــمال  تُفضِّ

ــات  ــي وجهـ ــن فـ ــذا التبايـ ــإن هـ ــك فـ ــي، ولذلـ الأطلسـ

ـــذي  ـــى النمـــوذج ال ـــره عل ـــه تأثي ـــد أن يكـــون ل النظـــر لا ب

ل علـــى أساســـه مثـــل ذلـــك الجيـــش، إذا  سيُشـــكَّ

افترضنـــا جـــدلًا إمكانيـــة تشـــكيله.

الـجـيــــش  تـشـــكـيــل  نـمــاذج  ثانيًـا- 
الأوروبي الموحد: النموذج التعاوني 

مقابـل النمـوذج الاندماجـي

ســـوف  الموحـــد  الأوروبـــي  الجيـــش  أن  بافتـــراض 

ل فـــي المســـتقبل القريـــب، فـــإن إثـــارة تلـــك  يُشـــكَّ

القضيـــة قـــد أدت إلـــى جـــدال أوروبـــي حـــول النمـــوذج 

الـــذي ســـيحكم تشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش، أو بمعنى 

الجيـــش  هـــذا  تأســـيس  هـــل ســـيكون  دقـــة  أكثـــر 

 "Cooperative Model ـــرًا عـــن "النمـــوذج التعاونـــي معبِّ

"النمـــوذج الاندماجـــي Integrative Model"؟ أم 

ودون الدخـــول فـــي تفاصيـــل تقنيـــة، فـــإن "النمـــوذج 

وجـــود  يعنـــي  الجيـــش  تشـــكيل  فـــي  الاندماجـــي" 

محترفـــة،  عناصـــر  تضـــم  دائمـــة  عســـكرية  قـــوة 

ـــا علـــى الاتحـــاد  ـــا أو كليًّ ومعـــدات وأجهـــزة تعتمـــد جزئيًّ

المســـلحة  القـــوات  محـــل  تحـــل  بحيـــث  الأوروبـــي، 

الـــدول  علـــى  يفـــرض  مـــا  وهـــو  الأعضـــاء،  للـــدول 

الأوروبيـــة الأعضـــاء ضـــرورة تحويـــل ســـيادتها فـــي 

مجـــال السياســـة الخارجيـــة والشـــؤون الدفاعيـــة إلـــى 

الاتحـــاد الأوروبـــي نفســـه، وهـــو الأمـــر الـــذي ليـــس 

القريـــب؛  المســـتقبل  فـــي  حدوثـــه  المنتظـــر  مـــن 

ا للتحديـــات الواســـعة المؤسســـية والإداريـــة  نظـــرً

واللوجســـتية التـــي تعـــوق ذلـــك، الأكثـــر مـــن ذلـــك أن 

هـــذا المنطـــق قـــد ترفضـــه بعـــض الـــدول الأعضـــاء؛ 

ـــر  ـــق اندمـــاج أكث ـــة لتحقي ـــد أي محاول ـــث إنهـــا لا تؤي حي

عمقًـــا بيـــن الأعضـــاء فـــي المجـــال الدفاعـــي، مثـــل: 

بولنـــدا والســـويد واليونـــان. وهنـــاك أيضًـــا قضايـــا 

ـــد مثـــل هـــذا الأمـــر، كنقـــص الثقـــة فـــي  أخـــرى تُعقِّ

الأمـــن،  يوفـــر  أن  يمكـــن  ككيـــان  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

فضـــلًا عـــن غيـــاب تصـــور واحـــد للمقصـــود بوحـــدة 

.Unitarian Conception of Europe أوروبـــا 

ومـــن ثَـــمَّ فـــإن الخيـــار الـــذي مـــن المحتمـــل قبولـــه 

هـــو "النمـــوذج التعاونـــي"، والـــذي هـــو أقـــرب شـــبهًا 

ــاد  ــي؛ حيـــث الاعتمـ ــة حلـــف شـــمال الأطلسـ بمنظمـ

Voluntary Contribu� طوعيــ�ة مســ�اهمات   علــ�ى 

tions مـــن جانـــب الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد، وفـــي 

ــاد  ــدة الاتحـ ــن معاهـ ــادة 42 مـ ــإن المـ ــأن، فـ ــذا الشـ هـ

Treaty on European Union (TEU) تســـمح للـــدول 

التزامـــات  علـــى  بالتوقيـــع  الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء 

أو  هيـــاكل  وتشـــكيل  وبعـــض،  بعضهـــا  تجـــاه 

مؤسســـات تعاونيـــة ذات طبيعـــة مســـتدامة داخـــل 

ــاد الأوروبـــي، دون أن يترتـــب علـــى ذلـــك فقـــدان  الاتحـ

ـــه ربمـــا يكـــون هـــذا النمـــوذج  ـــمَّ فإن لســـيادتها. ومـــن ثَ

التعاونـــي هـــو النمـــوذج المتـــاح فـــي تشـــكيل الجيـــش 

الأوروبـــي الموحـــد؛ حيـــث لا يَفتـــرض فقـــدان الـــدول 
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بالاتحـــاد  الأعضـــاء  الـــدول  وافقـــت 
"النمـــوذج  إنشـــاء  علـــى  بالفعـــل  الأوروبـــي 
الأوروبـــي  الجيـــش  تشـــكيل  فـــي  التعاونـــي" 
علـــى  توافـــق  أن  المحتمـــل  ومـــن  الموحـــد، 
عـــن  تعبيـــرًا  أكثـــر  هيـــكلًا  ليصبـــح  تطويـــره 

الطويـــل. المـــدى  علـــى  الاندمـــاج 

الأعضـــاء لعنصـــر الســـيادة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه يمهـــد 

الطريـــق لتحقيـــق الاســـتقلال الاســـتراتيجي.

ــكيل  ــرب إلـــى تشـ ــوذج الأقـ ــد يكـــون النمـ وبذلـــك قـ

إمـــا  غـــرار  علـــى  القصيـــر  المـــدى  فـــي  الجيـــش 

 European Rapid القـــوة الأوروبيـــة للـــرد الســـريع

ـــو"؛  Reaction Force، كمـــا هـــو وارد فـــي "ســـانت مال

حيـــث تتكـــون مـــن قـــوات مشـــتركة مـــع مســـاهمات 

طوعيـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء، بالإضافـــة إلـــى مراكـــز 

قياديـــة مشـــتركة، فـــي الوقـــت نفســـه تعمـــل جنبًـــا 

إلـــى جنـــب مـــع القـــوات المســـلحة للـــدول الأعضـــاء، 

أو علـــى غـــرار مجموعـــة القتـــال التابعـــة للاتحـــاد 

تَعـــد  حيـــث  EU Battle Group Force؛  الأوروبـــي 

مجموعـــات  تطوعيـــة  بصـــورة  الأعضـــاء  الـــدول 

تحـــت  1500 مجنـــد، وتضعهـــم  بنحـــو  تقـــدر  قتاليـــة 

مطلـــب الاتحـــاد الأوروبـــي.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يمكـــن الإشـــارة إلـــى أن الـــدول 

الأعضـــاء قـــد وافقـــت بالفعـــل علـــى إنشـــاء هـــذا 

ـــره  النمـــوذج، ومـــن المحتمـــل أن توافـــق علـــى تطوي

الاندمـــاج علـــى  عـــن  ا  تعبيـــرً أكثـــر  ليصبـــح هيـــكلًا 

المـــدى الطويـــل أي نحـــو 25 عامًـــا، وإن كان هـــذا 

يعتمـــد بالأســـاس علـــى الإرادة السياســـية للـــدول 

الأعضـــاء، والقـــدرات الماليـــة، فضـــلًا عـــن تجـــاوز 

تجـــاه  أو  بيـــن الأعضـــاء مـــن جانـــب،  الثقـــة  أزمـــة 

الاتحـــاد الأوروبـــي ذاتـــه مـــن جانـــب آخـــر.

ثالثـًــا- تشـــكيل الجيـــش الأوروبـــي: 
الفـــرص والتحديـــات

فـــي  الأوروبـــي  للاتحـــاد  المتاحـــة  الفـــرص  ـــل  تتمثَّ

ـــي الاتحـــاد بالفعـــل  تشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش فـــي تبنِّ

لخطـــوات اســـتباقية فـــي مجـــال الدفـــاع، ســـاعدت 

أساسًـــا  توفـــر  قـــد  عســـكرية  قـــوة  تطويـــر  علـــى 

لتشـــكيل مثـــل هـــذا الجيـــش، وإن كان هـــذا يحتـــاج 

ا  إلـــى عـــدة ســـنوات قادمـــة حتـــى يصبـــح الاتحـــاد قـــادرً

علـــى تحقيـــق هـــذا المطمـــح؛ نظـــرًا لصعوبـــة تحقيـــق 

ــى  ــر إلـ ــب، بالنظـ ــتقبل القريـ ــي المسـ ــدف فـ ــذا الهـ هـ

ــي  ــة التـ ــة والخارجيـ ــات الداخليـ ــن التحديـ ــة مـ مجموعـ

ــا يلـــي: قـــد تعـــوق تحقيـــق ذلـــك، مـــن أهمهـــا مـ

• الجيـش 	 هـذا  حـول  الأوروبيـة  الـدول  رؤى  تبايـن 

الواحـدة،  الدولـة  داخـل  وحتـى  الموحـد،  الأوروبـي 

فمثـلًا بالنسـبة لألمانيـا، بينما دعمت المستشـارة 

هـذا  تشـكيل  ميـركل"  "أنجيلا  السـابقة  الألمانيـة 

البرلمـان  أمـام  تصريحاتهـا  فـي  وأعلنـت  الجيـش، 

أمـن  مجلـس  وإنشـاء  لـه،  دعمهـا  الأوروبـي 

الشـؤون  فـي  المهمـة  القـرارات  لاتخـاذ  أوروبـي 

وزيـرة  فـإن   ،2020 ينايـر   8 فـي  والأمنيـة،  الدفاعيـة 

"بوليتيكـو"،  لصحيفـة  صرحـت  الألمانيـة  الدفـاع 

فـي 25 نوفمبـر مـن العـام نفسـه، بأنـه يتعيـن علـى 

أوروبـا أن تظـل معتمـدة علـى الحمايـة العسـكرية 

بريطانيـا  أمـا  القريـب،  المسـتقبل  فـي  الأمريكيـة 

فكانـت قبـل خروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبـي ترفـض 

فكـرة تشـكيل جيـش أوروبـي، علـى اعتبـار أن ذلـك 

سـيقوض منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي، كمـا 

ا للقـدرة علـى قتـال عـدو مـزود  أنـه سـيكون مفتقـرً

أن  حيـن  فـي  روسـيا،  مثـل  المتطـورة،  بالتقنيـات 

الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة حلف شمال 

والتجهيـزات. القـدرات  تلـك  مثـل  توفـر  الأطلسـي 

• ثَـمَّ 	 ومـن  الأوروبيـة،  الـدول  بيـن  المصالـح  تبايُـن 

عـدم وجـود رؤيـة مشـتركة حـول التهديـدات التـي 
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ولا  الأوروبيـــة  الـــدول  مصالـــح  تتبايـــن 
ــي  ــدات التـ ــول التهديـ ــتركة حـ ــة مشـ ــد رؤيـ توجـ
يواجههـــا الاتحـــاد الأوروبـــي؛ ففرنســـا تنشـــغل 
بمســـتعمراتها الســـابقة فـــي غـــرب إفريقيـــا، 
وبولنـــدا  البلطيـــق  دول  تهتـــم  حيـــن  فـــي 
فإنهـــا  ألمانيـــا  أمـــا  الروســـية،  بالتهديـــدات 
ــورد  ــاز "نـ ــب الغـ ــط أنابيـ ــاء خـ ــر ببنـ ــة أكثـ مهتمـ

ســـتريم 2" الممتـــد إلـــى روســـيا.

يواجههـا الاتحـاد الأوروبـي، حيـث تنشـغل فرنسـا 

فـي  إفريقيـا،  غـرب  فـي  السـابقة  بمسـتعمراتها 

بالتهديـدات  وبولنـدا  البلطيـق  دول  تهتـم  حيـن 

ببنـاء  أكثـر  مهتمـة  فإنهـا  ألمانيـا  أمـا  الروسـية، 

ثانـي خـط أنابيـب للغـاز الطبيعـي "نـورد سـتريم 2" 

روسـيا. إلـى  الممتـد 

• تنافُـر التقاليـد التاريخيـة بيـن الـدول الأعضـاء فـي 	

الاتحـاد الأوروبـي؛ ممـا يعرقـل التكامل المطلوب 

والأوامـر  للقيـادة  التراتبـي  التسلسـل  فـي 

فتـرة  فـي  ففرنسـا  محـالًا،  ويجعلـه  العسـكرية 

مـا بعـد الاسـتعمار تَعُـد العمـل العسـكري مـن 

الخارجيـة،  السياسـة  فـي  المشـروعة  الأدوات 

المجـال  هـذا  فـي  الفرنسـي  الرئيـس  ويتمتـع 

بصلاحيـات واسـعة فـي توجيه القوات المسـلحة 

نتيجـة  ألمانيـا  فـإن  المقابـل،  وفـي  الفرنسـية، 

الثانيـة  العالميـة  بالحـرب  المرتبطـة  للذكريـات 

تمامًـا،  الخارجيـة  العسـكرية  التدخلات  ض 
ِ
تعـار

الألمانـي  الجيـش  يخضـع  فرنسـا  عكـس  وعلـى 

الحصـول  عليـه  يحتـم  البرلمـان؛ ممـا  لصلاحيـات 

البرلمـان. مـن  العـام  الشـعبي  التفويـض  علـى 

• وجـود أزمـة ثقة بيـن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، 	

فـي  وألمانيـا،  فرنسـا  بيـن  المثـال،  سـبيل  علـى 

حيـن لا تثـق إيطاليـا فـي أي منهمـا، بينمـا تفضـل 

الاعتمـاد علـى  فـي  الاسـتمرار  أوروبـا  دول شـرق 

وسـط  دول  أمـا  الأمريكيـة،  العسـكرية  الحمايـة 

أوروبـا فإنهـا تـرى أن الرئيـس الفرنسـي "إيمانويل 

الديجوليـة  النزعـة  إلـى  للعـودة  يسـعى  ماكـرون" 

الأوروبـي". الاسـتراتيجي  "الاسـتقلال  عـن  بحديثـه 

• اختلاف الـرؤى حول تحقيق الأمـن الأوروبي، إذ ترى 	

الدفاعيـة  القـدرات  تطويـر  ضـرورة  الـدول  بعـض 

الاسـتقلال  أيضًـا  وتدعـم  الأوروبـي  للاتحـاد 

الاسـتراتيجي لـه، ومـن ثَـمَّ فهـي أكثـر تأييـدًا لفكـرة 

الجيـش الأوروبـي الموحـد، كمـا هو الحال بالنسـبة 

لفرنسا وألمانيا؛ حيث ترى فرنسا ضرورة تشكيل 

الرئيـس  أكـده  مـا  وهـذا  حقيقـي،  أوروبـي  جيـش 

الفرنسـي "ماكـرون" فـي دعمـه لتشـكيل مثـل هـذا 

الجيـش باعتبـاره جـزءًا مـن فكرتـه عـن أوروبـا التـي 

تحمي "L' Europequi Protege"، وفي إطار السياق 

للصداقـة   Aachen معاهـدة  توقيـع  تـم  نفسـه، 

بيـن فرنسـا وألمانيـا عـام 2019، والتـي يراهـا البعـض 

توفـر دعمًـا أكبـر لفكـرة الجيـش الأوروبـي الموحـد، 

مـن  كل  سياسـة  إلـى  واضحـة  إشـارة  ـل  وتمثِّ

ألمانيا وفرنسـا في اتجاه ما وصفته المستشـارة 

ـل  تمثِّ المعاهـدة  هـذه  بـأن  "ميـركل"  السـابقة 

"ثقافـة عسـكرية مشـتركة"، يمكـن أن تُسـهم فـي 

الموحـد.  الأوروبـي  الجيـش  بنـاء 

• تتعلـق 	 مشـكلات  مـن  الأوروبـي  الاتحـاد  يعانـي 

نـه من تعزيز السياسـة الدفاعية  بالقـدرات التـي تمكِّ

والأمنيـة وتشـكيل الجيـش الأوروبـي؛ فبينمـا بُذلـت 

فـي  الدفـاع  ميزانيـة  تعزيـز  أجـل  مـن  كبيـرة  جهـود 

علـى  الضغـوط  مـن  مزيـدًا  فـإن  و2016،   2015 عامـي 

العديـد  يولِّـد  المجـال  القوميـة فـي هـذا  الميزانيـات 

مـن الصعوبـات الإضافيـة، خاصـة فـي ظـل جائحـة 

مـن  الوطنيـة  الحكومـات  علـى  تفرضـه  ومـا  كورونـا 

ضـرورة تخصيـص مـوارد أكبـر لقطـاع الصحـة حتـى 

يمكـن التعامـل معهـا، وهـو مـا يعنـي وضـع قيـود 
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إمكانيـــة تشـــكيل  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المنـــال  بعيـــد  أمـــر  موحـــد  أوروبـــي  جيـــش 
بســـبب  والمتوســـط  القصيـــر  المـــدى  علـــى 
التحديـــات الداخليـــة والخارجيـــة، فإنـــه ليـــس 
بالأمـــر المســـتبعد علـــى المـــدى البعيـــد، وإن 

أخـــرى. بعوامـــل  مرتبطًـــا  ذلـــك  كان 

كبـرى علـى الـدول الأعضاء، تمنعها مـن تقديم دعم 

أكبر للتعاون في مجال الدفاع على مسـتوى الاتحاد 

الأوروبي، خاصة أن هناك غموضًا حول موقف الرأي 

العـام الأوروبـي مـن تشـكيل جيـش أوروبـي موحـد؛ 

لتلـك  دعـم صريـح  أو  واضـح  رفـض  يوجـد  لا  حيـث 

 الفكـرة، فوفقًـا لقياسـات الـرأي العـام الأوروبـي فـي

27 دولـة عضـو فـي الاتحـاد، يوجد تأييد لتشـكيل مثل 

هـذا الجيـش فـي 11 دولة فقط.

• حلـف 	 منظمـة  إطـار  فـي  الأطلسـية  عبـر  العلاقـات 

المتحـدة  الولايـات  تتبنّـى  حيـث  الأطلسـي؛  شـمال 

الاتحـاد  جهـود  تطـور  تجـاه  مزدوجـة  اسـتراتيجية 

الأوروبـي فـي المجـال الدفاعـي، فبينمـا تشـجع مثـل 

الدفاعيـة  القـدرات  تدعيـم  أجـل  مـن  الجهـود  هـذه 

وجـود  خلـق  بهـدف  ذلـك  تفعـل  أنهـا  إلا  الأوروبيـة، 

منظمـة  إطـار  فـي  ومنظـم  قـوي  أوروبـي  دفاعـي 

عنـه.  مسـتقلًا  وليـس  الأطلسـي،  شـمال  حلـف 

وفـي هـذا السـياق، صـرَّح "ينـس سـتولتنبرج"، الأميـن 

العـام للحلـف، لصحيفـة "تليجـراف" قائـلًا: "إننـا نرحـب 

بالجهـود الأوروبيـة في مجال الدفاع... ولكن لا شـيء 

الضـروري وقـوف  مـن  وإنـه  "الناتـو"...  سـيحل محـل 

أي  وإن  جنـب...  إلـى  جنبًـا  الشـمالية  وأمريـكا  أوروبـا 

بأوروبـا  الشـمالية  أمريـكا  علاقـة  لإضعـاف  محاولـة 

لـن تـؤدي فقط إلى إضعاف حلف شـمال الأطلسـي، 

بـل سـتؤدي أيضًـا إلـى تقسـيم أوروبـا؛ إذ إن 80% مـن 

الأعضـاء  غيـر  حلفائنـا  مـن  تأتـي  الدفاعيـة  النفقـات 

ـز علـى مـا  فـي الاتحـاد الأوروبـي"، وهـو مـا يعنـي أنـه ركَّ

تتحملـه كل من واشـنطن ولنـدن في ميزانية الحلف، 

فـي الوقـت ذاتـه أشـار إلـى محدوديـة القـدرة الأوروبية 

فـي أي مواجهـة محتملـة مـع الصيـن أو روسـيا؛ حيث 

إن كل مـا يمكـن أن تقدمـه أوروبـا هـو قـوة قوامهـا 

عمليـات  مواجهـة  فـي  بشـري  عنصـر  آلاف  خمسـة 

دولـي. ذات طابـع  حـروب  لا  عسـكرية محـدودة، 

وختامًـــا، نخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى القـــول بأنـــه علـــى 

الرغـــم مـــن أن إمكانيـــة تشـــكيل جيـــش أوروبـــي موحـــد 

يعـــد أمـــرًا بعيـــد المنـــال علـــى كل مـــن المـــدى القصيـــر 

والمتوســـط بســـبب التحديـــات الداخليـــة والخارجيـــة، 

فإنـــه ليـــس بالأمـــر المســـتبعد علـــى المـــدى البعيـــد، 

وإن كان ذلـــك مرتبطًـــا بالعوامـــل التاليـــة:

• التطـور فـي المجـال الدفاعـي والأمنـي نحـو مزيـد 	

قيـادة  خلـق  مـن  نهـم  يُمكِّ الـذي  الاندمـاج  مـن 

الـدول  بيـن  التنسـيق  لتحقيـق  مشـتركة  مركزيـة 

المجـال. هـذا  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الأعضـاء 

• الجيـش 	 تشـكيل  حـول  الأوروبيـة  الـرؤى  تقـارب 

نهـم مـن تكويـن عقيـدة  المزمـع تكوينـه، بمـا يُمكِّ

الـدول  بيـن  الانسـجام  تحقـق  موحـدة  عسـكرية 

تقديـر. أقـل  الأعضـاء علـى 

• التـوازن فـي 	 قـدرة الاتحـاد الأوروبـي علـى تحقيـق 

الصلـدة  لقوتـه  تدعيمـه  بيـن  الخارجـي،  سـلوكه 

 Normative وفاعلية دوره في التزاماته المعيارية

Commitments، وبمـا يقنـع الـرأي العام الأوروبي 

بقدرتـه علـى اسـتخدام قوتـه الصلـدة والمعياريـة 

.Homeland Security فـي تحقيـق أمـن الوطـن

• بين 	 للتوازن  الأوروبي  الاتحاد  القدرة على تحقيق 

الدفاع  مجال  في  قدراته  تطوير  في  طموحاته 

ثَمَّ  ومن  الأطلسي،  عبر  العلاقة  وبين  والأمن، 

إقناع واشنطن بأن تشكيل جيش أوروبي موحد 

يجعل أوروبا شريكًا قويًّا للولايات المتحدة، وأن 

تطوير الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا سيعطي 

للاتحاد المصداقية في تطوير قدرته الدفاعية.
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فــي الثامــن والعشــرين مــن مــارس الماضــي )2022( 

اجتمــع وزراء الطاقــة فــي مجموعــة الــدول الصناعية 

الســبع عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس ليعلنــوا عــن 

ثمــن  بدفــع  الخــاص  الروســي  المطلــب  رفضهــم 

الغــاز بالعملــة الروســية، وليؤكــدوا أهميــة الالتــزام 

بالــدولار  إمــا  الدفــع  يتــم  وأن  عــة،  الموقَّ بالعقــود 

فــي  تتعامــل  التــي  الشــركات  باليــورو، مطالبيــن  أو 

لمــا  الاســتجابة  بعــدم  الروســي  الغــاز  اســتيراد 

يطالــب بــه الرئيــس "فلاديميــر بوتيــن". وقبــل أيــام 

التــي  الصناعيــة  الســبع  مجموعــة  قمــة  كانــت 

عُقــدت فــي بروكســل قــد أصــدرت بيانًــا فــي الرابــع 

جوانــب  كل  غطــى  ذاتــه  الشــهر  مــن  والعشــرين 

الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا وتداعياتــه، وحــدد طريقــة 

تعامــل أعضــاء المجموعــة مــع هــذا الصــراع. فكيــف 

تتعامــل دول الســبع مــع المســألة الأوكرانيــة؟ وهــل 

أن  يمكــن  الــذي  ومــا  بينهــا؟  فيمــا  اختلافــات  ــة  ثمَّ

تســهم بــه فــي الوصــول بهــذه المســألة إلــى طريــق 

التهدئــة ومــن ثَــمَّ التســوية والحــل؟

تجــدر فــي البدايــة الإشــارة إلــى أن روســيا كانــت قــد 

ل  انضمــت إلــى مجموعــة الســبع الصناعيــة، وتحــوَّ

وقــد  الثمانــي.  مجموعــة  إلــى  المجموعــة  اســم 

قمــم  إحــدى  بطرســبرج  ســان  مدينــة  اســتضافت 

هــذه المجموعــة. وكانــت آخــر قمــة تحضرهــا روســيا 

مجموعة السبع على خط المواجهة في أوكرانيا

أ. السيد صدقي عابدين

بـــــــــــاحـــــــــــث فـــــــــــــــــــي الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، 
ومــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــــــــــي الــــــــــــشــــــــــــؤون الآســـــــيـــــــويـــــــة

ــدت عام 2013، ثَمَّ جــاءت الأزمة الأوكرانية 
ِ
تلــك التــي عُق

وتداعياتهــا عــام 2014، ومــن بينهــا ضــم روســيا لشــبه 

روســيا  علاقــة  عــرى  انفصــام  ومــع  القــرم.  جزيــرة 

بمجموعــة الثمانــي )الســبع( باتــت الأخيــرة - وعلــى 

مــدار ســنوات- تقــف لروســيا بالمرصــاد فــي كل مــا 

تقــوم بــه تجــاه الملــف الأوكرانــي.

ــت دول المجموعــة تؤكــد  خــال هــذه الســنوات ظلَّ

الوحــدة فــي مواجهــة روســيا مــن ناحيــة أولــى، ومــن 

ناحيــة ثانيــة تأييــد ودعــم أوكرانيــا؛ حيــث وقفــت بوجــه 

التأييــد  عــن  فضــلًا  ــا،  واقتصاديًّ ا  سياســيًّ روســيا 

وتقديــم الدعــم السياســي والاقتصــادي والعســكري 

لأوكرانيــا. ومــن ثَــمَّ فــإن مــا تقــوم بــه دول المجموعــة 

فــي  الروســية  العســكرية  العمليــة  انــدلاع  منــذ 

الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر 2022 هــو امتــداد لنهــج 

والكثافــة  الدرجــة  فــي  اختــاف  مــع  المجموعــة 

يتــم  التــي  الإجــراءات  مــن حيــث  والمحتــوى، ســواء 

اتخاذهــا تجــاه روســيا أو المحفــزات والمســاعدات 

التــي يتــم تقديمهــا إلــى أوكرانيــا.

وقبــل الدخــول فــي تفاصيل مواقــف تلك الدول فيما 

يجــري مــن تطــورات علــى صعيــد المســألة الأوكرانية 

يجــدر الوقــوف أيضًــا عنــد مســألة أخــرى ذات دلالــة 

تتمثــل فــي طابــع الشــخصنة فيمــا يتعلــق بمــا تقــوم 

بــه روســيا؛ حيــث يُشــار إلــى "حــرب بوتين" فيمــا يتعلق 
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منـــذ عـــام 2014، ظلَّـــت المســـألة الأوكرانية 
حاضـــرة علـــى جـــدول أعمـــال مجموعـــة الســـبع، 
ــت  ــد خفتـ ــيا قـ ــال روسـ ــة حيـ ــت اللهجـ وإن كانـ
إليهـــا  أُضيـــف  أو  الســـنوات،  بعـــض  فـــي 
إشـــارات تشـــجيعية، بحيـــث لـــم تعـــد الرســـائل 

كلهـــا تهديديـــة.

بمــا أســمته روســيا العمليــة العســكرية الخاصــة، 

و"قــرار بوتيــن" فيمــا يتعلــق بمســألة دفــع ثمــن الغــاز 

ــه  بالروبــل، ولا يمكــن فصــل ذلــك عــن مجمــل التوجُّ

ــات المتحــدة  ــال المســألة، وخاصــة الولاي ــي حي الغرب

الأمريكيــة، التــي وصــف رئيســها "جــو بايــدن" الرئيــس 

الروســي "فلاديميــر بوتيــن" بأوصــاف غيــر معهــودة 

فــي العــرف الدبلوماســي.

وهنــا يأتــي مبــرر هــذه الــدول فــي فــرض عقوبــات علــى 

الرئيــس الروســي والدائــرة القريبــة منــه، فيما يســمى 

بضــرورة أن يدفــع "بوتيــن" ثمــن قراراتــه وسياســاته 

ــل  ــة. لكــن يبقــى الســؤال هــل مث ــي يرونهــا خاطئ الت

هــذه العقوبــات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قــرارات 

القيــادة الروســية؟ ثــم يأتــي الســؤال الثانــي هــل يقــف 

ــرة الرئيــس "بوتيــن"، أو حتــى  تأثيــر العقوبــات عنــد دائ

ــروس والجيــش الروســي؟ أم أن  كل المســؤولين ال

ذلــك ســيطال الشــعب الروســي كلــه؟ خاصــة فــي 

ظــل الطيــف العريــض مــن العقوبــات التــي تصــل 

إلــى حــد عــزل روســيا. والتســاؤل الثالــث يتمثــل فــي 

علاقــة كل ذلــك بالأحاديــث الغربيــة عن حريــة التجارة. 

ورابــع الأســئلة مرتبــط بتأثيــر العقوبــات علــى الــدول 

الناميــة والفقيــرة، خاصــة أن روســيا وأوكرانيــا تمثلان 

مصدريــن رئيســين للكثيــر مــن المــواد الغذائيــة.

أولاً: مـــن قمـــة بروكســـل 2014 إلـــى 
قمـــة بروكســـل 2022

المجموعــة  دول  رفضــت   2014 بروكســل  قمــة  فــي 

الداخليــة  الشــؤون  فــي  ا  روســيًّ تدخــلًا  اعتبرتــه  مــا 

روســيا  انتهــاك  اســتمرار  إدانــة  مــع  الأوكرانيــة، 

لســيادة أوكرانيــا ووحــدة أراضيهــا، ورفْــض ضمهــا 

لشــبه جزيــرة القــرم، ودعمهــا للجماعــات الانفصاليــة 

في شــرق أوكرانيا، معتبرة أن الممارســات الروســية 

تنتهــك المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي، ومــن 

الانتخابــات  بنتيجــة  تعتــرف  أن  روســيا  علــى  ثَــمَّ 

الأوكرانيــة، وأن تســحب قواتهــا إلــى الحــدود الدوليــة 

الأســلحة ودعــم  عــن ضــخ  وتتوقــف  أوكرانيــا،  مــع 

التــي  العقوبــات  وحــول  الحــدود.  عبــر  الانفصالييــن 

كانــت قــد فرضتهــا دول المجموعــة علــى الأشــخاص 

فــي  يجــري  بمــا  الصلــة  ذات  الروســية  والكيانــات 

أوكرانيــا، أعلــن بيــان القمــة عــن الاســتعداد لتغليــظ 

تســتجب،  لــم  روســيا  دامــت  مــا  العقوبــات  تلــك 

وحــثَّ روســيا علــى الالتــزام بإعــان جنيــف والتعــاون 

مــع الحكومــة الأوكرانيــة مــن أجــل إحــال الســام 

ــى مــدار  والوحــدة. وقــد تكــررت هــذه المناشــدات عل

والاتفاقــات  التفاهمــات  خــال  الماضيــة  الســنوات 

اتفاقــات مينســك. اللاحقــة، وعلــى رأســها 

الإشـــكالية  ســـتبقى  الاتفاقـــات،  لهـــذه  وبالنســـبة 

المطروحـــة تتمثـــل فيمـــن يتحمـــل مســـؤولية عـــدم 

مـــن  فروســـيا  الواقـــع،  أرض  علـــى  بنودهـــا  تطبيـــق 

ورائهـــا  ومـــن  الأوكرانيـــة  الســـلطات  ـــل  تُحمِّ جانبهـــا 

الـــدول الغربيـــة، وعلـــى رأســـها دول مجموعـــة الســـبع، 

مســـؤولية تعطيـــل تطبيـــق هـــذه الاتفاقـــات، وفـــي 

المســـؤولية.  روســـيا  الـــدول  تلـــك  ـــل  تُحمِّ المقابـــل 

وبغـــض النظـــر عمـــن يتحمـــل المســـؤولية، والتـــي علـــى 

الأغلـــب يتحملهـــا الجميـــع، وإن كان بدرجـــات مختلفـــة، 

فقـــد وصلـــت الأمـــور إلـــى حـــد انفجـــار الأزمـــة والدخـــول 

فـــي مرحلـــة الحـــرب مـــع كل مـــا رافقهـــا مـــن دمـــار وفـــرار.

كذلـــك تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قمة بروكســـل 2014 كانت 

قـــد أعلنـــت عـــن مســـاندتها للحكومـــة والشـــعب 
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ــرة أثــــيــــرت بــعــد  ــيـ ــثـ ــا كـ ــايـ ــضـ ــاك قـ ــ ــن هــ
ــيــة تتعلق  ــــدلاع الــحــرب الــروســيــة الأوكــران ان
بالأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك النووية 
والبيولوجية والكيميائية، واستجلاب مقاتلين 
أجانب، ومعاناة النازحين واللاجئين، وكل هذه 
القلب  فــي  السبع  مجموعة  كانت  القضايا 

منها، والمحرك الرئيس لها.

الأوكرانـــي والســـيادة الأوكرانيـــة ووحـــدة أراضيهـــا، 

المســـلحة،  المجموعـــات  ســـاح  نـــزع  وناشـــدت 

الأوكرانيـــة علـــى الاســـتمرار  الســـلطات  وتشـــجيع 

فـــي المحافظـــة علـــى النظـــام والقانـــون، مـــع حثهـــا 

علـــى ضـــرورة الاســـتمرار فـــي الحـــوار الوطنـــي الجامـــع، 

والبرلمـــان  الحكومـــة  تقـــوم  أن  أهميـــة  وكذلـــك 

الأوكرانـــي بالإصلاحـــات الدســـتورية اللازمـــة مـــن أجـــل 

ضمـــان حقـــوق وتطلعـــات المواطنيـــن فـــي شـــتى 

ــا. ــاء أوكرانيـ أرجـ

ـــا  م لأوكراني هـــذا وقـــد كان الدعـــم الاقتصـــادي المقـــدَّ

ـــر المنظمـــات الدوليـــة  ـــا فـــي القمـــة، ســـواء عب واضحً

- وعلـــى رأســـها صنـــدوق النقـــد الدولـــي، الـــذي أقـــر 

 - أوكرانيـــا  لصالـــح  دولار  مليـــار   17 بقيمـــة  برنامجًـــا 

متهـــا دول  ناهيـــك عـــن المســـاعدات الفرديـــة التـــي قدَّ

ــدات،  ــل أو معـ ــكل تمويـ ــي شـ ــواء فـ ــة، سـ المجموعـ

اســـتمر  وقـــد  العســـكرية.  المعـــدات  فيهـــا  بمـــا 

تقديـــم هـــذا الدعـــم وصـــولًا إلـــى الأزمـــة الراهنـــة، حيـــث 

ــلطات  ــدن" سـ ــو بايـ ــي "جـ ــتخدم الرئيـــس الأمريكـ اسـ

المســـاعدات  مـــن  دفعـــات  لصـــرف  اســـتثنائية 

ــر  ــام 2021 أكثـ ــة عـ ــذ بدايـ ــا منـ ــت قيمتهـ ــا، بلغـ لأوكرانيـ

مـــن مليـــاري دولار.

ومنــذ عــام 2014 كان دعــم منظمــة الأمــن والتعــاون 

ــا حاضــرًا ضمــن أجنــدة مجموعــة الســبع،  فــي أوروب

المراقبــة  عمليــات  عبــر  التوتــر  خفــض  أجــل  مــن 

ــذي اســتمر علــى مــدار  التــي تقــوم بهــا، وهــو الأمــر ال

علــى  الأوكرانيــة  المســألة  ظلــت  حيــث  ســنوات، 

العناصــر  ذات  وظلــت  المجموعــة،  أعمــال  جــدول 

ــال روســيا قــد خفتــت  ــت اللهجــة حي قائمــة، وإن كان

إشــارات  إليهــا  أضيــف  أو  الســنوات،  بعــض  فــي 

تشــجيعية، بحيــث لــم تعــد الرســائل كلهــا تهديديــة، 

اجتمــاع وزراء  فــي  المثــال  حــدث علــى ســبيل  كمــا 

 ،2017 أبريــل  فــي  إيطاليــا،  فــي  المجموعــة  خارجيــة 

دولــي  كفاعــل  روســيا  أهميــة  إلــى  أشــاروا  عندمــا 

لا غنــى عــن التعــاون معــه مــن أجــل حــل الأزمــات 

الإقليميــة والتعامــل مــع التحديــات العالميــة. وهــذا 

عكــس مــا يحــدث الآن تمامًــا، حيــث لا تخفــى إجــراءات 

عــزل روســيا، ليــس علــى صعيــد علاقــات مجموعــة 

دول  علــى  بالضغــط  وإنمــا  فقــط،  معهــا  الســبع 

أخــرى، وتحذيرهــا مــن الاســتمرار فــي التعامــل مــع 

أو تطويــر علاقاتهــا معهــا. روســيا 
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مـــن  الســـبع  مجموعـــة  دول  انطلقـــت 
ضـــرورة التطبيـــق الصـــارم للعقوبـــات المفروضة 
"بوتيـــن"  محاســـبة  أجـــل  مـــن  روســـيا  علـــى 
ومراقبـــة  والخـــارج،  الداخـــل  فـــي  ومناصريـــه 
تطبيـــق العقوبـــات، ومراجعـــة الإجـــراءات، بمـــا 
مـــن  بالذهـــب  الخاصـــة  المعامـــات  ذلـــك  فـــي 

الروســـي. المركـــزي  البنـــك  بـــل 
ِ
ق

ثانيًـــا: مجموعــــة الســــبع والحــــــرب 
الأوكرانيـــة الروســـية 

لــم تكــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة مفاجئــة لــدول 

بــل إن بعضهــا قــد تحــدث عــن  مجموعــة الســبع، 

احتمالاتهــا وســيناريوهاتها قبــل اندلاعهــا بأســابيع، 

وبالنســبة  وبريطانيــا.  المتحــدة  الولايــات  وخاصــة 

لــدول المجموعــة جــاء التوصيــف واضحًــا ولا لبــس 

فيــه، إذ إنهــا تُعــدُّ عدوانًــا غيــر شــرعي وغيــر مبــرر، "إنهــا 

حــرب بوتيــن ضــد دولــة مســتقلة ذات ســيادة". 

إن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا ليســـت مجـــرد عمليـــات 

قتاليـــة تقليديـــة، وإنمـــا هنـــاك قضايـــا كثيـــرة أُثيـــرت 

فيمـــا يتعلـــق بالأســـلحة غيـــر التقليديـــة، بمـــا فـــي 

ونتـــج  والكيميائيـــة،  والبيولوجيـــة  النوويـــة  ذلـــك 

ـــا  عـــن الحـــرب دمـــار واســـع، وفـــرار بالملاييـــن داخليًّ

ـــه لاســـتجلاب  ـــاب علـــى مصراعي ـــح الب
ِ
ـــا، وفُت وخارجيًّ

الحـــرب  طرفـــي  بـــل 
ِ
ق مـــن  أجانـــب  مقاتليـــن 

بالمشـــاركة  مـــت 
ِ
اتُه دول  وهنـــاك  المباشـــرين، 

فـــي دعـــم عمليـــات عســـكرية، وارتفعـــت أســـعار 

الطاقـــة، وأصبـــح الاعتمـــاد الأوروبـــي علـــى الطاقـــة 

الروســـية مهـــددًا فـــي ظـــل الشـــد والجـــذب بيـــن 

هـــذه  الخـــط.  علـــى  أمريـــكا  ودخـــول  الجانبيـــن، 

القضايـــا جـــرى ســـجال كبيـــر حولهـــا فـــي المنظمـــات 

الدوليـــة، وعلـــى رأســـها الأمـــم المتحـــدة وخاصـــة 

كمـــا  العامـــة،  والجمعيـــة  الأمـــن  مجلـــس  فـــي 

الخـــط،  علـــى  الدوليـــة  العـــدل  محكمـــة  دخلـــت 

وكذلـــك المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، واســـتنفرت 

مؤسســـات "بريتـــون وودز" ممثلـــة فـــي الصنـــدوق 

كانـــت  القضايـــا  هـــذه  وكل  الدولييـــن،  والبنـــك 

مجموعـــة الســـبع فـــي القلـــب منهـــا، والمحـــرك 

الرئيـــس للكثيـــر منهـــا.

علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  لقضيـــة  وبالنســـبة 

مـــن  الســـبع  مجموعـــة  دول  انطلقـــت  روســـيا، 

ضـــرورة التطبيـــق الصـــارم لهـــا، مـــن أجـــل محاســـبة 

"بوتيـــن" ومناصريـــه فـــي الداخـــل والخـــارج، واســـتمرار 

العمـــل مـــع الشـــركاء فـــي شـــتى أرجـــاء العالـــم، 

ـــات، ومراجعـــة الإجـــراءات  ـــق العقوب ـــة تطبي ومراقب

ــا فـــي ذلـــك المعامـــات الخاصـــة بالذهـــب مـــن  بمـ

بـــل البنـــك المركـــزي الروســـي. ولـــم يقـــف الأمـــر 
ِ
ق

عنـــد ذلـــك الحـــد، وإنمـــا تـــم فـــرْض حـــزم متواليـــة 

باقـــي  دعـــوة  مـــع  أشـــد غلظـــة،  العقوبـــات  مـــن 

الـــدول لكـــي تنضـــم إلـــى العقوبـــات المفروضـــة علـــى 

روســـيا مـــن ناحيـــة أولـــى، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة فـــرْض 

عقوبـــات علـــى بيلاروســـيا. ليـــس هـــذا فحســـب بـــل 

إن مجموعـــة الســـبع أعلنـــت صراحـــةً أنهـــا تدعـــم 

المعارضيـــن للعـــدوان علـــى أوكرانيـــا مـــن الـــروس 

والبيـــاروس، مـــع إدانـــة مـــا يُتخـــذ مـــن إجـــراءات 

ضـــد هـــؤلاء المعارضيـــن. ويُلاحـــظ هنـــا أن مثـــل 

هـــذا النـــوع مـــن الدعـــم مـــا هـــو إلا امتـــداد لدعـــم 

متواصـــل لـــكل مـــن يعـــارض النظاميـــن فـــي روســـيا 

وبيلاروســـيا.

اعتَبَـــرت دول المجموعـــة أن الهجمـــات الروســـية 

المواقـــع  وســـامة  أمـــن  تهـــدد  أوكرانيـــا  علـــى 

النوويـــة الأوكرانيـــة، فضـــلًا عـــن مخاطرهـــا الكارثيـــة 

ـــر مـــن اســـتخدام  ـــة، مـــع التحذي علـــى الســـكان والبيئ

أي مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، ودعـــوة روســـيا 

إلـــى الالتـــزام بالمعاهـــدات الدوليـــة المعنيـــة فـــي 

هـــذا الصـــدد.
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الرئيـــس  الســـبع  مجموعـــة  لـــت  حمَّ
"بوتيـــن" مســـؤولية مـــا حـــدث مـــن ارتفـــاع فـــي 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة، ليـــس هـــذا فحســـب 
لتـــه مســـؤولية تعريـــض التعافـــي  بـــل إنهـــا حمَّ
العالمـــي الـــذي كانـــت مؤشـــراته قـــد بـــدأت فـــي 

ــر. ــة للخطـ ــد الجائحـ ــور بعـ الظهـ

مـــع  الســـبع  مجموعـــة  وقـــوف  يكـــن  ولـــم  هـــذا 

ـــا مجـــرد كلمـــات، وإنمـــا كانـــت هنـــاك إجـــراءات  أوكراني

ــف  ــم يقـ ــد. ولـ ــوال تُرصَـ ــل، وأمـ ــدات تُنقَـ ــذ، ومعـ تُتخَـ

الأمـــر عنـــد الجوانـــب الماديـــة المرتبطـــة بالعمليـــات 

اهتمـــام  هنـــاك  كان  وإنمـــا  مباشـــرة،  العســـكرية 

ــن حيـــث  ــيبراني، مـ ــن السـ ــل الأمـ ــرى، مثـ بجوانـــب أخـ

دعـــم أوكرانيـــا ضـــد الهجمـــات الســـيبرانية. وفـــي هـــذا 

الصـــدد فقـــد أعلنـــت دول مجموعـــة الســـبع نفســـها 

عـــن حالـــة اســـتنفار ضـــد هجمـــات ســـيبرانية محتملـــة 

قـــد تطالهـــا، مؤكـــدة أن المســـؤولين عـــن مثـــل هـــذه 

الهجمـــات ســـوف يتعرضـــون للحســـاب. ولـــم يقـــف 

الدعـــم عنـــد أوكرانيـــا، وإنمـــا امتـــد إلـــى دعـــم الـــدول 

ا جـــرّاء لجـــوء  المجـــاورة والتـــي تحملـــت عبئًـــا كبيـــرً

أعـــداد كبيـــرة مـــن الأوكرانييـــن إليهـــا، وخاصـــة بولنـــدا، 

ــارة بعـــد قمـــة  ــا الرئيـــس الأمريكـــي بزيـ هـ والتـــي خصَّ

الســـبع فـــي بروكســـل.

ورغـــم تخـــوف بعـــض دول مجموعـــة الســـبع مـــن 

وخاصـــة  الطاقـــة،  واردات  علـــى  العقوبـــات  تأثيـــر 

ــن  ــد مـ ــن المزيـ ــا أعلنـــت عـ ــيا، فإنهـ ــن روسـ ــاز مـ الغـ

الإجـــراءات لتخفيـــض الاعتمـــاد علـــى روســـيا فـــي 

مجـــال الطاقـــة، ورغـــم أن دول المجموعـــة رفضـــت 

ـــرة  الســـداد بالروبـــل كمـــا طالبـــت روســـيا، لكـــن الأخي

مـــددت مهلـــة تنفيـــذ القـــرار، معلنـــة أنهـــا لـــن تقطـــع 

ــر  ــة غيـ ــود الأمريكيـ ــم كل الجهـ ــاز. ورغـ ــدادات الغـ إمـ

المســـبوقة، فإنـــه لا يمكـــن لـــدول أوروبيـــة كثيـــرة 

فـــي  الروســـية  الطاقـــة  مصـــادر  عـــن  الاســـتغناء 

المـــدى القصيـــر وربمـــا المتوســـط أيضًـــا. وتجـــدر 

الإشـــارة إلـــى أن الجهـــود الأمريكيـــة لـــم تقـــف عنـــد حـــد 

ــي،  ــا النفطـ ــن احتياطهـ ــبوق مـ ــر المسـ الســـحب غيـ

الغـــاز الأمريكيـــة  زيـــادة شـــحنات  العمـــل علـــى  أو 

إلـــى أوروبـــا، وإنمـــا كانـــت هنـــاك ضغـــوط علـــى دول 

ـــى تقلـــل مـــن اســـتيرادها مـــن النفـــط  ـــد حت ـــل الهن مث

الروســـي. الموقـــف الهنـــدي مـــن هـــذه المســـألة 

ومـــن مجمـــل مـــا يجـــري فـــي أوكرانيـــا مختلـــف تمامًـــا 

لكـــن  عـــن مواقـــف مجموعـــة الســـبع الصناعيـــة، 

لُوحـــظ أن مـــن بيـــن دول المجموعـــة مـــن أظهـــر 

مشـــروعات  عـــن  ـــي  التخلِّ عـــدم  علـــى  مؤشـــرات 

بالنســـبة  الحـــال  هـــو  كمـــا  روســـيا،  فـــي  الطاقـــة 

ـــان، فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع للغـــاز فـــي منطقـــة  للياب

الشـــرق الأقصـــى الروســـي.

"بوتيـــن"  الرئيـــس  الســـبع  مجموعـــة  لـــت  حمَّ

مســـؤولية مـــا حـــدث مـــن ارتفـــاع فـــي أســـعار المـــواد 

لتـــه  حمَّ إنهـــا  بـــل  فحســـب  هـــذا  ليـــس  الغذائيـــة، 

أيضًـــا مســـؤولية تعريـــض التعافـــي العالمـــي الـــذي 

كانـــت مؤشـــراته قـــد بـــدأت فـــي الظهـــور بعـــد جائحـــة 

ـــا للخطـــر. وهـــذا مـــن منظـــور دول المجموعـــة  كورون

ــن  ــارة، لكـ ــبقت الإشـ ــا سـ ــل كمـ ــي ومتسلسـ منطقـ

ـــر الاســـتغراب أن دول المجموعـــة وفـــي إطـــار  مـــا يثي

مـــا يمكـــن توصيفـــه بمســـاعيها للتعامـــل مـــع تلـــك 

مؤسســـات  ذكـــرت  الحـــرب،  ســـببتها  التـــي  الآثـــار 

دوليـــة مثـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة، الأمـــر الـــذي 

يثيـــر الاســـتغراب؛ نظـــرًا لأن هنـــاك أســـئلة كثيـــرة 

تُطـــرح حـــول مـــدى اتفـــاق مـــا تقـــوم بـــه دول مجموعـــة 

قواعـــد  مـــع  وبيلاروســـيا  روســـيا  حيـــال  الســـبع 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة وقواعـــد حريـــة التجـــارة 

ــا. ــدول لواءهـ ــذه الـ ــع هـ ــي ترفـ التـ

هـــذا ولا تختلـــف مواقـــف دول مجموعـــة الســـبع 

عـــن مواقـــف دول حلـــف شـــمال الأطلســـي؛ حيـــث أن 

ا منهـــا أعضـــاء فـــي الحلـــف، والدولـــة الســـابعة  ســـتًّ
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الولايـــات  مـــع  قديمـــة  تحالفيـــة  بعلاقـــة  تتمتـــع 

المتحـــدة، المحـــرك الأساســـي للحلـــف، ومـــن ثَـــمَّ 

فـــإن هنـــاك تناغمًـــا أو مســـايرة لما تريده واشـــنطن، 

لكـــن تبقـــى هنـــاك بعـــض الخصوصيـــات لـــكل دولـــة. 

وعلـــى ســـبيل المثـــال فبينمـــا كانـــت هنـــاك قطيعـــة 

ا مـــن  بيـــن الرئيســـين الأمريكـــي والروســـي، فـــإن كلًّ

الرئيـــس الفرنســـي والمستشـــار الألمانـــي اســـتمرا 

علـــى تواصـــل مـــع الرئيـــس الروســـي، وبطبيعـــة 

ــا ترتبـــط  ــألة ليســـت شـــخصية، وإنمـ ــال المسـ الحـ

باعتبـــارات جيوسياســـية وجيواقتصاديـــة تاريخيـــة 

بشـــأن  الجـــدل  يطـــرح  مـــا  وهـــذا  ومســـتقبلية. 

قضيـــة الـــدور الخارجـــي فـــي الأزمـــة الأوكرانيـــة، ومـــا 

إذا كان مـــن بيـــن الأســـباب التـــي أوصلـــت الأمـــور 

إلـــى نقطـــة الحـــرب. وفـــي الوقـــت ذاتـــه مـــا إذا كانـــت 

طبيعـــة هـــذا الـــدور مـــن شـــأنها أن توقـــف الحـــرب 

وتســـاعد فـــي عمليـــة التســـوية والحـــل.

واضحـــة  الصعيـــد  هـــذا  علـــى  الروســـية  الروايـــة 

تمامًـــا، ونقطـــة الانطـــاق والانتهـــاء فيهـــا أنهـــا 

ــا  ــا وأمنهـ ــن مصالحهـ ــاع عـ ــن الدفـ ــدًا مـ ــد بُـ ــم تجـ لـ

لحلـــف  المتواصـــل  التوســـع  هـــذا  أمـــام  القومـــي 

شـــمال الأطلســـي، والتحريـــض الغربـــي المتواصـــل 

لأوكرانيـــا إلا مـــا أقدمـــت عليـــه. يمكـــن مناقشـــة 

هـــذه الفرضيـــة مـــن جوانـــب عـــدة لكـــن ليـــس هـــذا 

مجموعـــة  دول  فـــإن  المقابـــل  فـــي  موضعهـــا. 

الســـبع تصـــر علـــى أنهـــا كانـــت تدافـــع عـــن مبـــادئ 

وقيـــم، وأنهـــا لا تســـتهدف المصالـــح الروســـية، 

تقـــم  ولـــم  بالتفاهمـــات  تلتـــزم  لـــم  موســـكو  وأن 

يكـــون  ولـــن  اعتبـــار.  أي  الدولـــي  القانـــون  لقواعـــد 

هنـــاك خـــوض فـــي مناقشـــة هـــذا الطـــرح أيضًـــا، 

لكـــن ألـــم يكـــن فـــي مقـــدور دول مجموعـــة الســـبع 

المخـــاوف  تهدئـــة  فـــي  يســـاعد  آخـــر  نهـــج  اتبـــاع 

الروســـية حتـــى ولـــو كانـــت متوهمـــة لئـــا تصـــل 

يكـــن  ألـــم  المقابـــل  وفـــي  الانفجـــار؟  إلـــى  الأمـــور 

بمقـــدور روســـيا ضبـــط النفـــس أكثـــر مـــن ذلـــك 

وعـــدم الدخـــول إلـــى الأراضـــي الأوكرانيـــة؟ المطـــروح 

فـــي مناقشـــة هذيـــن الســـؤالين الكثيـــر والكثيـــر. 

والأكيـــد أنـــه كان مـــن الممكـــن تجنـــب وقـــوع الحـــرب 

باتجـــاه  المســـألة  تأخـــذ  لـــم  الأطـــراف  أن كل  لـــو 

الحافـــة. وهنـــا لا يجـــب إغفـــال مســـألة مهمـــة وهـــي 

أن الأمـــر أكبـــر مـــن أوكرانيـــا. الأمـــر يرتبـــط بترتيبـــات 

وتســـويات مرحلـــة يصـــر طـــرف علـــى أن تتـــم وفقًـــا 

يـــرى  آخـــر  طـــرف  هنـــاك  بينمـــا  ســـابقة،  لقواعـــد 

ـــى زمانهـــا فـــي ظـــل  أن القواعـــد القديمـــة قـــد ولَّ

إدراك لتغيـــرات فـــي موازيـــن القـــوى الشـــاملة فـــي 

التفاعـــات الدوليـــة. أخـــذًا فـــي الاعتبـــار أن روســـيا 

والصيـــن لا تخفيـــان منـــذ ســـنوات امتعاضهمـــا 

مـــن نظـــام الأحاديـــة القطبيـــة، مـــع إصرارهمـــا علـــى 

إقامـــة نظـــام دولـــي تعـــددي، ومـــن ثَـــمَّ فـــإن الوقـــوف 

الأمريكـــي والغربـــي مـــع أوكرانيـــا بعـــد انـــدلاع الحـــرب 

ذو أبعـــاد بعيـــدة كثيـــرًا عـــن كييـــف. ومـــن هنـــا يثـــور 

ت أوكرانيـــا أمورهـــا مـــع  التســـاؤل هـــل إذا مـــا ســـوَّ

روســـيا فهـــل ســـيتم رفـــع العقوبـــات الغربيـــة أم 

ـــا ذاتهـــا إلـــى قائمـــة  أن الغـــرب ســـوف يضـــم أوكراني

الـــدول التـــي تطالهـــا عقوباتـــه؟

وختامًــا، يثــور التســاؤل كيــف ســيكون تعامــل دول 

المجموعــة مــع أطــراف الحــرب فــي أوكرانيــا فــي حال 

ــى تســوية؟ وهــل سيســتمر التناغــم  ــم التوصــل إل ت

فــي درجتــه العاليــة أم ســتظهر تباينــات فيمــا بينهــا؟ 

عــن  الســؤال  طــرح  المجازفــة  قبيــل  مــن  وهــل 

المــدى الزمنــي الــذي يمكــن أن تعــود فيــه روســيا 

إلــى عضويــة مجموعــة الســبع لتصبــح مــرة أخــرى 

ــي، خاصــة أن الخــروج الروســي كان  مجموعــة الثمان

علــى خلفيــة بــدء الأزمــة الأوكرانيــة منــذ ســنوات؟ أم 

ت أمورهــا مــع أوكرانيــا فلــن  أن روســيا حتــى لــو ســوَّ

تعــد إلــى تلــك المجموعــة حتــى ولــو دُعيَــت إليهــا؟ 

اللحظــة التاريخيــة التي يعيشــها العالــم تتميز بعدم 

اليقيــن، وفــي مثــل هــذه الظــروف تبقــى كل الأســئلة 

مطروحــة وتبقــى كل الســيناريوهات قائمــة.
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 ،)Tightrope walking( "الســـير على الحبل المشـــدود"

بهـــذه العبـــارة يمكـــن وصـــف السياســـة الإفريقيـــة، 

مـــع  لتفاعلاتهـــا  الإفريقيـــة  الـــدول  إدارة  وطريقـــة 

القـــوى الدوليـــة والصاعـــدة علـــى حـــد ســـواء، وهـــي 

زهـــا طيلـــة العشـــر  سياســـة يُعَـــد التـــوازن سَـــمْتًا يُميِّ

العقـــد  وهـــو  خاصـــة،  بصفـــة  المنصرمـــة  ســـنوات 

الـــذي شـــهد ذروة حضـــور القـــوى الدوليـــة والصاعـــدة 

علـــى الســـاحة الإفريقيـــة.

وقـــد وجـــدت القـــوى الصاعـــدة ضالتهـــا المنشـــودة 

ـــا إلـــى  فـــي إفريقيـــا حيـــث إيجـــاد موطـــئ قـــدم لهـــا – جنبً

ــر،  ــرى - والاضطـــاع بـــدور مؤثـ جنـــب مـــع القـــوى الكبـ

والظهـــور بمظهـــر القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة وربمـــا 

تغييـــر المعادلـــة السياســـية فـــي بعـــض دول القـــارة، 

حالـــة  تســـتغل  أن  الإفريقيـــة  الـــدول  واســـتطاعت 

النهـــم تلـــك فـــي اســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 

أو الاســـتعانة بشـــركات  الســـاح  الأجنبيـــة وواردات 

ــة.  ــة الأجنبيـ ــن الخاصـ الأمـ

منـذ  رحاهـا  تـدور  التـي   - الأوكرانيـة  الروسـية  والحـرب 

فبرايـر 2022- خيـر دليـل علـى تـوازن السياسـة الإفريقيـة 

التصويتـي  السـلوك  أظهـر  إذ  الكبـرى؛  القـوى  تجـاه 

الإفريقـي فـي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة - فـي 

بالانسـحاب  روسـيا  مطالبـة  بشـأن   -  2022 مـارس   2

الكامـل والفـوري وغيـر المشـروط مـن أوكرانيـا رغبـة 

الحرب الروسية الأوكرانية والحسابات الإفريقية

الاســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

إفريقية في الحفاظ على التوازن بين الغرب وروسـيا؛ 

 
ٍ

فالـدول الإفريقيـة لـم تَعُـد براغبـة فـي التخييـر بيـن أي

التضحيـة  أو  الروسـي،  أو  الغربـي  المعسـكريْن  مـن 

آخـر  أو أي شـريك  الروسـي،  الشـريك  بعلاقاتهـا مـع 

من القوى الكبرى أو الصاعدة طالما استطاع تقديم 

نفسـه كحيلـف يمكـن الوثوق به؛ ولذا تكـون المراوحة 

الإفريقيـة بيـن جميـع الحلفاء، وهـو الأمر الذي لطالما 

ا للمنـاورة. أتـاح لهـا، تاريخيًـا، هامشًـا كبيـرً

الســــلوك التصــــويتي الإفريقـــي إزاء 
الحـــرب الأوكرانيـــة: أرقـــام ومؤشـــرات 

فـــي 2 مـــارس 2022، عقـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

تطـــورات  لمناقشـــة  اســـتثنائية  جلســـة  المتحـــدة 

ـــي  الحـــرب الأوكرانيـــة، وأســـفرت تلـــك الجلســـة عـــن تبنِّ

قـــرار يطالـــب بإنهـــاء "العـــدوان الروســـي" علـــى أوكرانيـــا 

بشـــكل فـــوري وكامـــل وغيـــر مشـــروط، وانســـحاب كل 

ــرام  ــية مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة، واحتـ القـــوات الروسـ

اســـتقلال  ـــد  ويؤكِّ ـــا.  دوليًّ بهـــا  المُعتـــرف  الحـــدود 
وســـيادة وتكامـــل الأراضـــي الأوكرانيـــة.)1(

وبالنظــر إلــى الســلوك التصويتــي للــدول الأعضــاء 

بالجمعيــة العامــة بشــكل عــام، نجــد أن القــرار حظــي 

بتأييــد أغلبيــة الــدول الأعضــاء، والتــي بلــغ عددهــا نحــو 

141 دولــة، أي بمــا يعــادل 73% مــن إجمالــي عــدد الــدول 

أ. جهاد عمر الخطيب 
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 193( المتحــدة  للأمــم  العامــة  بالجمعيــة  الأعضــاء 

دولــة(، فيمــا عــارض القــرار عــدد محــدود مــن الــدول 

وبيلاروســيا،  روســيا،  وهــي:  فقــط(؛  دول  )خمــس 

وإريتريــا، وســوريا، وكوريــا الشــمالية، وامتنعــت نحــو 
ــة عــن التصويــت.)2( 35 دول

إزاء  الُأممــي  التصويتــي  الســلوك  علــى  وتأسيسًــا 

الحــرب الأوكرانيــة، اعتُبــر قــرار الجمعيــة العامة للأمم 

ــا  ــى أوكراني ــة العــدوان الروســي عل المتحــدة إزاء إدان

بمثابــة ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ أربعــة 

ــة  ــى دول ــة عل ــة هجــوم عســكري لدول عقــود فــي إدان

أخــرى، ومطالبتهــا بالانســحاب الفــوري، ورغــم الدعم 

الكبيــر الــذي حظــي بــه القــرار داخــل أروقــة الجمعيــة 

ــه يُعــد خطــوة لا تعــدو  العامــة للأمــم المتحــدة، فإن

كونهــا "رمزيــة"، ولا يحمــل أي إلــزام للجانــب الروســي 
بالانســحاب الكامــل مــن الأراضــي الأوكرانيــة.)3(

إزاء  الإفريقــي  التصويتــي  بالســلوك  يتعلــق  وفيمــا 

فــي  تباينــت  الإفريقيــة  الــدول  أن  نجــد  القــرار،  هــذا 

ــد القــرار نحــو 28 دولــة إفريقيــة -مــن  مواقفهــا؛ إذ أيَّ

إجمالــي 54 دولــة إفريقيــة عضــو بالجمعيــة العامــة 

الــدول  مــن   %51 يعــادل  مــا  أي  المتحــدة-  للأمــم 

وامتنعــت المتحــدة،  بالأمــم  الأعضــاء   الإفريقيــة 

17 دولــة إفريقيــة عــن التصويــت أي مــا يعــادل %48.6 

مــن إجمالــي الــدول الـــ 35 التــي امتنعــت عــن التصويت، 

-مــن  التصويــت  عــن  إفريقيــة  دول   8 بــت  تغيَّ فيمــا 

بينهــا إثيوبيــا، والمغــرب، والكاميــرون- وعارضــت دولــة 
ــا. )4( إفريقيــة واحــدة فقــط القــرار، وهــي إريتري

 شكل رقم )1(: السلوك التصويتي للدول الإفريقية إزاء الحرب الأوكرانية

داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة )2 مارس 2022(

الـدول  تأييـد  نسـبة  أن  السـابق  الشـكل  ـر 
ِ
ويُظْه

المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  لقـرار  الإفريقيـة 

بشـأن إنهـاء العـدوان الروسـي علـى أوكرانيـا ليسـت 

اتخـذت  التـي  الإفريقيـة  بالـدول  قورنـت  مـا  إذا  كبيـرة 

ـا"، وهـي الـدول التـي امتنعـت  موقفًـا محايـدًا، أو "رماديًّ

بـت عنه، وبلغ عددها 25 دولة، أي  عـن التصويـت أو تغيَّ

مـا يعـادل 46% مـن إجمالـي الـدول الإفريقيـة الأعضـاء 

عـن  كثيـرًا  تبتعـد  لا  نسـبة  وهـي  المتحـدة)5(،  بالأمـم 

نسـبة الـدول الإفريقيـة المؤيـدة للقـرار، وهـو موقـف 

مشـابه لما حدث إبَّان ضم روسـيا لشـبه جزيرة القرم 

فـي عـام 2014؛ إذ لـم تنضـم أيـة دولـة إفريقيـة لماراثـون 

السـلوك  أن  كمـا  روسـيا،  ضـد  الغربيـة  العقوبـات 

التصويتـي الإفريقـي إزاء قضيـة القرم بالأمم المتحدة 

اتسـم بالحيـاد بشـكل كبيـر)6(. 
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اســـتطاعت روســـيا علـــى مـــدار الســـنوات 
الماضيـــة أن تكـــون فاعـــلًا رئيسًـــا بالمشـــهد 
الذاكـــرة  إلـــى  ذلـــك  فـــي  الإفريقـــي، وارتكنـــت 
لـــم  والتـــي  الإفريقيـــة،  للشـــعوب  التاريخيـــة 
مـــه الاتحـــاد الســـوفيتي  تنـــسَ الدعـــم الـــذي قدَّ
للعديـــد مـــن حـــركات التحـــرر الإفريقيـــة إبَّـــان 
الخمســـينيات  فـــي  البـــاردة  الحـــرب  ذروة 

الســـتينيات. ومطلـــع 

ـــي  ـــوك الـتـصـــويـتـ ـــررات الـســــــــلـ مـبـــ
ــة ــرب الأوكرانيـ ــاه الحـ ــي تجـ الإفريقـ

لمـــاذا أبـــدت الـــدول الإفريقيـــة تعاطفًـــا مـــع روســـيا 

أوكرانيـــا؟ ســـؤال  علـــى  العســـكري  فـــي هجومهـــا 

طرحـــه الكثيـــرون، ليـــس بقصـــره علـــى إفريقيـــا فقـــط، 

وإنمـــا تجـــاوز نطـــاق هـــذا الســـؤال، واتســـع ليشـــمل 

دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط )7(، وبالتركيـــز علـــى 

الســـلوك التصويتـــي الإفريقـــي إزاء القـــرار الُأممـــي 

ســـالف الذكـــر، نجـــد أنـــه رغـــم أن المعارضـــة الصريحـــة 

لقـــرار الانســـحاب الروســـي مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة 

ــة إفريقيـــة واحـــدة فقـــط وهـــي   إلا مـــن دولـ
ِ

ــأت لـــم تـ

الـــدول  عـــدد  أن  إغفـــال  أيضًـــا  يجـــب  لا  إريتريـــا، 

الإفريقيـــة المتغيبـــة عـــن التصويـــت أو الممتنعـــة 

عـــدد  مـــع  تقريبًـــا  يتســـاوى  يـــكاد  دولـــة(   25( عنـــه 

الـــدول المؤيـــدة للقـــرار )28 دولـــة(، حتـــى إن عـــددًا مـــن 

ـــدت القـــرار أو امتنعـــت عـــن  الـــدول الإفريقيـــة التـــي أيَّ

بـــت عنـــه أصـــدرت بيانـــات اتســـمت  التصويـــت أو تغيَّ

ا مـــن الحـــرص  ا كبيـــرً بدبلوماســـية شـــديدة، وقـــدرً

نابـــع  التصويتـــي  الســـلوك  هـــذا  أن  توضيـــح  علـــى 

مـــن رغبتهـــا فـــي إنهـــاء الحـــرب الدائـــرة فـــي أوكرانيـــا، 

واللاجئيـــن،  الضحايـــا  مـــن  مزيـــدًا  البـــاد  وتجنيـــب 

ـــل  وإفســـاح الطريـــق أمـــام بـــدء المفاوضـــات، والتوصُّ

ــرب)8(.  ــك الحـ ــدًا لتلـ ــع حـ ــلمية تضـ ــوية سـ ــى تسـ إلـ

هـــذا الموقـــف الإفريقـــي أظهـــر رغبـــة إفريقيـــة فـــي 

تـــوازن العلاقـــات بيـــن الغـــرب وروســـيا؛ فالـــدول 

مـــن  أيٍّ  بيـــن  الاختيـــار  فـــي  ترغـــب  لا  الإفريقيـــة 

المعســـكريْن الغربـــي أو الروســـي، أو التضحيـــة 

نجـــح  الـــذي  الروســـي  الشـــريك  مـــع  بعلاقاتهـــا 

علـــى مـــدار الأعـــوام الماضيـــة فـــي كســـب ثقـــة 

ــة  ــوى تقليديـ ــوذ قـ ــة نفـ ــة، ومزاحمـ ــادة الأفارقـ القـ

لهـــا بـــاع كبيـــر ونفـــوذ اســـتمر علـــى مـــدار عقـــود، 

مثـــل فرنســـا كأبـــرز مثـــال فـــي دول الســـاحل، والتـــي 

تراجـــع نفوذهـــا مؤخـــرًا فـــي تلـــك المنطقـــة لصالـــح 

الـــدب الروســـي.

التصويتـــي  الســـلوك  فـــإن  ذلـــك،  عـــن  فضـــلًا 

الإفريقـــي أظهـــر نجـــاح روســـيا فـــي إدارة علاقاتهـــا 

بالقـــارة، فرغـــم أن الأدبيـــات الأجنبيـــة تصـــف اهتمـــام 

 "late to the party" ا ـــر كثيـــرً روســـيا بالقـــارة بأنـــه تأخَّ

النفـــوذ  توطيـــد  بماراثـــون  اللحـــاق  علـــى  ـــر  تأخَّ أي 

الدولـــي بالســـاحة الإفريقيـــة )9(، والـــذي بلـــغ ذروتـــه 

العبـــرة  لكـــن  الماضيـــة،  ســـنوات  العشـــر  خـــال 

المســـتخدمة،  الروســـية  الأدوات  بفاعليـــة  دائمًـــا 

ا، وهـــو حضـــور  ا أو متأخـــرً وليـــس الحضـــور مبكـــرً

ز يومًـــا بعـــد يـــوم، وكان أحـــد تجليّاتـــه الحديـــث  يتعـــزَّ

حـــول تفاهمـــات روســـية ســـودانية بغيـــة تدشـــين 

قاعـــدة عســـكرية روســـية علـــى البحـــر الأحمـــر)10(. 

وفـــي هـــذا المحـــور، يتـــم تســـليط الضـــوء علـــى ثـــاث 

ــي: ــة، هـ ــاط رئيسـ نقـ

ــي  ــدور الروسـ ــة الـ ــد لطبيعـ أ‌. إدراك جديـ
فـــي النظـــام الدولـــي:

منـــذ إقـــدام روســـيا علـــى ضـــم شـــبه جزيـــرة القـــرم 

ل كبيـــر فـــي الاســـتراتيجية  فـــي عـــام 2014، لوحـــظ تحـــوُّ

لطبيعـــة  برؤيتهـــا  يتصـــل  ل  تحـــوُّ وهـــو  الروســـية، 

هـــذا  مـــن  ـــق  وقـــد عمَّ الدولـــي،  النظـــام  فـــي  دورهـــا 

ل تدخلهـــا العســـكري فـــي الحـــرب الســـورية منـــذ  التحـــوُّ

ا فـــي المعادلـــة هنـــاك،  ـــر كثيـــرً عـــام 2015، الأمـــر الـــذي غيَّ
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جزيـرة  شـبه  ضـمّ  علـى  روسـيا  إقـدام  منـذ 
ل كبيـر  القـرم الأوكرانيـة فـي عـام 2014، لوحـظ تحـوُّ
إذ  الدولـي؛  بالنظـام  دورهـا  لطبيعـة  رؤيتهـا  فـي 
أعـادت الانخـراط بقـوة في عدد من أقاليم العالم، 
السـوفيتي  الاتحـاد  أمجـاد  اسـتعادة  وكانـت 

تحركاتهـا. علـى  مسـيطرًا  هاجسًـا 

وأظهـــر موســـكو كقـــوة فاعلـــة رئيســـة فـــي المنطقـــة، 

ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ، أعـــادت روســـيا الانخـــراط بقـــوة فـــي 

ة حـــول العالـــم، وكانـــت اســـتعادة  مناطـــق وأقاليـــم عـــدَّ

أمجـــاد الاتحـــاد الســـوفيتي هاجسًـــا مســـيطرًا علـــى 

تحركاتهـــا، فضـــلًا عـــن رغبتهـــا -جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع 

الصيـــن- فـــي مراجعـــة النظـــام الدولـــي بشـــكله الحالـــي 

ـــس منـــذ انتهـــاء الحـــرب  )أحـــادي القطبيـــة(، والـــذي تأسَّ

البـــاردة بانهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي، وبـــروز الولايـــات 

مجريـــات  علـــى  تيهمـــن  عظمـــى  كقـــوة  المتحـــدة 
النظـــام الدولـــي وتفاعلاتـــه. )11(

وتجــــــــدُر الإشـــــــــــارة فـــي هــــــذا الســـــــياق إلـــى أن 

ــام 2017،  ــة لعـ ــي الأمريكيـ ــن الوطنـ ــتراتيجية الأمـ اسـ

 ،2018 لعـــام  الأمريكيـــة  الدفـــاع  اســـتراتيجية  وكـــذا 

طويلـــة  الاســـتراتيجية  المنافســـة  بعـــودة  تـــا  أقرَّ

مـــن  كلٍّ  إلـــى  إشـــارة  فـــي   - الـــدول  بيـــن  المـــدى 

ـــا روســـيا بــــ "القـــوة  ـــن وروســـيا - لكنهمـــا نعتت الصي

الإقليميـــة" فـــي محاولـــة للتقليـــل مـــن شـــأن النفـــوذ 
الروســـي علـــى الســـاحة الدوليـــة.)12(

ووجـــدت روســـيا ضالتهـــا فـــي القـــارة الإفريقيـــة، التـــي 

ـــر أرضيـــة ملائمـــة لإظهـــار واســـتعراض القـــوة  توفِّ

والنفـــوذ، ومتاخمـــة النفـــوذ الغربـــي هنـــاك، ولعـــل 

ـــدت 
ِ
القمـــة الروســـية الإفريقيـــة الأولـــى التـــي عُق

ـــر 2019، بحضـــور عـــدد  فـــي سوتشـــي، فـــي أواخـــر أكتوب

لـــة لنحـــو 50 دولـــة إفريقيـــة،  ضخـــم مـــن الوفـــود الممثِّ

ـــا)13(، دلَّلـــت بوضـــوح علـــى  ونحـــو 43 زعيمًـــا إفريقيًّ

ــا  ــكو لعلاقاتهـ ــه موسـ ــذي توليـ ــر الـ ــام الكبيـ الاهتمـ

ــيا علـــى  بالقـــارة الإفريقيـــة، وقـــد اســـتطاعت روسـ

ــا  ــلًا رئيسًـ ــون فاعـ ــة أن تكـ ــنوات الماضيـ ــدار السـ مـ

إلـــى  ذلـــك  فـــي  وارتكـــزت  الإفريقـــي،  بالمشـــهد 

والتـــي  الإفريقيـــة،  للشـــعوب  التاريخيـــة  الذاكـــرة 

مـــه الاتحـــاد الســـوفيتي  لـــم تنـــسَ الدعـــم الـــذي قدَّ

ـــان الحـــرب  ـــة إبَّ ـــد مـــن حـــركات التحـــرر الإفريقي للعدي

الســـتينيات  ومطلـــع  الخمســـينيات  فـــي  البـــاردة 

مـــن القـــرن الماضـــي.

ب‌. التعاون العسكري:

شـــهد التعـــاون العســـكري بيـــن إفريقيـــا وروســـيا 

طفـــرة ملحوظـــة منـــذ العقـــد الثانـــي مـــن الألفيـــة؛ 

ــت  عـ ــى 2019، وقَّ ــن 2015 حتـ ــدة مـ ــرة الممتـ ــال الفتـ وخـ

مـــع  عســـكري  تعـــاون  اتفاقيـــة   19 نحـــو  موســـكو 

نـــت  تضمَّ اتفاقيـــات  وهـــي  الإفريقيـــة،  الحكومـــات 
إلـــى إفريقيـــا.)14( الروســـية  تعزيـــز واردات الســـاح 

عـــاوة علـــى ذلـــك، تقـــدم موســـكو تدريبًـــا عســـكريًّا 

الأمنيـــة  بالأجهـــزة  إفريقـــي  عنصـــر   500 لنحـــو 

هـــذا  ضآلـــة  ورغـــم  ســـنويًّا،  المســـلحة  والقـــوات 

الرقـــم لكـــن التدريـــب يضطلـــع بـــدور حيـــوي فـــي 

إعـــادة هيكلـــة العلاقـــات المدنيـــة العســـكرية فـــي 

القـــارة الإفريقيـــة، وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن عـــددًا مـــن 

الضبـــاط الذيـــن نظمـــوا الانقلابيْـــن العســـكرييْن فـــي 

مالـــي فـــي عـــام 2020 و2021 تلقـــوا تدريبهـــم فـــي روســـيا، 

، لـــم يجـــدوا غضاضـــة فـــي التصعيـــد مـــع  ومـــن ثَـــمَّ

فرنســـا حتـــى انســـحبت عســـكريًّا بشـــكل نهائـــي 
ــي.)15( ــن مالـ مـ

أكبـــر  تُعـــد  روســـيا  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر  كمـــا 

ا للســـاح إلـــى دول إفريقيـــا جنـــوب  الـــدول تصديـــرً

أن  إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  وتشـــير  الصحـــراء)16(، 

مـــن  الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا  واردات  إجمالـــي 

الســـاح الروســـي قـــد بلـــغ مـــا يربـــو علـــى 1.7 مليـــار 

 ،)17( 2021 فقـــط  عـــام  2020 ومطلـــع  عـــام  خـــال  دولار 
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وخـــال الفتـــرة الممتـــدة مـــن )2016- 2020(، زادت واردات 

الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا  إلـــى  الروســـي  الســـاح 

ـــة  بمعـــدل 23% مقارنـــةً بالفتـــرة )2011 - 2015()18(، وثمَّ

تقديـــرات تشـــير إلـــى أن واردات الســـاح الروســـي إلـــى 

ر بنحـــو 49% مـــن إجمالـــي واردات الســـاح  إفريقيـــا تُقـــدَّ

إلـــى إفريقيـــا فـــي الفتـــرة الراهنـــة)19(.  

ومـــن ناحيتهـــا تولـــي موســـكو أهميـــة خاصـــة للـــدول 

الإفريقيـــة الغنيـــة بالنفـــط، مثـــل أنجـــولا؛ إذ يُلاحَـــظ أنـــه 

خـــال الفتـــرة الممتـــدة مـــن )2013 - 2020( تحتـــل روســـيا 

ــى  ــا يخـــص وارادت الســـاح إلـ ــدارة فيمـ ــع الصـ موقـ

ـــة عـــن الشـــركاء الآخريـــن،  ـــر للغاي أنجـــولا، وبفـــارق كبي

ـــح بالشـــكل التالـــي)20(.  كمـــا هـــو موضَّ

شكل رقم )2(: حجم واردات الأسلحة إلى أنجولا خلال الفترة )2013- 2020(

وفقًـــا لمؤشـــر The trend-indicator value (TIV) ، وهـــو مؤشـــر يســـتهدف قيـــاس حجـــم مبيعـــات الأســـلحة لدولـــة مـــا عوضًـــا 
عـــن القيمـــة الماليـــة لتلـــك المبيعـــات

جـ. مجموعة "فاجنر":

ـــب  ـــى النصي ـــظ أن البعـــد العســـكري يســـتحوذ عل يُلاحَ

الروســـية  الاســـتراتيجية  فـــي  أهميـــة  والأكثـــر  الأكبـــر 

الصـــدد  هـــذا  فـــي  وتبـــرز  الإفريقيـــة،  الـــدول  تجـــاه 

إحـــدى شـــركات  الروســـية، وهـــي  "فاجنـــر"  مجموعـــة 

الأمـــن الخاصـــة الروســـية، والتـــي اســـتطاعت علـــى مـــدار 

الســـنوات الماضيـــة ترســـيخ نفوذهـــا فـــي عـــدد مـــن 

الـــدول بالشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، أبرزهـــا: ســـوريا، 

واليمـــن، وليبيـــا، والســـودان، وموزمبيـــق، ومدغشـــقر، 

ا فـــي مالـــي،  وجمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى، ومؤخـــرً

النخـــب  حمايـــة  رئيـــس  بشـــكل  تســـتهدف  وهـــي 

الحاكمـــة فـــي تلـــك الـــدول، وكـــذا تأميـــن المنشـــآت 

فـــي  رئيســـة  بصفـــة  "فاجنـــر"  وتنشـــط  اســـة،  الحسَّ

ا للجماعـــات والتنظيمـــات  ـــدول التـــي تشـــهد انتشـــارً ال
المســـلحة.)21( التمـــرد  جماعـــات  أو  الإســـاموية، 
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علـــى  العســـكري  البعـــد  يســـتحوذ 
فـــي  أهميـــة  والأكثـــر  الأكبـــر  النصيـــب 
الاســـتراتيجية الروســـية تجـــاه إفريقيـــا، وتبـــرز 
فـــي هـــذا الصـــدد مجموعـــة "فاجنـــر" الروســـية، 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  اســـتطاعت  والتـــي 
الفائتـــة ترســـيخ نفوذهـــا فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

وإفريقيـــا. الأوســـط  بالشـــرق 

ــداد قـــوات  ــر دقيـــق حـــول أعـ ورغـــم عـــدم وجـــود تقديـ

ـــة، لكـــن تبقـــى  ـــدول الإفريقي ـــر" المنتشـــرة فـــي ال "فاجن

هـــذه المجموعـــة ركيـــزة أساســـية فـــي النفـــوذ الروســـي 

علـــى الســـاحة الإفريقيـــة خصوصًـــا فيمـــا تقدمـــه مـــن 

ــة، وتكفـــي  ــة بالـــدول الإفريقيـ ــة للنخـــب الحاكمـ حمايـ

الإشـــارة فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أنـــه فـــي عـــام 2017، 

نشـــرت "فاجنـــر" نحـــو 500 فـــردًا مـــن قواتهـــا، وذلـــك 

مـــن أجـــل إخمـــاد تظاهـــرات احتجاجيـــة ضـــد الرئيـــس 

ــذا  ر هـ ــرَّ ــير" )22(، وتكـ ــر البشـ ــزول "عمـ ــوداني المعـ السـ

ا مـــن الســـفارة  الأمـــر فـــي مطلـــع عـــام 2019، لكـــن كلًّ

الداخليـــة  وزارة  وكـــذا  الخرطـــوم،  فـــي  الروســـية 

قـــت علـــى ذلـــك بقولهـــا إن الأمـــر لـــم  الســـودانية علَّ

ــكريين روس  ــارين عسـ ــتعانة بمستشـ ــاوز الاسـ يتجـ

ــودانية)23(.  ــن السـ ــوات الأمـ ــب قـ ــل تدريـ ــن أجـ مـ

وكانـــت مجموعـــة "فاجنـــر" عامـــلًا رئيسًـــا لإشـــعال 

الخلافـــات - خـــال العـــام الماضـــي ومطلـــع العـــام 

ــى  ــا أفضـ ــي؛ ممـ ــا ومالـ ــن فرنسـ ــن كلٍّ مـ ــاري - بيـ الجـ

الفرنســـية  الاســـتراتيجية  فـــي  جـــذري  ل  تحـــوُّ إلـــى 

إزاء إفريقيـــا، التـــي قامـــت طيلـــة الأعـــوام الماضيـــة 

علـــى التدخـــل العســـكري المباشـــر وتكثيـــف الوجـــود 

العســـكري فـــي دول الســـاحل الخمـــس الإفريقيـــة 

لمحاربـــة التنظيمـــات المســـلحة المنتشـــرة هنـــاك 

منـــذ مطلـــع عـــام 2013؛ إذ اتجهـــت باريـــس إلـــى ســـحب 

أمنيـــة  تفاهمـــات  خلفيـــة  علـــى  مالـــي  مـــن  قواتهـــا 

بينهـــا  مـــن  كان  وروســـيا،  مالـــي  بيـــن  وعســـكرية 

الـــذي  الأمـــر  وهـــو  "فاجنـــر"،  بخدمـــات  الاســـتعانة 

رفضتـــه فرنســـا ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، وكشـــفت 

تلـــك التطـــورات عـــن تراجـــع النفـــوذ الفرنســـي فـــي 

إفريقيـــا، فـــي مقابـــل اتســـاع رقعـــة النفـــوذ الروســـي، 
ووجـــود حاضنـــة شـــعبية لـــه.)24(

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن روســـيا تســـير علـــى 

وغيـــر  الرســـمي  المســـتوييْن  )علـــى  وســـاق  قـــدم 

الرســـمي( فـــي توطيـــد صورتهـــا لـــدى الـــدول الإفريقيـــة 

كشـــريك عســـكري يُعْتَمـــد عليـــه، كمـــا تتمتـــع الأســـلحة 

بـــل الـــدول الإفريقيـــة، 
ِ
الروســـية بثقـــة كبيـــرة مـــن ق

ا.)25(  ــبيًّ ــة نسـ ــا رخيصـ ــن كونهـ ــلًا عـ فضـ

ـــاردة جديـــدة تـــدور  وختامًـــا، فـــإن الحديـــث عـــن حـــرب ب

ـــا هـــو ضـــرب مـــن ضـــروب المبالغـــة؛ ذلـــك  فـــي إفريقي

ـــل فـــي تحـــركات  ــاردة تمثَّ لأن أول تجليـــات الحـــرب البـ

المتحـــدة  )الولايـــات  آنـــذاك  العظمييْـــن  القوتيْـــن 

ـــة  ـــدول الإفريقي والاتحـــاد الســـوفيتي( لاســـتقطاب ال

لكـــن  الشـــرقية؛  أو  الغربيـــة  الكتلتيْـــن  مـــن  أيٍّ  إلـــى 

الـــدول الإفريقيـــة فـــي اللحظـــة الآنيـــة لـــم تَعُـــد تســـعى 

 علـــى علاقـــات 
ٍ
للاختيـــار وإنمـــا الحفـــاظ بحـــرص متنـــاه

ـــب التضحيـــة بـــأي  متوازنـــة مـــع جميـــع الأطـــراف، وتجنُّ

شـــريك، خصوصًـــا الشـــريك الروســـي، الـــذي اســـتطاع 

منـــذ عـــودة انخراطـــه فـــي دول القـــارة أن يكســـب ثقـــة 

قاداتهـــا - وكـــذا الشـــعوب - بمـــا يتجـــاوز فكـــرة توطيـــد 

النفـــوذ علـــى الســـاحة الإفريقيـــة إلـــى تقويـــض النفـــوذ 

لقـــوى  عقـــود  مـــدار  علـــى  ـــخ  ترسَّ الـــذي  التقليـــدي، 

أخـــرى، مثـــل فرنســـا.
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.. أزمـــة أوروبيـــة جديـــدة  اللاجئـــون الأوكرانيـــون 
تلـــوح فـــي الأفـــق

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

منـذ اللحظـات الأولـى لقـرع طبـول الحـرب بين روسـيا 

الاتحـاد  أروقـة  داخـل  المخـاوف  تفاقمـت  وأوكرانيـا، 

علـى  للأزمـة  المحتملـة  التداعيـات  بشـأن  الأوروبـي 

أوكرانيـا وعمـوم أوروبـا، واحتـل ملـف اللاجئيـن صـدارة 

وأن  ما  سـيَّ لا  الشـأن،  هـذا  فـي  الأوروبـي  الاهتمـام 

موجـة اللاجئيـن الأوكرانييـن التـي تمخضـت عـن الأزمة 

الحـرب  منـذ  أوروبـا  تاريـخ  فـي  الأكبـر  تُعـد  الأوكرانيـة 

العالميـة الثانيـة؛ حيث تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين 

العمليـات  بـدء  4 ملاييـن شـخص منـذ  يربـو علـى  مـا 

العسـكرية، في 24 فبراير 2022، وتشـير تقديرات الاتحاد 

ملاييـن   7 إلـى  سـيصل  العـدد  هـذا  أن  إلـى  الأوروبـي 

اللاجئيـن  غالبيـة  بـأن  المتحـدة  الأمـم  وأفـادت  لاجـئ، 

مـن الأطفـال والنسـاء؛ إذ يُمنـع الذكـور الذيـن تتـراوح 

أوكرانيـا؛  مغـادرة  مـن  عامًـا   )60  -  18( بيـن  أعمارهـم 

بموجـب  الإلزامـي،  العسـكري  للتجنيـد  ويخضعـون 

زيلينسـكي".  "فلاديميـر  الأوكرانـي  الرئيـس  قـرار 

الاســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

دول الجــوار تســتحوذ علــى نصيــب 
الأســد مــن اللاجئيــن الأوكرانييــن

اللاجئيـــن  لغـــوث  الأوروبـــي  الســـباق  ضـــوء  فـــي 

صـــدارة  الأوكرانـــي  الجـــوار  دول  ـــت  احتلَّ الأوكرانييـــن، 

المشـــهد، إذ تشـــترك أوكرانيـــا فـــي حدودهـــا البريـــة مـــع 

أربـــع دول أعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، هـــي: رومانيـــا، 

وســـلوفاكيا، والمجـــر، وبولنـــدا، بالإضافـــة إلـــى حدودهـــا 

الجنوبيـــة مـــع مولدوفـــا؛ حيـــث عمـــدت تلـــك الـــدول 

ـــذ  ـــى إقـــرار جُملـــة مـــن الإجـــراءات لغـــوث اللاجئيـــن من إل

ـــل  الإرهاصـــات الأولـــى للأزمـــة الأوكرانيـــة، والتـــي تُمثِّ

أوروبـــا  دول  واجهتـــه  لوجســـتي   
ٍ
تحـــد أكبـــر  بدورهـــا 

مـــن  كلٌّ  فقامـــت  الحديـــث،  العصـــر  فـــي  الشـــرقية 

بولنـــدا ورومانيـــا بتدشـــين مراكـــز لاســـتقبال اللاجئيـــن 

الأوكرانييـــن تصـــل ســـعتها إلـــى مليـــون شـــخص، فيمـــا 

أنشـــأت المجـــر وســـلوفاكيا مرافـــق مماثلـــة تســـتوعب 
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نحـــو 600 ألـــف، و500 ألـــف شـــخص علـــى الترتيـــب، كمـــا 

عمـــدت بعـــض الـــدول الأوروبيـــة إلـــى تدشـــين ملاجـــئ 

مؤقتـــة للاجئيـــن، وأماكـــن مخصصـــة للإقامـــة علـــى 

المدييـــن القصيـــر والطويـــل. 

هــذا، وقــد أعلنــت الــدول الأوروبيــة "سياســة الحــدود 

ــي عــن  المفتوحــة" أمــام اللاجئيــن الأوكرانييــن، والتخلِّ

شــرط ســلبية اختبــار فيــروس كورونــا لهــم، وعمــدت 

تلــك الــدول إلــى تعبئــة جيوشــها الوطنيــة لمســاعدة 

اللاجئيــن الوافديــن فــي مراكــز الاســتقبال المؤقتــة 

الأوروبيــة  الحــدود  طــول  علــى  إنشــاؤها  تــمّ  التــي 

الأوكرانيــة المشــتركة. 

أولاً: بولندا.. أرض آمنة للاجئين الأوكرانيين

الســامية  المفوضيــة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  تشــير 

بولنــدا  أن  إلــى  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم 

وحدهــا اســتقبلت مــا يربــو علــى نصــف عــدد اللاجئيــن 

لاســتقبال  مراكــز  بتدشــين  وقامــت  الأوكرانييــن، 

وإيــواء اللاجئيــن علــى طــول حدودهــا المشــتركة مــع 

وارســو  وخففــت  ميــل،   300 نحــو  والبالغــة  أوكرانيــا، 

القيــود المفروضــة علــى حدودهــا، وســمحت لجميــع 

الأوكرانييــن الفاريــن مــن الحــرب بدخــول أراضيهــا، حتــى 

ا  أولئــك الذيــن ليــس لديهــم أي وثائــق رســمية؛ نظــرً

وألغــت  الأوكرانــي،  الداخــل  فــي  الأوضــاع  لخطــورة 

كورونــا.  فيــروس  اختبــار  بســلبية  الخــاص  شــرطها 

الســـلطات  علـــى  الإغاثـــة  جهـــود  تقتصـــر  ولـــم 

المواطنـــون  شـــارك  وإنمـــا  فحســـب،  البولنديـــة 

ــا  ــي مقدمتهـ ــة، وفـ ــات الدوليـ ــون والمنظمـ البولنديـ

الإغاثـــة،  مـــواد  توفيـــر  فـــي  الأحمـــر،  الصليـــب 

مـــن  والعديـــد  والأدويـــة،  الصحيـــة،  والخدمـــات 

هـــذا،  والغـــذاء.  كالملابـــس،  الماديـــة،  الاحتياجـــات 

وقـــد أعلـــن ســـكان العاصمـــة البولنديـــة وارســـو عـــن 

توافـــر نحـــو 2500 شـــقة يمكـــن للاجئيـــن الإقامـــة بهـــا، 

وتـــمّ نشـــر دليـــل بأماكـــن الفنـــادق والمنـــازل المُتاحـــة 

للاجئين عبر شبكة الإنترنت.  	

لنحـــو  تُعـــد موطنًـــا  بولنـــدا  أن  إلـــى  وتجـــدر الإشـــارة 

الأراضـــي  إلـــى  منهـــم  العديـــد  فـــرّ  أوكرانـــي،  مليـــون 

جزيـــرة  لشـــبه  روســـيا  ضـــم  أعقـــاب  فـــي  البولنديـــة 

القـــرم عـــام 2014، وتشـــير تقديـــرات الأمـــم المتحـــدة إلـــى 

احتماليـــة انضمـــام مـــا يصـــل إلـــى ثلاثـــة ملاييـــن أوكرانـــي 

إليهـــم جـــراء العمليـــات العســـكرية الراهنـــة. 

ثانيًا: رومانيا.. تضامن شعبي قوي

ـــل رومانيـــا الوجهـــة الثانيـــة للاجئيـــن الأوكرانييـــن  تُمثِّ

الوافديـــن  اللاجئيـــن  عـــدد  تجـــاوز  إذ  بولنـــدا؛  بعـــد 

ـــو علـــى نصـــف مليـــون شـــخص، وقُوبـــل  إليهـــا مـــا يرب

بـــل 
ِ
ق مـــن  حـــار  بترحيـــب  الأوكرانيـــون  اللاجئـــون 

 ســـواء؛ 
ٍ
الســـلطات الرومانيـــة والشـــعب علـــى حـــد

لت لجنـــة ترحيـــب مؤقتـــة مكونـــة مـــن  حيـــث تشـــكَّ

الســـلطات الرومانيـــة، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 

لمقابلـــة  والمواطنيـــن  الكنســـية،  والجماعـــات 

المتطوعـــون  واصطـــف  الأوكرانييـــن،  اللاجئيـــن 

لهـــم.  المجانيـــة  والإقامـــة  الغـــذاء  لتقديـــم 

ورغـــم أن بوخارســـت أبـــدت تضامنهـــا مـــع الحكومـــة 

مجـــال  فـــي  الدعـــم  تقديـــم  خـــال  مـــن  الأوكرانيـــة 

الأمـــن الســـيبراني، فـــإن جهودهـــا فـــي إغاثـــة اللاجئيـــن 

إلـــى  تـــرق  لـــم  لهـــم  الملائـــم  المســـكن  وتوفيـــر 

ـــا الشـــرقية، وإنمـــا  مســـتوى نظرائهـــا مـــن دول أوروب

تفوقـــت جهـــود الإغاثـــة الشـــعبية علـــى الحكوميـــة 

فـــي هـــذا الشـــأن، فعمـــد المواطنـــون الرومانيـــون إلـــى 

أعلنــت الــدول الأوروبيــة "سياســة الحــدود 
ــي  المفتوحــة" أمــام اللاجئيــن الأوكرانييــن، والتخلِّ
كورونــا،  فيــروس  اختبــار  ســلبية  شــرط  عــن 
وعمــدت إلــى تعبئة جيوشــها الوطنية لمســاعدة 
الاســتقبال  مراكــز  فــي  الوافديــن  اللاجئيــن 
المؤقتــة التــي تــمّ إنشــاؤها علــى طــول الحــدود 

المشــتركة. الأوكرانيــة  الأوروبيــة 



آفاق استراتيجية - العدد )5( - مــــــارس 2022

119

التواصـــل مـــع جيرانهـــم الأوكرانييـــن مباشـــرة عبـــر 

ـــم المســـاعدات  منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي لتقدي

ــم.  ــة لهـ اللازمـ

ثالثـًــا: مولدوفـــا.. مقـــر مؤقـــت للاجئيـــن 
الأوكرانييـــن

مولدوفـــا،  فـــي  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردي  رغـــم 

باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أفقـــر الـــدول الأوروبيـــة، تدفـــق 

إليهـــا مـــا يتجـــاوز 394 ألـــف لاجـــئ أوكرانـــي، لتصبـــح 

بعـــد  الأوكرانييـــن  للاجئيـــن  الثالثـــة  الوجهـــة  بذلـــك 

حـــالات  لثلثـــي  بالنســـبة  ولكنهـــا  ورومانيـــا،  بولنـــدا 

ـــن  ـــم تعـــدو كونهـــا محطـــة اســـتراحة للاجئي اللجـــوء ل

الأوكرانييـــن فـــي طريقهـــم إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي، 

ويـــؤول ذلـــك بصفـــة رئيســـة إلـــى تفاقـــم المخـــاوف 

ما  مـــن عمليـــة روســـية وشـــيكة فـــي مولدوفـــا، لا ســـيَّ

فـــي أعقـــاب إعـــان رئيســـة البـــاد "مايـــا ســـاندو" حالـــة 

ــاد.  ــوي للبـ ــال الجـ ــاق المجـ ــوارئ، وإغـ الطـ

وفيمـــا يخـــص جهـــود تشيســـيناو فـــي غـــوث اللاجئيـــن 

نحـــو 4 ملاييـــن دولار  تنفـــق مولدوفـــا  الأوكرانييـــن، 

يوميًـــا لدعـــم اللاجئيـــن الأوكرانييـــن، كمـــا ســـمحت 

للأوكرانييـــن بدخـــول البـــاد بوثائـــق الهويـــة الوطنيـــة 

فقـــط دون جـــوازات ســـفر، وتخلّـــت عـــن الشـــروط 

الخاصـــة بتقديـــم شـــهادة التطعيـــم ضـــد فيـــروس 

الصلـــة،  ذات  الاختبـــارات  ســـلبية  ثبـــوت  أو  كورونـــا 

مـــت خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة للاجئيـــن، هـــذا  كمـــا قدَّ

بالإضافـــة إلـــى الجهـــود الشـــعبية فـــي غـــوث اللاجئيـــن؛ 

حيـــث عـــرض العديـــد مـــن المواطنيـــن عبـــر منصـــات 

التواصـــل الاجتماعـــي توفيـــر المســـكن والملابـــس 

والغـــذاء للأوكرانييـــن الفاريـــن مـــن الحـــرب. 

رابعًـــا: المجـــر .. العـــدول عـــن الموقـــف 
المناهـــض للهجـــرة

المناهـــض  المجـــر  موقـــف  مـــن  النقيـــض  علـــى 

البرلمـــان  دفـــع  والـــذي  الســـابق،  فـــي  للهجـــرة 

الأوروبـــي للتباحـــث بشـــأن اتخـــاذ إجـــراءات تأديبيـــة 

للمهاجريـــن،  المناهضـــة  المجـــر  سياســـة  ضـــد 

الأوكرانييـــن  أمـــام  حدودهـــا  بودابســـت  فتحـــت 

الرابعـــة  الوجهـــة  لتصبـــح  الحـــرب،  مـــن  الفاريـــن 

يربـــو  مـــا  اســـتقبلت  حيـــث  الأوكرانييـــن؛  للاجئيـــن 

علـــى 390 ألـــف لاجـــئ فـــي غضـــون شـــهر مـــن انـــدلاع 

أوكرانيـــا.   فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 

ورغـــم عـــزوف بودابســـت عـــن إرســـال مســـاعدات 

أقـــرت جُملـــة مـــن  إلـــى كييـــف، فإنهـــا  عســـكرية 

الإجـــراءات لدعـــم اللاجئيـــن، وذلـــك عبـــر العـــدول 

عـــن بعـــض قواعـــد الهجـــرة الصارمـــة الخاصـــة 

الذيـــن لا  أمـــام الأوكرانييـــن  الحـــدود  بهـــا، وفتـــح 

تطعيـــم  شـــهادات  أو  رســـمية  وثائـــق  يحملـــون 

ضـــد فيـــروس كورونـــا. 

خامسًا: سلوفاكيا

تُعـــد الوجهـــة السادســـة للاجئيـــن الأوكرانييـــن؛ إذ تجـــاوز 

عـــدد اللاجئيـــن الأوكرانييـــن الوافديـــن إليهـــا 300 ألـــف 

ــن،  ــع اللاجئيـــن الأوكرانييـ ــد رحبـــت بجميـ شـــخص، فقـ

نقديًـــا  دعمًـــا  الســـلوفاكية  الماليـــة  وزارة  مـــت  وقدَّ

قـــدره 200 يـــورو شـــهريًّا لجميـــع المنـــازل والمؤسســـات 

الســـلوفاكية التـــي تســـتضيف مواطنًـــا أوكرانيًـــا، كمـــا 

100 يـــورو شـــهريًّا لمـــن  مـــت منحـــة ماليـــة قدرهـــا  قدَّ

ــا.   ــن أوكرانيـ ــن مـ ــال اللاجئيـ ــتقبل الأطفـ يسـ

ــة  ــة الثالثـ ــد الوجهـ ــا تعُـ ــم أن مولودفـ رغـ
ـــم تعـــدو كونهـــا  للاجئيـــن الأوكرانييـــن، فإنهـــا ل
مجـــرد محطـــة اســـتراحة للاجئيـــن الأوكرانييـــن 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  دول  إلـــى  طريقهـــم  فـــي 
تفاقـــم  إلـــى  رئيســـة  بصفـــة  ذلـــك  ويـــؤول 
روســـية  عســـكرية  عمليـــة  مـــن  المخـــاوف 

وشـــيكة فـــي مولدوفـــا.
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خطــة  المؤقتــة"..  الحمايــة  "آليــة 
اللاجئيــن لغــوث  أوروبيــة 

شـــهد الاتحـــاد الأوروبـــي خـــال الســـنوات القليلـــة 

المهاجريـــن  مـــن  متلاحقـــة  موجـــات  المُنصرمـــة 

واللاجئيـــن؛ إذ تفاقمـــت أزمـــة اللجـــوء فـــي الاتحـــاد 

الأوروبـــي منـــذ عـــام 2015، وزادت وطأتهـــا خـــال العـــام 

الماضـــي 2021، مـــع موجـــة اللاجئيـــن الأفغـــان جـــراء 

ســـقوط كابـــول فـــي أيـــدي حركـــة طالبـــان، بالإضافـــة 

إلـــى أزمـــة اللاجئيـــن العالقيـــن علـــى الحـــدود البولنديـــة-

الأزمـــات  مـــن  النقيـــض  علـــى  ولكـــن  البيلاروســـية، 

ســـالفة الذكـــر، فـــإن أزمـــة اللاجئيـــن الأوكرانييـــن هـــي 

الأكبـــر مـــن نوعهـــا منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

يتمتعـــون  الأوكرانييـــن  فـــإن  ذلـــك  علـــى  عـــاوةً 

ـــدون تأشـــيرة،  ـــى منطقـــة شـــنجن ب ـــزة الدخـــول إل بمي

ــن  ــة، ومـ ــورة قانونيـ ــا بصـ ــو 90 يومًـ ــا نحـ ــة بهـ والإقامـ

ـــمّ، فـــإن بروكســـل لا يمكنهـــا وقـــف تدفـــق الموجـــة  ث

الراهنـــة مـــن اللاجئيـــن إلـــى أراضيهـــا، ومـــن الجديـــر 

ـــل ســـابقة هـــي  بالذكـــر أن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا تمثِّ

الأولـــى مـــن نوعهـــا لدولـــة مجـــاورة للاتحـــاد الأوروبـــي، 

ومُعفـــاة مـــن شـــروط تأشـــيرة شـــنجن. 

وفـــي إطـــار مســـاعي الاتحـــاد الأوروبـــي للتعاطـــي 

دائـــم  حـــل  وتقديـــم  المـــأزوم،  الوضـــع  هـــذا  مـــع 

يومًـــا،   90 الــــ  حـــد  نفـــاد  بمجـــرد  اللاجئيـــن  لهـــؤلاء 

قامـــت بروكســـل فـــي مطلـــع مـــارس 2022،  بتفعيـــل 

آليـــة لـــم يســـبق اســـتخدامها مـــن قبـــل فـــي ربـــوع 

دول الكتلـــة كافـــة، والتـــي تُعـــرف بــــ "آليـــة الحمايـــة 

 ،)temporary protection mechanism( "المؤقتـــة

ـــان أزمـــة لاجئـــي كوســـوفو  والتـــي تمّـــت بلورتهـــا إبَّ

ــم  ــام 2001؛ بهـــدف تقديـ ــروب يوغوســـافيا عـ ــراء حـ جـ

الحـــرب  للاجئـــي  الفوريـــة  والحمايـــة  المســـاعدة 

مؤقتًـــا؛ إذ تُســـهم هـــذه الآليـــة فـــي التحايـــل علـــى 

إجـــراءات اللجـــوء الأوروبيـــة المُثقلـــة بالتعقيـــدات، 

وتوفـــر بدورهـــا مســـارًا ســـريعًا ومبســـطًا للحصـــول 

علـــى الحمايـــة داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي. 

ومـــن المقـــرر أن يُمنـــح اللاجئـــون الأوكرانيـــون بموجـــب 

تلـــك الآليـــة تصاريـــح إقامـــة مؤقتـــة داخـــل الاتحـــاد 

الأوروبـــي لمـــدة عـــام واحـــد علـــى الأقـــل، وهـــي فتـــرة 

يمكـــن تمديدهـــا عاميـــن إضافييـــن فـــي حـــال اســـتمرار 

الأوكرانيـــة،  الأراضـــي  علـــى  العســـكرية  العمليـــات 

ـــن حـــق النفـــاذ  ـــح اللاجئي ـــك فإنهـــا تمن ـــى ذل عـــاوةً عل

إلـــى ســـوق العمـــل داخـــل الاتحـــاد، والوصـــول إلـــى 

ــا  مزايـــا خدمـــات الرعايـــة الاجتماعيـــة، وفـــي مقدمتهـ

الإســـكان، والرعايـــة الطبيـــة، والخدمـــات التعليميـــة. 

ــة  ــل أي دولـ بـ
ِ
ــن ق ــة مـ ــة المؤقتـ ــح الحمايـ ــذا، وتُمنـ هـ

فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، وليـــس الدولـــة التـــي تطأهـــا 

الحمايـــة  "آليـــة  تســـتند  حيـــث  أولًا؛  اللاجـــئ  قـــدم 

المؤقتـــة" لعـــام 2001 إلـــى سياســـة "تـــوازن الجهـــود" 

بيـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي اســـتضافة اللاجئيـــن، 

ـــل تحـــولًا صارخًـــا عـــن أزمـــة الهجـــرة التـــي  بمـــا يمثِّ

الـــدول  شـــهدتها أوروبـــا عـــام 2015؛ حيـــث عارضـــت 

الأوروبيـــة حينهـــا سياســـة تقاســـم الأعبـــاء، وتركـــت 

الـــدول الســـاحلية المطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط فـــي 

ــن  ــات المهاجريـ ــة موجـ ــة لمواجهـ ــوط الأماميـ الخطـ

واللاجئيـــن مـــن إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، الأمـــر 

ـــد مـــن  ـــدروه كاهـــل تلـــك البلـــدان بالعدي الـــذي أثقـــل ب

الأعبـــاء، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن شـــركات الســـكك 

الحديديـــة فـــي ألمانيـــا، والنمســـا، وفرنســـا، وبلجيـــكا 

ــن  ــة للاجئيـ ــر مجانيـ ــرة تذاكـ ــة الأخيـ ــي الآونـ ــت فـ مـ قدَّ

الأوكرانييـــن الراغبيـــن فـــي عبـــور دول القـــارة. 

إن الاتحـــاد الأوروبـــي لا يمكنـــه وقـــف 
تدفــــــق الـمـوجــــة الـراهـنــــــة مـــن اللاجـئـيــــــن 
إلـــى الأراضــــــي الأوروبـيــــــة؛ حيــــــث يـتـمـتــــع 
إلـــى منطقـــة  الدخـــول  بميـــزة  الأوكرانيـــون 
شـــنجن بـــدون تأشـــيرة، والإقامـــة بهـــا نحـــو 

90 يومًـــا بصـــورة قانونيـــة.
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ــرة  ــات الهجـ ــة أزمـ ــة لمعالجـ ورغـــم الجهـــود الأوروبيـ

واللجـــوء منـــذ موجـــة اللجـــوء الســـورية عـــام 2015، فـــإن 

وجنـــوب  دول شـــرق  بيـــن  العميقـــة  الانقســـامات 

أوروبـــا حالـــت دون إحـــراز تقـــدم فـــي هـــذا الشـــأن، 

ولكـــن يـــؤول الإســـراع فـــي تفعيـــل تدابيـــر الحمايـــة 

المؤقتـــة فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى مســـاعي بروكســـل 

أجمـــع  العالـــم  إلـــى  رســـالة  بعـــث  إلـــى  الحثيثـــة 

"متحـــد ومتضامـــن"  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  مفادهـــا 

فـــي مواجهـــة روســـيا، فضـــلًا عـــن أن أزمـــة اللاجئيـــن 

الســـوريين عـــام 2015، والمناوشـــات اللاحقـــة مـــع تركيـــا 

فـــي  قـــد ســـاهمت  الشـــأن  فـــي هـــذا  وبيلاروســـيا 

ـــا،  بلـــورة تدابيـــر الاســـتعداد لأزمـــات اللجـــوء فـــي أوروب

ــر  ــذار المبكـ ــات الإنـ ــي آليـ ــتثمارات فـ ــز الاسـ ــر تعزيـ عبـ

والتنبـــؤ، بالإضافـــة إلـــى زيـــادة التفويضـــات الممنوحـــة 

ــرة،  ــؤون الهجـ ــي شـ ــة فـ ــوكالات المختصـ لبعـــض الـ

ــدود  ــرس الحـ ــة لحـ ــة الأوروبيـ ــا الوكالـ ــي مقدمتهـ وفـ

وخفـــر الســـواحل "فرونتكـــس" )Frontex(، ووكالـــة 

الاتحـــاد الأوروبـــي للجـــوء )EUAA(، ووكالـــة الاتحـــاد 

الأوروبـــي للتعـــاون فـــي إنفـــاذ القانـــون )اليوروبـــول 

– Europol(، بمـــا يخـــول لهـــم التدخـــل فـــي أزمـــات 

الهجـــرة واللجـــوء، وبنـــاء القـــدرات اللازمـــة لمعالجـــة 

ــن.  ــداد اللاجئيـ ــي أعـ ــة فـ ــادة المفاجئـ الزيـ

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن "آليـــة الحمايـــة المؤقتـــة" 

لأنهـــا  نظـــرًا  الانتقـــادات؛  مـــن  بجُملـــة  قُوبلـــت 

يتمتعـــون  الذيـــن  المواطنيـــن  علـــى  اقتصـــرت 

الأوكرانيـــة فقـــط، وتجاهلـــت قطاعًـــا  بالجنســـية 

عريضًـــا مـــن أولئـــك الذيـــن يمتلكـــون تصاريـــح إقامـــة 

مؤقتـــة فـــي أوكرانيـــا، والذيـــن قدرتهـــم المنظمـــة 

الدوليـــة للهجـــرة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة قبـــل بـــدء 

ألـــف   470 بنحـــو  الروســـية  العســـكرية  العمليـــات 

الموســـميون  العمـــال  وفـــي صدارتهـــم  نســـمة، 

والطـــاب الأجانـــب الذيـــن يدرســـون فـــي الجامعـــات 

الأوكرانيـــة؛ إذ يُســـمح لهـــم بالدخـــول إلـــى الأراضـــي 

لأوطانهـــم،  لإعادتهـــم  تمهيـــدًا  فقـــط  الأوروبيـــة 

تُفيـــد بتعـــرُّض  التـــي  التقاريـــر  كمـــا وردت بعـــض 

هـــؤلاء الأشـــخاص لمعاملـــة تمييزيـــة علـــى الحـــدود 

الأراضـــي  إلـــى  وإعادتهـــم  الأوروبيـــة،  الأوكرانيـــة 

الأوكرانيـــة رغـــم دعـــوة بروكســـل حـــرس الحـــدود 

علـــى جانبـــي الحـــدود بيـــن أوكرانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي 

بدخـــول  الحـــرب  مـــن  الفاريـــن  بالســـماح لجميـــع 

الأراضـــي الأوروبيـــة بغـــض النظـــر عـــن الجنســـية 

أو العـــرق. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أفـــاد بعـــض الخبـــراء 

المؤقتـــة"  "الحمايـــة  إجـــراءات  بـــأن  الاقتصادييـــن 

تُثقـــل كاهـــل الاتحـــاد الأوروبـــي بمليـــارات الـــدولارات، 

ميزانيـــة  تقليـــص  إلـــى   بروكســـل  تدفـــع  وقـــد 

الهجـــرة واللجـــوء الحاليـــة. 

تدابيـــر  تفعيـــل  فـــي  الإســـراع  يـــؤول 
الحمايـــة المؤقتـــة فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى 
فـــي  الحثيثـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مســـاعي 
بعـــث رســـالة إلـــى العالـــم أجمـــع مفادهـــا أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي "متحـــد ومتضامـــن" فـــي 

روســـيا. مواجهـــة 



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

122

ازدواجية المعايير .. تباين الاستجابة 
الأوروبية لأزمات اللاجئين

كشـــفت الأزمـــة الأوكرانيـــة عـــن ازدواجيـــة واضحـــة فـــي 

ـــى  ـــن، عـــاوةً عل ـــة إزاء ملـــف اللاجئي ـــر الأوروبي المعايي

العنصريـــة المتأصلـــة فـــي المعســـكر الغربـــي، فعلـــى 

النقيـــض مـــن سياســـات الـــدول الغربيـــة المناهضـــة 

الصـــراع  مناطـــق  مـــن  اللجـــوء  وموجـــات  للهجـــرة 

فـــي الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا منـــذ أزمـــة اللاجئيـــن 

ـــة العـــام  ـــج الأزمـــة الأفغاني الســـوريين عـــام 2015، وتأجُّ

الماضـــي، أظهـــرت تلـــك الـــدول تعاطفًـــا منقطـــع 

النظيـــر تجـــاه اللاجئيـــن الأوكرانييـــن، واســـتقبلتهم 

بحفـــاوة بالغـــة، رغـــم التبايـــن الواضـــح فـــي أعـــداد 

ــو  ــام 2015؛ إذ يربـ ــة بعـ ــة مقارنـ ــن الراهنـ ــة اللاجئيـ موجـ

مـــن  يتدفقـــون  الذيـــن  الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  عـــدد 

ــاف  ــة أضعـ ــى ثلاثـ ــي علـ ــاد الأوروبـ ــى الاتحـ ــا إلـ أوكرانيـ

نظرائهـــم الســـوريين بيـــن عامـــي 2015 و2016، والذيـــن 

عـــدد  وهـــو  لاجـــئ،  مليـــون   1.5 بنحـــو  حينهـــا  روا  قُـــدِّ

الأراضـــي  إلـــى  فـــروا  الذيـــن  الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن 

انـــدلاع  مـــن  الأول فقـــط  الأســـبوع  فـــي  الأوروبيـــة 

العمليـــة العســـكرية الروســـية. 

لـــت التدابيـــر الأوروبيـــة الراهنـــة لغـــوث اللاجئيـــن  ومثَّ

ــات  ــة بالسياسـ ــا مقارنـ ــا صارخًـ الأوكرانييـــن تناقضًـ

موجـــة  مواجهـــة  فـــي  بروكســـل  أقرّتهـــا  التـــي 

ــاد  ــا الاتحـ ــا دعـ ــام 2015، حينمـ ــوريين عـ اللاجئيـــن السـ

ـــى  ـــي اللجـــوء لمـــدة تصـــل إل ـــي لاحتجـــاز طالب الأوروب

ـــات اللجـــوء الخاصـــة  ا، بدعـــوى عـــرض طلب 18 شـــهرً

مخاطـــر  وتفـــادي  أمنيـــة   
ٍ
لـــدواع للتدقيـــق  بهـــم 

التـــي  الـــدول  أن  أيضًـــا  المفارقـــة  الإرهـــاب. ومـــن 

كانـــت أكثـــر مناهضـــة لموجـــات اللاجئيـــن عـــام 2015، 

ومعـــاداة  العنصريـــة  العـــام  خطابهـــا  ويشـــوب 

ــتقبالًا  ــر اسـ ــدول الأكثـ ــة الـ ــدّرت قائمـ ــب، تصـ الأجانـ

للاجئيـــن الأوكرانييـــن حاليًـــا، وهـــي: بولنـــدا والمجـــر 

ورومانيـــا.  وســـلوفاكيا 

ما ما  وتُعد بولندا المثال الأبرز في هذا الصدد؛ لا سيَّ

يتعلـق بأزمتهـا مـع بيلاروسـيا أواخـر عـام 2021، بشـأن 

والعراقييـن  الأفغـان  اللجـوء  وطالبـي  المهاجريـن 

البيلاروسـية؛  البولنديـة  الحـدود  علـى  العالقيـن 

هـؤلاء  باسـتدراج  مينسـك  وارسـو  اتهمـت  حيـث 

عقوبـات  علـى  انتقامـي  كـرد  وتسـليحهم  اللاجئيـن 

حـرس  تَعامَـل  ثـمّ،  ومـن  ضدهـا،  الأوروبـي  الاتحـاد 

اللاجئيـن  هـؤلاء  مـع  بوحشـية  البولنديـون  الحـدود 

الذيـن تقطعـت بهـم السُـبل فـي ظـروف يُرثـى لهـا، 

ظـل  فـي  مـأوى  ودون  جوعًـا  يتضـوّرن  كانـوا  حيـث 

شـخصًا   19 وفـاة  إلـى  أفضـى  ممـا  القـارص،  البـرد 

منهـم. وفـي هـذا الإطـار، أقامـت وارسـو سـياجًا مـن 

الأسلاك الشـائكة، وشـرعت فـي بنـاء جـدار حـدودي 

بطـول 186 كيلومتـرًا لمنـع دخـول طالبـي اللجـوء مـن 

بيلاروسـيا، وتبنّت تشـريعًا يسمح بطرد أي شخص 

ولا  نظاميـة،  غيـر  بصـورة  البولنديـة  الحـدود  يعبـر 

تعـزى تلـك السياسـات المناهضـة للهجـرة إلـى أزمة 

الحـدود مـع بيلاروسـيا فحسـب، وإنمـا ترفض بولندا 

اسـتقبال اللاجئيـن حتـى قبـل تلـك الأزمـة؛ ففـي عـام 

2020، منحـت وارسـو وضـع اللجـوء لــ 161 شـخصًا فقط 

بطلبـات  إليهـا  تقدمـوا  أشـخاص   2803 إجمالـي  مـن 

لجـوء، كمـا احتجـزت أعـدادًا كبيـرة مـن طالبـي اللجـوء 

-غيـر الأوكرانييـن- خلال العـام الجـاري 2022، حيـث بلـغ 

نحـو   ،2022 ينايـر  لديهـا خلال شـهر  المحتجزيـن  عـدد 

بــ 122 شـخصًا كانـوا رهـن  1675 طالـب لجـوء مقارنـة 

الاحتجـاز علـى مـدار عـام 2020 بأكملـه. 

عــلــى الــنــقــيــض مـــن ســيــاســات الـــدول 
اللجوء  وموجات  للهجرة  المناهضة  الغربية 
ج  منذ أزمة اللاجئين السوريين عام 2015، وتأجُّ
الأزمة الأفغانية العام الماضي، أظهرت تلك 
الدول تعاطفًا منقطع النظير تجاه اللاجئين 

الأوكرانيين، واستقبلتهم بحفاوة بالغة.
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ولا تقتصـــر الازدواجيـــة الأوروبيـــة علـــى التفرقـــة بيـــن 

اللاجئيـــن الأوروبييـــن وغيرهـــم، وإنمـــا كانـــت المفارقـــة 

الواضحـــة فـــي التمييـــز بيـــن المواطنيـــن الأوكرانييـــن 

وغيرهـــم مـــن ذوي الجنســـيات الأخـــرى المقيميـــن 

ـــأن  ـــر ب ـــد مـــن التقاري ـــا؛ حيـــث أفـــادت العدي فـــي أوكراني

الأولويـــة كانـــت لعبـــور المواطنيـــن الأوكرانييـــن، فيمـــا 

ظـــل أصحـــاب الجنســـيات الأخـــرى يكافحـــوا مـــن أجـــل 

ـــة.  ـــر الحدودي ـــاز المعاب اجتي

وتـــؤول الازدواجيـــة المتأصلـــة فـــي المعســـكر الغربـــي 

إزاء ملـــف اللاجئيـــن إلـــى جُملـــة مـــن المؤثـــرات، وفـــي 

صدارتهـــا العوامـــل الجغرافيـــة والتاريخيـــة والثقافيـــة 

ـــا  ــدًا أوروبيًّ ــا بلـ والحضاريـــة المشـــتركة؛ كـــون أوكرانيـ

يشـــاطر الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى المعاييـــر والخبـــرات 

ـــى فـــي تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء  ذاتهـــا، وهـــو مـــا تجلَّ

أن  ـــد خلالهـــا  أكَّ التـــي  بيتكـــوف"،  "كيريـــل  البلغـــاري 

الموجـــات  عـــن  تختلـــف  الراهنـــة  اللاجئيـــن  موجـــة 

هـــم  الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  لأن  نظـــرًا  الســـابقة؛ 

مواطنـــون أوروبيـــون فـــي المقـــام الأول، ويتمتعـــون 

ــة مـــن التعليـــم والـــذكاء.  ــتويات عاليـ بمسـ

هـــذا، ويعـــزى رفـــض الـــدول الأوروبيـــة لاســـتقبال 

الصـــورة  إلـــى  الأوســـط  الشـــرق  مـــن  اللاجئيـــن 

باعتبارهـــا  المنطقـــة  عـــن  المنتشـــرة  الذهنيـــة 

ســـاحة معركـــة مُحاطـــة بسلســـلة مـــن الصراعـــات 

المتشـــابكة، وأنهـــا بيئـــة خصبـــة للصراعـــات العرقيـــة 

الحـــرب  فـــإن  ثـــمّ  ومـــن  والمذهبيـــة،  والطائفيـــة 

والدمـــار يرتبطـــان بثقافـــة وهويـــة هـــؤلاء الأشـــخاص، 

ـــة بصـــورة رئيســـة فـــي  ـــت هـــذه النظـــرة النمطي وتجلَّ

ـــان"  ـــور أورب ـــوزراء المجـــري "فيكت تصريحـــات رئيـــس ال

التـــي وصـــف خلالهـــا لاجئـــي الشـــرق الأوســـط بأنهـــم 

"غـــزاة مســـلمون". 

أزمــة  تداعيــات   .. ذو حديــن  ســاح 
أوروبــا اللاجئيــن الأوكرانييــن علــى 

ذو  ســـاحًا  الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  أزمـــة  ـــل  تُمثِّ

حديـــن بالنســـبة لأوروبـــا، وتنطـــوي علـــى جُملـــة مـــن 

التداعيـــات المســـتقبلية علـــى عمـــوم أوروبـــا، يمكـــن 

توضيحهـــا فيمـــا يلـــي:

أولاً: التداعيات الاقتصادية

للاجئيـــن  المُضيفـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  تعانـــي 

تدهـــور  وطـــأة  الشـــرقية  أوروبـــا  فـــي  الأوكرانييـــن 

الأوضـــاع الاقتصاديـــة، ولـــم يتعـــاف العديـــد منهـــا 

بعـــد مـــن التداعيـــات الكارثيـــة لتفشـــي جائحـــة كورونـــا، 

بيـــن  البطالـــة  معـــدلات  ارتفـــاع  عـــن  فضـــلًا  هـــذا 

صفـــوف مواطنـــي تلـــك الـــدول، وفـــي هـــذا الإطـــار، 

إليهـــا  الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  موجـــات  تدفـــق  فـــإن 

الماليـــة لســـد  يُثقـــل كاهلهـــا بمزيـــد مـــن الأعبـــاء 

الخدمـــات  فاتـــورة  بدورهـــا  وســـترفع  احتياجاتهـــم، 

فـــي  والنقـــل،  والصحـــة،  كالتعليـــم،  الاجتماعيـــة، 

ــور  ــن قصـ ــا مـ ــي بعضهـ ــي يعانـ ــة التـ ــدول الأوروبيـ الـ

فـــي تقديـــم هـــذه الخدمـــات، ومـــن ثـــمّ فـــإن الـــدول 

تقاســـم  سياســـة  ـــي  تبنِّ إلـــى  ســـتحتاج  الأوروبيـــة 

ـــم  ـــة لتقدي ـــة لمواجهـــة التكاليـــف الهائل ـــاء المالي الأعب

الخدمـــات العامـــة الضروريـــة للاجئيـــن وفقًـــا للقـــدرات 

الاقتصاديـــة لـــكل دولـــة، كمـــا أنـــه ســـيتعيَّن علـــى 

القـــادة الأوروبييـــن جمـــع التمويـــل الـــازم فـــي هـــذا 

ذات  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات  مـــن  الشـــأن 

أوروبـــا، وفـــي مقدمتهـــا  خـــارج  الصلـــة، ومـــن دول 

الأمريكيـــة.  المتحـــدة  الولايـــات 

علـــى  الأوروبيـــة  الازدواجيـــة  تقتصـــر  لا 
ــم،  ــن وغيرهـ ــن الأوروبييـ ــن اللاجئيـ ــة بيـ التفرقـ
وإنمـــا كانـــت المفارقـــة الواضحـــة فـــي التمييـــز 
مـــن  المواطنيـــن الأوكرانييـــن وغيرهـــم  بيـــن 
فـــي  المقيميـــن  الأخـــرى  الجنســـيات  ذوي 
ــاز  ــل اجتيـ ــن أجـ ــون مـ ــن يكافحـ ــا، والذيـ أوكرانيـ

الحدوديـــة. المعابـــر 
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ورغـــم الأعبـــاء الماليـــة ســـالفة الذكـــر لأزمـــة اللاجئيـــن 

ـــل ســـاحًا ذو حديـــن بالنســـبة  الأوكرانييـــن، فإنهـــا تُمثِّ

للقـــارة الأوروبيـــة، فيمكـــن النظـــر للاجئيـــن الأوكرانييـــن 

وأن  ما  ســـيَّ لا  عبئًـــا،  وليســـوا  إضافـــة  باعتبارهـــم 

أوكرانيـــا تمتلـــك أعلـــى معـــدلات للإلمـــام بالقـــراءة 

والكتابـــة فـــي العالـــم، وفقًـــا لتقديـــرات منظمـــة الأمـــم 

المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو(، 

هـــذا فضـــلًا عـــن أن لديهـــا كـــوادر بشـــرية متخصصـــة 

الـــدول  تحتاجهـــا  التـــي  المجـــالات  مـــن  جُملـــة  فـــي 

المضيفـــة، كالهندســـة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، بمـــا 

يجعلهـــم أصـــولًا قيّمـــة للقـــوى العاملـــة الأوروبيـــة.  

الســـنوات  خـــال  أنـــه  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 

الرئيـــس  المصـــدر  أوكرانيـــا  لـــت  مثَّ المُنصرمـــة 

للعمالـــة المهاجـــرة فـــي أوروبـــا، بمعـــدل نصـــف 

مليـــون مهاجـــر ســـنويًّا منـــذ عـــام 2016؛ حيـــث حصـــل 

نحـــو 86% مـــن المهاجريـــن الأوكرانييـــن المقيميـــن 

فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي عـــام 2020، علـــى تصاريـــح 

إقامـــة لأســـباب تتعلـــق بالعمـــل، وهـــي أعلـــى نســـبة 

ــذا  ــاد، وفـــي هـ بيـــن صفـــوف المهاجريـــن فـــي الاتحـ

ــن  ــن الأوكرانييـ ــن اللاجئيـ ــد مـ ــع العديـ ــار، يتمتـ الإطـ

وأقـــارب  أصدقـــاء  بشـــبكة  الحـــرب  مـــن  الفاريـــن 

فـــي الـــدول الأوروبيـــة، ومـــن ثـــمّ، تُيســـر الاتصـــالات 

الشـــخصية وصـــول هـــؤلاء اللاجئيـــن إلـــى ســـوق 

العمـــل فـــي أوروبـــا الوســـطى والشـــرقية والاندمـــاج 

فـــي تلـــك المجتمعـــات.

ولكـــن فـــي ضـــوء تدفـــق موجـــات اللاجئيـــن المتناميـــة، 

فقـــد شـــهد عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يفتقـــرون إلـــى 

تلـــك الاتصـــالات الشـــخصية ارتفاعًـــا واضحًـــا، بمـــا 

يُثقـــل كاهـــل الحكومـــات الأوروبيـــة بمهـــام توفيـــر 

المســـاكن الملائمـــة للاجئيـــن الأوكرانييـــن، ودمـــج 

مئـــات الآلاف منهـــم داخـــل المجتمـــع، وذلـــك بجانـــب 

المهـــام ذات الصلـــة بتوفيـــر الخدمـــات التعليميـــة 

ــن.  ــار السـ ــة لكبـ ــة الطبيـ ــال، والرعايـ للأطفـ

ثانيًا: التداعيات السياسية

علـــى  بـــرزت  التـــي  السياســـية  التهديـــدات  تـــزال  لا 

 2015 لعـــام  أوروبـــا  فـــي  اللاجئيـــن  أزمـــة  خلفيـــة 

قائمـــة، وفـــي طليعتهـــا صعـــود الأحـــزاب اليمينيـــة 

ـــة التوظيـــف  ـــى إمكاني المناهضـــة للهجـــرة، عـــاوةً عل

بـــل 
ِ
السياســـي لأزمـــة اللاجئيـــن الأوكرانييـــن مـــن ق

بعـــض القـــوى الدوليـــة، ولكـــن فريقًـــا مـــن المراقبيـــن 

يـــرى أن الموجـــة الراهنـــة للاجئيـــن الأوكرانييـــن مـــن 

شـــأنها التخفيـــف مـــن ســـطوة ســـرديات اليميـــن 

ما  المتطـــرف الأوروبـــي المتعلقـــة بالهجـــرة، لا ســـيَّ

ازدواجيـــة  العالمـــي  العـــام  للـــرأي  كشـــفت  وأنهـــا 

مـــع  التعامـــل  فـــي  الســـرديات  تلـــك  فـــي  واضحـــة 

الإنســـانية.   الكـــوارث 

ســـاهمت أزمـــة اللاجئيـــن الأوكرانييـــن فـــي إظهـــار  

الأوروبـــي،  الاتحـــاد  دول  بيـــن  والتضامـــن  الوحـــدة 

والتـــي بـــرزت فـــي القفـــز علـــى الانقســـامات الجذريـــة 

بشـــأن ملـــف الهجـــرة واللجـــوء منـــذ أزمـــة اللاجئيـــن 

الحمايـــة  "آليـــة  وتفعيـــل   ،2015 عـــام  الســـوريين 

المؤقتـــة"، عـــاوةً علـــى ذلـــك، فقـــد كشـــفت الأزمـــة 

الأوكرانيـــة عـــن قـــوة الموقـــف السياســـي للاتحـــاد 

ــر  ــة مؤشـ ــد بمثابـ ــي تُعـ ــكو، والتـ ــة موسـ ــي مواجهـ فـ

لتوثيـــق الروابـــط الوحدويـــة الأوروبيـــة، والتـــي تآكلـــت 

العالميـــة  الماليـــة  الأزمـــة  منـــذ  واضحـــة  بصـــورة 

اللاجئيــن  لأزمــة  الماليــة  الأعبــاء  رغــم 
للاجئيــن  النظــر  يمكــن  فإنــه  الأوكرانييــن، 
ــا؛  ــن باعتبارهــم إضافــة وليســوا عبئً الأوكرانيي
حيــث تمتلــك أوكرانيا كوادر بشــرية متخصصة 
فــي جُملــة مــن المجــالات التــي تحتاجهــا الــدول 
المضيفــة، بمــا يجعلهــم أصــولًا قيَّمــة للقــوى 

الأوروبيــة. العاملــة 
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ــلًا عـــن الأزمـــات المتلاحقـــة التـــي  عـــام 2008، هـــذا فضـ

المُنصرمـــة  الســـنوات  خـــال  بروكســـل  شـــهدتها 

مـــع تركيـــا، وبريطانيـــا بشـــأن البريكســـت، والأزمـــة 

ـــح  ويُرجِّ كورونـــا،  جائحـــة  تفشـــي  جـــراء  الصحيـــة 

بشـــأن  الأوروبـــي  التضامـــن  أن  المراقبيـــن  بعـــض 

ــي  ــدوره فـ ــهم بـ ــد يُسـ ــن قـ ــن الأوكرانييـ ــة اللاجئيـ أزمـ

بإنشـــاء  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  طمـــوح  تحقيـــق 

ـــي للجـــوء" وهـــو مشـــروع قيـــد  ـــة الاتحـــاد الأوروب "وكال

المناقشـــة منـــذ عـــام 2018. 

ثالثاً: التداعيات الصحية والأمنية

يُثيـــر تدفـــق اللاجئيـــن الأوكرانييـــن إلـــى الـــدول الأوروبيـــة 

المخـــاوف لـــدى الأوســـاط الصحيـــة الأوروبيـــة مـــن 

ارتفـــاع معـــدلات الإصابـــة بفيـــروس كورونـــا مجـــددًا؛ 

ما وأن أوكرانيـــا شـــهدت ارتفاعًـــا واضحًـــا فـــي  لا ســـيَّ

ـــر 2022،  ـــة بالفيـــروس خـــال شـــهر فبراي حـــالات الإصاب

ــارات  ــن اختبـ ــو 60% مـ ــة نحـ ــات إيجابيـ ــرت البيانـ وأظهـ

أوكرانيـــا  فـــي  إجراؤهـــا  تـــمّ  التـــي  كورونـــا  فيـــروس 

ا، الأمـــر الـــذي يُنـــذر بوضـــع أعبـــاء إضافيـــة علـــى  مؤخـــرً

تـــزال  لا  التـــي  الأوروبيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  أنظمـــة 

ــا.  تعانـــي وطـــأة تداعيـــات جائحـــة كورونـ

وفيمـــا يخـــص التداعيـــات الأمنيـــة لأزمـــة اللاجئيـــن 

احتماليـــة  مـــن  المراقبـــون  يتخـــوف  الأوكرانييـــن، 

فـــي  المنظمـــة  الإجراميـــة  الجماعـــات  اســـتغلال 

الحـــدود  لسياســـة  المهاجريـــن  تهريـــب  مجـــال 

إلـــى  عملائهـــم  توجيـــه  عبـــر  وذلـــك  المفتوحـــة، 

ـــمَّ إلـــى الحـــدود الشـــرقية  الأراضـــي الأوكرانيـــة، ومـــن ث

الأوروبـــي.  للاتحـــاد  المفتوحـــة 

وختامًـــا، يمكـــن القـــول أنـــه فـــي ضـــوء اســـتمرار 

الأفـــق  فـــي  تلـــوح  نهايـــة  فـــا  الأوكرانيـــة،  الحـــرب 

بعـــض  ـــح  تُرجِّ إذ  الأوكرانييـــن؛  اللاجئيـــن  لأزمـــة 

الســـيناريوهات بأنـــه فـــي حـــال ســـقوط العاصمـــة 

الأوكرانيـــة كييـــف فـــإن موجـــة اللاجئيـــن الأوكرانييـــن 

ـــحة للارتفـــاع قـــد تتحـــول إلـــى حالـــة هجـــرة  المرشَّ

ــأن  ــذا الشـ ــي هـ ــرات فـ ــير التقديـ ــة؛ حيـــث تشـ جماعيـ

إلـــى أن مـــا بيـــن 7 إلـــى 15 مليـــون شـــخص ســـيفرون 

مـــن أوكرانيـــا إلـــى الأراضـــي الأوروبيـــة، والبقـــاء بهـــا إلـــى 

أجـــل غيـــر مســـمى، فيمـــا تُشـــير أكثـــر الســـيناريوهات 

تفـــاؤلًا -تحقيـــق الســـام عبـــر التفـــاوض أو النصـــر 

الأوكرانـــي- إلـــى ارتفـــاع معـــدلات الهجـــرة الأوكرانيـــة 

خـــال الســـنوات المقبلـــة، فـــي ظـــل التوقعـــات التـــي 

تؤكـــد أن الأضـــرار الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن الحـــرب 

قـــد تســـتغرق عقـــدًا علـــى أقـــل تقديـــر لمعالجتهـــا، 

عـــاوةً علـــى أن الرجـــال الأوكرانييـــن الذيـــن يخضعـــون 

الانضمـــام  ســـيفضلون  حاليًـــا  الإجبـــاري  للتجنيـــد 

لأســـرهم فـــي أوروبـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب، وليـــس 

العكـــس. 

ورغـــم الجهـــود الأوروبيـــة منقطعـــة النظيـــر لغـــوث 

اللاجئيـــن الأوكرانييـــن، لا تـــزال الـــدول الأوروبيـــة بحاجـــة 

إلـــى الشـــروع فـــي وضـــع جُملـــة مـــن الخطـــط طويلـــة 

الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  أزمـــة  مـــع  للتعامـــل  الأجـــل 

الراهنـــة،  الطـــوارئ  مرحلـــة  انقضـــاء  أعقـــاب  فـــي 

ــي  ــاد الــــ 27 فـ ــذي يتطلـــب تكاتـــف دول الاتحـ ــر الـ الأمـ

اســـتقبال اللاجئيـــن الأوكرانييـــن وتمويـــل رعايتهـــم، 

المجانـــي  الركـــوب  سياســـة  اتبـــاع  عـــن  والعـــزوف 

)Free Rider( علـــى بعـــض الـــدول مثـــل بولنـــدا، التـــي 

تســـتضيف نحـــو 60% مـــن اللاجئيـــن الأوكرانييـــن. 

فـــي ضـــوء اســـتمرار الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، 
ــن  ــة اللاجئيـ ــق لأزمـ ــي الأفـ ــوح فـ ــة تلـ ــا نهايـ فـ
ــيناريوهات  ــد بعـــض السـ ــن؛ إذ تؤكـ الأوكرانييـ
أنـــه فـــي حـــال ســـقوط العاصمـــة الأوكرانيـــة 
الأوكرانييـــن  اللاجئيـــن  موجـــة  فـــإن  كييـــف، 
حالـــة  إلـــى  تتحـــول  قـــد  للارتفـــاع  ـــحة  المرشَّ

هجـــرة جماعيـــة.
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لــم يكــد العالــم يســتفيق مــن جائحــة كورونــا التــي 

ألمــت بدولــه جمعــاء، حتــى بــات علــى موعــد جديــد 

القــراءة  تُنــذر  أوكرانيــا،  فــي  مســتعرة  حــرب  مــع 

الأوليــة لمؤشــراتها الراهنــة بــأن التداعيــات الممتــدة 

ما بعــد  لهــا لــن تنحســر بيــن عشــية وضحاهــا، لا ســيَّ

إلــى المعادلــة متغيــر جديــد ذو طبيعــة  أن أُضيــف 

إشــكالية بالضــرورة، ألا وهــو "المقاتلــون الأجانــب". 

فبعــد أيــام قلائــل مــن اشــتعال فتيــل الحــرب فــي 

أوكرانيــا، وفــي ضــوء رفــض الــدول الأوربيــة والغربيــة 

إرســال قــوات عســكرية إلــى كييــف خشــية اتســاع 

نطــاق الحــرب الأوكرانيــة وتحولهــا إلــى حــرب عالميــة 

مجهولــة المصيــر، أعلــن مكتــب الرئيــس الأوكرانــي 

"فولوديميــر زيلينســكي" فــي الســابع والعشــرين من 

فبرايــر 2022 عــن تشــكيل "الفيلــق الدولــي للدفــاع عــن 

 International Legion for the Territorial "أوكرانيــا

Defense of Ukraine، وقوامــه المواطنــون الأجانــب 

قــوات  جانــب  إلــى  للقتــال  التطــوع  فــي  الراغبــون 
الجيــش الأوكرانــي.)1(

وفــي الســادس مــن مــارس 2022، وبعــد يــوم واحــد 

موقعًــا  "زيلينســكي"  حكومــة  إطــاق  مــن  فقــط 

معنيًــا  ليكــون  الدولــي؛  بالفيلــق  ــا  خاصًّ ــا  إلكترونيًّ

حــت  صرَّ الأجانــب)2(،  المتطوعيــن  تجنيــد  بتنظيــم 

وزارة الخارجيــة الأوكرانيــة بــأن إجمالــي عــدد الطلبــات 

المقاتلـون الأجانـب فـي أوكرانيـا.. مصيـر محفوف 
بالمخاطر

أ.  هديـــر مصطفى

الاســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

المُقدمــة للانضمــام إلــى الفيلــق وصــل إلــى 20 ألــف 

وفــي   .)3( دولــة   52 مــن  متطوعيــن  يشــمل  طلــب، 

ــل، أكــدت وزارة الدفــاع الروســية فــي الحــادي  المقاب

عشــر مــن مــارس، أن هنــاك نحــو 16 ألــف متطــوع 

فــي الشــرق الأوســط مســتعدين للقتــال إلــى جانــب 

فــي  روســيا  مــن  المدعومــة  الانفصاليــة  القــوات 

الأوكرانــي)4(.   الشــرق 

ولا شــك أن تدفــق هــذا الكــم مــن المقاتليــن الأجانــب 

ــة حــول تأثيــر هــؤلاء  إلــى أوكرانيــا يثيــر تســاؤلات جمَّ

المعركــة،  أرض  فــي  القــوى  ميــزان  علــى  الأفــراد 

والتداعيــات المحتملــة التــي قــد تترتــب نتيجــة لذلــك، 

وأخيــرًا  المقاتليــن،  لهــؤلاء  القانونــي  والموقــف 

الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق المجتمــع الدولــي 

قــدر  المحتملــة  الســلبية  التداعيــات  مــن  للحــد 

المســتطاع.

أولاً: أي دور للمقاتليــن الأجانــب فــي 
المعركة؟

ظاهـــرة التجنيـــد الجماعـــي للمقاتليـــن الأجانـــب فـــي 

جوهرهـــا ليســـت بالظاهـــرة الجديـــدة؛ حيـــث شـــهد 

العقـــد الثالـــث مـــن القـــرن العشـــرين تدفـــق أكثـــر مـــن 

35000 متطـــوع حـــول العالـــم إلـــى إســـبانيا؛ للمشـــاركة 

الألويـــة  ضمـــن  الإســـبانية  الأهليـــة  الحـــرب  فـــي 
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 حاســـم للمقاتليـــن 
ٍ
لا يمكـــن التنبـــؤ بـــدور

بأوكرانيـــا، المعـــارك  ســـاحة  فـــي   الأجانـــب 
انخـــراط  أن  المعهـــود  مـــن  وأنـــه  ســـيَّما  لا 
فـــي  الأجانـــب  المقاتليـــن  مـــن  المزيـــد 
الصراعـــات يتســـبَّب فـــي إحالتهـــا إلـــى حـــرب 
بالوكالـــة Proxy War، يصعـــب معهـــا التنبـــؤ 

للصـــراع. قريبـــة  بنهايـــة 

الدوليـــة "The International Brigade" التـــي تشـــكلت 

آنـــذاك لمواجهـــة الجبهـــة القوميـــة بزعامـــة الجنـــرال 

رمزيـــة  ألهبـــت  بعدمـــا  فرانكـــو"،  "فرانسيســـكو 
المتطوعيـــن.)5( الفاشـــية" حمـــاس  "مناهضـــة 

كمــا أن المقاتليــن الأجانــب ليســوا جــددًا علــى الصراع 

فــي أوكرانيــا؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن المعــارك 

فــي الشــرق الأوكرانــي بيــن الانفصالييــن المواليــن 

لموســكو فــي دونبــاس وقــوات الجيــش الأوكرانــي 

منــذ عــام 2014، اجتذبــت أكثــر مــن 17000 مقاتــل مــن 55 
ــم.)6( ــة حــول العال دول

 حاســـم 
ٍ
بـــدور التنبـــؤ  النحـــو، لا يمكننـــا  وعلـــى هـــذا 

بســـاحة  القـــوى  موازيـــن  فـــي  الأجانـــب  للمقاتليـــن 

ما وأنـــه مـــن المعهـــود  المعـــارك بأوكرانيـــا، لا ســـيَّ

فـــي  الأجانـــب  المقاتليـــن  مـــن  المزيـــد  انخـــراط  أن 

ـــة  ـــى حـــرب بالوكال الصراعـــات يتســـبَّب فـــي إحالتهـــا إل

Proxy War، يصعـــب معهـــا التنبـــؤ بنهايـــة قريبـــة 
للصـــراع.)7(

 عـــام، هنـــاك عـــدد مـــن المشـــكلات المرتبطة 
ٍ

وبشـــكل

بتجنيـــد المقاتليـــن الأجانـــب فـــي أوكرانيـــا، والتـــي قـــد 

تحـــد بدورهـــا مـــن أي تأثيـــر بـــارز محتمـــل لهـــم فـــي 

ميـــدان المعركـــة، فـــي مقدمتهـــا: ضعـــف المهـــارات 

تشـــير  حيـــث  المتطوعيـــن؛  مـــن  للعديـــد  القتاليـــة 

الخبـــرات التاريخيـــة إلـــى أنـــه حتـــى مـــع تلقـــي التدريـــب 

العســـكري، فعـــادةً مـــا يضيـــف المقاتلـــون الأجانـــب 

القليـــل إلـــى القـــوة القتاليـــة للجيـــوش التـــي ينضمـــون 

إليهـــا، وهـــو مـــا تجلّـــى فـــي بعـــض الحـــالات علـــى وجـــه 

ــات.  ــي الثمانينيـ ــتان فـ ــة أفغانسـ الخصـــوص، كتجربـ

هـــذا بالإضافـــة إلـــى الصعوبـــات اللغويـــة التـــي قـــد 

تحـــول دون التواصـــل الجيـــد بيـــن المقاتليـــن؛ إذ تتبايـــن 

ـــذي  ـــدة، للحـــد ال  عدي
ٍ

ألســـنة المتطوعيـــن بيـــن لغـــات

ــدة  ــي كتائـــب واحـ ــم فـ ــور وجودهـ ــه تصـ يصعُـــب معـ
والقتـــال جنبًـــا إلـــى جنـــب.)8(

ثانيًا: تداعيات محفوفة بالمخاطر 

أثبتـــت الخبـــرات التاريخيـــة أن مشـــاركة المقاتليـــن 

ــى  ــده علـ ــي تعقيـ ــهم فـ ــا يُسـ ــراع مـ ــي صـ الأجانـــب فـ

التداعيـــات  مـــن  بمجموعـــة  ويرتبـــط  خـــاص،   
ٍ
نحـــو

ــه  ــر ذاتـ ــق الأمـ ــوم، وينطبـ ــه العمـ ــى وجـ ــة علـ المقلقـ

علـــى حالـــة المقاتليـــن الأجانـــب فـــي أوكرانيـــا، وفيمـــا 

يلـــي إشـــارة ســـريعة إلـــى أبـــرز هـــذه التداعيـــات علـــى 

مختلـــف الأصعـــدة: 

مكافحـــة  مجـــال  فـــي  إضافيـــة  عراقيـــل  أ‌. 

الإرهـــاب: تفـــرض تعبئـــة المقاتليـــن الأجانـــب فـــي 

أوكرانيـــا تحديـــات كبيـــرة في مجـــال مكافحة الإرهاب؛ 

بالنظـــر إلـــى أن هـــؤلاء المقاتليـــن عادةً ما يكتســـبون 

خبـــرة قتاليـــة إبـــان الصـــراع، بمـــا يزيـــد مـــن احتماليـــة 

بعـــد،  فيمـــا  أخـــرى  صراعـــات  فـــي   مشـــاركتهم 

أو الانخـــراط فـــي أنشـــطة متطرفـــة بعـــد عودتهـــم 

إلـــى أوطانهـــم )9(.  وتشـــير القرائـــن إلـــى أن المقاتليـــن 

الأجانـــب علـــى طرفـــي الصـــراع فـــي أوكرانيـــا عـــام 

2014 شـــاركوا فـــي صراعـــات لاحقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

ـــل البعـــض 
ِ

القتـــال فـــي ســـوريا والعـــراق، كمـــا عم

ــة  ــطة مزعزعـ ــي أنشـ ــرون فـ ــرط آخـ ــة، وانخـ كمرتزقـ

للاســـتقرار فـــي بلادهـــم )10(.   

ب‌. تحديــات جســيمة للأمــن الأوروبــي: يُشــكل 

الحشــد الكثيــف للمقاتليــن الأجانــب فــي جــوار الاتحــاد 
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يمكـــن للمقاتليـــن الأجانـــب أن يجعلـــوا 
الأمـــور أســـوأ بالنســـبة للبلـــد الذي يســـتقبلهم، 
ــد  ــة أمـ ــي إطالـ ــم دور فـ ــة، يكـــون لهـ فمـــن جهـ
الصـــراع وتعقيـــده، ومـــن جهـــة أخـــرى، عـــادةً 
بارتفـــاع  مـــا  بلـــد  فـــي  انتشـــارهم  يرتبـــط  مـــا 

معـــدلات العنـــف ضـــد المدنييـــن فيـــه.

ــا للأمــن الإقليمــي فــي أوروبــا؛  الأوروبــي تحديًــا إضافيًّ

حيــث لا يوجــد ضامــن بــألّا تُجتــذَب عناصــر أكثــر تطرفًــا 

إلــى ســاحة المعــارك فــي كييــف )11(. فرغــم مســاعي 

كييــف لتجنــب مخاطــر التجنيــد المباشــر للمقاتليــن 

بَــل كتائــب اليميــن المتطــرف فــي أوكرانيــا، مــن 
ِ
مــن ق

خــال مأسســة عمليــة التطــوع تحــت هيــكل قيــادة 

رســمي، فــإن الســيطرة المركزيــة علــى القــوات قــد 

المعــارك  احتــدام  ظــل  فــي  صعوبــة  أكثــر  تصبــح 

بالبــاد )12(. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى مــا 

رصدتــه مجموعــة "SITE Intelligence" - التــي تُراقــب 

أنشــطة الجماعــات المتطرفــة - مــن نشــاط مقلــق 

مــن  المتطرفــة  اليمينيــة  الميليشــيات  لبعــض 

النازييــن الجُــدد فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية علــى 

مثــل:  الافتراضيــة،  المنصــات  ببعــض  حســاباتها 

تيليجــرام Telegram، والتــي ســعت خلالهــا إلــى تجنيــد 

الأتبــاع للمشــاركة فــي الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا )13(.  

عــادة  المقاتليــن:  علــى  تمُحــى  لا  جـــ ‌. بصمــات 

المقاتليــن،  علــى  تُمحــى  لا  ا  آثــارً الحــرب  تتــرك  مــا 

القتــال  ميــدان  فــي  كثيــرون  يتعــرض  ناحيــة،  فمــن 

للأيديولوجيــات اليمينيــة المتطرفــة، بمــا يُســهم فــي 

إنمــاء النزعــات الراديكاليــة لديهــم، ومــن ناحيــة أخــرى 

جســدية  بإصابــات  أوطانهــم  إلــى  البعــض  يعــود 

إلــى  العــودة  معهــا  يصعــب  نفســية  صدمــات  أو 

ممارســة أنشــطة حياتهــم اليوميــة فــي غيــاب برامــج 
)14( التأهيــل والإدمــاج.  لإعــادة 

د‌. تكاليــف مرتفعــة للبلــد المضيــف: حيــث يمكــن 

للمقاتليــن الأجانــب أن يجعلــوا الأمــور أســوأ بالنســبة 

للبلــد الــذي يســتقبلهم، فمــن جهــة، يكــون لهــم دور 

فــي إطالــة أمــد الصــراع وتعقيــده، ومــن جهــة أخــرى 

عــادةً مــا يرتبــط انتشــار هــؤلاء المقاتليــن فــي بلــد 

فيــه؛  المدنييــن  ضــد  العنــف  معــدلات  بارتفــاع  مــا 

 بالنظــر إلــى أنهــم عــادةً مــا لا يكــون لديهــم عائــات
أو أصدقاء في هذا البلد. )15(

القانونـــي  ثالثـًــا: تعقـــد الموقـــف 
الأجانـــب للمقاتليـــن 

تُثيرهـــا  التـــي  البـــارزة  القانونيـــة  القضايـــا  إحـــدى 

ظاهـــرة المقاتليـــن الأجانـــب فـــي أوكرانيـــا، هـــي مـــدى 

المكتســـبة  والحقـــوق  الظاهـــرة،  هـــذه  شـــرعية 

للمقاتليـــن فـــي ميـــدان المعركـــة. وفيمـــا يلـــي نظـــرة 

علـــى كل منهمـــا:

أ‌. هل من شرعية للمقاتلين الأجانب؟

ــى مجلــس الأمــن قراريــن بارزيــن عــام 2014 بشــأن  تبنّ

مــا أســماه "المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب"، أولهمــا 

تدفــق  وقــف  إلــى  يدعــو  الــذي   )2170( رقــم  القــرار 

"المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب" إلــى تنظيــم الدولــة 

النصــرة  وجبهــة  والشــام،  العــراق  فــي  الإســامية 

وســائر الجماعــات والتنظيمــات والكيانــات المرتبطــة 

بتنظيم القاعدة، وتقديمهم إلى العدالة )16(. وثانيهما 

القــرار رقــم )2178( الذيــن يتبنّــى تعريفًــا أوســع نطاقًــا 

مــن القــرار ســالف الذكــر حــول "المقاتليــن الإرهابييــن 

جماعــة علــى  الضيــق  التركيــز  يتجــاوز   الأجانــب"، 

أو تنظيــم بعينــه، ويشــمل: "الأفــراد الذيــن يســافرون 

يحملــون  أو  فيهــا  يقيمــون  التــي  غيــر  دولــة  إلــى 

جنســيتها، بغــرض ارتــكاب أعمال إرهابيــة، أو تدبيرها، 

أو الإعــداد لهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو تقديــم تدريــب 

علــى أعمــال إرهابيــة، أو تلقــي ذلــك التدريــب، بمــا فــي 

ذلــك فــي ســياق النزاعــات المســلحة" )17(.  
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وعلـى هـذا النحـو، لا يمكـن اعتبـار القـرارات الأمميـة 

سـالفة الذكـر منطبقـة علـى حالـة المقاتليـن الأجانب 

أنشـأته  الـذي  الدولـي  الفيلـق  ضمـن  المتطوعيـن 

"زيلينسـكي"  الرئيـس  بقيـادة  الأوكرانيـة  الحكومـة 

المسـتعرة  الحـرب  فـي  الروسـية  القـوات  لمجابهـة 

بالبلاد منـذ الرابـع والعشـرين مـن فبرايـر؛ بالنظر إلى 

أن الجهة التي تحشد المقاتلين هذه المرة هي دولة 

مضطـرة  سـيجعلها  مـا  وهـو  سـيادة،  ذات  قوميـة 

إلـى تحمـل مسـؤولية المقاتليـن المتطوعيـن الذيـن 

سينضمون إليها، بما في ذلك إدماجهم تحت هيكل 

الاتفاقيـات  بأطـر  التزامهـم  وضمـان  واضـح،  قيـادة 

الدوليـة التـي تنظـم سـلوك الجيـوش الوطنيـة إبـان 

النزاعـات المسـلحة. هـذا وينطبـق الأمـر عينـه علـى 

تطوعهـم  عـن  الكرمليـن  أعلـن  الذيـن  المقاتليـن 

للقتـال إلـى جانـب القـوات الروسـية فـي أوكرانيـا )18(.  

بمـدى  المرتبطـة  المسـائل  أن  كلـه  ذلـك  ومـؤدى 

يتعيـن  التـي  والتدابيـر  الأجانـب،  المقاتليـن  شـرعية 

علـى الـدول اتخاذهـا فـي مواجهـة تلـك الظاهـرة، بمـا 

فـي ذلـك تجريـم سـفر هـؤلاء الأفـراد، لا تـزال متروكـة 
للـدول.)19( الوطنيـة  للتشـريعات 

ب‌. حقوق المقاتلين في ميدان المعركة

ـــة  ـــة القانوني ـــي الإنســـاني الحماي ـــون الدول يكفـــل القان

للمقاتليـــن، حـــال تعرضهـــم للإصابـــة أو الأســـر، مـــن 

ـــة الســـيئة، بمـــا فـــي  ـــب أو المعامل الانتقـــام أو التعذي

ذلـــك مجموعـــة مـــن الحقـــوق الممنوحـــة لهـــم ضمـــن 

ـــع المـــادة )4( مـــن  وضـــع "أســـرى الحـــرب" )20(. وتُوسِّ

اتفاقيـــة جنيـــف بشـــأن معاملـــة أســـرى الحـــرب لعـــام 

1949 الفئـــات المتضمنـــة التـــي ينطبـــق عليهـــا وضـــع 

أســـرى الحـــرب، لتشـــمل مـــن يقعـــون فـــي قبضـــة 

العـــدو مـــن الفئـــات التاليـــة:

	1 أفـــراد القـــوات المســـلحة لأحـــد أطـــراف النـــزاع .

ــن  ــزءًا مـ ــكل جـ ــي تشـ ــة التـ ــدات المتطوعـ أو الوحـ

هـــذه القـــوات المســـلحة.

	2 أفـــراد المـيـلـيـشـــيـــــــات والـوحــــــدات الـمـتـطـوعـــــــة .

الأخـــرى، علـــى أن يتوفـــر لديهـــا الشـــروط التاليـــة: 

• أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.	

• يمكــن 	 لهــا شــارة مميــزة محــددة  تكــون  أن 

بُعــد. مــن  تمييزهــا 
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الإنـســــــاني  الـدولــي  الـقـانــــــون  يـكـفــــل 
الحمايـة  أسـرهم  أو  جرحهـم  حـال  للمقاتليـن 
القانونية من الانتقام أو التعذيب أو المعاملة 
أساسـية  إشـكالية  تبـرز  ذلـك،  ومـع  السـيئة، 
للمقاتليـن  القانونيـة  بالحقـوق  يتعلـق  فيمـا 
الأجانـب فـي ميـدان المعركـة، ألا وهي: إمكانية 
تــــذرع بـعــض الـــدول لإنـكـــــار حـقـــــوق هــؤلاء 

المقاتليـن.

• ا.	 أن تحمل السلاح جهرً

• الحـــرب 	 بقوانيـــن  عملياتهـــا  فـــي  تلتـــزم  أن 
)21 وعاداتهـــا.)

هـــذا وقـــد ربـــط البروتوكـــول الإضافـــي الأول لعـــام 

1977 فـــي مادتـــه رقـــم )45( الحمايـــة المكفولـــة لأســـرى 

الحـــرب بمعيـــار المشـــاركة المباشـــرة فـــي الأعمـــال 

ــلحة،  ــوات المسـ ــى القـ ــاء إلـ ــة، وليـــس الانتمـ العدائيـ

ــاركين  ــن المشـ ــا للمقاتليـ ــات ممكنًـ ــد بـ ــي فقـ وبالتالـ

المطالبـــة  العدائيـــة  الأعمـــال  فـــي  مباشـــرة 

بوضـــع أســـير الحـــرب، ومـــا يترتـــب لـــه مـــن حمايـــة 

)22(.   وعلـــى هـــذا النحـــو، فـــإن المتطوعيـــن ضمـــن 

ا للدفـــاع عـــن  ل مؤخـــرً الفيلـــق الدولـــي الـــذي تشـــكَّ

أوكرانيـــا، والمتطوعيـــن الذيـــن أعلنـــت موســـكو عـــن 

العســـكرية  قواتهـــا  إلـــى  للانضمـــام  اســـتعدادهم 

ـــة لوضـــع  ـــا، يتمتعـــون بالحقـــوق المكفول فـــي أوكراني

"أســـرى الحـــرب" ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن حمايـــة حـــال 

وقـــوع أي منهـــم فـــي قبضـــة العـــدو. 

ومـــع ذلـــك، تبـــرز إشـــكالية أساســـية فيمـــا يتعلـــق 

بالحقـــوق القانونيـــة للمقاتليـــن الأجانـــب فـــي ميـــدان 

المعركـــة، ألا وهـــي: إمكانيـــة تـــذرع بعـــض الـــدول لإنكار 

حقـــوق هـــؤلاء المقاتليـــن عنـــد تعرضهـــم للإصابـــة أو 

الأســـر مـــن خـــال نفـــي صفـــة "المقاتـــل" عنهـــم، وفـــي 

هـــذا الصـــدد، يمكـــن التمييـــز بيـــن صفتيـــن بارزتيـــن 

المســـلحة  النزاعـــات  فـــي  المتطوعيـــن  للأفـــراد 

خـــارج بلادهـــم، وهمـــا "المقاتلـــون": ويُعرفـــون بأنهـــم 

الأفـــراد الذيـــن ينضمـــون إلـــى نـــزاع مســـلح لأســـباب 

ودوافـــع ليســـت ماديـــة أو ماليـــة، أيديولوجيـــة كانـــت 

أو سياســـية أو قوميـــة، أو غيـــر ذلـــك )23(. و"المرتزقـــة": 

ـــدوا للمشـــاركة فـــي نـــزاع  وهـــم الأفـــراد الذيـــن يُجنَّ

مســـلح مقابـــل وعـــد بتعويـــض مـــادي، بحيـــث يكـــون 

المحـــرك الرئيـــس لهـــؤلاء الأفـــراد هـــو الرغبـــة فـــي 

ـــل  تحقيـــق مكاســـب ماديـــة أو شـــخصية )24(. ويتمثَّ

الحقـــوق  فـــي  المصطلحيـــن  بيـــن  الأبـــرز  الفـــارق 

المعركـــة،  ميـــدان  فـــي  منهمـــا  لـــكلٍّ  تترتـــب  التـــي 

فبخـــاف حـــال "المقاتليـــن"، تنـــص المـــادة )47( مـــن 

أن  علـــى   1977 لعـــام  الإضافـــي  الأول  البروتوكـــول 

المرتزقـــة لا يتمتعـــون بوضـــع "أســـرى الحـــرب" )25(. 

ــم  ــل معهـ ــة التعامـ ــات حريـ ــرك للحكومـ ــا يتـ ــو مـ وهـ

مـــن  كان  ولمـــا  مناســـبًا.  تـــراه  الـــذي  النحـــو  علـــى 

لأي  "الارتـــزاق"  صفـــة  دحـــض  أو  إثبـــات  الصعـــب 

مقاتـــل، فقـــد بـــات بإمـــكان بعـــض الـــدول التـــذرع 

بتلـــك الصفـــة لإنـــكار حقـــوق المقاتليـــن فـــي ميـــدان 

أو الأســـر. وفـــي  للجـــرح  المعركـــة عنـــد تعرضهـــم 

هـــذا الصـــدد، يمكـــن فهـــم خطـــورة تصريـــح وزارة 

الدفـــاع الروســـية يـــوم 3 مـــارس 2022 بشـــأن موقفهـــا 

أوكرانيـــا،  فـــي  للقتـــال  المتطوعيـــن  الأجانـــب  مـــن 
باعتبارهـــم "مرتزقـــة"، وليـــس "مقاتليـــن". )26(

ظاهـــرة  مـــع  الأمثـــل  التعامـــل  فـــإن  وختامًـــا، 

علـــى  يفـــرض  أوكرانيـــا  فـــي  الأجانـــب  المقاتليـــن 

قـــدر  للحـــد  بمســـؤولياتها  النهـــوض  الحكومـــات 

المســـتطاع مـــن التداعيـــات الســـلبية التـــي قـــد تنجـــم 

عـــن هـــذه الظاهـــرة، وفيمـــا يلـــي عـــدد مـــن التوصيـــات 

الصـــدد:  هـــذا  فـــي  المطروحـــة 

• ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى أن تشـــجع الحكومـــات 	

توجيـــه  علـــى  أوكرانيـــا  مســـاعدة  فـــي  الراغبيـــن 
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حماســـهم إلـــى قنـــوات أخـــرى غيـــر عنيفـــة، مثـــل: 

الطبيـــة،  والرعايـــة  الماديـــة،  التبرعـــات  تقديـــم 

لمســـاعدة  الأخـــرى؛  الخدميـــة  والأنشـــطة 

الســـكانية  الفئـــات  مـــن  وغيرهـــم  اللاجئيـــن 
الحـــرب.)27( مناطـــق  خـــارج  المســـتضعفة 

• هنـــاك حاجـــة إلـــى التعـــاون الوثيـــق بيـــن ســـلطات 	

الأصليـــة  البلـــدان  فـــي  والاســـتخبارات  الأمـــن 

للمقاتليـــن مـــن أجـــل وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة 

لتعقـــب الذيـــن يســـافرون إلى أوكرانيـــا أو يغادرونها؛ 

تســـهيلًا لعودتهـــم فيمـــا بعـــد، أو لملاحقـــة مـــن 

يرتكبـــون جرائـــم حـــرب خـــال المعـــارك. 

• التوجهـــات 	 ذوي  مـــن  للمتطرفيـــن  وبالنســـبة 

الراديكاليـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، فهنـــاك حاجـــة 

إلـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بهـــم؛ بهـــدف 

تقييـــد قدرتهـــم علـــى الســـفر إلـــى ميـــدان المعركـــة، 

أو علـــى الأقـــل إخضاعهـــم لآليـــات رقابـــة مشـــددة 

عنـــد مغادرتهـــم أوكرانيـــا. 

• ا، ســـيكون لزامًـــا على الحكومات الاســـتفادة 	 وأخيـــرً

مـــن الخبـــرات المكتســـبة مـــن التعامـــل مـــع ملـــف 

عـــودة المقاتليـــن الأجانـــب الذيـــن انضمـــوا إلـــى 

ــام  ــذ عـ ــراق منـ ــوريا والعـ ــم داعـــش فـــي سـ تنظيـ

المحتملـــة  التداعيـــات  لســـائر  للاســـتعداد  2014؛ 

أوكرانيـــا  مـــن  الأجانـــب  المقاتليـــن  عـــودة  بعـــد 

المزيـــد  إنشـــاء  ذلـــك  فـــي  بمـــا  أوطانهـــم،  إلـــى 

مـــن برامـــج الحـــد مـــن التطـــرف، وبرامـــج إعـــادة 
والإدمـــاج.)28( التأهيـــل 
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ملف خاص:

 الديمقراطية الأمريكية 
ومستقبل الدور الأمريكي



التنـــوع والانقســـام.. هـــل بـــدأ خريـــف الديمقراطيـــة 
الأمريكيـــة؟

إدارة "بايدن".. أزمات داخلية وتحديات خارجية

تحـــوُّل النظـــام الدولـــي إلـــى نمـــوذج صـــراع القـــوى 
الكبـــرى: هـــل تحـــدُّ السياســـة الداخليـــة مـــن فاعليـــة 

الـــدور الأمريكـــي؟

سلاح العقوبات الأمريكية.. آفاق وتحديات

الحـــزب الديمقراطـــي الأمريكـــي وانتخابـــات التجديـــد 
النصفـــي .. فـــرص وتحديـــات



آفاق استراتيجية - العدد )5( - مــــــارس 2022

137

كشـف "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي 

"جـو بايـدن" الأربعـاء )2 مـارس 2022( فـي أوج انخـراط 

الولايـات المتحـدة فـي صراع عنيف ولكن غير مباشـر 

اتسـاع  مـدى  الأوكرانيـة،  الأزمـة  فـي  روسـيا  مـع 

بـه "جـو  الـذي جـاء  الفجـوة بيـن خطـاب الطموحـات 

بايـدن" إلـى الحكـم بعـد أن خاض صراعًا غير مسـبوق 

حـول  السـابق  الرئيـس  ترامـب"  "دونالـد  غريمـه  مـع 

محدوديـة  وبيـن  المتحـدة،  الولايـات  برئاسـة  الفـوز 

خلال  تحقيقهـا  "بايـدن"  اسـتطاع  التـي  الإنجـازات 

الأول  العـام  أن  اعتبرنـا  إذا  حكمـه،  مـن  كامـل  عـام 

مـن الحكـم يؤخـذ عـادة كمؤشـر علـى مسـار الحكـم 

وكمؤشـر  للرئيـس،  المتبقيـة  الثلاث  السـنوات  فـي 

المقبلـة  الرئاسـية  الانتخابـات  معركـة  معالـم  علـى 

فـي عـام 2024، ومـا إذا كان الرئيـس "بايـدن" سـيكون 

فـي مقـدوره أن يخـوض هـذه الانتخابـات علـى ضـوء 

نجاحاتـه وإخفاقاتـه، وعلـى ضوء وضعـه الصحي، في 

د مبكـرًا وبالتحديـد فـي يونيـو الماضي، أي  ظـل مـا تـردَّ

بعـد مـرور أقـل مـن سـتة أشـهر علـى تولِّيـه الحكـم 

مـن احتمـالات تولِّـي نائبتـه "كمـالا هاريـس" الرئاسـة 

ـى "بايـدن" عنهـا مبكـرًا. إذا مـا تخلَّ

الـــذي اعتـــاد  فـــي خطـــاب الاتحـــاد، وهـــو الخطـــاب 

كل رئيـــس أمريكـــي أن يلقيـــه عـــادة فـــي 20 ينايـــر مـــن 

كل عـــام، اعتـــاد الأمريكيـــون أن يتعاملـــوا مـــع هـــذا 

إدارة "بايدن".. أزمات داخلية وتحديات خارجية

د. محمد السعيد إدريس

مــــــســــــتــــــشــــــار مــــــــركــــــــز الأهــــــــــــــــــــــرام لــــــــلــــــــدراســــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة والاســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة

ـــة إنجـــازات  ـــن، أولهمـــا: حصيل الخطـــاب مـــن منظوري

الرئيـــس خـــال عـــام مقارنـــة بوعـــوده وتعهداتـــه التـــي 

طرحهـــا فـــي الخطـــاب الســـابق قبـــل عـــام وبرنامجـــه 

رؤيـــة  وثانيهمـــا:  الخطـــاب.  ذلـــك  فـــي  المتضمـــن 

الرئيـــس لعـــام جديـــد قـــادم.. مـــا أهـــم التحديـــات؟ 

وكيـــف ســـيتعامل معهـــا الرئيـــس؟ أي مـــا برنامجـــه 

مـــع  يتعاملـــون  الأمريكييـــن  أن  أي  جديـــد؟  لعـــام 

"خطـــاب الاتحـــاد" باعتبـــاره "كشـــف حســـاب" لإنجـــازات 

ــادم. ــام قـ ــل لعـ ــى وبرنامـــج عمـ ــام مضـ عـ

ــاء  ــارس 2022( جـ ــاء )2 مـ ــوم الأربعـ ــدن" يـ ــاب "بايـ خطـ

المتواصـــل  التصفيـــق  رغـــم  للأمريكييـــن،  طًـــا 
ِ
مُحب

مجلســـي  )أعضـــاء  المشـــرعين  مـــن  لقيـــه  الـــذي 

يتحـــدث  وهـــو  والشـــيوخ(  النـــواب  الكونجـــرس: 

اللعنـــات وإطلاقـــه  وتوجيهـــه  أوكرانيـــا،  أزمـــة  عـــن 

بوتيـــن".  "فلاديميـــر  الروســـي  للرئيـــس  التحديـــات 

فعلـــى الرغـــم مـــن كثافـــة الأزمـــات الداخليـــة وضخامـــة 

ــدة  ــات المتحـ ــه الولايـ ــي تواجـ ــة التـ ــات الخارجيـ التحديـ

ـــص الرئيـــس الأمريكـــي للأزمـــة الأوكرانيـــة مـــا  خصَّ

يعـــادل ربـــع الوقـــت الزمنـــي الـــذي اســـتغرقه الخطـــاب 

اعتبـــره  الـــذي  الأمـــر  دقيقـــة(،   65 مـــن  دقيقـــة   15(

البعـــض إفلاسًـــا، واعتبـــره البعـــض الآخـــر "هروبًـــا 

إلـــى الخـــارج مـــن مواجهـــة الأزمـــات الداخليـــة"، لكـــن 

الأســـوأ مـــن ذلـــك أن "بايـــدن" وقـــع فـــي "خطـــأ فـــادح" 
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جـــاء خطـــاب "بايـــدن" فـــي 2 مـــارس 2022 
طًـــا للأمريكييـــن؛ فرغـــم كثافـــة الأزمـــات 

ِ
مُحب

الداخليـــة وضخامـــة التحديـــات الخارجيـــة التـــي 
ـــص للأزمـــة الأوكرانيـــة  تواجـــه واشـــنطن، خصَّ
مـــا يُعـــادل ربـــع مـــدة الخطـــاب، الأمـــر الـــذي 
ــره البعـــض  ــا، واعتبـ ــره البعـــض إفلاسًـ اعتبـ
مواجهـــة  مـــن  الخـــارج  إلـــى  هروبًـــا  الآخـــر 

ــة. ــات الداخليـ الأزمـ

ـــران،  ـــا وإي أمـــام الكونجـــرس عندمـــا خلـــط بيـــن أوكراني

عندمـــا قـــال إن نظيـــره الروســـي "فلاديميـــر بوتيـــن" 

ـــن  ـــي ول ـــدًا قلـــوب وأرواح الشـــعب الإيران ـــح أب ـــن يرب "ل

يقضـــي علـــى حبهـــم للحريـــة أبـــدًا" بـــدلًا مـــن "الشـــعب 

الأوكرانـــي" فـــي تعليقـــه علـــى العمليـــة العســـكرية 

"كمـــالا  نائبتـــه  أوكرانيـــا، وشـــوهدت  فـــي  الروســـية 

ـــه  ـــت تقـــف خلفـــه، وهـــي تصحـــح ل ـــي كان هاريـــس"، الت

قـــت  الخطـــأ وتقـــول "الشـــعب الأوكرانـــي". وقـــد علَّ

ـــى ذلـــك بالقـــول  ـــة عل صحيفـــة "ديلـــي ميـــل" البريطاني

إن "الخطـــأ الفـــادح لــــ "بايـــدن" أثـــار ردود فعـــل واســـعة 

ر هاشـــتاج  علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وتصـــدَّ

"الشـــعب الإيرانـــي" موقـــع تويتـــر".

ــه  ــأ لـــم يقتـــرب فـــي خطابـ ــذا الخطـ ــة إلـــى هـ بالإضافـ

مـــن أهـــم الأزمـــات التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة فـــي 

ــزه خـــال  ــا أنجـ ــم مـ ــذات تقييـ ــي، وبالـ ــل الأمريكـ الداخـ

عامـــه الأول فـــي الحكـــم، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بــــ "ترميـــم 

الانقســـامات الداخليـــة، وتحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي"، 

فضـــلًا عـــن أنـــه تجاهـــل أهـــم القضايـــا والتحديـــات 

الخارجيـــة ذات الأولويـــة بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة؛ 

حيـــث تجاهـــل قضيـــة الشـــرق الأوســـط، وتجاهـــل 

اتفاقـــات التطبيـــع "مشـــروع الســـام الإبراهيمـــي" 

ـــس لـــه الرئيـــس الســـابق "دونالـــد ترامـــب"  الـــذي أسَّ

وتجاهـــل  خليجيـــة،  عربيـــة  ودول  إســـرائيل  بيـــن 

النـــووي  الاتفـــاق  حـــول  فيينـــا  فـــي  الدائـــر  العـــراك 

الإيرانـــي، وتجاهـــل المســـألة الأفغانيـــة، ولـــم يقـــدم 

ا لــــ "الهـــروب الأمريكـــي المـــذل" مـــن  ـــة أو تفســـيرً إجاب

أفغانســـتان، وانعكاســـاته علـــى الأمـــن والمصالـــح 

القوميـــة الأمريكيـــة، وكان شـــديد الحـــذر، علـــى غيـــر 

العـــادة، فـــي الحديـــث عـــن الصيـــن؛ طمعًـــا فـــي تحييـــد 

ــة. ــة الأوكرانيـ ــي الأزمـ ــي فـ الموقـــف الصينـ

يـــراه  كمـــا  "بايـــدن"،  خطـــاب  فـــي  الغائـــب  مجمـــل 

الرئيـــس  فقـــدان  كامـــل  بوضـــوح  يؤكـــد  كثيـــرون، 

متســـقة"  اســـتراتيجية  "رؤيـــة  لــــ  وإدارتـــه  الأمريكـــي 

الأمـــر  ـــا،  عالميًّ المركزيـــة  بالقضايـــا  يتعلـــق  فيمـــا 

"بايـــدن"  خطـــاب  بـــأن  ـــا  عامًّ انطباعًـــا  خلـــق  الـــذي 

تاريخـــي  اعتـــراف  "رســـالة  بمثابـــة  جـــاء  الاتحـــادي 

ـــك بوضـــوح  ـــن ذل بمؤشـــرات الأفـــول الأمريكـــي"، وتبيَّ

بإقـــرار الرئيـــس الأمريكـــي مســـبقًا بانتصـــار الرئيـــس 

الروســـي "فلاديميـــر بوتيـــن" فـــي أوكرانيـــا، عندمـــا قـــال 

ــه  ــن أنـ ــي حيـ ــا: "فـ ــن" وأوكرانيـ ــن "بوتيـ ــه عـ ــي خطابـ فـ

قـــد يحقـــق مكاســـب فـــي ســـاحة المعركـــة، ســـيدفع 

ثمنًـــا باهظًـــا علـــى المـــدى الطويـــل".

أزمات الداخل المتعثرة

سياســـي  بخطـــاب  الحكـــم  إلـــى  بايـــدن"  "جـــو  جـــاء 

مفعـــم بالتفـــاؤل لمـــا ســـوف يحققـــه مـــن نجاحـــات 

وإنجـــازات، وقبـــل أســـبوع واحـــد مـــن إجـــراء الانتخابـــات 

ــبرينجر" فـــي ولايـــة  ــة "وورم سـ ــية، ومـــن مدينـ الرئاسـ

جورجيـــا أعلـــن عـــن أكبـــر إصـــاح سياســـي واقتصـــادي 

"نيـــو  منـــذ إصلاحـــات  المتحـــدة  الولايـــات  تشـــهده 

ديـــل" التـــي قـــام بهـــا الرئيـــس الأســـبق "فرانكليـــن 

ـــا شـــك  ـــي أســـهم ب روزفلـــت". هـــذا البرنامـــج الانتخاب

فـــي فـــوزه بالرئاســـة ضمـــن عوامـــل أخـــرى كثيـــرة، 

ـــا  لكنـــه رفـــع ســـقف التوقعـــات والطموحـــات عاليًّ

ـــا  ـــه البـــاد انقســـامًا وطنيًّ ـــت تواجـــه في فـــي وقـــت كان

بتها جائحـــة كورونـــا،  غيـــر مســـبوق، وأزمـــة صحيـــة ســـبَّ

أودت بحيـــاة أكثـــر مـــن 400 ألـــف أمريكـــي، وأضعفـــت 

الاقتصـــاد إلـــى حـــد كبيـــر.
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طـــرح "بايـــدن" هـــذا البرنامـــج الإصلاحـــي الطمـــوح فـــي 

ـــة مـــن منظـــور القـــوة السياســـية  ـــر مواتي ظـــروف غي

التـــي يتمتـــع بهـــا فـــي ظـــل حـــدة الانقســـام الوطنـــي 

اســـتطاع  التـــي  الانتخابيـــة  المعركـــة  دتـــه  أكَّ الـــذي 

منافســـه "دونالـــد ترامـــب" أن يحصـــل فيهـــا علـــى 

تأييـــد 74 مليـــون ناخـــب، بينمـــا حصـــل هـــو علـــى تأييـــد 

ت لـــه ليـــس تأييـــدًا  80 مليـــون ناخـــب، كثيـــر منهـــم صـــوَّ

لــــ "دونالـــد ترامـــب"، فضـــلًا  ولكـــن كراهيـــة ورفضًـــا 

عـــن هشاشـــة تفـــوق الديمقراطييـــن فـــي مجلســـي 

الكونجـــرس، خاصـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ، حيـــث 

)50 مقابـــل  الجمهورييـــن  مـــع  الأصـــوات  تتســـاوى 

رئيـــس  نائبـــة  صـــوت  غيـــر  قوتهـــم  ـــح  يُرجِّ ولا   ،)50

ــتوريًّا  ــى دسـ ـ ــي تتولَّ ــالا هاريـــس" التـ ــة "كمـ الجمهوريـ

رئاســـة هـــذا المجلـــس.

الأولويـــة  بإعطـــاء  متحمسًـــا  الحكـــم  "بايـــدن"  بـــدأ 

لإقنـــاع الكونجـــرس بالمصادقـــة علـــى خطـــة بقيمـــة 

كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة  دولار  تريليـــون   1.9

وتقديـــم 1400 دولار كمدفوعـــات مباشـــرة للأمريكييـــن 

الفيـــروس،  مـــن  المتضـــرر  الاقتصـــاد  لتحفيـــز 

ا  والعمـــل علـــى رفـــع الحـــد الأدنـــى للأجـــور إلـــى 15 دولارً

ـــا تشـــمل إعـــادة  ا تنفيذيًّ للســـاعة، كمـــا أصـــدر 15 أمـــرً

انضمـــام الولايـــات المتحـــدة إلـــى منظمـــة الصحـــة 

وتشـــكيل  للمنـــاخ،  باريـــس  واتفاقيـــة  العالميـــة، 

فريـــق عمـــل معنـــي بمكافحـــة التشـــرد ولـــم شـــمْل 

الآبـــاء المهاجريـــن بأبنائهـــم، وفـــرْض تدقيـــق أكثـــر 

صرامـــة علـــى مشـــتري الأســـلحة، وإلغـــاء حصانـــة 

الجريمـــة،  تفشـــي  لمقاومـــة  الأســـلحة  مصنعـــي 

النقابـــات  علـــى  ا  فـــورً القيـــود  تخفيـــف  جانـــب  إلـــى 

العماليـــة الفيدراليـــة، وإطـــاق حزمـــة مناخيـــة بقيمـــة 

ـــات المتحـــدة خاليـــة مـــن  ـــي دولار لجعـــل الولاي تريليون

.2050 الكربونيـــة بحلـــول عـــام  الانبعاثـــات 

فـــإن  والإجـــراءات،  الوعـــود  هـــذه  كل  أهميـــة  رغـــم 

مرهونًـــا  يبقـــى  إخفاقهـــا  أو  نجاحهـــا  علـــى  الحكـــم 

بالإجابـــة عـــن الســـؤال الكبيـــر المهـــم: إلـــى أي درجـــة 

الداخليـــة  الانقســـامات  ترميـــم  فـــي  "بايـــدن"  نجـــح 

وتحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي وإعـــادة الثقـــة للنظـــام 

السياســـي والديمقراطيـــة الأمريكيـــة المهزومـــة التـــي 

بلغـــت ذروتهـــا فـــي اقتحـــام أنصـــار الرئيـــس الســـابق 

"دونالـــد ترامـــب" مبنـــى "الكابيتـــول" )الكونجـــرس( فـــي 

الســـادس مـــن ينايـــر 2021؟ الانقســـام المجتمعـــي الـــذي 

يعبـــر عنـــه بصعـــود الموجـــة الشـــعوبية العنصريـــة 

ضـــد الســـود فـــي الولايـــات المتحـــدة، والانقســـام 

الحزبـــي بيـــن الديمقراطييـــن والجمهورييـــن، وداخـــل 

الحـــزب الديمقراطـــي وداخـــل الحـــزب الجمهـــوري.

لقـــد كانـــت إدارة "بايـــدن" واعيـــة بهـــذه الأزمـــة وتأثيرهـــا 

علـــى مكانـــة "الديمقراطيـــة الأمريكيـــة"، وقـــد اعتـــرف 

"جيـــك ســـوليفان" مستشـــار الأمـــن القومـــي للرئيـــس 

"بايـــدن" بذلـــك فـــي لقـــاء جمعـــه مـــع "روبـــرت أوبرايـــن"، 

مستشـــار الأمـــن القومـــي الســـابق لإدارة "دونالـــد 

ترامـــب"، فـــي لقـــاء نظمـــه "معهـــد الولايـــات المتحـــدة 

ــوليفان"  ــاء أعلـــن "جيـــك سـ ــذا اللقـ للســـام". فـــي هـ

أن "علـــى الولايـــات المتحـــدة إصـــاح ديمقراطيتهـــا 

كان  وإذا  أفضـــل".  نحـــو  علـــى  الصيـــن  لمواجهـــة 

"ســـوليفان" قـــد حـــدد فـــي مداخلتـــه أربعـــة مرتكـــزات 

لمواجهـــة الصيـــن، فإنـــه أعطـــى الأولويـــة لــــ "إصـــاح 

ــا". ــية لديمقراطيتنـ ــم الأساسـ الدعائـ

ــي  ــاحـ ــدن" بـــرنـــامـــجـــه الإصـ ــ ــايـ ــ ــرح "بـ ــ طـ
منظور  من  مواتية  غير  ظــروف  في  الطموح 
ظل  فــي  بها  يتمتع  الــتــي  السياسية  الــقــوة 
المعركة  دته  أكَّ الذي  الوطني  الانقسام  حدة 
الانتخابية لاحقًا؛ حيث حصل منافسه "ترامب" 
مليون   80 مقابل  ناخب،  مليون   74 تأييد  على 
لصالحه  غالبيتهم  ت  صـــوَّ ــدن"،  ــاي "ب لـــ  نــاخــب 

رفضًا لـ "ترامب" وليس تأييدًا له.
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الأمريكيـــة  الديمقراطيـــة  أزمـــة  مؤشـــرات  ومـــن 

الحزبيـــن  داخـــل  المتصاعـــدة  الصراعـــات  الراهنـــة 

ظهـــور  واحتمـــالات  والجمهـــوري،  الديمقراطـــي 

أحـــزاب بديلـــة، وحـــركات اجتماعيـــة منافســـة، مـــن 

شـــأنها إحـــداث انقلابـــات قويـــة فـــي بنيـــة النظـــام 

بـــه "ظاهـــرة  تُنبـــئ  السياســـي الأمريكـــي وفـــق مـــا 

ترامـــب الشـــعبوية"، فالحـــزب الديمقراطـــي يواجـــه 

داخلـــه،  "اليســـاري"  التيـــار  مـــن  حقيقيـــة  تحديـــات 

والحـــزب الجمهـــوري يواجـــه تحديـــات أفـــدح تهـــدد 

بانقســـامه مـــن التيـــار "اليمينـــي المحافـــظ" داخلـــه. 

ـــى  ـــار اليســـاري داخـــل الحـــزب الديمقراطـــي، وعل فالتي

نحـــو مـــا كتـــب "جاســـتين ويـــب" فـــي صحيفـــة "التايمـــز" 

البريطانيـــة يطالـــب الرئيـــس "بايـــدن" بتبنـــي وتجســـيد 

أفـــكار راديكاليـــة، وبمناصـــب فـــي إدارتـــه، علـــى نحـــو مـــا 

طالـــب الســـيناتور "بيرنـــي ســـاندرز" الرئيـــس "بايـــدن"، 

باعتبـــاره زعيمًـــا للحـــزب، "بالتصـــدي للأقويـــاء مـــن 

أصحـــاب النفـــوذ الذيـــن أعلنوهـــا حربًـــا علـــى الطبقـــة 

العاملـــة فـــي البـــاد منـــذ عقـــود".

يُنــذر  فإنــه  الجمهــوري  الحــزب  يواجهــه  مــا  أمــا 

مؤيــد  وحــزب  للجمهورييــن  حــزب  بيــن  بانقســامه 

للرئيــس الســابق "دونالــد ترامــب" الــذي يجهــز نفســه 

ــات الرئاســية الســابقة،  بقــوة، منــذ خســارته للانتخاب

 .2024 عــام  الجديــدة  الرئاســية  الانتخابــات  لخــوض 

ففــي كلمتــه التــي ألقاهــا يــوم الأحــد )28 مــارس 2021( 

أمــام حشــد كبيــر مــن أنصــاره فــي مؤتمــر "الحركــة 

معظــم  ينتمــي  والتــي  لــه،  المواليــة  المحافظــة" 

منتســبيها إلــى الحــزب الجمهــوري قــال "ترامــب" إنــه 

"يَعــد العــدة لخــوض المواجهــة مــع الديمقراطييــن". 

"الحركــة  عقدتــه  الــذي  المؤتمــر  فــي  حــدث  فمــا 

المحافظــة" -وهــي تنظيــم غيــر رســمي يضــم مؤيــدي 

عاهــدوه  حيــث  الجمهــوري  الحــزب  داخــل  "ترامــب" 

ا  علــى الســير خلفــه مهمــا بلــغ الثمــن- يعتبــر مؤشــرً

وربمــا  مســتمر،  الحــزب  داخــل  الحــراك  أن  علــى 

الحركــة  هــذه  أن  شــك  ولا  تغييــر.  بشــائر  يحمــل 

تقــدم دليــلًا دامغًــا علــى انقســام الحــزب الجمهــوري 

كونهــا  إلــى  إضافــة  الأساســية،  القضايــا  حــول 

تعــد انعكاسًــا للمتغيــرات التــي يشــهدها النظــام 

الأمريكــي. السياســي 

ـــر الكاتـــب الأمريكـــي الشـــهير "روبـــرت كاجـــان"  وقـــد عبَّ

عـــن هـــذه المتغيـــرات بقولـــه إن الولايـــات المتحـــدة 

أزمـــة سياســـية ودســـتورية منـــذ  أكبـــر  إلـــى  "تتجـــه 

ــرات  ــود مؤشـ ــع وجـ ــة(، مـ ــة )الأمريكيـ ــرب الأهليـ الحـ

وفـــرص غيـــر قليلـــة لأن تشـــهد الســـنوات الثـــاث 

إلـــى الأربـــع المقبلـــة حـــوادث عنـــف جماعـــي، وانهيـــار 

الســـلطة الفيدراليـــة، وتقســـيم البـــاد إلـــى جيـــوب 

حمـــراء )جمهوريـــة( وزرقـــاء )ديمقراطيـــة( متحاربـــة". 

الاستشـــراف  هـــذا  كاجـــان"  "روبـــرت  طـــرح  وقـــد 

صحيفـــة  نشـــرته  مهـــم  مقـــال  فـــي  الصعـــب 

الدســـتورية  "أزمتنـــا  بعنـــوان  بوســـت"  "واشـــنطن 

م فيـــه بعـــض المؤشـــرات التـــي  واقعـــة بالفعـــل"، قـــدَّ

تؤكـــد استشـــرافه أبرزهـــا:

أولاً: ســـيكون "دونالـــد ترامـــب" المرشـــح الجمهـــوري 

للرئاســـة فـــي عـــام 2024، فـــكل الآمـــال والتوقعـــات التـــي 

قالـــت إنـــه ســـيختفي عـــن الســـاحة ويتلاشـــى نفـــوذه 

ــي  ا فـ ــرً ــا كبيـ ــق تقدمًـ ــوم يحقـ ــو اليـ ــا؛ فهـ كانـــت وهمًـ

اســـتطلاعات الـــرأي، ويعمـــل علـــى تأســـيس حملـــة 

ضخمـــة للتصـــدي لأي حـــرب مســـتقبلية ضـــده، بينمـــا 

ـــا. ـــدو الحـــزب الديمقراطـــي ضعيفً يب

الديمقراطيـــة  أزمـــة  مؤشـــرات  مـــن 
الأمريكيـــة الراهنـــة الصراعـــات المتصاعـــدة 
داخـــل الحزبيـــن الديمقراطـــي والجمهـــوري، 
واحتمـــالات ظهـــور أحـــزاب بديلـــة، وحـــركات 
اجتماعيـــة منافســـة، مـــن شـــأنها إحـــداث 
انقلابـــات قويـــة فـــي بنيـــة النظـــام السياســـي 
الأمريكـــي وفـــق مـــا تنُبـــئ بـــه "ظاهـــرة ترامـــب 

الشـــعبوية".
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ـــح أن يكـــون "ترامـــب" المرشـــح  مـــن المرجَّ
حيـــث  2024؛  عـــام  فـــي  للرئاســـة  الجمهـــوري 
ــرًا فـــي اســـتطلاعات  ــا كبيـ يحقـــق اليـــوم تقدمًـ
ـــة ضخمـــة  ـــى تأســـيس حمل ـــرأي، ويعمـــل عل ال
ــا  للتصـــدي لأي حـــرب مســـتقبلية ضـــده، بينمـ

ــا. ــزب الديمقراطـــي ضعيفًـ ــدو الحـ يبـ

الجمهوريـــون  وحلفـــاؤه  "ترامـــب"  يســـتعد  ثانيًـــا: 

لضمـــان الفـــوز، وبـــأي وســـيلة كانـــت، ويخططـــون 

للطعـــن فـــي أي نتائـــج انتخابـــات مســـتقبلية لا تصـــب 

والتزويـــر  الاتهامـــات  وبســـاح  مصلحتهـــم  فـــي 

نفســـه التـــي طالـــت انتخابـــات 2020.

ـــا: لقـــد أفســـحت حركـــة "أوقفـــوا الســـرقة" )التـــي  ثالثً

انطلقـــت عـــام 2020 رافضـــة نتائـــج الانتخابـــات الرئاســـية 

التـــي جـــاءت فـــي صالـــح "جـــو بايـــدن"(، المجـــال لحملـــة 

أن  لضمـــان  البـــاد  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  منظمـــة 

ـــى  ـــة عل ـــه الســـيطرة الكامل تكـــون لــــ "ترامـــب" ومؤيدي

مســـؤولي الانتخابـــات المقبلـــة. ويخلـــص "كاجـــان" 

مـــن هـــذه المؤشـــرات إلـــى أن "المســـرح الأمريكـــي 

اليـــوم مهيـــأ لتعـــم فيـــه الفوضـــى غـــدًا".

مثـــل هـــذه المؤشـــرات وهـــذا الحكـــم علـــى وضعيـــة 

ــا  ــد مـ ــد تأكيـ ــي تعيـ ــي الأمريكـ ــام السياسـ ــة النظـ أزمـ

البريطانيـــة  "الجارديـــان"  صحيفـــة  كتبتـــه  أن  ســـبق 

فـــي أوج عمليـــة الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة عـــام 

2020 تعليقًـــا علـــى مـــا تمـــوج بـــه الحيـــاة السياســـية 

تفاعـــات صاخبـــة، عندمـــا نشـــرت  مـــن  الأمريكيـــة 

ـــر". وإذا  ـــوان "أمـــة منقســـمة بشـــكل خطي مقـــالًا بعن

ــة  ــادي" مقارنـ ــدن" "الاتحـ ــو بايـ ــاب "جـ ــترجعنا خطـ اسـ

إلـــى أي حـــد وصـــل  بـــكل هـــذه التفاعـــات ســـنجد 

ــى  ــازات، وإلـ ــن الإنجـ ــود وبيـ ــن الوعـ ــوة بيـ ــق الفجـ عمـ

ــن  ــا مـ ـ ــا هروبيًّ ــدن" "خطابًـ ــاب "بايـ ــاء خطـ ــدى جـ أي مـ

الأزمـــات" التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة.

تحديات الخارج المعقدة

وإدارتـــه  بايـــدن"  "جـــو  الرئيـــس  إخفـــاق  ينافـــس  لا 

الديمقراطيـــة فـــي معالجـــة أزمـــات الداخـــل الأمريكـــي 

السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة والاجتماعيـــة غيـــر 

ـــر معالجـــة هـــذه الإدارة فـــي مواجهـــة التحديـــات  تعثُّ

ـــات المتحـــدة قـــد أعطـــت  ـــت الولاي ـــة. وإذا كان الخارجي

فإنهـــا  الصينـــي"،  "الخطـــر  لمواجهـــة  الأولويـــة  كل 

ــي"،  ــر الروسـ ــد "الخطـ ــراع ضـ ــي الصـ ــة فـ الآن متورطـ

وهـــي معرَّضـــة لمواجهـــة تداعيـــات الصـــراع الراهـــن 

علـــى  ســـواء  الأوكرانيـــة،  الأزمـــة  فـــي  روســـيا  مـــع 

 صعيـــد مســـتقبل العلاقـــة مـــع الحلفـــاء الأوروبييـــن،

فـــي  العالميـــة،  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  مســـتقبل  أو 

ظـــل الارتفـــاع المتصاعـــد فـــي أســـعار الغـــاز والنفـــط 

بســـبب مـــا فرضتـــه الولايـــات المتحـــدة مـــن عقوبـــات 

ـــر النفـــط والغـــاز الروســـيين. هـــذه الأزمـــة  علـــى تصدي

ولكنهـــا  وحدهـــم  الأوروبييـــن  علـــى  تقتصـــر  لـــن 

الشـــعب  المقدمـــة  وفـــي  كلـــه،  العالـــم  ســـتطال 

لدفـــع  ا  مضطـــرً نفســـه  ســـيجد  الـــذي  الأمريكـــي، 

أثمـــان أخطـــاء سياســـة بـــاده الخارجيـــة.

إدارة  إلـــى  آثـــاره  تمتـــد  "الإخفاقـــي"  المشـــهد  هـــذا 

ـــا مـــع إيـــران حـــول ملفهـــا النـــووي  التفـــاوض حاليًّ

نفســـها  وجـــدت  المفاوضـــات  فهـــذه  فيينـــا،  فـــي 

مشـــدودة بقـــوة نحـــو تطـــورات الأزمـــة الأوكرانيـــة 

ــات  ــك المفاوضـ ــي تلـ ــب روســـية فـ ــل مطالـ ــي ظـ فـ

لـــم يكـــن لهـــا وجـــود قبـــل تفجـــر الأزمـــة الأوكرانيـــة، 

ـــات  لكـــن الشـــهادة الأهـــم بالنســـبة لمـــا يواجـــه الولاي

المتحـــدة مـــن تحديـــات تأتـــي مـــن أفغانســـتان؛ فقـــد 

فـــرض الهـــروب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان قناعـــات 

"الأفـــول الأمريكـــي"، ومـــا ســـوف يســـتتبعه  حـــول 

مـــن تداعيـــات علـــى المكانـــة الاســـتراتيجية للولايـــات 

المتحـــدة. هـــذا الهـــروب يجـــد لـــه أصـــداء الآن فـــي 

الأزمـــة الأوكرانيـــة؛ حيـــث تتواتـــر مؤشـــرات الخضـــوع 

يمكـــن  مطالـــب  الروســـية،  للمطالـــب  الأوكرانـــي 

أن تتطـــور مســـتقبلًا إلـــى إعـــادة مطالبـــة الرئيـــس 
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الروســـي بنظـــام جديـــد للأمـــن الأوروبـــي يقـــوم علـــى 

ـــر  ـــه وزي ـــب ب ـــذي طال ـــى النحـــو ال ـــح" عل "تكافـــؤ المصال

الخارجيـــة الروســـي "ســـيرجي لافـــروف".

وبمتابعـــة معالـــم التفاعـــل الصينـــي مـــع تطـــورات 

الأزمـــة الأوكرانيـــة مـــن انضبـــاط فـــي التعبيـــر عـــن 

رفـــض  ومـــن  الروســـي،  للموقـــف  دافـــئ"  "دعـــم 

للمزاعـــم الأمريكيـــة، يؤكـــد جديـــة التربـــص الصينـــي بــــ 

"اللحظـــة" التـــي تقـــوده نحـــو إزاحـــة الولايـــات المتحـــدة 

مـــن التربـــع علـــى عـــرش الزعامـــة الدوليـــة.

ـــا  وخارجيًّ ـــا  داخليًّ صعبـــة  مشـــاهد  فـــإن  وختامًـــا، 

ــدن"  ــو بايـ ــم أداء إدارة الرئيـــس "جـ ــرز معالـ ل أبـ ــكِّ تُشـ

فـــي العـــام الأول مـــن تحملهـــا للمســـؤولية، معالـــم 

مفعمـــة بالإخفـــاق وضبابيـــة الـــرؤى والسياســـات 

جســـدها بجـــدارة خطـــاب "جـــو بايـــدن" الاتحـــادي.

فرض الهروب الأمريكي من أفغانستان 
قناعــات حــول "الأفــول الأمريكــي" ومــا ســوف 
يســتتبعه مــن تداعيــات علــى مكانــة واشــنطن 
ــى أصــداء هــذا الهــروب  الاســتراتيجية، وتتجلَّ
ــر مؤشــرات  ــة؛ حيــث تتوات فــي الأزمــة الأوكراني
الخضــوع الأوكرانــي للمطالــب الروســية، وهــي 
مطالــب يمكــن أن تتطــور مســتقبلًا إلــى إعــادة 
مطالبــة روســيا بنظــام جديــد للأمــن الأوروبــي 

يقــوم علــى "تكافــؤ المصالــح".
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ـــاراك أوبامـــا" الســـلطة  ـــي الرئيـــس الأمريكـــي "ب كان تولِّ

منحنـــى  فـــي  كبيـــر  صعـــود  بمثابـــة   2009 عـــام  فـــي 

الحـــزب  ترشـــيح  كان  ثـــم  الأمريكيـــة،  الديمقراطيـــة 

للرئاســـة  "هيـــاري كلينتـــون"  الديمقراطـــي للســـيدة 

ــى؛  ــك المنحنـ ــي ذلـ ــرى فـ ــزة أخـ ــام 2016 قفـ ــة عـ الأمريكيـ

ــول  ــمراء الوصـ ــرة سـ ــتطاع رئيـــس ذو بشـ ــد اسـ فلقـ

إلـــى البيـــت الأبيـــض للمـــرة الأولـــى، كمـــا اســـتطاعت 

ســـيدة أن تخـــوض ســـباق الرئاســـة الأمريكيـــة للمـــرة 

الأولـــى أيضًـــا. لكـــن ذلـــك المنحنـــى ســـرعان مـــا واجـــه 

تحديـــات كبيـــرة؛ فقـــد أدّى فـــوز ثـــم هزيمـــة الرئيـــس 

"دونالـــد ترامـــب" إلـــى أزمـــة حقيقيـــة داخـــل المجتمـــع 

أن  الجمهورييـــن  بعـــض  يـــرى  وبينمـــا  الأمريكـــي، 

"الرئيـــس الســـابق" يجـــب أن يكـــون "الرئيـــس اللاحـــق"، 

فـــإنَّ النخـــب الأمريكيـــة تـــرى فـــي حـــال عـــودة "ترامـــب" 

إلـــى الســـلطة مـــرة أخـــرى عـــام 2024 تعميقًـــا لأزمـــة 

الانقســـام الأمريكـــي، إلـــى المـــدى الـــذي قـــد يســـتحيل 

معـــه ترميـــم هـــذه الانكســـارات فيمـــا بعـــد.

حرب أوكرانيا.. حرب ترامب

حتـــى  أوكرانيـــا،  ضـــد  الحـــرب  روســـيا  بـــدأت  إن  مـــا 

ــد  ــد ترامـــب" الحـــرب ضـ ــابق "دونالـ ــدأ الرئيـــس السـ بـ

ــن  ــط بيـ ــب" بالربـ ــام "ترامـ ــدن"؛ إذ قـ ــو بايـ الرئيـــس "جـ

"الغـــزو" الروســـي لأوكرانيـــا وبيـــن تزويـــر الانتخابـــات 

الأمريكيـــة، كمـــا ربـــط بيـــن كفـــاءة الرئيـــس "فلاديميـــر 

التنـــوع والانقســـام.. هـــل بـــدأ خريـــف الديمقراطيـــة 
الأمريكية؟

أ. أحمد المسلماني

ــات الاســتــراتــيــجــيــة ــدراســ ــ ــل ــ ــاهــــرة ل ــقــ ــ  رئـــيـــس مـــركـــز ال
كــلــيــة الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية  وعــضــو مــجــلــس 

بوتيـــن" وانعـــدام كفـــاءة "بايـــدن". وفـــي أول تعليـــق لـــه 

علـــى الحـــرب فـــي أثنـــاء تجمـــع ســـنوي للمحافظيـــن 

الأمريكييـــن، انعقـــد فـــي ولايـــة فلوريـــدا قبـــل نهايـــة 

فبرايـــر 2022، قـــال "ترامـــب": "إن بوتيـــن ذكـــي، وقـــادة 

الغـــرب، وفـــي مقدمتهـــم بايـــدن.. أغبيـــاء جـــدًا". ثـــم 

ــم تكـــن  ــلًا: "لـ ــة قائـ ــه الخاصـ ــى حربـ ذهـــب "ترامـــب" إلـ

ر  عـــة لتحـــدث أبـــدًا، لـــو لـــم تُـــزوَّ هـــذه الكارثـــة المروِّ

انتخاباتنـــا"، ثـــم واصـــل: "لقـــد فعلنـــا ذلـــك مرتيْـــن، 

اســـتمر  وهكـــذا  أخـــرى".  مـــرة  ذلـــك  وســـنفعل 

"ترامـــب" فـــي تكـــرار وجهـــة نظـــره بـــأن الانتخابـــات 

رَت، وأنـــه قـــد فـــاز فـــي المرتيْـــن، وســـيفوز فـــي  قـــد زُوِّ

الثالثـــة عـــام 2024، ثـــم ذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك، 

ـــا؛ حيـــث  ـــا وآخـــر ديمقراطيًّ فهاجـــم رئيسًـــا جمهوريًّ

ــا فـــي عهـــد  ــيا قامـــت بغـــزو جورجيـ ــر بـــأن روسـ تفاخـ

ــي  ــرم فـ ــزت القـ ــم غـ ــام 2008، ثـ ــورج بـــوش الابـــن" عـ "جـ

عهـــد "بـــاراك أوبامـــا" عـــام 2014. ولكـــن ذلـــك لـــم يحـــدث 

فـــي عهـــده، مضيفًـــا: "أنـــا الرئيـــس الأمريكـــي الوحيـــد 

فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين الـــذي لـــم تغـــزُ روســـيا 

ـــة دولـــة فـــي عهـــده". أيَّ

وفـــي منتصـــف مـــارس 2022، طالـــب "ترامـــب" - فـــي 

حشـــد بولايـــة جورجيـــا - الرئيـــس "جـــو بايـــدن" بالتنحّـــي 

وتـــرْك الســـلطة، بعـــد أن اتهـــم عائلـــة الرئيـــس بجنـــي 

الثـــروات مـــن خـــال التعامـــات الفاســـدة فـــي أوكرانيـــا، 
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إن الخـطــــــاب السـيـاســــــي الأمـريـكــــــي 
المعـــارض، والـــذي يمثلـــه الرئيـــس الجمهـــوري 
النقـــد  تجـــــــاوز  ترامــــب"،  "دونالـــد  الســـابق 
إلـــى  التقليـــدي،  الحزبـــي  والخـــاف  المعتـــاد، 
حـــد التعامـــل مـــع الرئيـــس الديمقراطـــي "جـــو 

بايـــدن" وكأنـــه مـــن بلـــد آخـــر.

ثـــم هاجـــم "ترامـــب" سياســـات "بايـــدن" للطاقـــة، وقال: 

ـــاج  ـــراءً بالطاقـــة أوقـــف إنت ـــر ث ـــة الأكث "إن رئيـــس الدول

ــة. والآن  ــتريا المناخيـ ــاز والنفـــط، بســـبب الهيسـ الغـ

يزحـــف حـــول العالـــم راكعًـــا علـــى ركبتيـــه، يتوســـل 

الرحمـــة مـــن الســـعودية وإيـــران وفنزويـــا". وهكـــذا، 

المعـــارض،  الأمريكـــي  السياســـي  الخطـــاب  فـــإن 

قـــد  الســـابق،  الجمهـــوري  الرئيـــس  يمثلـــه  والـــذي 

ــدي،  ــي التقليـ ــاف الحزبـ ــاد، والخـ ــد المعتـ ــاوز النقـ تجـ

إلـــى التعامـــل مـــع الرئيـــس الديمقراطـــي وكأنـــه مـــن 

ا" فـــي مواجهـــة  ــدًّ ــر، فهـــو ضمـــن "الأغبيـــاء جـ بلـــد آخـ

"بوتيـــن" "الذكـــي"، وهـــو يركـــع علـــى ركبتيـــه أمـــام أعـــداء 

ــات  ــاء بانتخابـ ــرعي جـ ــر شـ ــه رئيـــس غيـ ــم إنـ ــكا، ثـ أمريـ

مـــزورة، وعليـــه أن يرحـــل.

"هانتر بايدن".. السلطة والدولة

إن خطـــاب الرئيـــس "ترامـــب" يتمحـــور حـــول الســـلطة، 

وفـــي حـــال تعـــارض الســـلطة مـــع الدولـــة، فإنـــه ينحـــاز 

ـــل المعركـــة السياســـية بشـــأن  لخيـــار الســـلطة، وتمثِّ

ـــك.  ـــا لذل ـــدن" نموذجً ـــدن" نجـــل الرئيـــس "باي ـــر باي "هانت

المحلليـــن  مـــن  عـــدد  يذهـــب  الســـياق  هـــذا  وفـــي 

بشـــأن  "ترامـــب"  سياســـات  أن  إلـــى  الأمريكييـــن 

أوكرانيـــا كانـــت ســـببًا فـــي الغـــزو الروســـي اللاحـــق، 

ففـــي عـــام 2019 هـــدد "ترامـــب" بوقـــف تســـليم شـــحنات 

الأســـلحة إلـــى أوكرانيـــا، مـــا لـــم يقـــم الرئيـــس الأوكرانـــي 

الفضائـــح  عـــرض  فـــي  بمســـاعدته  "زيلينســـكي" 

ــدن". ــو بايـ ــه "جـ ــية لمنافسـ السياسـ

بأعمـــال  قـــام  بأنـــه  بايـــدن"  "هانتـــر  "ترامـــب"  يتهـــم 

والـــده  كان  حيـــن  والصيـــن،  لأوكرانيـــا  استشـــارية 

ــى  ــه تلقـ ــدن" بأنـ ــل "بايـ ــم نجـ ــا يتهـ ــا للرئيـــس، كمـ نائبًـ

3,5 ملاييـــن دولار مـــن الســـيدة "إيلينـــا باتورينـــا" زوجـــة 

عمـــدة موســـكو "يـــوري لوجكـــوف"، يُضـــاف إلـــى ذلـــك 

اتهـــام ثالـــث بشـــأن فســـاد قضائـــي يتعلـــق بشـــركة 

بأنـــه  "بايـــدن"  الرئيـــس  "ترامـــب"  يتهـــم  حيـــث  غـــاز؛ 

ـــا  ـــي كان يحقـــق فـــي قضاي  أوكران
ٍ
ـــة مـــدع ســـعى لإقال

فســـاد لشـــركة تُدعـــى "بورســـيما"، وكان "هانتـــر بايـــدن" 

ـــى الرغـــم مـــن نفـــي  عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارتهـــا. وعل

هنـــاك  فـــإن  الثلاثـــة،  الاتهامـــات  "بايـــدن"  الرئيـــس 

تحقيقـــات تقودهـــا وزارة العـــدل الأمريكيـــة، بشـــأن 

ـــا  ـــن وأوكراني ـــدن" استشـــارات للصي ـــر باي ـــم "هانت تقدي

ـــي والـــده منصـــب نائـــب الرئيـــس، لكـــن  فـــي أثنـــاء تولِّ

ــات. ــن التحقيقـ ــزءًا مـ ــدن" ليـــس جـ الرئيـــس "بايـ

ــر  ــى أثـ ــزل "ترامـــب" علـ ــاول الديمقراطيـــون عـ ــد حـ لقـ

ضغطـــه علـــى "زيلينســـكي" لخلـــق فضائـــح لــــ "بايـــدن"، 

لكـــن مجلـــس الشـــيوخ رفـــض العـــزل، ومـــع انـــدلاع 

الحـــرب فـــي أوكرانيـــا عـــاد "ترامـــب" وكـــرر اتهاماتـــه 

الرئيـــس  "ترامـــب"  دعـــا  ثـــم  "بايـــدن"،  الســـابقة لآل 

"بوتيـــن" للكشـــف عـــن أيِّ "معلومـــات ضـــارة" بحوزتـــه، 

بوتيـــن يعـــرف  "إن  "بايـــدن"، وقـــال:  تتعلـــق بعائلـــة 

الإجابـــة". وقـــد وصـــف تقريـــر لمحطـــة CNN الأمريكيـــة 

ــتعداد  ــى اسـ ــال علـ ــدث مثـ ــه "أحـ ــب" بأنـ ــث "ترامـ حديـ

الأجنبيـــة، واســـتغلالها  القـــوى  ترامـــب لاســـتجداء 

فـــي ســـبيل المصالـــح الداخليـــة، حتـــى "بوتيـــن" الـــذي 

يقـــود الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، يعمـــل "ترامـــب" علـــى 

اســـتجدائه". وفـــي تحليـــل للمـــدى الـــذي يمكـــن أن 

ــا،  ــرب أوكرانيـ ــي حـ ــه فـ ــاهم بـ ــد سـ ــب" قـ ــون "ترامـ يكـ

ذهبـــت صحيفـــة" لـــوس أنجلـــوس تايمـــز"، فـــي عددهـــا 

الصـــادر فـــي 21 مـــارس 2022، إلـــى أن الســـنوات التـــي 

عت "بوتيـــن"؛  قضاهـــا "ترامـــب" فـــي الســـلطة قـــد شـــجَّ

تصريحاتـــه،  فـــي  أوكرانيـــا  بتحجيـــم  قـــام  أنَّـــه  ذلـــك 
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كمـــا أنـــه هاجـــم حلـــف الناتـــو، ووصفـــه بأنـــه منظمـــة 

ـــرر  ـــن"، وك عفـــا عليهـــا الزمـــن، ولطالمـــا أشـــاد بــــ "بوتي

مـــرارًا وصفـــه بــــ "الزعيـــم الروســـي". وفـــي التقريـــر ذاتـــه 

قالـــت الســـفيرة الأمريكيـــة "مـــاري يوفانوفيتـــش" 

والتـــي  أوكرانيـــا،  فـــي  الســـابقة  أمريـــكا  ســـفيرة 

ــه: "كانـــت  ــة عزلـ ــي محاكمـ ــد "ترامـــب" فـ شـــهدت ضـ

لدينـــا إدارة علـــى اســـتعداد لمقايضـــة أمننـــا القومـــي 

لتحقيـــق مكاســـب شـــخصية وسياســـية". وحســـب 

الخبيـــرة الأمريكيـــة فـــي الشـــؤون الروســـية "فيونـــا 

ــاج  ــيا وتحتـ ــا تقاتـــل روسـ هيـــل": "حيـــن كانـــت أوكرانيـ

مســـتقبله  فـــي  يفكـــر  "ترامـــب"  كان  أســـلحة،  إلـــى 

السياســـي، فـــأدرك "بوتيـــن" أن أوكرانيـــا هـــي لعبـــة 

بالنســـبة إلـــى "ترامـــب" وأمريـــكا، وأنـــه لا أحـــد جـــادّ حقًـــا 

فـــي حمايتهـــا. كمـــا أن انتقـــادات "ترامـــب" لــــ "بايـــدن" 

ــتان أظهـــرت  ــة الانســـحاب مـــن أفغانسـ فـــي طريقـ

أن الإدارة الأمريكيـــة غيـــر قـــادرة علـــى القيـــادة، وهـــو 

ع موســـكو". ــجَّ ــا شـ مـ

جماعــــــات الكـراهـيــــة الأمريكيـــة.. 
أحـــداث 6 ينايـــر

لا يقــلُّ تاريــخ 6 ينايــر 2021 أهميــةً عــن تاريــخ 11 ســبتمبر 

ت الهجمــات الإرهابيــة علــى نيويــورك  2001؛ فبينمــا أدَّ

المجتمــع الأمريكــي فــي  ــد  إلــى توحُّ 11 ســبتمبر  فــي 

مواجهــة الإرهــاب، قبــل أن تــؤدي حــرب العــراق إلــى 

ــر، والتــي جــرى  الانقســام بشــأنها، فــإن أحــداث 6 يناي

إلــى  ت  أدَّ قــد  الأمريكــي  الكونجــرس  اقتحــام  فيهــا 

فــي  والسياســة  المجتمــع  فــي  تاريخــي  انقســام 

"كينيــث وونــج" أســتاذ  المتحــدة. ويصــف  الولايــات 

الأمريكيــة  بــراون  جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم 

لموقــع "بــي بــي ســي" الهجــوم علــى مقــر الكونجــرس 

فــي 6 ينايــر بأنــه "نقطــة تحــول فــي التاريــخ الأمريكــي". 

وقــد شــارك فــي تلــك الأحــداث أكثــر مــن 22 عنصــرًا 

كان بعضهــم  الأمريكــي،  الجيــش  عناصــر   مــن 

البعــض  ــع 
ِ
ويُرج العســكرية،  الخدمــة  فــي  يــزال  لا 

أســباب اندمــاج عــدد مــن رجــال الجيــش والشــرطة 

الســابقين فــي جماعــات الكراهيــة، إلــى معاناتهم من 

أجــل الحصــول علــى مــكان لهــم فــي المجتمــع. وفــي 

ر تقريــر للجنــة الخدمــات المســلحة فــي  فبرايــر 2020، حــذَّ

"التطــرف  النــواب الأمريكــي مــن مشــكلة  مجلــس 

فــي الجيــش الأمريكــي".

ق العــرق  إن جماعــات اليميــن المتطــرف، ودعــاة تفــوُّ

الأبيــض، هــم الأكثر خطرًا مــن بين جماعات الكراهية، 

والدوليــة  الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  وحســب 

معظــم  كانــت   2020 عــام  فــي  فإنــه  واشــنطن،  فــي 

الهجمــات الإرهابيــة مــن اليميــن المتطــرف. وتجــدر 

الإشــارة إلــى أن الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة هــي 

جماعــات معاديــة للحكومــة الفيدراليــة، لكنها دعمت 

الرئيــس "ترامــب"، لأنهــا وجــدت أنــه الأقــرب لأفكارهــا. 

هــذا وقــد بــدأ صعــود الميليشــيات اليمينيــة عقــب 

زادت  ثــم  الســلطة،  إلــى  "أوبامــا"  الرئيــس  وصــول 

فــي عهــد الرئيــس "ترامــب"، وبعــده. وقــد اشــتهرت 

منهــا جماعــة "حــراس القســم"، و"الأولاد الفخــورون"، 
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وجماعــات  بويــز"،  بوجالــو  و"ذا  المائــة"،  فــي  و"ثلاثــة 

أخــرى باتــت أكثــر قــوة مــن ذي قبــل.

ويرى أعضاء "حراس القســم" أنهم يحمون الدســتور 

ــل الحكومــة الفيدراليــة، ويــرى أعضــاء "ثلاثــة  ضــد توغُّ

فــي المائــة" أنهــم الأقليــة الوطنيــة المخلصــة للبــاد، 

وذلــك نســبة لمزاعمهــم أن 3% مــن الأمريكييــن هــم 

مــن حاربــوا بريطانيــا لأجــل الاســتقلال، وقــد ســعت 

جماعــة "ذا بوجالــو بويــز" لقلــب نظــام الحكــم بالقــوة. 

وبشــكل عــام، تخشــى هــذه الجماعــات مــن ســيطرة 

ــار العنصــر الأبيــض، كمــا  الملونيــن علــى البــاد، واندث

ون أيَّ تطــور حقوقــي كالتأميــن الصحــي  أنهــم يَعُــدُّ

الشــامل، هــو اتجــاه نحــو الاشــتراكية، ويصفــون دولــة 

ــي ســتيت"  ــة بأنهــا الـــ "نان ــة الاجتماعي الرفــاه أو الرعاي

ــة". كمــا أنهــم  ــة الحاضن The Nanny State، أي "الدول

يعــادون العولمــة ومؤسســاتها الدوليــة، ويؤيــدون 

السياســات الحمائيــة، ويعارضــون الأطروحــات ذات 

ــر المناخــي. الطابــع الإنســاني، كأطروحــة التغيُّ

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن اليســـار المتطـــرف يتـــوزع 

هـــو الآخـــر علـــى عـــدد مـــن جماعـــات الكراهيـــة، أبرزهـــا 

جماعـــة "أنتيفـــا"، التـــي تصنفهـــا بعـــض الـــدول مثـــل 

كنـــدا علـــى أنهـــا منظمـــة إرهابيـــة.

الديمقراطية الأمريكية.. إلى أين؟

والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبــان  تجــاوز  هكــذا 

، الــذي جعــل  الاختــاف السياســي، إلــى الانقســام الحــادِّ

المجتمع منقســمًا هو الآخر، وهو الانقســام الذي أدى 

إلــى صعــود ظاهــرة عــدم الثقــة فــي نزاهــة الانتخابــات 

الأمريكيــة، وعــدم التســليم بنتائجهــا، ومــا كان يميــز 

الولايــات المتحــدة كقــوة للتنــوع والثــراء الاجتماعــي، 

أصبــح يهــدد الولايــات المتحــدة بالانقســام، . وبينمــا 

لــم يســبق الاســتقواء بالقــوى الأجنبيــة فــي معــارك 

سياســية داخليــة علــى هــذا النحــو مــن قبــل، فــإن تلــك 

الظاهــرة المســتجدة تمثــل بدورهــا ضغوطًــا كبيــرة 

علــى العمليــة الديمقراطيــة.

ـــز الولايـــات المتحـــدة لعقـــود  وختامًـــا، فـــإن أبـــرز مـــا ميَّ

طويلـــة، كان ذلـــك "الأمـــن الأيديولوجـــي"؛ حيـــث تعمـــل 

والليبراليـــة  الديمقراطيـــة  قيـــم  إطـــار  فـــي  البـــاد 

والرأســـمالية، ولكـــن هـــذه القيـــم لـــم تعـــد موضـــع 

إجمـــاع، وبـــات الأمـــن الأيديولوجـــي الأمريكـــي فـــي خطـــر 

د جماعـــات الكراهيـــة، اليمينيـــة  متزايـــد. ثـــم إن تمـــدُّ

واليســـارية، والتـــي تضـــمُّ فـــي عضويتهـــا عســـكريين 

ورجـــال شـــرطة حالييـــن وســـابقين، فـــي بلـــد يســـمح 

بامتـــاك الســـاح وتعاطـــي الماريجوانـــا، قـــد يدفـــع 

الديمقراطيـــة إلـــى مـــأزق أكبـــر، مـــا لـــم يُضبَـــط المســـار. 

ولقـــد أظهـــرت الحـــرب فـــي أوكرانيـــا أن المصلحـــة 

وأن  الوطنيـــة،  المصلحـــة  تســـبق  قـــد  الانتخابيـــة 

يســـبق  قـــد  الأبيـــض  البيـــت  علـــى مقعـــد  الصـــراع 

الصـــراع علـــى مكانـــة القـــوة العظمـــى. وســـوف يحـــدد 

مؤشـــر "الأمـــن الأيديولوجـــي" مســـتقبل الديمقراطيـــة 

الأمريكيـــة، وكلمـــا تدهـــور ذلـــك المؤشـــر أصبحـــت 

ــر. ــي خطـ ــة فـ الديمقراطيـ

أظـهــــــرت الـحـــــــرب فـــي أوكـرانـيـــــــا أن 
المصلحـــة الانتخابيـــة قـــد تســـبق المصلحـــة 
الوطنيـــة، وأن الصـــراع علـــى مقعـــد البيـــت 
الأبيـــض قـــد يســـبق الصـــراع علـــى مكانـــة 

العظمـــى. القـــوة 
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فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة  بـــدء  تزامـــن 

أوكرانيـــا فـــي 24 فبرايـــر 2022 مـــع انعقـــاد أهـــم مؤتمـــر 

للقـــوى السياســـية المحافظـــة المناوئـــة للرئيـــس 

ــر  ــى 27 فبرايـ ــن 24 إلـ ــدن" CPAC )مـ ــو بايـ ــي "جـ الأمريكـ

2022 بمدينـــة أورلانـــدو بولايـــة فلوريـــدا(، وفـــي الوقـــت 

الـــذي يُعـــد فيـــه الهجـــوم الروســـي تحديًـــا صارخًـــا 

للنظـــام الدولـــي أحـــادي القطبيـــة الـــذي ولـــد بانهيـــار 

د التحالـــف الغربـــي فـــي  الاتحـــاد الســـوفيتي، وتمـــدَّ

إطـــاره إلـــى مناطـــق النفـــوذ الســـوفيتي الســـابقة، بـــل 

وإلـــى بعـــض جمهوريـــات الاتحـــاد الســـوفيتي ذاتهـــا 

)العمليـــة التـــي بـــدأت عـــام 1989 ولـــم تتوقـــف حتـــى 

الآن(، وتســـعى القيـــادة الروســـية بهـــذه العمليـــة 

فـــإن  أوروبـــا،  فـــي  جديـــد  أمنـــي  نظـــام  فـــرض  إلـــى 

مؤتمـــر القـــوى المحافظـــة يبـــرز التحـــدي الـــذي تمثلـــه 

تحوُّل النظام الدولي إلى نموذج صراع القوى الكبرى: 
هل تحدُّ السياسة الداخلية من فاعلية الدور الأمريكي؟

السفير/ محمد توفيق

ســــــــفــــــــيــــــــر مـــــــــصـــــــــر الأســـــــــــــبـــــــــــــق بـــــــواشـــــــنـــــــطـــــــن

حالـــة الانقســـام الداخلـــي علـــى متخـــذ القـــرار الأمريكـــي، 

خاصـــة مـــع قـــرب إجـــراء انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 

للكونجـــرس فـــي نوفمبـــر مـــن هـــذا العـــام، فضـــلًا 

الجمهـــوري  الحـــزب  قيـــادات  اســـتعداد  بـــدء  عـــن 

للانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2024.  

أولاً: تحولات النظام الدولي

اتجهـــت إدارة "بايـــدن" منـــذ توليهـــا الســـلطة فـــي 

المحســـوبة  المواجهـــة  إلـــى سياســـات   2021 ينايـــر 

جهدهـــا  تركيـــز  مـــع  معًـــا،  وروســـيا  الصيـــن  مـــع 

الصينـــي،  الصعـــود  احتـــواء  علـــى  الاســـتراتيجي 

مـــن خـــال إنشـــاء وإحيـــاء تحالفاتهـــا فـــي النطـــاق 

الآســـيوي الـــذي يضـــم المحيطين الهنـــدي والهادئ، 

العســـكرية  مواردهـــا  مـــن  أكبـــر  جـــزء  وتوجيـــه 

ـــى تلـــك المنطقـــة، والحـــد  والأمنيـــة بصفـــة عامـــة إل

مـــن اعتمـــاد الاقتصـــاد العالمـــي علـــى الصيـــن )مـــن 

خـــال حـــث وتشـــجيع الشـــركات الأمريكيـــة علـــى 

الأمريكـــي،  للداخـــل  اســـتثماراتها  توجيـــه  إعـــادة 

ــورة(،  ــة المتطـ ــالات التكنولوجيـ ــي المجـ ــة فـ وخاصـ

ـــى  ـــي عل والحـــد أيضًـــا مـــن اعتمـــاد الاقتصـــاد الأوروب

روســـيا، خاصـــة فـــي مجـــال الطاقـــة )وتجلّـــى ذلـــك 

فـــي المعارضـــة الصريحـــة لمشـــروع خـــط الغـــاز 

ـــذي رصـــده بعـــض  ـــورد ســـتريم 2(، وهـــو التوجـــه ال ن

فـــي مجملـــه ظاهـــرة  المحلليـــن وأطلقـــوا عليـــه 
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توليهــا  منــذ  "بايــدن"  إدارة  اتجهــت 
سياســات  إلــى   ،2021 ينايــر  فــي  الســلطة، 
المواجهــة المحســوبة مــع الصيــن وروســيا 
علــى  الاســتراتيجي  جهدهــا  تركيــز  مــع  معًــا، 
احتــواء الصعــود الصينــي، مــن خــال إنشــاء 
وإحيــاء تحالفاتهــا فــي النطــاق الآســيوي الــذي 

والهــادئ. الهنــدي  المحيطيــن  يضــم 

العولمـــة المضـــادة Deglobalization. ومـــع توجـــه 

لإعـــادة  الروســـية  المحاولـــة  إلـــى  العالـــم  أنظـــار 

تشـــكيل نظـــام الأمـــن الأوروبـــي، مـــن المهـــم أن 

نـــدرك أن هـــذا يأتـــي فـــي إطـــار حـــراك تاريخـــي أوســـع 

تأخـــذه الأطـــراف كافـــة فـــي اعتبارهـــا. 

قبل العملية العســـكرية الروســـية مباشـــرة عملت 

الإدارة الأمريكيـــة علـــى احتـــواء الوضـــع المتفجـــر بيـــن 

روســـيا وأوكرانيـــا، ليـــس بطمأنـــة الجانـــب الروســـي 

وإزالـــة مخاوفـــه، وإنمـــا مـــن خـــال إطـــاق تهديـــدات 

صريحـــة بعقوبـــات اقتصاديـــة شـــاملة فـــي حالـــة 

ــا  إقـــدام موســـكو علـــى أي تحـــرك عســـكري، وأيضًـ

ــية والعســـكرية لحلـــف شـــمال  ــة السياسـ بالتعبئـ

ـــي. وكان  ـــب الأوكران ـــو( لدعـــم الجان الأطلســـي )النات

الهـــدف الاســـتراتيجي احتـــواء روســـيا فـــي حدودهـــا 

ــوي  ــاق الحيـ ــتعادة النطـ ــا باسـ ــماح لهـ ــدم السـ وعـ

ــة الســـوفيتية  ــه خـــال الحقبـ الـــذي كانـــت تتمتـــع بـ

ـــى النظـــرة  ـــا عل ـــا، وكان هـــذا الموقـــف مبنيًّ ـــو جزئيًّ ول

الصـــراع  ســـاحة  بـــأن  الأمريكيـــة  الاســـتراتيجية 

ــي  ــرح الأوروبـ ــن المسـ ــل مـ ــة يجـــب أن تنتقـ الرئيسـ

إلـــى المســـرح الآســـيوي، وإبقـــاء النظـــام الأمنـــي 

الأوروبـــي علـــى مـــا هـــو عليـــه، مـــع وجـــود مناطـــق 

محـــدودة للمناوشـــات السياســـية، والتـــي تشـــمل 

شـــبه جزيـــرة القـــرم والمنطقتيـــن الانفصاليتيـــن 

الجانـــب  ضمهمـــا  )التـــي  أوكرانيـــا  شـــرق  فـــي 

الروســـي بشـــكل مباشـــر أو مســـتتر وراء الحـــركات 

الإنفصاليـــة عـــام 2014 دون أن يترتـــب علـــى ذلـــك ردود 

فعـــل غربيـــة كبـــرى(، والمنطقتيـــن الانفصاليتيـــن 

أفعـــال  وردود  مواجهـــات  )حدثـــت  جورجيـــا  فـــي 

ــام 2008(.  ــابهة عـ ــة مشـ غربيـ

ــو  ــذا النحـ ــى هـ ــدة علـ ــاردة جديـ ــرب بـ ــور حـ ــع تبلـ ومـ

الولايـــات  تلجـــأ  أن  الطبيعـــي  مـــن  العالمـــي كان 

المتحـــدة إلـــى أدوات القـــوى الناعمـــة التـــي وظفتهـــا 

بنجـــاح فـــي الحـــرب البـــاردة الســـابقة وفـــي مرحلـــة 

ومـــن  تلتهـــا،  التـــي  الســـوفيتي  الاتحـــاد  تفكيـــك 

هنـــا لـــم يكـــن مســـتغربًا أن يتـــم تصعيـــد ملـــف 

النطـــاق  علـــى  الإنســـان  وحقـــوق  الديمقراطيـــة 

العالمـــي. وفـــي هـــذا الإطـــار الاســـتراتيجي الجديـــد 

الافتراضـــي  الديمقراطيـــة  قمـــة  اجتمـــاع  عُقـــد 

عـــن كونهـــا  2021؛ ففضـــلًا  10 ديســـمير  و   9 يومـــي 

محاولـــة لتوجيـــه رســـالة للداخـــل الأمريكـــي، قـــد 

تســـهم فـــي جهـــود الإدارة لـــرأب الصـــدع الـــذي 

الجديـــد  الاســـتراتيجي  الإطـــار  هـــذا  فـــي  أصبـــح 

ــا علـــى سياســـتها الداخليـــة والخارجيـــة  يمثـــل عبئًـ

الجهـــود  هـــذه  بـــدت  وبينمـــا  ســـواء.  حـــد  علـــى 

العســـكرية  العمليـــة  فـــإن  متعثـــرة،  الأمريكيـــة 

الروســـية فـــي أوكرانيـــا أعطتهـــا دفعـــة ملحوظـــة 

ومـــن  والإعلامـــي.  السياســـي  الصعيديـــن  علـــى 

الواضـــح أنـــه ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى الولايـــات 

المتحـــدة أن تكـــرر السياســـة التـــي اتبعتهـــا فـــي 

ســـبعينيات القـــرن الماضـــي بـــأن تجتـــذب روســـيا 

ـــت إدارة الرئيـــس  ـــن، مثلمـــا اجتذب ـــدًا عـــن الصي بعي

"نيكســـون" الصيـــن بعيـــدًا عـــن الاتحـــاد الســـوفيتي 

آنـــذاك، ويمكـــن القـــول إن النظـــام الدولـــي الـــذي 

ـــا متعـــدد الأقطـــاب  ـــا ســـيكون نظامً ل حاليًّ يتشـــكَّ

ا متزايـــدة الأهميـــة،  تلعـــب فيـــه عـــدة أطـــراف أدوارً

فضـــلًا عمـــا تتميـــز بـــه فتـــرات التحـــولات الكبـــرى 

علـــى  للقـــدرة  وغيـــاب  وتعقيـــد  اضطـــراب  مـــن 

التنبـــؤ علـــى الأصعـــدة كافـــة.
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ــدو فـــرص فـــوز الـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــب ت
نوفمبر  فــي  مجلسيه  بــأحــد  أو  بالكونجرس 
المقبل غير قليلة، كما ظهر "ترامب" كمرشح 
 ،2024 انــتــخــابــات  فــي  بــه  يُستهان  لا  محتمل 
وبــنــظــرة وُسْــعــى يمكن مــاحــظــة اســتــمــرار 
ــوجــي، وفــقــدان  ــول ــدي حــالــة الاســتــقــطــاب الأي
الأمريكيين الثقة في نخبتهم السياسية، بل 

وفي رسالة الولايات المتحدة العالمية.

ثانيًا: الأوضاع الداخلية الأمريكية

بدايـــة  عنـــد  "بايـــدن"  الرئيـــس  شـــعبية  تتعـــدَّ  لـــم 

العملـــة العســـكرية الروســـية فـــي أوكرانيـــا نســـبة 

ــر،  ــى تقديـ ــى أقصـ 43% مـــن الناخبيـــن الأمريكييـــن علـ

الانســـحاب  مـــع  خاصـــة  متـــرددًا  ضعيفًـــا  وبـــدا 

الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان، كمـــا لاح شـــبح التضخـــم 

فـــي  الاقتصـــاد  إحيـــاء  جهـــود  مهـــددًا  الأفـــق  فـــي 

أعقـــاب أزمـــة كوفيـــد-19، وهـــو الوبـــاء ذاتـــه الـــذي أتـــاح 

فرصـــة لتنشـــيط حـــركات اليميـــن المتطـــرف مـــن 

والترويـــج  الوقائيـــة،  للإجـــراءات  مناهضتهـــا  خـــال 

لنظريـــات المؤامـــرة، وتشـــجيع الســـلطات المحليـــة 

تحـــرك  كمـــا  الفيدراليـــة.  الحكومـــة  تحـــدي  علـــى 

لتعديـــل  نفســـه  الوقـــت  فـــي  الجمهـــوري  الحـــزب 

ـــات فـــي عـــدد  القوانيـــن والإجـــراءات الحاكمـــة للانتخاب

مرشـــحيه،  نجـــاح  فـــرص  لتعظيـــم  الولايـــات؛  مـــن 

اســـتفادة مـــن تجربـــة الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، 

ترامـــب"  "دونالـــد  الســـابق  الرئيـــس  عـــي  يدَّ والتـــي 

المجمـــل  وفـــي  ا،  تزويـــرً شـــهدت  بأنهـــا  ومؤيـــدوه 

تبـــدو فـــرص فـــوز الحـــزب الجمهـــوري بالكونجـــرس أو 

بأحـــد مجلســـيه فـــي نوفمبـــر المقبـــل غيـــر قليلـــة، كمـــا 

ظهـــر "ترامـــب" كمرشـــح محتمـــل لا يُســـتهان بـــه 

فـــي انتخابـــات 2024، وبنظـــرة وُسْـــعى يمكـــن ملاحظـــة 

اســـتمرار حالـــة الاســـتقطاب الأيديولوجـــي، وفقـــدان 

الأمريكييـــن الثقـــة فـــي نخبتهـــم السياســـية، بـــل وفـــي 

رســـالة الولايـــات المتحـــدة العالميـــة.

هـــذا وقـــد أتـــاح الهجـــوم الروســـي فرصـــة ذهبيـــة 

علـــى  أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى  للعمـــل  لـــإدارة 

الصعيديـــن الخارجـــي والداخلـــي علـــى حـــد ســـواء، 

لتـــآكل  متعثـــرة  كانـــت  التـــي  الأهـــداف  وهـــي 

المصداقيـــة الأمريكيـــة علـــى صعيـــد الديمقراطيـــة، 

ولانعدامهـــا فيمـــا يتعلـــق بمبـــدأ ســـيادة الـــدول 

ونبـــذ الغـــزو الخارجـــي، وكذلـــك لغيـــاب شـــعور الـــرأي 

ـــم  ـــد الخارجـــي الحقيقـــي، ول العـــام الأمريكـــي بالتهدي

يقتصـــر تأثيـــر الهجـــوم الروســـي علـــى أوكرانيـــا علـــى 

توحيـــد صـــف الحلفـــاء الأوروبييـــن وراء الولايـــات 

الناتـــو  حلـــف  دور  فـــي  الثقـــة  وتجديـــد  المتحـــدة، 

ـــا مقنعًـــا، وذريعـــة  وأهميتـــه، بـــل أوجـــد عـــدوًا خارجيًّ

لإحيـــاء ســـردية قيـــادة أمريـــكا للعالـــم الحـــر، وكونهـــا 

ــعوب  ــان والشـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــع الأول عـ المدافـ

فـــي مواجهـــة تمـــدد الأنظمـــة الســـلطوية، وفرصـــة 

للحـــد مـــن تمـــزق الداخـــل الأمريكـــي بعـــد فشـــل 

الجهـــود الســـابقة، مثـــل قمـــة الديمقراطيـــة فـــي 

ـــا فـــي كلمـــة "بايـــدن" حـــول  ذلـــك، وهـــو مـــا ظهـــر جليًّ

الكونجـــرس  أمـــام  ألقاهـــا  والتـــي  الاتحـــاد،  حالـــة 

ــور  ــا الظهـ ــاول فيهـ ــي حـ ــارس 2022، والتـ ــي أول مـ فـ

عـــن  بثقـــة  المدافـــع  الوطنـــي  القائـــد  بمظهـــر 

المصالـــح والمبـــادئ الأمريكيـــة معًـــا.

وفـــي الـوقــــــت الــــذي شــهــــد فـيــــــه مـؤتـمــــر الـقــــــوى 

مهاجمًـــا  شـــعبويًّا  خطابًـــا    CPAC المحافظـــة 

ـــارات  للطبقـــة السياســـية بأكملهـــا، ومشـــجعًا للتي

ــة، مثـــل  ــراءات الوقائيـ ــة للتطعيـــم والإجـ المناهضـ

ــإن الهجـــوم علـــى  ــائقي النقـــل الثقيـــل، فـ حركـــة سـ

قضايـــا  إلـــى  بالأســـاس  اســـتند  والإدارة  "بايـــدن" 

داخليـــة، مثـــل زيـــادة معـــدلات التضخـــم، وبعـــض 

موضوعـــات السياســـة الخارجيـــة التـــي تبـــرز ضعـــف 

للإنســـحاب  المهيـــن  الشـــكل  مثـــل  "بايـــدن"، 

الغالـــب  للتيـــار  -وفقًـــا  والـــذي  أفغانســـتان  مـــن 
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ــهــــدف الأمـــريـــكـــي لـــيـــس الــتــســويــة  ــ ال
السياسية السريعة للأزمة الأوكرانية، وإنما 
ممكنة  خسائر  أكبر  الــروســي  الجانب  تكبيد 
أخرى؛  ناحية  من  الأزمــة  وتوظيف  ناحية،  من 
لاستكمال البناء الأمني الذي يحقق سياسة 
مــعًــا،  ــا  الــمــزدوجــة للصين وروســي الاحـــتـــواء 
لأغــراض  منها  الاستفادة  ذاتــه  الوقت  وفــي 
تراجع  ظل  في  الأمريكية  الداخلية  السياسة 

شعبية الرئيس "بايدن".

فـــي المؤتمـــر- شـــجع الرئيـــس "فلاديميـــر بوتيـــن" 

علـــى غـــزو أوكرانيـــا، لكـــن الأمـــر الملحـــوظ هـــو أن 

المشـــاركين فـــي المؤتمـــر تبنـــوا نهجًـــا غيـــر معـــارض 

مـــن حيـــث الجوهـــر لـــرد الفعـــل الأمريكـــي الرســـمي 

للهجـــوم الروســـي، والمتمثـــل فـــي ضـــرورة التصـــدي 

الانـــزلاق  عـــدم  مـــع  بحســـم  الروســـي  للجانـــب 

إلـــى المواجهـــة العســـكرية المباشـــرة، وتحميـــل 

ا أكبـــر مـــن تكلفـــة الدفـــاع. وفـــي ضـــوء  الحلفـــاء قـــدرً

إلـــى  للاســـتجابة  الأمريكيـــة  الإدارة  تســـعى  ذلـــك 

متطلبـــات السياســـة الداخليـــة بقـــدر اســـتنادها إلـــى 

رؤيـــة اســـتراتيجية شـــاملة، بالتركيـــز علـــى العناصـــر 

التاليـــة:

• التأكيـــد بشـــكل قاطـــع لعـــدم التدخـــل العســـكري 	

ـــي، والاســـتعداد فـــي الوقـــت  فـــي الصـــراع الأوكران

ذاتـــه للتدخـــل العســـكري دفاعًـــا عـــن دول الناتـــو 

)مـــع زيـــادة الوجـــود العســـكري الأمريكـــي فـــي 

هـــذه الـــدول(.

• ــا 	 ـ ا واقتصاديًّ ــيًّ ــة سياسـ ــة الأوكرانيـ ــم الحكومـ دعـ

ـــا، ومدهـــا بالســـاح والدعـــم الاســـتخباراتي،  وإعلاميًّ

العســـكرية،  العمليـــات  أمـــد  إطالـــة  بهـــدف 

بـــل  كبـــرى،  خســـائر  الروســـي  الجانـــب  وتكبيـــد 

وامتـــداد حـــرب العصابـــات إلـــى أماكـــن الاحتـــال 

الروســـي، ووصـــل الحديـــث إلـــى احتمـــال تشـــكيل 

حكومـــة أوكرانيـــة فـــي المنفـــى لإدارة المقاومـــة 

إذا نجـــح الجانـــب الروســـي فـــي احتـــال أوكرانيـــا 

بالكامـــل، مـــا يعنـــي العمـــل علـــى توريـــط روســـيا 

ــذي  ــن الـ ــن الثمـ ــر عـ ــدة، بغـــض النظـ ــرة ممتـ لفتـ

ســـيتكبده الشـــعب الأوكرانـــي.

• فـــرض عقوبـــات شـــاملة علـــى روســـيا تصـــل إلـــى 	

حـــد الحصـــار، بـــل الحـــرب الاقتصاديـــة الشـــاملة 

التـــي ســـتؤثر عليهـــا لا مُحـــال، بـــل واســـتهداف 

والاقتصاديـــة  السياســـية  الروســـية  النخبـــة 

بشـــكل شـــخصي وغيـــر قانونـــي أحيانًـــا.

• رفـــع مســـتويات إنفـــاق الدفـــاع مـــن جانـــب الحلفاء، 	

المستشـــار  بقـــرار  الاســـتهانة  يجـــب  لا  وهنـــا 

الألمانـــي "أولاف شـــولتز" بدعـــم ميزانيـــة الدفـــاع 

بمئـــة مليـــار يـــورو لتحديـــث القـــوات المســـلحة 

لمـــا  العســـكري  الإنفـــاق  يرفـــع  بمـــا  الألمانيـــة، 

ــو  ــي، وهـ ــي الإجمالـ ــج المحلـ ــن الناتـ ــدى 2% مـ يتعـ

ـــا "أوبامـــا"  ـــه إدارت ـــذي ضغطـــت مـــن أجل الهـــدف ال

اســـتراتيجية،  أبعـــاد  لـــه  توجـــه  و"ترامـــب"، وهـــو 

ـــي اليابـــان نهجًـــا مشـــابهًا.   خاصـــة مـــع تبنِّ

• شـــن معركـــة إعلاميـــة شرســـة بهـــدف شـــيطنة 	

الرئيـــس "بوتيـــن" بـــل والأمـــة الروســـية ككل، بمـــا 

لتحقيـــق  وذلـــك  الموقـــف،  مقتضيـــات  يتعـــدى 

أهـــداف أمريكيـــة داخليـــة وأخـــرى تتعلـــق بوحـــدة 

الســـردية  تعزيـــز  خـــال  مـــن  الغربـــي،  التحالـــف 

الغربيـــة المتناميـــة بـــأن الوضـــع الأوكرانـــي يُعـــد 

ا، وأن التصـــدي لروســـيا هو  ـــا مباشـــرً تهديـــدًا وجوديًّ

ـــل الدفـــاع عـــن النفـــس، بخـــاف الحـــروب  مـــن قبي

ــتان،  ــراق وأفغانسـ ــي العـ ــابقة فـ ــة السـ الهجوميـ

باحتمـــال  الـــروس  القـــادة  تهديـــد  أســـهم  وقـــد 

التصعيـــد لحـــد الحـــرب النوويـــة فـــي دعـــم الســـردية 

ـــا. ـــا وداخليًّ الأمريكيـــة خارجيًّ
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• وعلـــى 	 الدوليـــة  المحافـــل  فـــي  حملـــة  شـــن 

الصعيـــد الثنائـــي مـــع الـــدول المختلفـــة تتضمـــن 

أبعـــادًا سياســـية وعســـكرية واقتصاديـــة وثقافيـــة 

ورياضيـــة، بمـــا يشـــبه الحـــرب البـــاردة الجديـــدة.

وختامًـــا، يمكـــن أن نســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الهـــدف 

الأمريكـــي ليـــس التســـوية السياســـية الســـريعة 

ــي  ــب الروسـ ــد الجانـ ــا تكبيـ ــة، وإنمـ ــة الأوكرانيـ للأزمـ

أكبـــر خســـائر ممكنـــة مـــن ناحيـــة، وتوظيـــف الأزمـــة 

مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ لاســـتكمال البنـــاء الأمنـــي الـــذي 

للصيـــن  المزدوجـــة  الاحتـــواء  سياســـة  يحقـــق 

الاســـتفادة  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  معًـــا،  وروســـيا 

الأمريكيـــة.  الداخليـــة  السياســـة  لأغـــراض  منهـــا 

وبهـــذا يكـــون الهـــدف مـــن التحـــركات الدبلوماســـية 

الانســـحاب  عبـــر  مخـــرج  إيجـــاد  إمـــا  والسياســـية 

ـــق أهدافـــه الرئيســـة، أو الإبقـــاء  الروســـي دون تحقي

علـــى النـــزاع فـــي الحـــدود الآمنـــة، وفـــي كل الأحـــوال 

يجـــب علينـــا التحســـب لتحـــول الوضـــع فـــي أوكرانيـــا 

ـــدو  ـــذي يب ـــة. وفـــي الوقـــت ال ـــة مزمن ـــى أزمـــة عالمي إل

فيـــه الغـــرب بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة واثقًـــا فـــي 

ـــا باهظـــة تســـحب  ـــد روســـيا أثمانً ـــه علـــى تكبي قدرات

ــا قيمـــة أي نصـــر عســـكري قـــد تحققـــه، فـــإن  منهـ

لرفـــع  بهـــا  يُســـتهان  لا  أدوات  تمتلـــك  الأخيـــرة 

تكلفـــة المواقـــف الغربيـــة المتشـــددة )الطاقـــة - 

الحـــرب الســـيبرانية - اللاجئيـــن - عرقلـــة السياســـات 

الغربيـــة علـــى صعيـــد الأزمـــات الإقليميـــة المختلفـــة 

الاقتصـــاد  علـــى  الاســـتقرار  عـــدم  انعـــكاس   -

العالمـــي( فـــي وقـــت تتســـم فيـــه الأوضـــاع الداخليـــة 

لعـــدد مـــن الـــدول الغربيـــة -وعلـــى رأســـها الولايـــات 

الغـــرب  فيـــه  يبـــدو  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
روســـيا  تكبيـــد  علـــى  قدراتـــه  فـــي  واثقًـــا 
أي  قيمـــة  منهـــا  تســـحب  باهظـــة  أثمانـًــا 
الأخيـــرة  فـــإن  تحققـــه،  قـــد  نصـــر عســـكري 
تمتلـــك أدوات لا يُســـتهان بهـــا لرفـــع تكلفـــة 
المواقـــف الغربيـــة المتشـــددة، وقـــد ينتهـــي 
الأمـــر بـــأن تكـــون الصيـــن المســـتفيد الأول 

مـــن هـــذه الأزمـــة.

المتحـــدة- بالســـيولة بـــل والهشاشـــة أحيانًـــا، مـــا 

إليـــه  بمـــا ســـيؤول  التنبـــؤ  يجعـــل مـــن الصعـــب 

الصيـــن  تكـــون  بـــأن  الأمـــر  ينتهـــي  وقـــد  الوضـــع، 

تجـــدر  كمـــا  الأزمـــة.  هـــذه  مـــن  الأول  المســـتفيد 

الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي لا يمكـــن لمصـــر 

أن تقبـــل فيـــه المنطـــق الإمبريالـــي المعتمـــد علـــى 

النفـــوذ  ومناطـــق  والاحتـــال  والترهيـــب  الغـــزو 

ا  )والـــذي اســـتندت إليـــه الولايـــات المتحـــدة مـــرارً

وتســـتند إليـــه روســـيا هـــذه المـــرة(، فـــإن الســـردية 

النفـــاق، وتســـعى  مـــن  تخلـــو  الغربيـــة بدورهـــا لا 

لخلـــق حـــرب بـــاردة جديـــدة تـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن 

الاســـتقطاب، ولا تخدم مصالح دول العالم الثالث 

ـــا باهظـــة لا ذنـــب لهـــا  فـــي مجملهـــا، وتكبدهـــا أثمانً

ــا الدبلوماســـي  ــير إلـــى أهميـــة تحركنـ ــا يشـ ــا، مـ فيهـ

النشـــط لإحيـــاء دور تجمعـــات العالـــم الثالـــث، والتـــي 

ســـيتعاظم دورهـــا فـــي النظـــام العالمـــي الجديـــد 

ل.   متعـــدد الأقطـــاب الآخـــذ فـــي التشـــكُّ
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تُعَـــد العقوبـــات الاقتصاديـــة منهجًـــا رئيسًـــا 

فـــي السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجـــاه مـــن 

منافســـين  أو  خصومًـــا  أو  أعـــداء  تعتبرهـــم 

وهيمنتهـــا  مصالحهـــا  يهـــددون  أقويـــاء 

ــالات  ــي بعـــض الحـ ــي، وفـ ــام الدولـ ــى النظـ علـ

ــد  ــاه أحـ ــة تجـ ــف معينـ ــنطن مواقـ ــذ واشـ تتخـ

قبيـــل  مـــن  منهـــا،  قريبـــة  دول  أو  حلفائهـــا 

أو وقـــف  اتخاذهـــا،  قـــرارات ســـبق  مراجعـــة 

ـــق عليهـــا فـــي فتـــرة 
ِ
توريـــد صفقـــة أســـلحة اتف

ـــة  ســـابقة، أو تأجيـــل تســـليم معـــدات مهمَّ

مدنيـــة أو عســـكرية لفتـــرة أطـــول مـــن الزمـــن، 

اقتصاديـــة، مســـاعدات  وتقييـــد  تأخيـــر   أو 

أو منـــع بيـــع منتجـــات إلكترونيـــة معينـــة لدولـــة 

حليفـــة، أو حظـــر مشـــاركة تلـــك الدولـــة فـــي 

ــا -وهـــي  برنامـــج تســـليحي خـــاص، كمنـــع تركيـ

عضـــو فـــي حلـــف الناتـــو- مـــن المشـــاركة فـــي 

 ،"35 "إف  الأمريكيـــة  المقاتلـــة  إنتـــاج  برنامـــج 

وذلـــك بغـــرض الضغـــط السياســـي والالتـــزام 

المتحـــدة  الولايـــات  تـــراه  معيـــن  بســـلوك 

ـــا  ا مـــا تراجعـــت جزئيًّ ـــرً ـــا لمصالحهـــا، وكثي مهمًّ

ــا  ــى علاقاتهـ ــا علـ ــف؛ حفاظًـ ــك المواقـ ــن تلـ عـ

مـــع هـــؤلاء الحلفـــاء، ولكـــن بعـــد مســـاومات 

ــددة. ــا محـ ــول قضايـ حـ

سلاح العقوبات الأمريكية.. آفاق وتحديات

د. حسن أبو طالب

ــز  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـــــــضـــــــو الــــــلــــــجــــــنــــــة الاســـــــــتـــــــــشـــــــــاريـــــــــة لـ
ــر والـــــــــدراســـــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــكـ ــفـ ــلـ الــــمــــصــــري لـ

الأهداف.. القصوى والدنيا

مـــن  مجموعـــة  هـــي  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 

مواجهـــة  فـــي  الدولـــة  تتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات 

ـــر علـــى بنتيهـــا الحكوميـــة  ـــة أو دول أخـــرى للتأثي دول

والقطاعـــات الاقتصاديـــة الرئيســـة، إمـــا بهـــدف 

الـــردع أو التحجيـــم أو إحـــداث تغييـــر شـــامل فـــي 

المســـتهدفة. الدولـــة  ســـلوك 

وفـــي كل الأحـــوال يكـــون الهـــدف هـــو إحـــداث تأثيـــرات 

ونتائـــج ســـلبية علـــى الاقتصـــاد المســـتهدف، ومـــن 

ثَـــمَّ التأثيـــر علـــى شـــرعية النظـــام، الـــذي يبـــدو فـــي 

هـــذه الحالـــة غيـــر قـــادر علـــى تأميـــن مصالـــح شـــعبه، 

وتمـــس  شـــاملة  العقوبـــات  كانـــت  إن  ســـيما  لا 

القطاعـــات الإنتاجيـــة الرئيســـة للدولـــة المســـتهدفة، 

ــة.  ــات الحيويـ ــارف والصناعـ ــاع النفـــط والمصـ كقطـ

وقـــد يتطـــور الأمـــر إلـــى احتجاجـــات وصـــدام بيـــن أجهزة 

للافتراضـــات  وفقًـــا  وذلـــك  والمواطنيـــن،  الحكـــم 

والتـــي  الأمريكيـــة،  العقوبـــات  عليهـــا  تُبنـــى  التـــي 

وتغييـــر  الســـلوك  تعديـــل  بيـــن  أهدافهـــا  تتـــراوح 

 النظـــام المســـتهدف ذاتـــه. ولكـــن الأمـــر فـــي الواقـــع

تكـــون  إذ  الآليـــة؛  الطريقـــة  هـــذه  بمثـــل  يحـــدث  لا 

إلـــى  تـــؤدي  وأيديولوجيـــة  اعتبـــارات محليـــة  هنـــاك 

احتـــواء نتائـــج العقوبـــات الاقتصاديـــة رغـــم مـــا يعانيـــه 
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ــد  ــا تلعـــب قـــدرة البلـ ــام. كمـ المواطنـــون بشـــكل عـ

ا  المســـتهدف بالعقوبـــات علـــى الالتفـــاف عليهـــا دورً

ــة  ــاليب خاصـ ــائل وأسـ ــداع وسـ ــال ابتـ ــن خـ ا، مـ ــارزً بـ

تخفـــض مـــن التأثيـــرات الســـلبية للعقوبـــات، وتـــؤدي 

إلـــى اســـتمرار التبـــادلات التجاريـــة ولـــو بنســـب أقـــل 

ــد مـــن دول العالـــم، والتـــي  ــاد مـــع العديـ مـــن المعتـ

تســـتفيد مـــن هـــذه النوعيـــة مـــن التعامـــات البعيـــدة 

عـــن الرقابـــة الأمريكيـــة نظيـــر الحصـــول علـــى ســـلع 

المســـتهدف بأســـعار  البلـــد  لـــدى  تتوافـــر  معينـــة 

مخفضـــة. ووفقًـــا للدراســـات الأمريكيـــة فـــإن إيـــران 

وكوبـــا وإلـــى حـــد مـــا كوريـــا الشـــمالية اســـتطاعت 

تكويـــن أســـاليب التفـــاف معقـــدة، أســـهمت فـــي 

ــى  ــول علـ ــتمرار الحصـ ــات، واسـ ــر العقوبـ ــف أثـ تخفيـ

علـــى  النظـــام  ماليـــة معقولـــة، ســـاعدت  عائـــدات 

ــاة. ــم المعانـ ــاء رغـ البقـ

ــواء  ــة سـ ــات الاقتصاديـ ــق العقوبـ ــار تطبيـ ــي إطـ وفـ

ـــة  التـــي تطبقهـــا الولايـــات المتحـــدة أو أي بلـــد آخـــر، ثمَّ

ـــم  ـــة بيـــن أربعـــة مســـتويات، أو مفاهي تفرقـــة ضروري

رئيســـة، أولهـــا العقوبـــات الاقتصاديـــة المحـــددة 

Sanction فـــي قطـــاع أو مجـــال محـــدد، مـــن قبيـــل 

تجـــاري  القيـــام بنشـــاط  مـــن  منـــع طـــرف معيـــن 

أو اقتصـــادي إلا بشـــروط معينـــة تحددهـــا الدولـــة 

ـــي أقرتهـــا  ـــات الت ـــات. وتُعـــد العقوب الفارضـــة للعقوب

إدارة الرئيـــس الأمريكـــي الســـابق "دونالـــد ترامـــب" 

تجـــاه الصيـــن كمنـــع التعامـــل مـــع شـــركات معينـــة 

فـــي مجـــال الاتصـــالات، لأســـباب قيـــل إنهـــا تتعلـــق 

بالأمـــن القومـــي الأمريكـــي، والخـــوف مـــن حصـــول 

ـــة إذا مـــا عملـــت فـــي الداخـــل  تلـــك الشـــركات الصيني

الأمريكـــي علـــى بيانـــات ومعلومـــات حساســـة قـــد 

ــرض  ــى فـ ــة إلـ ــة، إضافـ ــة الصينيـ ــى الحكومـ م إلـ ــدَّ تُقـ

تعريفـــات جمركيـــة محـــددة أعلـــى مـــن المعتـــاد علـــى 

مجموعـــات مـــن الســـلع الاســـتهلاكية بغـــرض الحـــد 

مـــن الـــواردات الصينيـــة، أحـــد أبـــرز النمـــاذج العمليـــة 

فـــي تطبيـــق العقوبـــات. 

ويدخـــل فـــي مجـــال العقوبـــات الاقتصاديـــة منـــع 

متقدمـــة  تقنيـــات  ذات  محـــددة  منتجـــات  بيـــع 

كروســـيا  بعينهـــا،  لـــدول  إلكترونيـــة  أو  صناعيـــة 

والصيـــن، وكل مـــن تعتبرهـــم الولايـــات المتحـــدة 

مصـــدر تهديـــد محتمـــل. كمـــا تشـــمل هـــذه الفئـــة 

حظـــر منتجـــات إضافيـــة مـــن الاســـتيراد أو التصديـــر، 

وتوســـيع قائمـــة الأفـــراد الذيـــن يواجهـــون قيـــود 

الســـفر، أو تجميـــد الأصـــول.

الحظـر  فهـو  المفاهيـم  أو  المسـتويات  ثانـي  أمـا 

الاقتصادي الشامل، وهو المنع الكامل للأنشطة 

مـع  والماليـة  والاسـتثمارية  والتجاريـة  الاقتصاديـة 

المرافـق  اسـتخدام  منـع  ذلـك  فـي  بمـا  أخـرى،  دولـة 

الطـرف  مـع  التعامـل  مـن  والموانـي  المختلفـة 

المعاديـة  الـدول  النـوع مـع  المُعاقَـب. ويطبـق هـذا 

الشـمالية  كوريـا  وأبرزهـا:  الأمريكيـة،  للسياسـات 

الـدول عـن  وكوبـا وفنزويلا. والهـدف هـو عـزل تلـك 

إفقارهـا  فـي  والتسـبب  الدولـي،  الاقتصـادي  النظـام 

إلـى أقصـى درجـة ممكنـة، ومنعهـا مـن التعامـل قـدر 

وغالبًـا  الـدول.  مـن  ممكـن  عـدد  أكبـر  مـع  الإمـكان 

إلـزام العديـد مـن  إلـى  مـا تسـعى الولايـات المتحـدة 

تكثيـف  إلـى  يـؤدي  بمـا  الحظـر،  بهـذا  بالالتـزام  الـدول 

حالـة العـزل الدولـي علـى الدولـة المسـتهدفة. ومـن 

ـق علـى  أبـرز أمثلـة الحظـر الاقتصـادي الشـامل مـا طُبِّ

إفريقيـا. جنـوب  فـي  العنصـري  الفصـل  نظـام 

العقوبـــات الاقتصاديـــة هـــي مجموعـــة 
مـــن الإجـــراءات التـــي تتخذهـــا الدولـــة فـــي 
مواجهـــة دولـــة أو دول أخـــرى للتأثيـــر علـــى 
بنيتهـــا الحكوميـــة والقطاعـــات الاقتصاديـــة 
التحجيـــم أو  الـــردع  بهـــدف  إمـــا   الرئيســـة، 

أو إحـــداث تغييـــر شـــامل فـــي ســـلوك الدولـــة 
المستهدفة.
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وثالثهـــا الحصـــار الاقتصـــادي Blockade ويُقصـــد 

بـــه إغـــاق جميـــع ممـــرات ووســـائل التجـــارة الدوليـــة 

مـــع الدولـــة المســـتهدفة بالقـــوة العســـكرية، وهو ما 

يعنـــي منـــع أطـــراف أخـــرى بالقـــوة مـــن التواصـــل مـــع 

تلـــك الدولـــة المســـتهدفة، وهـــذا المســـتوى يجمـــع 

مـــا بيـــن العمـــل الحربـــي والعقوبـــات الاقتصاديـــة 

الشـــاملة مـــع الدولـــة المســـتهدفة بأســـرها، وليـــس 

جهـــات أو شـــخصيات محـــددة فيهـــا. 

 ،Boycott أمــا رابعهــا فهو المقاطعة الاقتصادية

وتعنــي منــع كل الأنشــطة التجاريــة مــع دولــة معينة، 

عبــر طــرف  اقتصــادي  أو  تجــاري  نشــاط  أي  وحظــر 

ثالــث، بــل وتوقيــع عقوبــات علــى أي طــرف ثالــث يثبــت 

عــدم التزامــه بإجــراءات المقاطعــة المعلنــة.

مستويات العقوبات الأمريكية

مـــن المهـــم التفرقـــة بيـــن العقوبـــات الجماعيـــة 

التـــي تفرضهـــا الأمـــم المتحـــدة عبـــر مجلـــس الأمـــن 

المنظمـــة  ميثـــاق  مـــن  الســـابع  للفصـــل  وفقًـــا 

وتلـــك  كافـــة،  للـــدول  مـــة 
ِ
ملز وتكـــون  الدوليـــة، 

العقوبـــات التـــي تفرضهـــا دولـــة بعينهـــا تجـــاه دولـــة 

أو دول أخـــرى، وتفقـــد صفـــة الإلـــزام الجماعـــي. غيـــر 

إلـــزام أطـــراف  إلـــى  أن الولايـــات المتحـــدة تعمـــد 

أخـــرى بالعقوبـــات التـــي تفرضهـــا، أو أن تتعـــرض 

هـــذه الأطـــراف للعقوبـــات ذاتهـــا المفروضـــة علـــى 

الطـــرف الأصلـــي المُعاقَـــب. 

ويدخــل هــذا الســلوك فــي إطار مــا يُعــرَف بالعقوبات 

تطبيــق  مــد  بمعنــى  الإقليميــة،  الحــدود  خــارج 

العقوبات الاقتصادية على الشــركات والمؤسســات 

الأجنبيــة التــي لا تحمــل الجنســية الأمريكيــة، أو فــروع 

الشــركات الأمريكيــة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم. 

 1996 عــام  الصــادر  "هيلمز-بيرتــون"  قانــون  ويُعَــد 

ــارز فــي  ــل الب ــون"، المث ــل كلينت فــي عهــد الرئيــس "بي

هــذا الســياق؛ إذ ينــص علــى عقوبــة الشــركات غيــر 

الأمريكيــة التــي تشــارك فــي التجــارة والاســتثمار فــي 

كوبــا. كمــا يفــرض علــى الشــركات الأمريكيــة متعــددة 

الجنســيات أن تمــد ممارســات الامتثــال الخاصــة بهــا 

ــى الشــركات التابعــة لهــا فــي الخــارج. إل

إليهـا  المُشـار  العقوبـات  مـن  الأربعـة  المسـتويات 

العديـد  تجـاه  تاريخهـا  المتحـدة عبـر  الولايـات  طبقتهـا 

حسـب  منهـا  كل  تأثيـرات  واختلفـت  الـدول،  مـن 

الحالـة، ومدتهـا الزمنيـة، ومـدى الشـمول فـي مجـالات 

العقوبـات  واشـنطن  ربطـت  مـا  وكثيـرًا  المقاطعـة. 

بأسـباب وحجج مختلفة، أبرزها: حقوق الإنسـان وغياب 

انـدلاع  ومنـع  المسـتهدف،  البلـد  فـي  الديمقراطيـة 

حـرب بيـن طرفيـن، ووقـف الحـرب بيـن طرفيـن أو أكثـر، 

وتغييـر سياسـات نظـم محـددة، أو زعزعـة اسـتقرارها، 

وتغيير النظم ذاتها المسـتهدفَة، ومواجهة الأنشـطة 

الإرهابيـة المدعومـة مـن أطراف معينة تَعُدها الولايات 

للإرهـاب. راعيًـا  بلـدًا  المتحـدة 

أســس فــرض العقوبــات الأمريكيــة 
وتقاليدها

تســـتند الولايـــات المتحـــدة فـــي تطبيـــق العقوبـــات 

عناصـــر  إلـــى  المختلفـــة  بمســـتوياتها  الاقتصاديـــة 

قوتهـــا الاقتصاديـــة والماليـــة والعســـكرية والدعائيـــة، 

المؤسســـات  علـــى  وهيمنتهـــا  الدولـــي،  وتأثيرهـــا 

الدوليـــة ذات الصلـــة بالنظاميـــن المالـــي والاقتصـــادي 

"بريتـــون  بمؤسســـات  والمعروفـــة  العالمييـــن، 

الدولـــي  النقـــد  وصنـــدوق  الدولـــي،  كالبنـــك  وودز"، 

منـــع  هـــي  الاقتصاديـــة  المقاطعـــة 
كل الأنشـــطة التجاريـــة مـــع دولـــة معينـــة، 
ــر  ــادي عبـ ــاري أو اقتصـ ــر أي نشـــاط تجـ وحظـ
طـــرف ثالـــث، بـــل وتوقيـــع عقوبـــات علـــى أي 
طـــرف ثالـــث يثبـــت عـــدم التزامـــه بإجـــراءات 

المعلنـــة. المقاطعـــة 
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وغيرهمـــا. ويُعـــد الـــدولار الأمريكـــي -المعتَمَـــد فيمـــا 

يقـــرب مـــن 70% مـــن المبـــادلات التجاريـــة عبـــر العالـــم، 

النفـــط والغـــاز والمعـــادن  لا ســـيما فـــي مجـــالات 

والســـلع الحيويـــة وبيـــع منظومـــات الأســـلحة- إحـــدى 

ـــة فـــي تطبيـــق  أدوات السياســـة الأمريكيـــة المهمَّ

العقوبـــات ضـــد بلـــد مـــا، أو تجـــاه أشـــخاص محدديـــن، 

أو مؤسســـات معينـــة، عـــادة مـــا تكـــون علـــى خـــاف 

ـــن مـــع السياســـة الأمريكيـــة فـــي مناطـــق مختلفـــة  بَيِّ

مـــن العالـــم، وذلـــك عبـــر منـــع الأطراف المســـتهدَفين 

مـــن التعامـــل بالـــدولار الأمريكـــي، أو تجميـــد أصولهـــم 

أو  الأمريكيـــة،  المصـــارف  فـــي  وجـــدت  إن  الماليـــة 

ـــا بقـــرار رئاســـي دون تعويـــض  ـــا أو جزئيًّ مصادرتهـــا كليًّ

ــزاءات  ــات أو جـ ــا بشـــيء، مـــع توقيـــع عقوبـ أصحابهـ

معينـــة علـــى أطـــراف ثالثـــة قـــد يثبـــت تحايلهـــا علـــى 

الجنســـية  حاملـــي  مـــن  ســـواء  العقوبـــات،  هـــذه 

ــا.  ــن غيرهـ ــة أو مـ الأمريكيـ

ق الدراســـات الخاصـــة بالعقوبـــات الأمريكيـــة  وتُفـــرِّ

بيـــن نمطيـــن رئيســـيْن؛ الأول هـــو مـــا يُعـــرَف بالنظـــام 

القديـــم الـــذي كان يســـتهدف النظـــام المُعاقَب ككل، 

والثانـــي هـــو النظـــام الجديـــد الـــذي يســـتهدف جهـــات 

محـــددة، كمؤسســـات ماليـــة ومصرفيـــة بعينهـــا، 

ـــا بمثابـــة خطـــر  أو أشـــخاص أو شـــركات تُعـــد أمريكيًّ

محتمـــل، أو لأنهـــا خالفـــت عقوبـــات مفروضـــة علـــى 

دولـــة أو جهـــة أخـــرى. وغالبًـــا مـــا تُفـــرَض عقوبـــات 

اقتصاديـــة علـــى رمـــوز سياســـية إمـــا بهـــدف الإهانـــة 

ذلـــك  ويشـــمل  التحـــرك،  علـــى  القـــدرة  تقييـــد  أو 

ــن  ــا مـ ــع أصحابهـ ــول، ومنـ ــوال والأصـ ــادرة الأمـ مصـ

التصـــرف فيهـــا، أو فـــرض عقوبـــات ماليـــة كبيـــرة علـــى 

المؤسســـات المخالفـــة.

ا مـــن الرئيـــس  ووفقًـــا للتقاليـــد الأمريكيـــة فـــإن كلًّ

والكونجـــرس لـــه حـــق توقيـــع عقوبـــات علـــى الجهـــات 

المســـتهدَفة التـــي يُنظَـــر إليهـــا كونهـــا تشـــكل خطـــرًا 

علـــى الأمـــن والمصالـــح الأمريكيـــة فـــي أي بقعـــة مـــن 

بقـــاع العالـــم. والقـــرارات الرئاســـية التنفيذيـــة هـــي 

بـــل 
ِ
الآليـــة المتاحـــة للرئيـــس، وإصـــدار قوانيـــن مـــن ق

الكونجـــرس هـــي الآليـــة الخاصـــة بالهيئـــة التشـــريعية. 

ومـــن الممكـــن أن يُتراجَـــع عـــن العقوبـــات الصـــادرة 

بقـــرارات رئاســـية تنفيذيـــة بأخـــرى تلغيهـــا أو تخفـــف 

ـــا، مـــع إعـــام الكونجـــرس بالأســـباب  منهـــا تدريجيًّ

هـــذه  وينظـــم  المحتملـــة.  السياســـية  والعوائـــد 

الســـلطات قانـــون الســـلطات الاقتصاديـــة الطارئـــة 

ــام 1977. ــة لعـ الدوليـ

أمـــا التشـــريعات التـــي تأخـــذ صـــورة قانـــون ممتـــد 

بهـــا،  الالتـــزام  ككل  الإدارة  علـــى  فيجـــب  ـــا،  زمنيًّ

وتقديـــم تقاريـــر دوريـــة عـــن مـــدى الالتـــزام بتنفيذهـــا، 

ومـــدى تحقـــق الأهـــداف الـــواردة فـــي القانـــون. ومـــن 

التـــي  القوانيـــن  يُتراجَـــع عـــن  أن  الصعوبـــة بمـــكان 

طابـــع  فلهـــا  ولـــذا  اقتصاديـــة،  عقوبـــات  تفـــرض 

بالقـــرارات  مقارنـــة  الأطـــول  الزمنيـــة  الاســـتمرارية 

عنهـــا  التراجُـــع  للرئيـــس  يمكـــن  التـــي  الرئاســـية 

بقـــرارات رئاســـية مضـــادة إذا مـــا رأت إدارتـــه أنهـــا 

العقوبـــات  تحقيـــق  حـــال  وفـــي  أهدافهـــا.  حققـــت 

الظاهـــرة  الكونجـــرس لأهدافهـــا  المفروضـــة مـــن 

والخفيـــة، يتطلـــب الأمـــر إصـــدار تشـــريع ينـــص علـــى 

الجديـــد. الوضـــع 

الجمهـــوري  الحزبيـــن  مـــن  ا  كلًّ أن  هنـــا  ويُلاحـــظ 

الاقتصاديـــة  العقوبـــات  والديمقراطـــي يطبقـــان 

بمســـتوياتها المختلفـــة، لا ســـيما تجـــاه أطـــراف 

الأمريكـــي  السياســـي  العقـــل  يدركهـــا  دوليـــة 

كمصـــدر تهديـــد يعمـــل علـــى الإضـــرار الجســـيم 

الدولـــي.  للنظـــام  المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة 

كل  علـــى  تحديـــدًا  الصفـــات  هـــذه  وتنطبـــق 

الرئيـــس  الهـــدف  ويُعَـــد  والصيـــن.  روســـيا  مـــن 

للعقوبـــات علـــى هاتيـــن الدولتيـــن هـــو الحـــد مـــن 

ـــى غايتهمـــا  قدراتهمـــا، ومنعهمـــا مـــن الوصـــول إل

المتعلقـــة بتغييـــر أســـس النظـــام الدولـــي، والحـــد 

عليـــه. الأمريكيـــة  الهيمنـــة  مـــن 
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الأمريكـــي،  السياســـي  للعقـــل  وفقًـــا 
وإيـــران  الشـــمالية  كوريـــا  مـــن  كلٌّ  تعُـــد 
وفنزويـــا دولًا مناهضـــة للنفـــوذ الأمريكـــي، 
المصالـــح  علـــى  جســـيمًا  خطـــرًا  ـــل  وتمثِّ
عليهـــا  تفـــرض  ثـَــمَّ  ومـــن  الأمريكيـــة، 
متنوعـــة  اقتصاديـــة  عقوبـــات  واشـــنطن 

طويلـــة. لســـنوات  تمتـــد 

ووفقًــا للعقــل السياســي الأمريكــي، تُعــد كل مــن 

مناهضــة  دولًا  وفنزويــا  وإيــران  الشــمالية  كوريــا 

علــى  جســيمًا  خطــرًا  وتمثــل  الأمريكــي،  للنفــوذ 

لــه،  التابــع  الإقليــم  فــي  كلُّ  الأمريكيــة،  المصالــح 

وتفــرض عليهــم عقوبــات اقتصاديــة متنوعــة، تمتــد 

أخــرى؛  لعقــود  للامتــداد  وقابلــة  طويلــة،  لســنوات 

ا للخلافــات العميقــة بيــن السياســة الأمريكيــة  نظــرً

وسياســات تلــك الــدول، وحتــى فــي حالــة إيــران، التــي 

فرضــت عليهــا عقوبــات متنوعــة منــذ عــام 1980 وحتــى 

الآن، ومــع احتمــال توقيــع اتفــاق يتعلــق بالبرنامــج 

النــووي الإيرانــي، ورفــع بعض العقوبــات في مجالات 

ــات أخــرى تُصــر  بعينهــا، فســوف تظــل هنــاك عقوب

المزيــد  المتحــدة علــى بقائهــا؛ لممارســة  الولايــات 

ــازلات فــي  ــم تن ــى تقدي ــران عل ــار إي مــن الضغــط لإجب

ببرنامجهــا الصاروخــي وسياســتها  ملفــات تتعلــق 

الإقليميــة، وهــو مــا ترفضــه طهــران. 

الأمريكـــي  المنظـــور  أن  الموقـــف،  هـــذا  ويوضـــح 

للعقوبـــات الاقتصاديـــة، يتعلـــق أساسًـــا بتحقيـــق 

ســـيما  لا  المـــدى،  بعيـــدة  الاســـتراتيجية  أهدافهـــا 

الأمريكـــي  للنفـــوذ  المســـتهدفة  الـــدول  إخضـــاع 

ا الإدارات الأمريكيـــة،  دون ممانعـــة. ولا تهتـــم كثيـــرً

الإنســـانية  بالأعبـــاء  ديمقراطيـــة،  أو  جمهوريـــة 

تلـــك  فيهـــا  تتســـبب  التـــي  الكبيـــرة  والمعانـــاة 

ـــد الخاضـــع  ـــات علـــى عمـــوم الســـكان فـــي البل العقوب

لفتـــرة  اســـتمرارها  مـــع  ســـيما  لا  للعقوبـــات، 

طويلـــة وتأثيراتهـــا الســـلبية الشـــديدة علـــى الأداء 

كوفيـــد-19  جائحـــة  أثنـــاء  وفـــي  الكلـــي.  الاقتصـــادي 

طالـــب بعـــض نـــواب الكونجـــرس الأمريكـــي برفـــع 

وتســـهيل  إنســـانية،  لأغـــراض  العقوبـــات  بعـــض 

ا  حصـــول إيـــران وكوبـــا علـــى مســـاعدات طبيـــة؛ نظـــرً

للقـــدرات الصحيـــة المحـــدودة فـــي البلديـــن، والتـــي لـــم 

ـــاء فيهمـــا، لكنهـــا دعـــوات  تواكـــب تحـــدي انتشـــار الوب

وجـــدت الرفـــض الصـــارم مـــن إدارة الرئيـــس "ترامـــب"، 

واســـتمر الأمـــر فـــي إدارة الرئيـــس "جـــو بايـــدن". 

العقوبات الأمريكية.. حالة روسيا 

تمثـــل العقوبـــات الأمريكيـــة علـــى روســـيا نموذجًـــا 

العقوبـــات  علـــى  الاعتمـــاد  كيفيـــة  فـــي  ا  بـــارزً

ــا  ــرى لديهـ ــة كبـ ــة دولـ ــج لمواجهـ ــة كمنهـ الاقتصاديـ

قوتهـــا  إلـــى  إضافـــة  كبيـــرة،  اقتصاديـــة  إمكانـــات 

ـــات المتحـــدة خطـــرًا جســـيمًا  ـــة، وتَعُدهـــا الولاي النووي

وقـــد  الدولـــي.  النظـــام  فـــي  القيـــادي  دورهـــا  علـــى 

قَـــت العقوبـــات منـــذ فتـــرة طويلـــة، ومـــرَّت عبـــر  طُبِّ

ــرى  ــة الكبـ ــة الرابعـ ــل الموجـ ــرى قبـ ــل كبـ ــاث مراحـ ثـ

ـــات التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيـــس "بايـــدن"  مـــن العقوب

بعـــد بـــدء موســـكو عمليتهـــا العســـكرية الموســـعة 

فـــي أوكرانيـــا فـــي 24 فبرايـــر 2022. 

قَـــت أولـــى العقوبـــات بعـــد عـــام 2014، بعـــد ضـــم  طُبِّ

روســـيا شـــبه جزيـــرة القـــرم ودعمهـــا "للانفصالييـــن" 

الثانيـــة  الموجـــة  وجـــاءت  أوكرانيـــا،  شـــرق  فـــي 

فـــي  الروســـي  بالتدخـــل  الاتهامـــات  بســـبب   ،2017

ــر  ــى إثـ ــام 2016. وعلـ ــة عـ ــية الأمريكيـ ــات الرئاسـ الانتخابـ

اغتيـــال الجاســـوس الروســـي "ســـيرجي ســـكريبال" 

قَـــت مجموعـــة أخـــرى  وابنتـــه فـــي لنـــدن عـــام 2018، طُبِّ

مـــن العقوبـــات طالـــت روســـيا وبعضًـــا مـــن رجـــال 

الأعمـــال الـــروس فـــي الخـــارج.

فت 
ِ
اســتُهد المتتاليــة  الموجــات  هــذه  كل  وفــي 

صادرات روســيا من النفط والغاز، واللذين يشــكلان 
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نحــو 70% مــن العائــدات الفيدراليــة الروســية، ولكــن 

اقتصــادات  علــى  تؤثــر  لا  وبحيــث  مقننــة،  بصــورة 

النفــط  واردات  علــى  تعتمــد  التــي  الأوروبيــة  الــدول 

والغــاز الروســيين فــي حــدود 40% مــن احتياجاتهــا، كما 

امتــدت العقوبــات إلــى بعــض المصــارف الروســية 

الروســي،  للجيــش  التابعــة  الســاح  وشــركات 

ــر الأجــل، وتقييــد المشــاركات  وتقييــد التمويــل قصي

الأمريكيــة فــي الاســتثمارات الروســية، لا ســيما فــي 

الحديديــة. التعديــن والســكك  مجالــي 

المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  التــي  العقوبــات  وتعــد 

بعــد انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا هــي الأقســى والأكثــر 

الإجــراءات  مــن  العديــد  شــملت  حيــث  شــمولًا؛ 

فــي  بمــا  الروســية،  الأصــول  وتجميــد  لمصــادرة 

الرئيــس  فيهــا  بمــن  الروســية،  النخبــة  أصــول  ذلــك 

ــة والدفــاع، والقــادة  ــرا الخارجي ــن"، ووزي ــر بوتي "فلاديمي

البرلمــان  أعضــاء  مــن  كبيــر  وعــدد  العســكريون، 

الروســي "الدوما"، ورؤســاء شــركات الأســلحة والنفط، 

بالإضافــة إلــى حظْــر التعامــل مــع عدد كبير مــن البنوك 

الروســية، بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي، كمــا حظــرت 

الولايــات المتحــدة تعامــل روســيا بالــدولار الأمريكــي، 

ومنعــت البنــوك الروســية مــن اســتخدام نظــام تبــادل 

المعامــات الماليــة والمصرفيــة "ســويفت"، بهــدف 

إلــى  إضافــة  العالمــي،  المالــي  النظــام  عــن  عزلهــا 

حظــر الطيــران الروســي فــي الأجــواء الأمريكيــة، ومنــع 

تصديــر قطــع الغيــار للطائــرات المملوكــة لشــركات 

روســية، ووقــف رحــات الطيــران الأمريكــي إلــى روســيا، 

أو المــرور فــي أجوائهــا. 

مــن  ــا  مهمًّ نصيبًــا  التكنولوجيــا  قطــاع  ونــال 

تصديــر  علــى  شــامل  حظــر  ضَ 
ِ
فُــر إذ  العقوبــات؛ 

كالشــرائح  المتقدمــة،  التكنولوجيــة  الصناعــات 

الذكيــة والبرامــج والمعــدات وغيرهــا. كمــا فرضــت 

واشــنطن علــى ألمانيــا وقــف التصريــح لخــط توريــد 

ــئ بتكلفــة 
ِ

الغــاز الروســي "نــورد ســتريم 2"، والــذي أُنش

نحو 10 مليارات دولار، وكان على وشك بدء العمل به 

فــي تصديــر الغــاز الروســي إلــى ألمانيــا ودول أوروبيــة 

الشــركات  كبريــات  إلــى  العقوبــات  وامتــدت  أخــرى. 

فــي مجــال التعديــن وصناعــة الألومنيــوم. وبيــن حيــن 

وآخــر تعمــل الولايــات المتحــدة علــى فــرض عقوبــات 

جديــدة علــى أشــخاص أو رجــال أعمــال أو مؤسســات 

روســية، كمــا تلمــح إلــى "طــرد" روســيا مــن مجموعــة 

الكبــرى. العشــرين للاقتصــادات 

عوامل التأثير 

ا  تأثيـــرً أكثـــر  العقوبـــات  مـــن  القائمـــة  هـــذه  تُعَـــد 

لعامليـــن، الأول: أنهـــا تســـتهدف الأســـس الرئيســـة 

ه عـــن العمـــل، ومـــن  للاقتصـــاد الروســـي، بهـــدف شـــلِّ

ـــمَّ دفعـــه نحـــو الانهيـــار؛ إذ أوضـــح الرئيـــس الأمريكـــي  ثَ

تســـتهدف  العقوبـــات  أن  مـــرة  مـــن  أكثـــر  "بايـــدن" 

إحـــداث أكبـــر ضـــرر ممكـــن للاقتصـــاد الروســـي بهـــدف 

ــن  ــه مـ ــرب، ومنعـ ــف الحـ ــن" لوقـ ــع الرئيـــس "بوتيـ دفـ

تحقيـــق أي انتصـــار فـــي أوكرانيـــا، ورفـــع تكلفـــة أي 

انتصـــار جزئـــي قـــد تحققـــه موســـكو إلـــى أعلـــى مســـتوى 

ممكـــن، وذلـــك إلـــى جانـــب أهـــداف أخـــرى مـــن قبيـــل 

الهيكلـــي،  التراجُـــع  إلـــى  الروســـي  الاقتصـــاد  دفـــع 

بمـــا يفـــرض قيـــودًا كبـــرى علـــى طموحـــات الرئيـــس 

"بوتيـــن" لتغييـــر هيـــكل النظـــام الدولـــي إلـــى وضـــع 

التعدديـــة القطبيـــة، ووقـــف أي تقـــدم فـــي المجـــالات 

ــة،  ــات التكنولوجيـ ــاز والصناعـ ــة كالنفـــط والغـ الرئيسـ

ــام  ــا النظـ وخنْـــق المـــوارد الماليـــة التـــي يعتمـــد عليهـ

المالـــي الروســـي، وإثـــارة حالـــة مـــن التمـــرد فـــي الداخـــل 

ــه.  ــن" ونظامـ ــد الرئيـــس "بوتيـ ــي ضـ الروسـ

ـــاء علـــى مـــا يُعـــرف  ـــات بن مَـــت هـــذه العقوب وقـــد صُمِّ

علـــى  تُفـــرَض  التـــي  أي  العقوبـــات،  تحديـــد  بنظـــام 

الطاقـــة  ســـيما  لا  محـــددة،  اقتصاديـــة  قطاعـــات 

والطيـــران والصناعـــات التعدينيـــة والبنـــوك، بهـــدف 

ـــا حســـب الحاجـــة، إضافـــة إلـــى  ـــا أو كليًّ تعطيلهـــا جزئيًّ

أفـــراد ذوي حيثيـــة فـــي النظـــام السياســـي، أو مـــن 

كبـــار رجـــال الأعمـــال الداعميـــن للنظـــام. ويُعـــد قانـــون 
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قـــد تـــؤدي العقوبـــات الاقتصاديـــة الأخيـــرة 
بيـــن  فعليـــة  قطيعـــة  حالـــة  إلـــى  روســـيا  علـــى 
والولايـــات  الأوروبيـــة  الـــدول  وكل  موســـكو 
المتحـــدة، وهـــو وضـــع لـــه مخاطـــره الكبـــرى لحالـــة 

الأمـــن فـــي أوروبـــا وفـــي العالـــم ككل.

مكافحـــة أعـــداء أمريـــكا "كاتســـا" CAATSA الأســـاس 

القانونـــي لفـــرض العقوبـــات علـــى روســـيا، باعتبارهـــا 

ا يجـــب وقـــف  خطـــرًا ومصـــدر تهديـــد جســـيم وعـــدوًّ

طموحاتـــه فـــي أي مجـــال وبـــأي ثمـــن.

أمـا العامـل الثاني فيتمثل في أن العقوبات الأمريكية 

جاءت بتنسـيق ومشـاركة فعالة مع الاتحاد الأوروبي، 

واليابـان  الناتـو، ودول حليفـة، كأسـتراليا  حلـف  ودول 

مارسـت  التـي  سويسـرا  وحتـى  الجنوبيـة،  وكوريـا 

سياسـة الحيـاد أكثـر مـن مائـة عـام، تخلَّت عـن حيادها، 

وشـاركت فـي فـرض عقوبـات علـى أصـول وأشـخاص 

روس بلغـت نحـو 568 عقوبـة. 

العقوبـــات  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  جـــاءت  ثَـــمَّ  ومـــن 

أكثـــر شـــمولًا وقســـوة، وفـــي حـــال اتســـاعها أكثـــر 

ـــة  وامتدادهـــا إلـــى مجـــالات أخـــرى، فقـــد تـــؤدي إلـــى حال

قطيعـــة فعليـــة بيـــن روســـيا وكل الـــدول الأوروبيـــة 

والولايـــات المتحـــدة. وهـــو وضـــع لـــه مخاطـــره الكبـــرى 

لحالـــة الأمـــن فـــي أوروبـــا وفـــي العالـــم ككل. وبالفعـــل 

ـــات  ـــة بفـــرض عقوب ـــة وأوروبي ـــدات أمريكي هنـــاك تهدي

علـــى أي صفقـــة تشـــمل احتياطـــي الذهـــب الروســـي، 

بهـــدف منـــع موســـكو مـــن الالتفـــاف علـــى العقوبـــات، 

وتعزيـــز حالـــة العزلـــة الماليـــة الدوليـــة عليهـــا.

ووفقًـــا لتقريـــر وكالـــة "بلومبـــرج"، الصـــادر فـــي 26 مـــارس 

ضـــت علـــى موســـكو 5530 عقوبـــة، منهـــا 
ِ
2022، فقـــد فُر

518 عقوبـــة فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي، و512 عقوبـــة 

فرضتهـــا فرنســـا، و243 عقوبـــة لـــكل مـــن بريطانيـــا 

مـــن  المزيـــد  هنـــاك  زال  ومـــا  المتحـــدة.  والولايـــات 

العقوبـــات تفكـــر فـــي فرضهـــا كل هـــذه الأطـــراف.

أهــداف أبعــد مــن وقــف الحــرب فــي 
أوكرانيــا

الواضــح مــن جملــة الإجــراءات العقابيــة أن الأمــر مــن 

يتعلــق  لا  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  نظــر  وجهــة 

أوكرانيــا  فــي  الروســية  العســكرية  العمليــة  بوقــف 

الــردع  مــن  حالــة  تجســيد  يســتهدف  بــل  وحســب، 

والتكلفــة العاليــة لأي قــوة دوليــة قــد تفكــر فــي التمــرد 

الدولــي.  للنظــام  الأمريكية-الغربيــة  القيــادة  علــى 

وكمــا أن هــذه العقوبــات لهــا تأثيراتهــا الســلبية علــى 

ت أيضًــا إلــى تداعيــات ســلبية  الداخــل الروســي، فقــد أدَّ

متصاعدة على مواطني الولايات المتحدة وكل الدول 

الأوروبيــة، فضــلًا عــن تأثــر العديــد مــن الاقتصــادات 

فــي القــارات الخمــس بحالــة الحــرب، والضغــوط التــي 

تُمــارَس عليهــا للانحيــاز للعقوبــات الأمريكيــة الغربيــة، 

ــا. والمشــاركة فــي عــزل روســيا دوليًّ

تأثيرات عكسية للعقوبات

الواضـــح أن روســـيا لديهـــا وســـائل وإجـــراءات مضـــادة 

مـــن شـــأنها أن تخفـــف مـــن التأثيـــرات الاقتصاديـــة 

ـــذ  ـــات، كمـــا أنهـــا اســـتعدت من ـــة لتلـــك العقوب والمالي

ســـتة أعـــوام لمواجهـــة أي عقوبـــات أمريكيـــة وغربيـــة، 

ــو  ــة، الأول هـ ــراءات مهمـ ــة إجـ ــي ثلاثـ ــل ذلـــك فـ ـ وتَمثَّ

إنشـــاء نظـــام مصرفـــي يُدعـــى "ميـــر" يتيـــح للأفـــراد 

أنظمـــة  عـــن  بعيـــدًا  الماليـــة  معاملاتهـــم  إتمـــام 

الشـــركات الأمريكيـــة، كــــ "ماســـتر كارد" و"فيـــزا". وقـــد 

اعتمـــد عليهـــا المواطنـــون الـــروس كبديـــل فعـــال بعـــد 

أن أوقفـــت الشـــركات الأمريكيـــة العمـــل ببطاقاتهـــا 

الائتمانيـــة مـــع روســـيا. وتســـعى الأخيـــرة إلـــى اعتمـــاده 

فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول، لا ســـيما التـــي تســـتقبل 

الســـائحين الـــروس، بمـــا ييســـر عمليـــات إتمـــام البيـــع 

ــز الفنـــادق، وخلافـــه. ــراء، وحجـ والشـ
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أمـــا الإجـــراء الثانـــي فهـــو إنشـــاء نظـــام لتبـــادل 

المعلومـــات المصرفيـــة كنظـــام بديـــل للنظـــام 

إتمـــام  يســـهل  مـــا  وهـــو  الغربى"ســـويفت"، 

التعامـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة بيـــن روســـيا 

العقوبـــات  فـــي  المشـــاركة  غيـــر  والـــدول 

الأمريكية-الغربيـــة، بالعمـــات الوطنيـــة، بعيـــدًا 

عـــن الرقابـــة والمتابعـــة الغربيـــة. وقـــد وصـــل عـــدد 

ـــى 400 مشـــارك مـــن الـــدول  أعضـــاء هـــذا النظـــام إل

والشـــركات والبنـــوك فـــي نحـــو عشـــرين دولـــة. 

ــة- ــات الأمريكيـ ــرب والعقوبـ ــد انـــدلاع الحـ ــا بعـ أمـ

لهـــذا  المنضميـــن  عـــدد  ارتفـــع  فقـــد  الغربيـــة، 

النظـــام مـــن عـــدة دول، أبرزهـــا: الهنـــد وباكســـتان 

وإيـــران. ونيجيريـــا 

ـــي التـــام  فـــي حيـــن كان الإجـــراء الثالـــث هـــو التخلِّ

عـــن الـــدولار فـــي إجمالـــي الاحتياطيـــات الروســـية، 

إلـــى  ويُضـــاف  واليـــورو.  الذهـــب  علـــى  والاعتمـــاد 

ــرار الـــذي اعتمـــده الرئيـــس "بوتيـــن" وهـــو  ذلـــك القـ

ــر  ــاز والنفـــط مـــع الـــدول غيـ ــام بيـــع الغـ فـــرض إتمـ

بالروبـــل  العقوبـــات-  فـــي  -المشـــاركة  الصديقـــة 

الروســـي. الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يؤثـــر ســـلبًا 

علـــى فعاليـــة العقوبـــات مـــن جانـــب، وأن يرفـــع مـــن 

قيمـــة العملـــة الروســـية مـــن جانـــب آخـــر.

وفـــي حـــال مشـــاركة عـــدد أكبـــر مـــن الـــدول للتعامـــل 

ـــر  ـــة، فســـوف تتأث ـــل العمـــات الوطني ـــل مقاب بالروب

هيمنـــة الـــدولار علـــى النظـــام المالـــي والاقتصـــادي 

العالمـــي بدرجـــة كبيـــرة، ويصبـــح النظـــام الاقتصـــادي 

الجديـــد متعـــدد المســـارات الماليـــة والمصرفيـــة، 

والتـــي مـــن شـــأنها أن تضـــرب فـــي الصميـــم أي 

عقوبـــات تســـتهدف منـــع الأطـــراف المُعاقَبـــة مـــن 

التعامـــل بالـــدولار الأمريكـــي. وكلمـــا زاد عـــدد الـــدول 

الآليـــات  هـــذه  فـــي  تنخـــرط  التـــي  والمؤسســـات 

ـــت ســـطوة وهيمنـــة الـــدولار  الروســـية الجديـــدة، قلَّ

بدرجـــة كبيـــرة.

الأثر وفعالية العقوبات الاقتصادية

التـــي  الدراســـات  مـــن  للعديـــد  ووفقًـــا  المؤكـــد 

ــود  ــدى العقـ ــى مـ ــة علـ ــات الأمريكيـ فحصـــت العقوبـ

ـــى تأثيـــرات ســـلبية فـــي  ت إل ـــة، أنهـــا أدَّ الســـتة الماضي

الأداء الاقتصـــادي للـــدول المســـتهدفَة، وأثـــرت علـــى 

مســـتوى معيشـــة المواطنيـــن، وإن كان بدرجـــات 

قـــوة  ومـــدى  العقوبـــات،  لحجـــم  وفقًـــا  مختلفـــة، 

الاقتصـــاد المســـتهدَف. لكنهـــا عجـــزت فـــي الوقـــت 

إليهمـــا  ســـعت  هدفيـــن  أهـــم  تحقيـــق  عـــن  ذاتـــه 

الولايـــات المتحـــدة، وهمـــا: تغييـــر النظـــام أو تغييـــر 

ــة،  ــات الأمريكيـ ــع السياسـ ــى مـ ــا يتماشـ ــلوكه بمـ سـ

ـــر حـــالات العقوبـــات علـــى  ويخضـــع لضوابطهـــا. وتُعبِّ

كوريـــا الشـــمالية وكوبـــا وإيـــران وفنزويـــا وســـوريا 

ــاق بصـــورة لا تقبـــل الجـــدل، بالرغـــم  ــذا الإخفـ عـــن هـ

مـــن مـــرور ســـنوات طويلـــة علـــى فـــرض عقوبـــات ذات 

طبيعـــة شـــاملة ومتعـــددة المســـتويات.

وضـــع  فلهـــا  روســـيا  علـــى  العقوبـــات  حالـــة  أمـــا 

خـــاص، نابـــع مـــن حجـــم الاقتصـــاد الروســـي، وهـــو 

ـــا، واتســـاع دائـــرة العلاقـــات الدوليـــة  الســـادس عالميًّ

التـــي تمارســـها موســـكو فـــي  النفـــوذ  ومســـاحات 

الرئيـــس  ودورهـــا  الدوليـــة،  القضايـــا  مـــن  العديـــد 

والإجـــراءات  ـــا،  عالميًّ والغـــاز  النفـــط  صناعـــة  فـــي 

الاقتصاديـــة والماليـــة التـــي ســـبق وأن اتخذتهـــا فـــي 

ــة  ــة للتخفيـــف مـــن هيمنـ ــنوات الســـت الماضيـ السـ

تعاملاتهـــا  وفـــي  الدولـــي،  الاقتصـــاد  فـــي  الـــدولار 

التجاريـــة مـــع العديـــد مـــن الـــدول. 

عجـــزت العقوبـــات الاقتصاديـــة الأمريكيـــة 
إليهمـــا  ســـعت  هدفيـــن  أهـــم  تحقيـــق  عـــن 
الولايـــات المتحـــدة، وهمـــا: تغييـــر النظـــام أو 
تغييـــر ســـلوكه بمـــا يتماشـــى مـــع السياســـات 

الأمريكيـــة، ويخضـــع لضوابطهـــا.
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ضـــت علـــى 
ِ
التـــي فُر ولا يعنـــي ذلـــك أن العقوبـــات 

أوكرانيـــا  فـــي  العســـكرية  عمليتهـــا  بعـــد  روســـيا 

غيـــر مؤثـــرة علـــى أدائهـــا الاقتصـــادي الكلـــي، أو علـــى 

ا عليهـــا،  تشـــكيل حالـــة مـــن العزلـــة الدوليـــة نســـبيًّ

للمواطنيـــن  اليوميـــة  الحياتيـــة  الأمـــور  علـــى  أو 

الـــروس، وإنمـــا يعنـــي أن هنـــاك قـــدرة علـــى مواجهـــة 

تلـــك العقوبـــات، وإحـــداث أثـــر عكســـي علـــى الـــدول 

التـــي فرضتهـــا، كمـــا يبـــدو الحـــال فـــي فـــرض الروبـــل 

ودول  ألمانيـــا  إلـــى  والغـــاز  النفـــط  مبيعـــات  علـــى 

أوروبيـــة أخـــرى - أي القـــدرة علـــى إحـــداث أثـــر عكســـي 

ــي  ــر لـــم يحـــدث فـ ــو أمـ ــدة - وهـ ــات المتحـ ــى الولايـ علـ

حـــالات كوريـــا الشـــمالية وإيـــران وفنزويـــا وكوبـــا. 

ـــا  وكذلـــك فـــي وجـــود قـــوى اقتصاديـــة كبـــرى عالميًّ

كالصيـــن  العقوبـــات،  فـــي  تشـــارك  لـــم  ـــا  وإقليميًّ

ــن  ــد مـ ــا، والعديـ ــوب إفريقيـ ــتان وجنـ ــد وباكسـ والهنـ

الـــدول العربيـــة، حيـــث تشـــارك روســـيا اهتمامهـــا 

بالاســـتفادة مـــن الوســـائل والإجـــراءات التـــي أقامتهـــا 

ــياحية  ــة والسـ ــا التجاريـ ــتمرار علاقاتهـ ــكو لاسـ موسـ

بعيـــدًا عـــن العقوبـــات الأمريكيـــة. 

ــد  ــدة تعمـ ــات المتحـ ــن أن الولايـ ــم مـ ــا، بالرغـ وختامًـ

إلـــى إضفـــاء طابـــع دولـــي وجماعـــي علـــى الإجـــراءات 

ــا  ــا بحـــق أطـــراف أخـــرى، فإنهـ العقابيـــة التـــي تتخذهـ

تجـــد الكثيـــر مـــن الرفـــض الظاهـــر والخفـــي لمثـــل 

معينـــة  حـــالات  وفـــي  الاســـتعلائي.  التوجـــه  هـــذا 

قـــد تتماهـــى دول مـــع العقوبـــات الأمريكيـــة، مـــع 

ضغوطهـــا  مـــن  ـــص  للتملُّ بمســـاحة  الاحتفـــاظ 

المختلفـــة.  وعواقبهـــا 
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يحتـــدم الجـــدل فـــي الداخـــل الأمريكـــي بشـــأن النتائـــج 

ـــد النصفـــي للكونجـــرس  ـــات التجدي ـــة لانتخاب المحتمل

يشـــير  حيـــث  2022؛  نوفمبـــر  فـــي  إجراؤهـــا  المزمـــع 

العديـــد مـــن اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى تراجُـــع فـــرص 

الانتخابـــات،  تلـــك  فـــي  الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــوز 

لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا تواجهـــه إدارة "بايـــدن" مـــن 

تحديـــات علـــى الصعيديـــن الداخلـــي والخارجـــي، مقابـــل 

تزايُـــد التوقعـــات بـــأن يحـــرز الحـــزب الجمهـــوري تقدمًـــا 

ملحوظًـــا فـــي تلـــك الانتخابـــات؛ ممـــا يثيـــر التســـاؤلات 

بشـــأن احتمـــالات عـــودة الرئيـــس الســـابق "دونالـــد 

ــام 2024. ــة لعـ ــباق الرئاسـ ترامـــب" إلـــى سـ

لا يمكـــن تنـــاول انتخابـــات التجديـــد النصفـــي بمعزل 

عـــن التطـــورات الدوليـــة الراهنـــة لا ســـيما الحـــرب 

الروســـية الأوكرانيـــة، والتـــي تلقـــي بتداعياتهـــا علـــى 

الداخـــل الأمريكـــي، وتثقـــل كاهـــل الإدارة الأمريكيـــة 

فـــي  للأوكرانييـــن،  الدعـــم  مـــن  المزيـــد  بتقديـــم 

الوقـــت الـــذي تواجـــه فيـــه واشـــنطن جملـــة مـــن 

التحديـــات الداخليـــة لا ســـيما فـــي ظـــل انتشـــار 

التضخـــم،  معـــدلات  وارتفـــاع  كورونـــا،  جائحـــة 

وتزايُـــد حـــدة الاســـتقطاب فـــي الداخـــل الأمريكـــي، 

فضـــلًا عـــن تزايـــد المطالبـــات بتقليـــص نفقـــات 

واشـــنطن فـــي الخـــارج، وإيـــاء مزيـــد مـــن الاهتمـــام 

لتحديـــات الداخـــل.

الحـــزب الديمقراطـــي الأمريكي وانتخابات التجديد 
النصفـــي: فـــرص وتحديات

أ. أمانــي عاطـــف

ــيـــة ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - قـــســـم   رئــــيــــس 
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

وفـــي ضـــوء ذلـــك يتنـــاول هـــذا المقـــال، الاحتمـــالات 

المتوقعـــة لانتخابـــات التجديـــد النصفـــي الأمريكيـــة 

وفـــق نتائـــج اســـتطلاعات الـــرأي ذات الصلـــة، فضـــلًا 

عـــن تحديـــد أســـباب تراجُـــع شـــعبية "بايـــدن"، فـــي 

وخارجيـــة،  داخليـــة  أزمـــات  مـــن  يواجهـــه  مـــا  ظـــل 

ــة  ــيناريوهات المتوقعـ ــرز السـ ــتعراض أبـ ــرًا اسـ وأخيـ

لتلـــك الانتخابـــات.

أولاً: استطلاعات الرأي الأمريكية.. 
إحصاءات ودلالات

علــى  عديــدة  أمريكيــة  رأي  اســتطلاعات  كشــفت 

مــدار العــام الماضــي تراجُــع شــعبية الرئيــس "جــو 

بايــدن" وحزبــه الديمقراطــي، وأكــد اســتطلاع للــرأي 

 2022 مــارس  و22   21 فــي  إبســوس"  "رويتــرز/  أجرتــه 

المواطنيــن الأمريكييــن عــن  عــدم رضــاء 54% مــن 

البــاد  تشــهده  مــا  نتيجــة  الوظيفــي،  "بايــدن"  أداء 

مــن ارتفــاع معــدلات التضخــم، والتدخــل العســكري 

الروســي فــي أوكرانيــا؛ حيــث أشــار المشــاركون فــي 

ــاره مصــدر قلقهــم  ــى الاقتصــاد باعتب الاســتطلاع إل

الخارجيــة.  الحــرب والصراعــات  تليــه  الأكبــر، 

كمــا كشــف اســتطلاع رأي أجــراه مركــز بيــو للأبحــاث 

إلــى   7 مــن  الفتــرة  فــي   )Pew research Centre(

علــى  متفوقــون  الجمهورييــن  أن   2022 مــارس   13
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التجديــد  انتخابــات  ســباق  فــي  الديمقراطييــن 

الأمــر  وهــو  نقــاط،   10 بمقــدار  للكونجــرس  النصفــي 

الناخبيــن  جانــب  مــن  كبيــر  إقبــال  إلــى  يُشــير  الــذي 

الجمهورييــن علــى الانتخابــات.  وأوضــح الاســتطلاع 

"بايــدن"  علــى سياســة  الناخبيــن  مــن   %42 موافقــة 

الخارجيــة، مقابــل معارضــة 51% لــه، أمــا فيمــا يتعلــق 

بالوضــع الاقتصــادي فــإن 33% مــن الناخبيــن راضون 

عــن أدائــه مقابــل 63% منهــم غيــر راضيــن. 

فــي  الأمريكيــة  الإدارة  أداء  تقييــم  يخــص  وفيمــا 

كشــف  فقــد  الأوكرانيــة،  الأزمــة  مــع  التعامــل 

الأمريكييــن  مــن   %41 أن  عــن  بيــو  مركــز  اســتطلاع 

مقابــل  الامريكيــة،  الإدارة  أداء  علــى  موافقــون 

معارضــة 52% منهــم للقــرارات التــي اتخذتهــا الإدارة 

الأوكرانيــة.  الأزمــة  يخــص  فيمــا  الحاليــة 

"جالــوب"  مؤسســة  أجرتــه  رأي  لاســتطلاع  ووفقًــا 

)Gallup( فــي مــارس 2022 فــإن 17% مــن الأمريكييــن 

هــي  والتضخــم  المعيشــة  تكلفــة  ارتفــاع  أن  يــرون 

المشــكلة الأكثــر إلحاحًــا، بينمــا أكــد 22% منهــم أن 

الأهــم  المشــكلة  هــي  القيــادة  وضعــف  الحكومــة 

ــا، وأشــار 9% مــن المواطنيــن أن الأزمة الأوكرانية  حاليًّ

هــي أهــم القضايــا الحاليــة. 

"هارفــارد  مركــز  أجــراه  رأي  لاســتطلاع  ووفقًــا 

للدراســات" )CAPS-Harris Poll(، فــي شــهر مــارس 

2022 فإنــه إذا أجريــت الانتخابــات الرئاســية لعــام 2024 

الأمريكــي  الرئيــس  فســيفوز  الحالــي،  الوقــت  فــي 

الســابق "ترامــب" بنســبة 47% مقابــل 41% للرئيــس 

"بايــدن"، فــي حيــن أن 12% مــن الناخبيــن لــم يحســموا 

أمرهــم بعــد.  كمــا كشــف الاســتطلاع تقــدم الحــزب 

الجمهــوري علــى نظيــره الديمقراطــي بهامــش %53 

 .%47 مقابــل 

وحســب اســتطلاع رأي أجرتــه صحيفــة "واشــنطن 

بوســت" فــي مطلــع شــهر مــارس 2022 يخطــط عــدد 

كبيــر مــن الناخبيــن للتصويــت للحــزب الجمهــوري فــي 

انتخابــات التجديــد النصفــي بنســبة تصــل إلــى %49، 

مقارنــة بـــ 42% فقــط للحــزب الديمقراطــي.  

ــرأي  ــا أظهرتـــه نتائـــج اســـتطلاعات الـ وفـــي ضـــوء مـ

الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــرص  تراجُـــع  مـــن  الأخيـــرة 

التجديـــد  بانتخابـــات  الفـــوز  فـــي  "بايـــدن"  بقيـــادة 

للحـــزب  التأييـــد  نســـب  تزايـــد  مقابـــل  النصفـــي، 

نســـب  تراجـــع  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  الجمهـــوري، 

تأييـــد الحـــزب الحاكـــم فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 

ليســـت الســـابقة الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي واشـــنطن، 

للحـــزب  التأييـــد  نســـب  وتراجعـــت  ســـبق  حيـــث 

ترامـــب"،  "دونالـــد  حكـــم  فتـــرة  خـــال  الجمهـــوري 

مجلـــس  أغلبيـــة  علـــى  الديمقراطيـــون  وســـيطر 

النـــواب، وتكـــرر الأمـــر ذاتـــه مـــع رؤســـاء ســـابقين ، 

ــال  ــه حـ ــي أنـ ــن فـ ــات تكمـ ــك الانتخابـ ــة تلـ إلا أن أهميـ

ــإن  ســـيطرة الجمهورييـــن علـــى مجلـــس النـــواب، فـ

ذلـــك مـــن شـــأنه تعطيـــل أجنـــدة "بايـــدن" التشـــريعية 

الحساســـة، لا ســـيما  الملفـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 

فـــي ظـــل تزايـــد حـــدة الاســـتقطاب السياســـي بيـــن 

والجمهـــوري. الديمقراطـــي  الحزبيـــن 

ثانيًا: أسباب تراجُع شعبية "بايدن"

"بايــدن"  الرئيــس  شــعبية  تراجُــع  أســباب  تعــددت 

وحزبــه الديمقراطــي، وتنوعــت مــا بين أســباب داخلية 

ــي: ــى النحــو التال ــة، ويمكــن إيضــاح أبرزهــا عل وخارجي

تشـــير العديـــد مـــن اســـتطلاعات الـــرأي 
ــي  ــزب الديمقراطـ ــوز الحـ ــرص فـ ــع فـ ــى تراجـ إلـ
ــا  ــل مـ ــي ظـ ــيما فـ ــات، لا سـ ــك الانتخابـ ــي تلـ فـ
علـــى  تحديـــات  مـــن  "بايـــدن"  إدارة  تواجهـــه 
الصعيديـــن الداخلـــي والخارجـــي، مقابـــل تزايُـــد 
الجمهـــوري  الحـــزب  يحـــرز  بـــأن  التوقعـــات 

تقدمًـــا ملحوظًـــا فـــي تلـــك الانتخابـــات.
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1. على الصعيد الداخلي:

• جائحـــة 	 إدارة  عـــن  الرضـــا  معـــدلات  تراجُـــع 

كورونـــا: تولـــت إدارة "بايـــدن" الحكـــم فـــي ظـــل 

الرئيـــس  تفشـــي جائحـــة كورونـــا، حيـــث فشـــل 

الســـابق "دونالـــد ترامـــب" فـــي التعامـــل معهـــا، 

ــى "بايـــدن" للتصـــدي  ــال علـ ومـــن ثـــم علقـــت الآمـ

لتلـــك الجائحـــة والحـــد مـــن آثارهـــا الســـلبية، وعلـــى 

الرغـــم مـــن نجـــاح سياســـات "بايـــدن" فـــي رفـــع 

المتحـــدة  الولايـــات  داخـــل  التطعيـــم  معـــدلات 

الإصابـــات  معـــدلات  وخفـــض  الأمريكيـــة، 

رفـــض  فـــإن  المواطنيـــن،  بيـــن  بالفيـــروس 

ــة  ــدارس لمواجهـ ــاق المـ ــة إغـ ــن لسياسـ الناخبيـ

كورونـــا أدى إلـــى تراجُـــع شـــعبية الديمقراطييـــن؛ 

ـــاء  ـــر مـــن الأعب حيـــث ألقـــت هـــذه السياســـة بالكثي

التعليميـــة علـــى أوليـــاء الأمـــور، مـــا أدى إلـــى تراجُـــع 

معـــدلات الرضـــا عـــن تعامـــل الإدارة الأمريكيـــة 

مـــع جائحـــة كورونـــا.

• ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم علـــى نحـــو غيـــر 	

الإدارة  فـــي  الثقـــة  فجـــوة  تعمقـــت  مســـبوق: 

الأمريكـــي  المواطـــن  إحبـــاط  وتزايـــد  الأمريكيـــة 

للنتائـــج  "بايـــدن"  سياســـات  تحقيـــق  عـــدم  مـــن 

الارتفـــاع  مـــع  ســـيما  لا  المرجـــوة،  الاقتصاديـــة 

الهائـــل فـــي معـــدلات التضخـــم؛ حيـــث أظهـــرت 

بيانـــات وزارة العمـــل الأمريكيـــة ارتفـــاع معـــدل 

التضخـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة خـــال 

شـــهر فبرايـــر 2022 ليبلـــغ نحـــو 9ر7% مقابـــل 5ر%7 

خـــال ينايـــر 2022، وهـــو أعلـــى مســـتوى لـــه منـــذ نحـــو 

40 عامًـــا، مـــع تصاعـــد التوقعـــات بارتفـــاع معـــدل 

التضخـــم جـــراء العمليـــة العســـكرية الروســـية 

أســـعار  ارتفـــاع  إلـــى  أدت  والتـــي  أوكرانيـــا،  علـــى 

معظـــم الســـلع.  

• فــي 	 السياســي  الاســتقطاب  حــدة  تزايـُـد 

بيــن  المنافســة  تحتــدم  الأمريكــي:  الداخــل 

ويســعى  والجمهــوري،  الديمقراطــي  الحزبيــن 

الحــزب الجمهــوري إلــى عرقلــة الأجندة التشــريعية 

لـــ "بايــدن"، مــع العمــل علــى إظهــار إخفاقــات إدارتــه 

الداخليــة والخارجيــة، ســعيًا لاســتعادة الســيطرة 

علــى مقاليــد الســلطة فــي البــاد، لا ســيما فــي 

ظــل وجــود كتلــة واســعة مــن المجتمــع الأمريكــي 

"ترامــب" وسياســاته.   تؤيــد 

• الحــزب 	 داخــل  الانقســامات  حــدة  تزايـُـد 

الديمقراطــي  الحــزب  يواجــه  الديمقراطــي: 

انقســامات داخليــة متصاعــدة بيــن المعســكرين 

الــذي  الأمــر  والوســطي،  التقدمــي  اليســاري 

الأجنــدة  فــي عرقلــة  -بشــكل أساســي-  يُســهم 

التراجُــع  ومــع  "بايــدن".  للرئيــس  التشــريعية 

المتزايــد فــي شــعبية الحــزب الديمقراطــي، فإنــه 

مــن المتوقــع أن تــزداد النقاشــات الداخليــة بيــن 

الأجنحــة المختلفــة داخــل الحــزب الديمقراطــي؛ 

ممــا يضفــي مزيــدًا مــن الانقســام والفوضــى علــى 

الخطــاب السياســي للحــزب، وهــو مــا يُتوقــع أن 

لــه.  الانتخابــي  الأداء  علــى  ينعكــس 

2. على الصعيد الخارجي:

• مـــن 	 الفوضـــوي  الأمريكـــي  الانســـحاب 

أفغانســـتان: أثـــار الانســـحاب الأمريكـــي مـــن 

لـــإدارة  الانتقـــادات  مـــن  العديـــد  أفغانســـتان 

ــى  ــا أدى إلـ ــارج؛ ممـ ــل والخـ ــي الداخـ ــة فـ الأمريكيـ

تراجُـــع شـــعبيتها بشـــكل كبيـــر، حيـــث أفضـــى 

الانســـحاب إلـــى عـــودة ســـيطرة حركـــة طالبـــان 

المتعلقـــة  التخوفـــات  وزيـــادة  الحكـــم،  علـــى 

ــد  ــة وتهديـ ــات الإرهابيـ ــار التنظيمـ ــودة انتشـ بعـ

فضـــلًا  الأمريكيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  أمـــن 

كحليـــف  واشـــنطن  فـــي  الثقـــة  تراجُـــع  عـــن 

اتيجي. اســـتر

• ــية 	 ــرب الروسـ ــب الحـ ــي تجنُّـ ــدن فـ ــاق بايـ إخفـ

علـــى أوكرانيـــا: أثـــارت الأزمـــة الأوكرانية الانقســـام 
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ــرى  ــن، الأول يـ ــن فريقيـ ــي بيـ ــل الأمريكـ ــي الداخـ فـ

ــن  ــفر عـ ــا أسـ ــة مـ ــي إدارة الأزمـ ــدن" فـ ــاق "بايـ إخفـ

ـــم  ـــل واشـــنطن لعـــبء تقدي ـــدلاع الحـــرب وتحمُّ ان

الدعـــم لكييـــف، فيمـــا يـــرى فريـــق آخـــر أن دعـــم 

واشـــنطن لكييـــف وفـــرض العقوبـــات المشـــددة 

علـــى روســـيا خطـــوات علـــى الطريـــق الصحيـــح، 

فـــي مواجهـــة الســـلوك العدائـــي الروســـي.

• الإيرانـي: 	 النـووي  الاتفـاق  بشـأن  الجـدل 

الاتفـاق  إحيـاء  لإعـادة  فيينـا  محادثـات  أثـارت 

الثامنـة العديـد مـن  النـووي الإيرانـي فـي جولتهـا 

الانقسـامات؛ حيـث اختلفـت وجهـات النظـر داخل 

المحادثـات  فـي  الأمريكـي  المفـاوض  الفريـق 

علـى  المفاوضيـن  مـن  عـدد  واعتـراض  النوويـة، 

الأمريكـي  المبعـوث  يتبعهـا  التـي  السياسـة 

الخـاص إلـى إيـران "روبـرت مالـي". ولفتـت التقاريـر 

واشـنطن  افتقـار  عـن  الحديـث  تصاعـد  إلـى 

أتـاح  مـا  المحادثـات؛  فـي  والجديـة  الصرامـة  إلـى 

الفرصـة لإيـران للتقـدم في برنامجهـا النووي. كما 

تصاعدت دعوات أعضاء الكونجرس إلى التشـدد 

تنطـوي  جديـدة  اسـتراتيجية  وتبنـي  إيـران،  ضـد 

علـى التفكيـر "خـارج الصنـدوق"، بمـا يشـمله ذلـك 

دبلوماسـية  "مبـادرات  انتهـاج  علـى  الإقـدام  مـن 

بصرامـة.  العقوبـات  إنفـاذ  علـى  والحـرص  إبداعيـة"، 

إلــى  الذكــر  العوامــل ســالفة  أدت جملــة  هــذا وقــد 

تراجُــع شــعبية "بايــدن"، وهــو مــا يقــوم الجمهوريــون 

باســتغلاله للترويــج لإخفاقــات إدارة "بايــدن" الداخليــة 

الجمهــوري  الحــزب  لاســتعادة  ســعيًا  والخارجيــة؛ 

مكانتــه لــدى الناخبيــن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي 

القادمــة، كخطــوة أولــى علــى صعيــد كســب مزيــد 

مــن الأصــوات فــي الانتخابــات الرئاســية لعــام 2024، 

وهــو مــا تجلّــى فــي انتخابــات حــكّام الولايــات؛ حيــث 

فــاز المرشــح الجمهــوري علــى نظيــرة الديمقراطــي 

فــي ولايــة فيرجينيــا وهــي الولايــة التــي طالمــا دعمــت 

الديمقراطييــن فــي الســنوات الماضيــة، كونهــا ولايــة 

ذات ثقــل ديمقراطــي، حيــث لــم يفــز الجمهوريــون 

بالســباق الانتخابــي فــي هــذه الولايــة منــذ عــام 2009. 

ومــن ثَــمَّ فــإن خســارة الديمقراطييــن لهــذه الولايــة 

قبــل  شــعبيتهم  بتراجُــع  إنــذار  جــرس  إلا  هــو  مــا 

انتخابــات التجديــد النصفــي. 

ثالثـًــا: الســـيناريوهات المحتملـــة 
ــي ــد النصفـ ــات التجديـ لانتخابـ

فــي ظــل مــا كشــفت عنــه اســتطلاعات الــرأي العــام 

مــن تراجُــع لشــعبية "بايــدن" فــي الداخــل الأمريكــي، 

تتمحــور  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  نتائــج  فــإن 

الحــزب  فــوز  إمــا  همــا:  ســيناريوهين،  أحــد  حــول 

خســارة  مقابــل  الانتخابــات  تلــك  فــي  الجمهــوري 

الحــزب الديمقراطــي، أو نجــاح الحــزب الديمقراطــي 

فــي الاحتفــاظ بالأغلبيــة البرلمانيــة، ويُمكــن إيضــاح 

أبــرز ملامــح كل ســيناريو ومحدداتــه ونتائجــه، كالتالــي:

السـيناريو الأول: فوز الحزب الجمهوري 
في الانتخابات

يُعــد هــذا الســيناريو هــو الأكثــر ترجيحًــا فــي ضــوء 

نتائــج  وفــق  الديمقراطــي  الحــزب  شــعبية  تراجُــع 

ــرة، ويقــوم هــذا الســيناريو  ــرأي الأخي اســتطلاعات ال

علــى فرضيــة نجــاح الحــزب الجمهــوري فــي كســب 

دعــم وتأييــد المواطنيــن، والترويــج لإخفاقــات إدارة 

الرئيس  شعبية  تراجُع  أسباب  تعددت 
ا انخفضت  "بايدن" وحزبه الديمقراطي؛ فداخليًّ
كورونا،  جائحة  إدارة  عن  الرضا  معدلات 
تزايدت حدة  التضخم، كما  وارتفعت معدلات 
الاستقطاب السياسي، فضلًا عن الانقسامات 
أثار  ا  وخارجيًّ الديمقراطي،  الحزب  داخل 
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وتعامل 
والمباحثات  الأوكرانية  الحرب  مع  "بايدن" 

النووية، انتقادات داخلية وخارجية.
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المســؤول  باعتبــاره  والخــارج  الداخــل  فــي  "بايــدن" 

الخــارج،  وتحديــات  الداخــل،  معضــات  عــن  الأول 

ويدعــم تحقــق هــذا الســيناريو عــدة محــددات، أهمها:

1. نجــاح الحــزب الجمهــوري فــي ترميــم شــعبيته 

يوظــف  أن  المرجــح  فمــن  متســارع:  بشــكل 

الجمهوريــون تراجــع شــعبية الحــزب الديمقراطــي 

أرضيــة  اكتســاب  فــي  فــي ولايــة فرجينيــا  وفوزهــم 

جديــدة فــي ولايــات أمريكيــة أخــرى، كمــا يـُــتوقع أن 

ــر بمــا  ــل الدوائ يســتمر الحــزب الجمهــوري فــي تعدي

ــا  ــون حاليًّ يخــدم مصالحــه؛ حيــث يســيطر الجمهوري

ا للولايــات.  علــى 30 مجلسًــا تشــريعيًّ

2. اســتغلال الأزمــة الأوكرانيــة وانعكاســاتها 

علــى الاقتصــاد الأمريكــي: ســيُركز الجمهوريــون 

الأوضــاع  تــردي  مســؤولية  "بايــدن"  تحميــل  علــى 

الاقتصاديــة بالبــاد، وارتفــاع معــدلات التضخــم، لا 

ســيما فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات 

والمــواد البتروليــة جــراء الأزمــة الأوكرانيــة، فــي الوقت 

القضايــا  علــى  الناخبيــن  تركيــز  فيــه  ينصــبُّ  الــذي 

الداخليــة. 

الــذي  الشــعبي  التأييــد  قاعــدة  اســتغلال   .3

الأمريكــي:  الداخــل  فــي  "ترامــب"  بهــا  يحظــى 

ســيَعمد الجمهوريــون إلــى اســتغلال قاعــدة التأييــد 

الشــعبي الــذي يحظــى بــه الرئيــس الســابق "ترامــب"، 

الحــزب  فــي  الداخلــي  الانقســام  حالــة  علــى  والبنــاء 

ــد توجهــات الحــزب  الديمقراطــي، بمــا يحــول دون توحُّ

الديمقراطــي.

ينتـــج عـــن تحقـــق هـــذا الســــــيـنـاريــــــــو عـــــــدة 
تداعيـــات، أهمهـــا:

1. هيمنــة الأجنــدة الجمهوريــة علــى السياســة 

الســيطرة  تــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  الأمريكيــة: 

المُرجحــة للجمهورييــن علــى الكونجــرس إلــى تحــول 

الرئيــس "بايــدن" إلــى مــا اصطلــح علــى تســميته بـــ 

"البطــة العرجــاء"؛ حيــث يُمكــن للجمهورييــن حينهــا 

تعطيــل أجنــدة الرئيــس فــي الملفــات الحساســة، 

النــواب  مــن  العديــد  التــزام  عــدم  مــع  ســيما  لا 

للرئيــس،  التشــريعية  بالتوجهــات  الديمقراطييــن 

علــى نحــو مــا اتضــح فــي مشــروع البنيــة التحتيــة. 

لــإدارة  التشــريعية  الأجنــدة  تمريــر  تعثُّــر   .2

"بايــدن" صعوبــة  الرئيــس  إدارة  تواجــه  الأمريكيــة: 

ــر أجندتهــا التشــريعية الطموحــة، لا  ــرة فــي تمري كبي

لكــن  الاقتصــادي.  بالإنقــاذ  المتعلقــة  تلــك  ســيما 

بالأســاس  يأتــي  ــر  التعثُّ هــذا  أن  للانتبــاه  اللافــت 

بســبب الخلافــات الداخليــة بيــن الأجنحــة المختلفــة 

فــي الحــزب الديمقراطــي، وهــو الأمــر الــذي أســهم 

فــي تأخــر إقــرار خطــة الرئيــس الخاصــة بالبنيــة التحتية 

بعــد معارضــة بعــض الأعضــاء التقدمييــن بشــكل 

أساســي، كمــا طالــب بعــض المعتدليــن بخفــض 

فاتــورة الإنفــاق الاجتماعــي المقترحــة مــن الرئيــس 

دولار.  تريليونــات   3.5 قيمتهــا  تبلــغ  والتــي  "بايــدن"، 

للديمقراطييــن  ا  جــدًّ الضئيلــة  الأغلبيــة  ظــل  وفــي 

بيــن  الانقســامات  تزايُــد  فــإن  الكونجــرس،  فــي 

الديمقراطييــن مــن شــأنه أن يُســهم فــي المزيــد مــن 

عرقلــة أجنــدة الرئيــس "بايــدن". 

3. تمهيــد الطريــق لعــودة الجمهورييــن وربمــا 

الرئيــس "ترامــب" مــرة أخــرى إلــى البيــت الأبيــض 

مــا يحمــل  2024، وهــو  لعــام  الرئاســة  انتخابــات  فــي 

السياســة  صعيــد  علــى  التغييــرات  مــن  العديــد 

الخارجيــة، خاصــة فــي التعامــل مــع روســيا والصيــن 

المنظمــات  مــع  والتعامــل  إيــران،  إزاء  والتشــدد 

الأمريكيــة. المتحــدة  الولايــات  وحلفــاء  الدوليــة 

السيناريو الثاني: نجاح الحزب الديمقراطي 
في انتخابات التجديد النصفي

ا إلــى تراجُــع  يُعــد هــذا الســيناريو أقــل ترجيحًــا؛ نظــرً

الــرأي  اســتطلاعات  فــي  وحزبــه  "بايــدن"  شــعبية 

العــام الأمريكــي، ويقــوم هــذا الســيناريو علــى فرضيــة 

سياســات  اتخــاذ  فــي  الديمقراطــي  الحــزب  نجــاح 
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مــع  المواطنيــن  وتأييــد  دعــم  كســب  شــأنها  مــن 

إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام للتحديــات الداخليــة حتــى 

القــادم،  نوفمبــر  فــي  الانتخابــات  تلــك  إجــراء  فتــرة 

ويســتند هــذا الســيناريو إلــى دعــم غالبيــة الأمريكييــن 

لتعامــل "بايــدن" مــع العمليــة العســكرية الروســية 

مــع  التوافــق  تحقيــق  فــي  ونجاحــه  أوكرانيــا،  فــي 

حلفائــه الغربييــن فــي مواجهــة العمليــة العســكرية 

عــدة  الســيناريو  هــذا  تحقــق  ويدعــم  الروســية، 

عوامــل، هــي:

1. اسـتثمار النجـاح الـذي حققتـه إدارة "بايـدن" 

في مختلف الملفات: لا سيما جائحة كورونا؛ حيث 

ارتفعـت معـدلات التطعيـم داخل الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، وتراجعـت معـدلات الإصابـات بالفيـروس 

بيـن المواطنيـن، وأتيحـت سـبل متنوعـة للمواطنيـن 

لمسـاعدتهم علـى التغلـب علـى الفيـروس والعـودة 

إلـى الحيـاة الطبيعيـة، كمـا نجحـت الإدارة فـي تمريـر 

تُسـهم  والتـي  الحزبَيْـن،  مـن  التحتيـة  البنيـة  أجنـدة 

التحتيـة  البنيـة  فـي توفيـر فـرص عمـل، وفـي تجديـد 

الإنقـاذ  خطـة  أن  عـن  فضـلًا  المتهالكـة،  الأمريكيـة 

فـي  أسـهمت  سـابقًا-  تمريرهـا  تـم  -التـي  الأمريكيـة 

ـا عـن كاهـل العائلات الأمريكيـة؛  التخفيـف اقتصاديًّ

وهـي أمـور يتـم اسـتغلالها بتعظيم مكاسـب الإدارة 

الحاليـة فـي الانتخابـات القادمـة.

تحسـين  فـي  الأوكرانيـة  الحـرب  اسـتغلال   .2

علـى  حـرص  حيـث  الداخـل:  فـي  "بايـدن"  شـعبية 

القائـد  أنـه  علـى  والغـرب  للأمريكييـن  نفسـه  تقديـم 

لــ  الروسـية  المؤامـرة  فضـح  الـذي  الحكيـم  القـوي 

"غـزو" أوكرانيـا قبـل أن تقـع، وفـرض حصـارًا محكمًـا 

حـول موسـكو، وأعـاد هيبـة التحالـف الغربـي، ودعـم 

المقاومـة الأوكرانيـة دون التـورط فـي حـرب مباشـرة 

مـع روسـيا تفضـي إلـى صراع نووي أو اشـتعال حرب 

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  كشـف  حيـث  ثالثـة؛  عالميـة 

الإذاعـة الوطنيـة الأمريكيـة بالتعـاون مـع برنامـج "بـي 

NPR–PBS News hour– "بـي إس الإخباري-ماريسـت

Marist  موافقة 42% من الأمريكيين على أداء "بايدن" 

علـى  منهـم   %52 وموافقـة  عـام،  بوجـه  الوظيفـي 

خـاص.  بوجـه  الأوكرانيـة  الحـرب  مـع  تعاملـه  كيفيـة 

كمـا أيَّـد 83% مـن الأمريكييـن العقوبـات الاقتصاديـة 

التـي تفرضهـا الولايـات المتحـدة على روسـيا، وحظي 

حظـر واشـنطن لـواردات النفـط الروسـي بتأييـد %79 

لصحيفـة  رأي  لاسـتطلاع  وفقًـا  الأمريكييـن،  مـن 

جورنـال".  سـتريت  "وول 

3. تأجيـج المخـاوف مـن عـودة "ترامـب": يسـعى 

مـن  المواطنيـن  مخـاوف  إثـارة  إلـى  الديمقراطيـون 

احتماليـة عـودة الرئيـس السـابق "دونالـد ترامـب" إلـى 

الحكـم إذا صوتـوا لصالـح الجمهورييـن فـي انتخابـات 

إخفاقـات  إلـى  مشـيرين  القادمـة،  النصفـي  التجديـد 

بمـا فـي ذلـك قضايـا  القضايـا،  "ترامـب" فـي مختلـف 

الأمريكيـة  التحالفـات  وتقويـض  الخارجيـة،  العلاقـات 

الخارجية، فضلًا عن إخفاقه في التعامل مع الجائحة.

لاســترضاء  قوانيــن  مشــروعات  تمريــر   .4

الديمقراطــي  الحــزب  يســعى  حيــث  الناخبيــن: 

إلــى تمريــر مشــروعات القوانيــن التــي تمــس حيــاة 

المواطنيــن، كمنــح العامليــن إجــازة مدفوعــة الأجــر، 

ودعــم برامــج رعايــة المســنين، وهــي أمــور تنعكــس 

إيجابًــا علــى ملاييــن الأســر الأمريكيــة؛ لذلــك قــد يميــل 

الديمقراطييــن. لصالــح  التصويــت  إلــى  الناخبــون 

فـــي ظـــل مـــا كشـــفت عنـــه اســـتطلاعات 
الـــرأي العـــام مـــن تراجُـــع لشـــعبية "بايـــدن" فـــي 
الداخـــل الأمريكـــي فـــإن نتائج انتخابـــات التجديد 
ســـيناريوهين  أحـــد  حـــول  تتمحـــور  النصفـــي 
ــك  ــي تلـ ــوري فـ ــزب الجمهـ ــوز الحـ ــا فـ ــا: إمـ همـ
الانتخابـــات، أو نجـــاح الحـــزب الديمقراطـــي فـــي 

الاحتفـــاظ بالأغلبيـــة البرلمانيـــة.
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تلـــك  فـــي  الحزبيـــن  مـــن  أيٍّ  نجـــاح 
الانتخابـــات يظـــل رهنًـــا بقدرتـــه علـــى تكثيـــف 
جهـــوده لكســـب دعـــم وتأييـــد الناخبيـــن علـــى 
مـــدار الســـبعة أشـــهر القادمـــة وحتـــى انعقـــاد 

القـــادم. نوفمبـــر  فـــي  الانتخابـــات  تلـــك 

بعــض  فــي  الجمهورييــن  فــرص  ضعــف   .5

المرشــح  نجــاح  مــن  الرغــم  علــى  المناطــق: 

يعطــي  مــا  وهــو  فرجينيــا،  ولايــة  فــي  الجمهــوري 

ــا علــى قدرتهــم علــى اكتســاب مزيــد  ا إيجابيًّ مؤشــرً

مــن الدعــم فــي ولايات أخــرى، فإن الحــزب الجمهوري 

مــا زال يواجــه تحديًــا لكســب مزيــد مــن الأصــوات فــي 

ــه محاكــم بعــض الولايــات  ولايــات أخــرى، كمــا أن توجُّ

إلــى تقليــص أو إلغــاء خطــط إعــادة تقســيم الدوائــر 

الديمقراطــي مقابــل  الحــزب  الانتخابيــة يدعــم فــوز 

الحــزب الجمهــوري،  القيــود علــى  وضــع مزيــد مــن 

فيمــا تتزايــد احتمــالات ســيطرة الديمقراطييــن علــى 

مجلــس الشــيوخ؛ نظــرًا لأنهــم بحاجــة إلــى الحفــاظ 

علــى أربعــة عشــر مقعــدًا، منهــا ثلاثــة مقاعــد فقــط 

معرضــة للخطــر، فــي حيــن يدافــع الجمهوريــون عــن 

واحــد وعشــرين مقعــدًا. 

تداعيــات فــوز الحــزب الديمقراطــي 
فــي انتخابــات التجديــد النصفــي

حــال نجــاح الحــزب الديمقراطــي فــي الحفــاظ علــى 

الأغلبيــة فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، فــإن ذلــك 

يلقــي بالعديــد مــن التداعيــات علــى الداخــل الأمريكــي:

بيــن  السياســي  الاســتقطاب  حــدة  تزايـُـد   .1

ســيما  لا  والجمهــوري،  الديمقراطــي  الحزبيــن 

للتنديــد  الجمهــوري  الحــزب  مواصلــة  ظــل  فــي 

الإخفــاق  مســؤولية  وتحميلــه  "بايــدن"،  بسياســات 

فــي  نجاحــه  فــرص  لتقليــل  والخــارج؛  الداخــل  فــي 

.2024 لعــام  الرئاســية  الانتخابــات 

اختيــار  إلــى  الديمقراطــي  الحــزب  يضطــر  قــد   .2

مرشــح آخــر بديــل لـــ "بايــدن" فــي الانتخابــات الرئاســية 

المقبلــة.

علــى  لجهــوده  الجمهــوري  الحــزب  تكثيــف   .3

فــي  التشــريعية  "بايــدن"  أجنــدة  إعاقــة  صعيــد 

فيمــا  ســيما  لا  عليــه،  الخنــاق  لتضييــق  محاولــة 

يخــص مشــروع قانــون إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل، 

والــذي سيُســهم فــي إعــادة تشــكيل شــبكة الأمــان 

الاجتماعــي الأمريكيــة علــى عــدة مســتويات، تشــمل: 

قبــل  مــا  وبرامــج  الموســعة،  الصحيــة  الرعايــة 

الروضــة للأطفــال، وبرامــج المنــاخ؛ حيــث يعــارض 

أنــه  إلــى  مشــيرين  القانــون،  هــذا  الجمهوريــون 

التضخــم. مســتويات  ارتفــاع  فــي  سيتســبب 

ــأن احتــدام المنافســة بيــن  ــا، يمكــن القــول ب وختامً

انتخابــات  فــي  والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبيــن 

التجديــد النصفي، تعكس تصاعد حدة الاســتقطاب 

يســعى  حيــث  الأمريكــي؛  الداخــل  فــي  السياســي 

نظيــره  فــرص  إضعــاف  إلــى  الجمهــوري  الحــزب 

الترويــج لإخفاقــات الإدارة  الديمقراطــي مــن خــال 

الحاليــة، لا ســيما فــي ظــل مــا تشــهده البــاد مــن 

تحديــات داخليــة وخارجيــة، وهــو الأمــر الــذي ســتقابله 

حمــات مضــادة مــن قبــل الديمقراطييــن للحفــاظ 

الشــيوخ  مجلســي  داخــل  المقاعــد  أغلبيــة  علــى 

والنــواب؛ لضمــان تمريــر خطــط الرئيــس الأمريكــي 

"بايــدن". وبالنظــر إلــى كــون نتائــج انتخابــات التجديــد 

النصفــي مــرآة كاشــفة لمــا ســتكون عليــه الفتــرة 

كونهــا  عــن  فضــلًا  "بايــدن"،  رئاســة  مــن  المتبقيــة 

محــددًا للســباق الانتخابــي عــام 2024، فــإن نجــاح أيٍّ 

مــن الحزبيــن فــي تلــك الانتخابــات يظــل رهنًــا بقدرتــه 

علــى تكثيــف جهــوده لكســب دعــم وتأييــد الناخبيــن 

علــى مــدار الســبعة أشــهر القادمــة وحتــى انعقــاد 

تلــك الانتخابــات فــي نوفمبــر القــادم.
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يــن فــي دراســة  يُعــد المــكان والزمــان عامليــن مهمَّ

مــن  كثيــر  يختلــف  ولا  للــدول،  الخارجيــة  التوجهــات 

الباحثيــن فــي الشــأن الإقليمــي وخاصــة الإفريقــي فــي 

مكانــة الجزائــر ومصــر وثقلهمــا الاســتراتيجي، والــذي 

الإقليميــة  السياســات  صياغــة  علــى  كثيــرًا  يؤثــر 

المشــتركة )إفريقيــة أو عربيــة(، فكلتاهمــا تُعــد مــن 

ــج عــن  ــا، وهــذا نات ــار فــي إفريقي ــدول الخمــس الكب ال

والاقتصاديــة،  والعســكرية  الجغرافيــة  تركيبتهمــا 

وحجمهمــا التاريخــي، كل هــذه العوامــل منحتهمــا 

هــذا القــدر مــن القــوة، والــذي يضعهمــا فــي صــف 

الريــادة القاريــة إن توجهــا نحــو التحالــف الاســتراتيجي 

بينهمــا؛ إذ سيســهم ذلــك بشــكل كبيــر فــي صياغــة 

والــذي  الإقليمــي،  القــوى  ميــزان  مــن  شــكل جديــد 

ســيكون لــه تأثيــرات عالميــة مســتقبلًا.

وبنــاء  التموضــع  أو  التموقــع  إعــادة  وتتطلــب 

مصــر  مــن  لــكل  الإقليميــة  الاســتراتيجية  المكانــة 

التــي  الأزمــات  مــن  الــدروس  اســتخلاص  والجزائــر 

والعالــم عمومًــا  خاصــة  الإفريقيــة  القــارة  عرفتهــا 

الأزمــات  فهــذه  الأخيــرة؛  العشــر  الســنوات  خــال 

علــى قــدر مــا جعلــت الدولتيــن تختلفــان فــي رؤيتهمــا 

الخارجيــة، إلا أنهــا كانــت كاشــفة لطبيعــة الأزمــات 

تتطلــب منهمــا  والتــي  الناتجــة عنهــا،  والتهديــدات 

ــر مــن الوضــع ولكــن  ــا لهــا، فالأزمــات لا تُغيُّ إدراكًا تامًّ

مصر والجزائر: هموم مشتركة وآفاق واعدة

أ. د. عبلة مزوزي

أســـتاذة العلـــوم السياســـة والعلاقـــات الدوليـــة - الجزائـــر

الفواعــل المتصلــة بالأزمــة هــي التــي يجــب أن تســهم 

فــي هــذا التغييــر، لأجــل ذلــك فــإن مناقشــة مــا يجمــع 

الجزائــر ومصــر مــن تحديــات ومــن آفــاق يضعنــا أمــام 

أســئلة عديــدة، مثــل: مــا الــذي يجمــع الجزائــر ومصــر؟ 

ومــا المنطلقــات لزيــادة التقــارب بينهمــا فــي ظــل 

الزيــارات  ســر  ومــا  والدوليــة؟  الإقليميــة  التحــولات 

الأخيــرة والتنســيق بيــن الدولتيــن؟ كل هــذه الأســئلة 

نناقشــها مــن تحليلنــا لثــاث نقــاط أساســية، وهــي: 

اســتراتيجية  لبنــاء  كعامــل  المُدركــة  الجغرافيــا 

مشــتركة، والأمــن والســلم الإقليميــان، والتحــولات 

العالميــة وطبيعــة التحالفــات الدوليــة.     

أولاً: الجغرافيـــا المُدركـــة كعامـــل لبناء 
استراتيجية مشتركة بين الجزائر ومصر

الشـطرنج  "رقعـة  كتابـه  فـي  "بريجينسـكي"  يقـول 

العظمى": "إن اللاعبين الجيوستراتيجيين النشطين 

القوميـة  والإرادة  القـدرة  تملـك  التـي  الـدول  هـم 

حدودهـا  تتجـاوز  بحيـث  النفـوذ،  أو  القـوة  لممارسـة 

فـي سـبيل إحـداث تغييـر فـي الوضـع الجيوسياسـي 

أمـا  أمريـكا...  مصالـح  فـي  تؤثـر  درجـة  إلـى  القائـم، 

تسـتمد  التـي  الـدول  فهـي  الجيوسياسـية  المحـاور 

أهميتهـا ليـس مـن قوتهـا ودافعهـا بل علـى الأغلب 

ظرفهـا  عواقـب  ومـن  الحسـاس،  موقعهـا  مـن 

الـذي تكـون فيـه علـى نحـو محتمـل عرضـة لسـلوك 
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تتطلـــب إعـــادة التموقـــع أو التموضـــع 
وبنـــاء المكانـــة الاســـتراتيجية الإقليميـــة لـــكل 
الـــدروس  اســـتخلاص  والجزائـــر  مصـــر  مـــن 
مـــن الأزمـــات التـــي عرفتهـــا القـــارة الإفريقيـــة 
الســـنوات  خـــال  عمومًـــا  والعالـــم  خاصـــة، 
ــدر  ــى قـ ــات علـ ــذه الأزمـ ــرة؛ فهـ ــرة الأخيـ العشـ
مـــا جعلـــت الدولتيْـــن تختلفـــان فـــي رؤيتهمـــا 

الخارجيـــة إلا أنهـــا كانـــت كاشـــفة.

اللاعبين الجيوسياسيين" ، وفي ضوء ذلك، لا يمكن 

الجزائـر  علـى  كثيـرًا  ل  تعـوِّ العالميـة  القـوى  أن  إنـكار 

لاعبيـن  باعتبارهمـا  الكبـرى  أجنداتهـا  لتنفيـذ  ومصـر 

تمتلـكان  إنهمـا  حيـث  يـن؛  مهمَّ جيوسـتراتيجيين 

العسـكرية  والقـدرات  الدبلوماسـية  والقـوة  القـدرة 

التـي تسـتمد أغلبهـا مـن القطبيـن الكبيريـن روسـيا 

والولايـات المتحـدة، كمـا أن القـوة الطاقويـة للجزائـر 

الركيـزة  والاقتصاديـة لمصـر تخـول لهمـا لعـب دور 

الاسـتراتيجية التـي لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا سـواءً 

ـا، كمـا أنهمـا فـي الوقت  ـا وحتـى عالميًّ ـا أو إفريقيًّ عربيًّ

ذاتـه محـور جيوسياسـي نتيجة موقعهمـا الجغرافي 

المتميز المطل على البحر المتوسـط، والبحر الأحمر 

)مصـر(، والضـارب في عمق الصحـراء الإفريقية، بما 

التـي  الجغرافيـة  لخصوصيتهمـا  -نتيجـة  يجعلهمـا 

حبتهمـا بهـا الطبيعـة- فاعليـن لا يمكـن تخطيهمـا 

المنظومـة  ترتيبـات  م  سُـلَّ فـي  اسـتثنائهما  أو 

لاعبيـن  همـا  إذًا  والإفريقيـة،  والإقليميـة  العالميـة 

جيوسـتراتيجيين نشـطين ومحوريـن جيوسياسـيين 

والصغـرى  الكبـرى  القـوى  يدفـع  ممـا  فاعليـن؛ 

كمـا  والإرادة،  النفـوذ  بسـط  فـي  عليهمـا  للمراهنـة 

أنهما تشـكلان بالنسـبة لروسـيا والولايات المتحدة 

الأمريكيـة دور الشـريك والحليـف المسـتقر، أفضـل 

تركيـا  شـاكلة  علـى  الأخـرى،  الإقليميـة  القـوى  مـن 

وإسـرائيل. وإيـران 

الموقــع  أهميــة  أحــد  علــى  يخفــى  لا  لأنــه  ونظــرًا 

الجغرافــي فــي الحســابات الاســتراتيجية لأي دولــة، 

واســعة  بجغرافيــة  تتمتعــان  بدولتيــن  بالنــا  فمــا 

إلــى  هــذا  والجزائــر،  كمصــر  الإفريقيــة  القــارة  فــي 

للدولتيــن  الجيــد  التموضــع  أو  التموقــع  جانــب 

والــذي يجعلهمــا متحكمتيْــن رئيســتيْن فــي الكثيــر 

ا مــا ركــزت النظريــات  مــن التفاعــات الدوليــة، فكثيــرً

الدينيــة  الأبعــاد  علــى  التعــاون  فــي  الكلاســيكية 

الجيوبوليتيكــي  البُعــد  متجاهلــة  فقــط  والأمنيــة 

تأثيــر  ذات  لتكــون  امتيــازات  للــدول  يعطــي  والــذي 

ونفــوذ علــى مجالهــا الجغرافــي، وفــي الوقــت نفســه 

يضعهــا أمــام مخاطــر جيوبوليتيكيــة، فبالرغــم مــن 

والجزائــر  مصــر  مــن  لــكل  الجغرافيــة  الإيجابيــات 

فــإن هــذا يضعهمــا أمــام تحديــات وتهديــدات أمنيــة 

متنوعــة، فكونهمــا تجــاوران ليبيــا شــرقًا وغربًــا، والتــي 

تشــهد أزمــة داخليــة لا تــزال إلــى الآن مســتمرة دون 

الوجــود الأجنبــي داخلهــا،  إلــى جانــب  حــل سياســي، 

كالإرهــاب  عديــدة،  لمخاطــر  الدولتيــن  يُعــرِّض  بمــا 

الأعبــاء  مــن  يزيــد  ممــا  المنظمــة؛  والجريمــة 

بنــاء  تتطلــب  والتــي  عليهمــا،  الملقــاة  الإقليميــة 

رؤى اســتراتيجية مشــتركة بينهمــا، كمــا أن جنــوب 

الدولتيــن يجــاور الســاحل الإفريقــي الــذي يشــهد هــو 

ا للتهديــدات  الآخــر العديــد مــن الأزمــات، ويُعَــد مصــدرً

لــذا فــإن إدراك كل مــن الجزائــر  الأمنيــة لكلتيهمــا، 

ومصــر لإيجابيــات التموقــع أو التموضــع الجغرافــي 

وســلبياته هــو الســبيل لبنــاء قنــوات حــوار مشــتركة 

بينهمــا، وذلــك بهــدف تعزيــز مناعتهمــا وقدرتهمــا 

مــع  خاصــة  الاختــراق،  مــن  حدودهمــا  حمايــة  علــى 

ــع عمليــات التطبيــع الإســرائيلي داخــل القــارة  توسُّ

ــل مصــر بالنســبة للجزائــر شــريكًا  الإفريقيــة، لــذا تمثِّ

تفرضهــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة  ا  اســتراتيجيًّ

الجغرافيــا، ومــا تمنحــه هــذه الخيــارات الجغرافيــة 

الإقليميــة.     أدوارهمــا  لتعزيــز  امتيــازات  مــن 
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كان للخــــــاف بـيــــن مـصـــــــر والـجـزائــــــــر 
علـــى مســـتوى الأزمـــة الليبيـــة دور فـــي فتـــح 
للتدخـــل  كتركيـــا  أجنبيـــة  لأطـــراف  المجـــال 
لتحقيـــق مصالحهـــا، وهـــو مـــا تطلـــب خططًـــا 
ــق  ــن، تغلـ ــن الدولتيْـ ــتركة بيـ ــتراتيجية مشـ اسـ
الأبـــواب علـــى التدخـــات الأجنبيـــة كافـــة فـــي 

عمومًـــا. والإفريقيـــة  العربيـــة  القضايـــا 

ثانيًا: الأمن والسلم الإقليميان

طبيعـــة  أن  البنائيـــة  النظريـــة  التحليـــات  تُظهـــر 

مـــا  ا  كثيـــرً العربيـــة  للـــدول  الخارجيـــة  الســـلوكيات 

تتحكـــم فيهـــا المعاييـــر الثقافيـــة والدينيـــة والهُويّاتيـــة 

كالعروبـــة والإســـام، إلا أن هـــذه المعاييـــر لـــم تفـــرز 

ـــا متكامـــلًا فـــي جميـــع المجـــالات، ومـــع  لنـــا واقعًـــا عربيًّ

هـــذا تُعَـــد القضايـــا الأمنيـــة بالنســـبة لمصـــر والجزائـــر 

هـــي نقـــاط أساســـية لاســـتقرار الأوضـــاع فـــي القـــارة 

الإفريقيـــة، وبالأخـــص شـــمال إفريقيـــا. ولعـــل الأزمـــة 

يضـــع مصـــر  الـــذي  المهـــم  العامـــل  تُعَـــد  الليبيـــة 

ســـاندت  فالجزائـــر  مشـــترك؛  خـــط  فـــي  والجزائـــر 

ـــة فـــي جهـــة الغـــرب المتجـــاورة مـــع  الجماعـــات الليبي

ــة  ــير "خليفـ ــر المشـ ــي حيـــن دعمـــت مصـ ــا، فـ حدودهـ

ــه،  ــا مبرراتـ ــرق، ولـــكل واحـــدة فيهمـ ــر" فـــي الشـ حفتـ

فالجزائـــر تـــرى بحكـــم تجربتهـــا فـــي محاربـــة الإرهـــاب 

المتطـــرف فـــي التســـعينيات ضـــرورة التفريـــق بيـــن 

المتشـــددين وبيـــن المعتدليـــن فـــي هـــذه الجماعـــات 

تـــرى  حيـــن  فـــي  أمنيـــة مســـالمة،  لبنـــة  لتأســـيس 

هـــي  المتشـــددة  الإســـامية  الجماعـــات  أن  مصـــر 

جماعـــات متطرفـــة تهـــدد أمنهـــا، لـــذا عملـــت علـــى 

الشـــرقية  الحـــدود  فـــي  أمنـــي  اســـتقرار  تحقيـــق 

لهـــا لضمـــان أمنهـــا، ورغـــم اختـــاف وجهـــة النظـــر 

الليبيـــة،  الأزمـــة  بدايـــة  منـــذ  والجزائريـــة  المصريـــة 

لكنهمـــا تتفقـــان فـــي العديـــد مـــن النقـــاط الأساســـية، 

ــة  ــا ومنطقـ ــي ليبيـ ــاب فـ ــة الإرهـ ــا محاربـ لعـــل أهمهـ

الســـاحل الإفريقـــي، لمـــا لـــه مـــن تداعيـــات تمـــس 

الأمـــن القومـــي لكلتيهمـــا، وكـــذا الأمـــن الإقليمـــي، 

خاصـــة وأنهمـــا تمثـــان أحـــد أهـــم الفواعـــل الإقليميـــة 

فـــي القـــارة الإفريقيـــة، وقـــد شـــهدت زيـــارة الرئيـــس 

الجزائـــري الأخيـــرة إلـــى مصـــر، فـــي ينايـــر 2022، محادثـــات 

شَـــت خلالهـــا الأزمـــة الليبيـــة، وتضمنـــت 
ِ
مشـــتركة نُوق

ضـــرورة الاتفـــاق المشـــترك، لأنـــه مـــن الاســـتحالة أن 

يتحقـــق التعـــاون التـــام دون حـــل الأزمـــات الأمنيـــة 

المشـــتركة، كمـــا أن الأمـــن القومـــي للبلديـــن يرتبـــط 

ــة. ــاء الأزمـ ــرورة إنهـ ــا بضـ ــا وثيقًـ ارتباطًـ

ويأتـــي هـــذا التعـــاون بيـــن الدولتيْـــن بعـــد إدراك عميـــق 

لانعكاســـات الخـــاف علـــى مســـتوى الأزمـــة الليبيـــة 

والتـــي  الإفريقيـــة،  الأزمـــات  إطـــار  فـــي  تدخـــل  التـــي 

للتدخـــل  كتركيـــا  أجنبيـــة  المجـــال لأطـــراف  فتحـــت 

واســـتغلالها لتحقيـــق مصالحهـــا فـــي القـــارة، فـــي 

حيـــن كان لا بـــد مـــن وضـــع مصـــر والجزائـــر لخطـــط 

كل  علـــى  الأبـــواب  تغلـــق  مشـــتركة  اســـتراتيجية 

التدخـــات الأجنبيـــة فـــي القضايـــا العربيـــة والإفريقيـــة 

ــر  ــن مصـ ــترك بيـ ــيق المشـ ــإن التنسـ ــذا فـ ــا. لـ عمومًـ

المســـتقبلية  الأدوار  رســـم  فـــي  يُســـهم  والجزائـــر 

مـــن  يزيـــد  التكامـــل  أن  كمـــا  ـــا،  إقليميًّ للدولتيـــن 

حظوظهمـــا فـــي الريـــادة الإقليميـــة لعـــدة عوامـــل 

ومتنوعـــة.  مشـــتركة 

كمــا أن موقــع ليبيــا الاســتراتيجي فــي شــمال إفريقيا، 

وشــواطئ غــرب البحــر المتوســط، فضــلًا عــن أنهــا 

ــر  ــر مخــاوف الجزائ ــة للســاحل الإفريقــي، يثي تعــد بواب

مــن احتماليــة تطبيــع العلاقات بين إســرائيل والزعيم 

القــادم فــي ليبيــا، والــذي قــد يكــون مناهضًــا للجزائــر؛ 

ــا لهــا، وهــذا مــن الأســباب التي  ــل تهديــدًا أمنيًّ ممــا يمثِّ

تزيــد مــن أهميــة مصــر للجزائــر علــى مســتوى التعاون 

لأن  القريــب،  المســتقبل  فــي  والأمنــي  العســكري 

ــة يشــكل  أي توســع لإســرائيل علــى الحــدود الجزائري

تهديــدًا مباشــرًا لأمنهــا القومــي. 
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أيضًـــا مـــن أهـــم الملفـــات المشـــتركة بيـــن الدولتيْـــن 

مـــا يتعلـــق بتفعيـــل التكامـــل الإفريقـــي؛ حيـــث تـــدرك 

كل مـــن مصـــر والجزائـــر قيمـــة هـــذا التكامـــل، والدليـــل 

ـــا هـــو رؤيتهمـــا المشـــتركة، والتـــي  علـــى ذلـــك واقعيًّ

قبـــول  فـــي قضيـــة  العمليـــة  ـــدت خطواتهـــا  تجسَّ

ــاد الإفريقـــي،  ــرائيل فـــي الاتحـ ــة إسـ أو رفـــض عضويـ

أعضـــاء  بيـــن  تباينًـــا  عرفـــت  التـــي  القضيـــة  هـــذه 

الاتحـــاد الإفريقـــي بمجـــرد طرحهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 

وفـــي ضـــوء قطـــع العلاقـــات الجزائريـــة المغربيـــة، 

تُعَـــد مصـــر الشـــريك الاقتصـــادي الإقليمـــي الـــذي 

ل عليـــه الجزائـــر فـــي مجـــال الاســـتثمارات، والتـــي  تعـــوِّ

شـــهدت تطـــورًا ملحوظًـــا خـــال الســـنوات الأخيـــرة، 

المصريـــة  الرؤيـــة  علـــى  تبعـــات  لهـــذا  يكـــون  وقـــد 

الجزائريـــة للصـــراع العربـــي الإســـرائيلي، وبهـــذا يكـــون 

مصيـــر الدولتيْـــن مشـــتركًا، فكلتاهمـــا تســـعى لتعزيـــز 

دورهـــا فـــي مجالهـــا الإقليمـــي، ولكـــن هنـــاك العديـــد 

مـــن العقبـــات التـــي تقـــف عائقًـــا أمـــام كل منهمـــا، 

لـــذا فـــإن التنســـيق المشـــترك، والـــذي قـــد يصـــل إلـــى 

مســـتوى التحالـــف الاســـتراتيجي بينهمـــا يضعـــف 

العديـــد مـــن التهديـــدات التـــي قـــد تَحُـــد مـــن الفـــرص 

العربيـــة فـــي الريـــادة الإقليميـــة.    

ثالثًــا: التحــولات العالميــة وطبيعــة 
التحالفــات الدوليــة

كتراجــع  المتغيــرة  العالميــة  الظــروف  ظــل  فــي 

العالميــة، ومحاولــة  القيــادة  فــي  الأمريكيــة  القــوة 

تغييــر البيئــة الدوليــة، خاصــة بعــد الأزمــة الروســية 

الأوكرانيــة التــي وضعــت تفعيــل القوانيــن الدوليــة 

محــل  الاقتصاديــة  والتعامــات  الإنســانية  والقيــم 

مراجعــة شــاملة لمــا شــابها مــن اختــاف مــن أزمــة 

إلى أخرى، فالأزمات التي تحدث في المناطق الغربية 

يختلــف التعامــل فيهــا مقارنــة بالأزمــات التــي تمــسُّ 

القــارات الأخــرى كآســيا وإفريقيــا، وعليــه تســتغل 

القــوى الكبــرى هــذا التنافــس باللجــوء إلــى القــوى 

اســتعمالها  أجــل  مــن  أقاليمهــا  فــي  ا  تأثيــرً الأكثــر 

وفــي  الدولــي،  تنافســها  فــي  اســتراتيجية  كركائــز 

حروبهــا المســتقبلية، وهــذا مــا ســيجعل مــن مثــل 

هــذه القــوى الإقليميــة أداة لتغييــر البيئــة الدوليــة، 

فــي حيــن لــن تجنــي مــن هــذ التنافــس إلا التراجــع علــى 

ــة منهــا، وفــي  جميــع المســتويات خاصــة الاقتصادي

هــذا الإطــار، تتمتــع مصــر بعلاقــات اســتراتيجية مــع 

ــر  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي حيــن تُعَــد الجزائ

ا لروســيا، لــذا قــد تتأثــر علاقــات  شــريكًا اســتراتيجيًّ

الدولتيــن نتيجــة هــذه التحالفــات. 

كان  -كمـــا  اليـــوم  الكبـــرى  القـــوى  توجهـــات  إن 

متوقعًـــا- تنحـــو صـــوب جـــر القـــوى الإقليميـــة التـــي 

تمتلـــك المفاتيـــح الإقليميـــة أو مـــا ســـأصطلحه بــــ 

 ،Regional transit lanes "ممـــرات العبـــور الإقليمـــي"

ـــل فـــي كل القـــوى الإقليميـــة الفاعلـــة التـــي  والتـــي تتمثَّ

تتمتـــع بالمقومـــات التـــي ترتكـــز عليهـــا الاقتصاديـــات 

الدوليـــة، لـــذا وفـــي ظـــل التنافـــس الدولـــي بيـــن القـــوى 

الكبـــرى، أصبحـــت القـــوى الكبـــرى تـــدرك قيمـــة هـــذه 

الركائـــز الإقليميـــة، ومـــا تســـتطيع أن تمنحـــه مـــن 

مزايـــا اســـتراتيجية وسياســـية واقتصاديـــة ستُســـهم 

بشـــكل كبيـــر فـــي رســـم البيئـــة الدوليـــة المتغيـــرة، 

وفـــي ضـــوء ذلـــك، لا بـــد للقـــوى الإقليميـــة مـــن إدراك 
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قيمـــة الخيـــارات الموضوعـــة أمامهـــا؛ لكـــي لا تكـــون 

مجـــرد أدوات تكتيكيـــة فـــي يـــد الأطـــراف المتنافســـة، 

لأن مـــا ســـتجنيه القـــوى المتنافســـة ســـيكون مقابـــل 

انهيـــار تـــام لهـــا وتقزيـــم لأدوارهـــا. واليـــوم تشـــهد 

ــة لبعـــض  ــرعية الدوليـ ــآكلًا للشـ ــة تـ ــوى الإقليميـ القـ

القـــوى الكبـــرى، وبدايـــة تشـــكيل بنيـــة دوليـــة جديـــدة 

ـــة  ـــا فاعل ـــد أن تكـــون هـــي الأخـــرى أطرافً معقـــدة، لا ب

فيهـــا، وتجـــد مكانًـــا لهـــا يحفـــظ أمنهـــا وكرامتهـــا 

الدوليـــة مســـتقبلًا بـــإدراك قـــوة الأدوات التـــي بيـــن 

والزمـــن  فـــالأدوات  اســـتعمالها؛  ووقـــت  أيديهـــا 

ــر  ــق التغيـ ــق لتحقيـ ــي الطريـ ــتكون هـ ــدركات سـ والمـ

فـــي البيئـــة الجديـــدة.

ويتطلــب ذلــك مــن كلتــا الدولتيــن تكثيــف جهودهمــا 

لحمايــة القــارة فــي إطــار تعزيــز مبــادئ وقيــم التكامــل 

والمنفعــة  المكاســب  قيمــة  وإدراك  الإفريقــي، 

التــي تجنيهــا فــي حالــة الجهــود الثنائيــة المشــتركة، 

فالأزمــة الأوكرانيــة الروســية أثــرت بشــكل كبيــر علــى 

علــى  تعتمــد مصــر  حيــث  والجزائــر؛  اقتصــاد مصــر 

روســيا وأوكرانيــا فــي المجــال الســياحي والغذائــي، 

العديــد  لتوفيــر  أوكرانيــا  علــى  الجزائــر  تعتمــد  كمــا 

تُكــرِّس  المُنتَجــات الغذائيــة الأساســية والتــي  مــن 

ــد حــوض البحــر الأســود مــن  ــي؛ حيــث يُعَ لعجــز غذائ

أهــم مناطــق العالــم بالنســبة للصــادرات الزراعيــة 

إجمالــي  مــن   %12 بنحــو  ر  يُقــدَّ مــا  يمــر  إذ  والحبــوب؛ 

تجــارة الحبــوب العالميــة عبــر مضيــق البوســفور كل 

عــام، ويتجــه العديــد مــن هــذه الشــحنات إلــى دول 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا المجــاورة، كمــا 

تصــدر أوكرانيــا 95% مــن حبوبهــا عبــر البحــر الأســود، 

هــت أكثــر مــن 50% مــن صادراتهــا مــن القمــح  وقــد وجَّ

إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي 

مــن  و%43  لبنــان  واردات  نصــف  أن  كمــا   ،2020 عــام 

واردات ليبيــا مــن القمــح تأتــي مــن أوكرانيــا، والصــراع 

الممتــد أو الحصــار المفــروض علــى البحــر الأســود 

مــن شــأنه أن يحــد مــن المنتجــات الزراعيــة المتاحــة 

ممــا  إفريقيــا؛  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لبلــدان 

يــؤدي إلــى أزمــة غذائيــة محتملــة، لــذا يجــب اســتبدال 

مــن  تأتــي  التــي  بتلــك  آخــر  مصــدر  مــن  الإمــدادات 

ــث  ــى ارتفــاع الأســعار؛ حي ــا، لأن الأزمــة أدت إل أوكراني

بلغــت بالفعــل أعلــى مســتوى لهــا منــذ 10 ســنوات ، 

لــذا لا بــد فــي مثــل هــذه الحــالات التفكيــر فــي حلــول 

وآليــات تعــاون اقتصاديــة ثنائيــة لتفــادي أي انتكاســة 

تتســبب فيهــا هــذه التحــولات العالميــة.

التداخـــل  الســـابق  العـــرض  مـــن  يتضـــح  وختامًـــا، 

مـــن  العديـــد  فـــي  والجزائـــر  مصـــر  بيـــن  الموجـــود 

النقـــاط، والـــذي يضـــع علاقتهمـــا فـــي خـــط واحـــد، 

فالمشـــكلات الجواريـــة والمعاييـــر والروابـــط الثقافيـــة 

ـــات  ـــى همـــوم وتحدي ـــة تجمعهمـــا عل ـــة العربي والهُوي

والأزمـــة  الإســـرائيلي،  العربـــي  كالصـــراع  مشـــتركة، 

والتحديـــات  الإفريقيـــة،  القـــارة  وهمـــوم  الليبيـــة، 

السياســـة والاقتصاديـــة العالميـــة، وكلهـــا تحتـــاج 

إلـــى نهـــج اســـتراتيجي جديـــد مـــن التعامـــات بيـــن 

الدولتيـــن، والـــذي يصـــب فـــي خانـــة التعـــاون الإقليمـــي 

التنميـــة وإيجـــاد حلـــول للنزاعـــات، ويطـــرح  لتعزيـــز 

هـــذا التعـــاون آفاقًـــا واعـــدة علـــى الصعيـــد الثنائـــي 

والإقليمـــي، ويطـــرح معـــه مجموعـــة مـــن الأفـــكار 

ــا: ــر منهـ نذكـ

• الإفريقــي 	 والاندمــاج  التكامــل  فكــرة  تعزيــز 

لمواجهــة التغلغــل الأجنبــي الــذي عــادة مــا يحمــل 

برنامجًــا لتقســيم القــارة عــن طريــق المشــروعات 

والطائفيــة. الإثنيــة 

• إصــاح الجامعــة العربيــة وتعزيز الروابــط العربية 	

لدفعهــا نحــو تحقيق التكامــل العربي.

• الزيــارات المتتاليــة بيــن المســؤولين العســكريين 	

لمشــروع  تؤســس  للدولتيْــن  والسياســيين 

إقليمــي جديــد ســيكون لــه تداعيــات علــى مســار 

الليبيــة  والأزمــة  الإســرائيلي  العربــي  الصــراع 

خاصــة.
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ليـــس فقـــط  قبلـــه،  كمـــا  ليـــس  إكســـبو  بعـــد  مـــا 

التـــي  الـــدول  ســـتواجهه  تحـــدٍّ  هـــو  بـــل  للإمـــارات 

نـــت  ستســـتضيف إكســـبو فـــي المســـتقبل، فقـــد تمكَّ

الجولـــة الأخيـــرة مـــن نقـــل إكســـبو إلـــى مســـتوى جديـــد 

غيـــر مســـبوق، ســـواءً مـــن حيـــث المضمـــون أو عـــدد 

الـــدول المشـــاركة أو حتـــى عـــدد الـــزوار؛ فحتـــى كتابـــة 

هـــذه الســـطور كان هنـــاك 24 مليـــون زيـــارة، وأكثـــر 

مـــن 200 مليـــون زيـــارة افتراضيـــة ، كمـــا يمكننـــا الحديـــث 

المعـــرض  صـــار  فقـــد  الزيـــارات،  مســـتوى  عـــن 

ملتقـــى لكبـــار القـــادة والزعمـــاء؛ حيـــث زاره رؤســـاء 

كبـــرى الـــدول وسياســـيون ومشـــاهير، ولـــم يســـبق 

الزخـــم مـــن حيـــث  بمثـــل هـــذه  أن حظـــي معـــرض 

ــه،  ــدَت فيـ ـ
ِ
ــات التـــي عُق ــاءات والفعاليـ ــور واللقـ الحضـ

 ومنهـــا احتفـــال الإمـــارات باليوبيـــل الذهبـــي ومـــرور 

50 عامًـــا علـــى تأســـيس الدولـــة، التـــي اســـتطاعت خـــال 

تلـــك الفتـــرة أن تجعـــل مـــن الأحـــام واقعًـــا وتنطلـــق 

فقـــط  وليـــس  واثقـــة،  بخطـــى  المســتـقـبــــل  نحـــو 

ــاركة  ــرًا مـــن الـــدول المشـ ــددًا كبيـ ــارات بـــل إن عـ الإمـ

ــا  ــال بعيدهـ ــي للاحتفـ ــبو دبـ ــي إكسـ ــة فـ ــدت فرصـ وجـ

الوطنـــي، وقـــد وجـــد العديـــد مـــن المؤتمـــرات فـــي 

إكســـبو أفضـــل منصـــة لعقدهـــا، كمـــا تجـــدر الإشـــارة 

ا،  ـــرً إلـــى مضمـــون إكســـبو هـــذا العـــام الـــذي جـــاء مغاي

ورسم خريطة طريق نحو مستقبل البشرية. 	

"إكسبو دبي": بين التحديات والمنجزات والمستقبل

د. سالم حميد

ــب  ــي 2020 يجـ ــبو دبـ ــرض إكسـ ــن معـ ــث عـ ــد الحديـ عنـ

ـــق  الخـــوض فـــي التحديـــات التـــي واجهتـــه حتـــى تحقَّ

هـــذا المنجـــز العظيـــم للإمـــارات ولـــدول المنطقـــة 

ولـــكل مـــن شـــارك فـــي هـــذ الحـــدث الأبـــرز والأكبـــر 

علـــى الســـاحة الدوليـــة، فهـــذا المعـــرض الـــذي بـــدأ 

ـــر 2021 وانتهـــى فـــي 31 مـــارس 2022 ليســـتمر  فـــي 1 أكتوب

يُقـــام كل خمـــس  عالمـــي  هـــو معـــرض  أشـــهر،   6

المضيفـــة  الـــدول  علـــى  التصويـــت  بعـــد  ســـنوات 

يليـــق بمثـــل  تكـــون علـــى مســـتوى  أن  يجـــب  التـــي 

هـــذا المعـــرض، ويســـتقطب معظـــم دول العالـــم 

والشـــركات  المتخصصيـــن  وآلاف  الـــزوار  وملاييـــن 

الكبـــرى والصغـــرى مـــن مختلـــف الـــدول، وهـــذه المـــرة 

ـــي يُقـــام مثـــل هـــذا المعـــرض فـــي منطقـــة  ـــى الت الأول

ســـنوات  منـــذ  بـــدأ  بأنـــه  علمًـــا  الأوســـط،  الشـــرق 

طويلـــة أكثـــر مـــن 175 عامًـــا فـــي الـــدول الأكثـــر تقدمًـــا، 

مـــن لنـــدن 1851، إلـــى باريـــس ونيويـــورك وبروكســـل 

الرحـــال فـــي  ليحـــط  وشـــنغهاي وميلانـــو وغيرهـــا، 

دبـــي، ودائمًـــا مـــا يرتبـــط إكســـبو بمنجـــزات واختراعـــات 

وتشـــييد معالـــم خالـــدة، ومـــن ثَـــمَّ فأهميتـــه تنبـــع 

مـــن كونـــه مكانًـــا لطـــرح الاختراعـــات والأفـــكار.

ولا تقتصـــر أهميـــة إكســـبو علـــى المجـــال الاقتصادي 

نحـــو  جديـــدة  آفـــاق  بفتـــح  ترتبـــط  بـــل  فقـــط، 

ــرَّف العالـــم  المســـتقبل، فمـــن هـــذا المعـــرض تعـ

ــر والــــــــــكــــــــــاتـــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــــاراتـــــــــــي ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
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معـــرض إكســـبو، هـــو معـــرض عالمـــي 
التصويـــت  بعـــد  يُقـــام كل خمســـة ســـنوات 
علـــى الـــدول المضيفـــة التـــي يجـــب أن تكـــون 
علـــى مســـتوى يليـــق بمثـــل هـــذا المعـــرض، 
العالـــم وملاييـــن  ويســـتقطب معظـــم دول 
والشـــركات  المتخصصيـــن  وآلاف  الـــزوار 
الكبـــرى والصغـــرى مـــن مختلـــف الـــدول، وهـــذه 
ـــي يُقـــام مثـــل هـــذا المعـــرض  ـــى الت المـــرة الأول

فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط.

علـــى الفاكـــس، والبلاســـتيك الصناعـــي، والهاتـــف، 

وتمثـــال الحريـــة، وبـــرج إيفـــل، والطاقـــة الكهرومائيـــة، 

والســـيارة الكهربائيـــة، وآلـــة التصويـــر، والأشـــعة 

الســـينية، والهاتـــف اللاســـلكي، والحافـــات ذاتيـــة 

القيـــادة، والكثيـــر مـــن الاختراعـــات الخالـــدة. وفيمـــا 

ــبو دبـــي الـــذي كان شـــعاره  يتعلـــق بمعـــرض إكسـ

"تواصـــل العقـــول.. وصنـــع المســـتقبل"، فقـــد ركـــز 

علـــى مفاهيـــم ربمـــا تكـــون الأهـــم فـــي عصرنـــا، وهـــي 

مرتبطـــة باســـتمرارية الجنـــس البشـــري مـــن خـــال 

ــرية  اكتشـــاف الحلـــول المبتكـــرة للاســـتدامة البشـ

بمفهومهـــا الأوســـع والأشـــمل علـــى الأصعـــدة 

أقســـام،  لثلاثـــة  المعـــرض  ـــم  قُسِّ حيـــث  كافـــة؛ 

وهـــي: الاســـتدامة، والتنقـــل بمفهومـــه الواســـع؛ 

العالـــم  أصبـــح  الحديثـــة  الوســـائل  خـــال  فمـــن 

م المعـــرض حلـــولًا مبتكـــرة  قريـــة صغيـــرة، وقـــدَّ

لتســـهيل التنقـــل فـــي المســـتقبل، أمـــا بالنســـبة 

ـــي  ـــر فهـــو قســـم الفـــرص الت للقســـم الثالـــث والأخي

ترتبـــط بالابتـــكار، وهـــو العنصـــر الأهـــم لإتاحـــة فـــرص 

جديـــدة للمجتمعـــات والأفـــراد، وقـــد اختـــارت كل 

دولـــة مجـــالًا لتقـــدم مـــن خلالـــه أحـــدث مـــا توصلـــت 

إليـــه فـــي إكســـبو دبـــي 2020.

ــات  ــى التحديـ ــم إلـ ــي تنقسـ ــات فهـ ــبة للتحديـ وبالنسـ

التـــي واجهـــت المعـــرض، والتحديـــات العالميـــة التـــي 

حـــاول المعـــرض نفســـه ومـــن خـــال المشـــاركين 

علـــى  أمـــا  لهـــا.  حلـــول  إيجـــاد  ومضمونـــه  فيـــه 

مســـتوى تحديـــات المعـــرض فـــكان وبـــاء كورونـــا هـــو 

التحـــدي الأبـــرز، فكيـــف يُمكـــن إقامـــة معـــرض دولـــي 

ضخـــم فـــي زمـــن وبـــاء تســـبب فـــي إغـــاق الأســـواق 

وإيقـــاف إيقـــاع الحيـــاة وانعـــزال البشـــر، والانتقـــال 

إلـــى التواصـــل الافتراضـــي، وتـــم العمـــل علـــى تجـــاوز 

عنصريـــن  علـــى  العمـــل  خـــال  مـــن  التحـــدي  هـــذا 

بتوفيـــر مســـتويات عاليـــة  يتعلـــق  الأول:  مهميـــن، 

مـــن الأمـــان لـــزوار المعـــرض، مـــن خـــال الحـــرص 

علـــى حمايتهـــم بتعقيـــم دوري وشـــامل وعلـــى مـــدار 

والمســـارات،  والأجنحـــة  المنشـــآت  لـــكل  الســـاعة 

بمـــا يضمـــن ســـامة الجميـــع، وكذلـــك حـــث الحضـــور 

علـــى التحلـــي بالمســـؤولية، والالتـــزام بتوصيـــات دوائـــر 

الصحـــة والتوصيـــات العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة 

جميـــع  توفيـــر  فـــي  إكســـبو  نجـــح  وقـــد  المحيـــط، 

ســـامة  علـــى  الحفـــاظ  بهـــدف  الحمايـــة،  وســـائل 

البشـــر، وأيضًـــا عـــدم إيقـــاف إيقـــاع الحيـــاة وعـــدم 

التســـبب فـــي شـــل الاقتصـــاد. 

ــبو  ــا التحديـــات الأخـــرى فتتعلـــق بمضمـــون إكسـ أمـ

دبـــي، وهـــي تحديـــات تتعلـــق بالاســـتدامة والفـــرص 

والتنقـــل. هـــذه الثلاثيـــة التـــي حـــرص المعـــرض علـــى 

تقديـــم حلـــول جريئـــة وعلـــى أعلـــى مســـتوى ومـــن 

كل دول العالـــم، وهنـــا لا بـــد مـــن ســـرد أهـــم تلـــك 

ــتدامة  ــة المسـ ــداف التنميـ ــة بأهـ ــام المتعلقـ الأقسـ

التـــي أدرجتهـــا الإمـــارات ضمـــن اســـتراتيجيات التنميـــة 

الوطنيـــة لأهـــداف  اللجنـــة  لَت  شُـــكِّ حيـــث  للدولـــة؛ 

هيئـــة وأخـــذت كل   ،2017 عـــام  المســـتدامة   التنميـــة 

أو وزارة أو جهـــة رســـمية، بـــل وحتـــى بعـــض الجهـــات 

جـــزء  تنفيـــذ  عاتقهـــا  علـــى  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 

مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الــــ 17، كل حســـب 

ـــل هـــذه الأهـــداف فـــي: "القضـــاء  اختصاصـــه، وتتمثَّ

علـــى الفقـــر"؛ فالغـــرض مـــن هـــذا الهـــدف هـــو القضـــاء 
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فـــي  مـــكان  فـــي كل  أشـــكاله  بجميـــع  الفقـــر  علـــى 

ــذا  ــي هـ ــوع" ويعنـ ــى الجـ ــام علـ ــاء التـ ــم. و"القضـ العالـ

الهـــدف تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي، والتغذيـــة الجيـــدة، 

والنهـــوض بالزراعـــة المســـتدامة. وهـــدف "الصحـــة 

الجيـــدة والرفـــاه"، والغـــرض منـــه ضمـــان توفيـــر حيـــاة 

صحيـــة، وتعزيـــز الرفاهيـــة لجميـــع الأعمـــار. و"التعليـــم 

ضمـــان  إلـــى  الهـــدف  هـــذا  يســـعى  حيـــث  الجيـــد"، 

جـــودة التعليـــم الشـــامل والعـــادل، وتعزيـــز فـــرص 

ــاواة  ــدف "المسـ ــع. وهـ ــاة للجميـ ــدى الحيـ ــم مـ التعلـ

بيـــن الجنســـين"، ويعنـــي بتمكيـــن النســـاء والفتيـــات. 

وهـــدف تحقيـــق "الميـــاه النظيفـــة والنظافـــة الصحية" 

لضمـــان توافـــر الميـــاه، وخدمـــات الصـــرف الصحـــي 

وتحقيـــق  مســـتدامة.  إدارة  وإداراتهـــا  للجميـــع، 

هـــدف "طاقـــة نظيفـــة بأســـعار معقولـــة"، ويعنـــي 

الطاقـــة  خدمـــات  علـــى  الجميـــع  حصـــول  ضمـــان 

الحديثـــة المســـتدامة بتكلفـــة ميســـورة. و"العمـــل 

ـــز  ـــق ونمـــو الاقتصـــاد"، ويعنـــي هـــذا الهـــدف تعزي اللائ

النمـــو الاقتصـــادي المطـــرد والشـــامل والمُســـتدام 

للجميـــع، وتوفيـــر العمـــل اللائـــق للجميـــع. وهـــدف 

ــي  ــية"، ويعنـ ــاكل الأساسـ ــكار والهيـ ــة والابتـ "الصناعـ

إقامـــة بنـــى تحتيـــة قـــادرة علـــى الصمـــود، وتحفيـــز 

التصنيـــع الشـــامل والمســـتدام للجميـــع، وتشـــجيع 

الابتـــكار. وهـــدف "الحـــد مـــن أوجـــه عـــدم المســـاواة"، 

ــدام  ــد مـــن انعـ ــو الحـ ــذا الهـــدف هـ والغـــرض مـــن هـ

وهـــدف  بينهـــا.  وفيمـــا  البلـــدان  داخـــل  المســـاواة 

مســـتدامة"  محليـــة  ومجتمعـــات  "مـــدن  تحقيـــق 

لجعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة 

للجميـــع، وآمنـــة، وقـــادرة علـــى الصمـــود، ومســـتدامة. 

وهـــدف "الاســـتهلاك والإنتـــاج المســـؤولين"، ويعنـــي 

هـــذا الهـــدف ضمـــان وجـــود أنمـــاط اســـتهلاك وإنتـــاج 

مـــن  والغـــرض  المناخـــي"،  و"العمـــل  مســـتدامة. 

هـــذا الهـــدف هـــو اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة للتصـــدي 

ـــي  ـــاة تحـــت المـــاء"، ويعن ـــاره. و"الحي ـــاخ وآث ـــر المن لتغي

هـــذا الهـــدف حفـــظ المحيطـــات والبحـــار والمـــوارد 

البحريـــة، واســـتخدامها علـــى نحـــو مســـتدام لتحقيـــق 

البـــر"،  فـــي  "الحيـــاة  وهـــدف  المســـتدامة.  التنميـــة 

الإيكولوجيـــة  النظـــم  الهـــدف حمايـــة  هـــذا  ويعنـــي 

البريـــة، وتعزيـــز اســـتخدامها علـــى نحـــو مســـتدام، 

ومكافحـــة  مســـتدام،  نحـــو  علـــى  الغابـــات  وإدارة 

التصحـــر، ووقـــف تدهـــور الأراضـــي وفقـــدان التنـــوع 

والعـــدل  "الســـام  هـــدف  وتحقيـــق  البيولوجـــي. 

ـــة"، والغـــرض مـــن هـــذا الهـــدف  والمؤسســـات القوي

هـــو تشـــجيع وجـــود مجتمعـــات ســـلمية تحقيقًـــا 

ــى  ــوء إلـ ــة اللجـ ــر إمكانيـ ــتدامة، وتوفيـ ــة المسـ للتنميـ

القضـــاء للجميـــع، وبنـــاء مؤسســـات فعالـــة خاضعـــة 

للمُســـاءلة. وأخيـــرًا هـــدف "عقـــد الشـــراكات لتحقيـــق 

الأهـــداف"، ويعنـــي هـــذا الهـــدف تعزيـــز آليـــات التنفيـــذ، 

وتنشـــيط الشـــراكات العالميـــة مـــن أجـــل تحقيـــق 

التنميـــة المســـتدامة.

ل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المذكـــورة  هـــذا وتشـــكِّ

تحديـــات حقيقيـــة ليـــس فقـــط لمعـــرض إكســـبو 

2020 بـــل لدولـــة الإمـــارات ككل، خاصـــة أن الإمـــارات 

ــلًا  ــة، فضـ ــتراتيجيتها الحكوميـ ــن اسـ ــا ضمـ وضعتهـ

ــا  ــن لدينـ ــدول، ونحـ ــرى الـ ــا لكبـ ــل تحديًـ ـ ــا تمثِّ ــن أنهـ عـ

مســـؤولية تقـــع علـــى عاتقنـــا فـــي دولـــة الإمـــارات، 

ــا وشـــعبنا مـــن منجـــزات  ــا حققنـــاه لدولتنـ تتجـــاوز مـ

وضعـــت الدولـــة فـــي مراتـــب عالميـــة متقدمـــة علـــى 

لـــدول  شـــريكة  كدولـــة  فدورنـــا  كافـــة،  الأصعـــدة 

ل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  تشـــكِّ
تحديـــات حقيقيـــة ليـــس لمعـــرض إكســـبو 
دبـــي 2020 فقـــط، بـــل لدولـــة الإمـــارات ككل، 
ضمـــن  وضعتهـــا  الإمـــارات  أن  خاصـــة 
ــا  ــن أنهـ ــلًا عـ ــة، فضـ ــتراتيجيتها الحكوميـ اسـ
ـــل تحديًـــا لكبـــرى الـــدول، بـــل ولـــكل البشـــر  تمثِّ

علـــى كوكـــب الأرض.
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البشــرية ضــرورة الاســتثمار فــي المجــال الصحــي؛ 

مــا  أثمــن  همــا  وصحتــه  الإنســان  حيــاة  إن  حيــث 

نملــك، وهــذا مــا دفــع بالعديــد مــن الــدول إلــى تكثيــف 

البحــث العلمــي والاســتثمار فــي هــذا المجــال. 

ــذا  ــا هـ ــي يواجههـ ــات التـ ــن التحديـ ــن ضمـ ــك مـ وكذلـ

العالـــم المتغيـــر، تغييـــر خريطـــة التحالفـــات وصعـــود 

ـــع بعـــد الأزمـــة الروســـية  قـــوى جديـــدة؛ إذ مـــن المتوقَّ

مـــع دول الغـــرب وتحديـــدًا أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، 

أن تُعـــاد صياغـــة نظـــام عالمـــي جديـــد، وكل ذلـــك 

ســـيكون لـــه أثـــره علـــى معظـــم دول العالـــم؛ لذلـــك 

يجـــب أن نتمتـــع بالمرونـــة والقـــدرة علـــى التكيـــف، 

والبحـــث عـــن مصالحنـــا، مـــع الحفـــاظ علـــى المبـــادئ 

والقيـــم الإنســـانية؛ فالعالـــم المتغيـــر الـــذي نعيـــش 

قبـــل  بأنفســـنا  للاهتمـــام  يدفعنـــا  أن  بـــد  لا  فيـــه 

أمـــن  كل شـــيء، فتحقيـــق حيـــاة كريمـــة وضمـــان 

ورفاهيـــة الشـــعب هـــو غايـــة حكومـــات العالـــم، والتـــي 

مـــن المفتـــرض أن تعمـــل فـــي إطـــار اســـتراتيجية 

وأن  ومكانتهـــا،  موقعهـــا  لتؤكـــد  الأمـــد،  طويلـــة 

تظـــل مقصـــدًا للحالميـــن والطامحيـــن مـــن مختلـــف 

الـــدول، ومكانًـــا يوفـــر أفضـــل ســـبل العيـــش، وتحقـــق 

ــة.  ــتويات كافـ ــى المسـ ــة علـ ــادة الدائمـ الريـ

العالـــم تتمتـــع بمســـؤولية مشـــتركة مـــع باقـــي الـــدول 

لتحقيـــق حيـــاة أفضـــل للبشـــرية جمعـــاء، يدفعنـــا لا 

للعمـــل داخـــل إطـــار دولتنـــا لتحقيـــق الرفـــاه والتطـــور 

كلهـــا،  البشـــرية  لمســـاعدة  بـــل  فقـــط،  لشـــعبنا 

لذلـــك كان كل ذلـــك الاهتمـــام بالتنميـــة المســـتدامة، 

ـــة،  ـــرز للبشـــرية فـــي العقـــود المقبل ـــك التحـــدي الأب ذل

فالأمـــر لا يتعلـــق فقـــط بالمـــاء والغـــذاء الواجـــب 

تأمينهمـــا للبشـــر كافـــة، فالســـنوات المقبلـــة تحمـــل 

ا للجنـــس البشـــري فـــي توفيـــر مـــوارد  تحديًـــا كبيـــرً

جديـــدة؛ إذ مـــن المعلـــوم أن عـــدد ســـكان الأرض آخـــذ 

ـــل التحـــدي  فـــي الازديـــاد، والمـــوارد محـــدودة، ويتمثَّ

جـــزء يســـير ممـــا  مـــوارد دائمـــة، وهـــذا  إيجـــاد  فـــي 

توفـــره التنميـــة المســـتدامة والتـــي فصلنـــا جميـــع 

الأهـــداف التـــي شـــاركنا بهـــا، والتـــي تبنتهـــا الحكومـــة 

ــة.  ــات الدولـ ــع مؤسسـ ــا جميـ ــاركت بهـ وشـ

علامــة  تصبــح  لكــي  حثيثــة  جهــودًا  الإمــارات  تبــذل 

بــدأت فــي انطلاقــة  بيــن دول العالــم، وقــد  فارقــة 

ــدة بعــد أزمــة طالــت البشــرية جمعــاء، فخطــة  جدي

ــد-19 قــد حققــت  التعافــي الاقتصــادي مــا بعــد كوفي

حجــم  مضاعفــة  إلــى  ــا  حاليًّ وتهــدُف  مبتغاهــا، 

لــذا  2030؛  فــي  درهــم  تريليونــات   3 إلــى  الاقتصــاد 

تعمــل الإمــارات علــى اجتــذاب الاســتثمارات الواعــدة 

وتحقيــق شــراكات فــي مختلــف القطاعــات، والأهــم 

مــن ذلــك إعــادة النظــر فــي كل مــا حولنــا خاصــة فــي 

المجــال الاقتصــادي، فالعالــم يمــر بمراحــل جديــدة 

صعيــد  علــى  خاصــة  الأصعــدة،  كل  علــى  مختلفــة 

جديــدة  بمفاهيــم  تأثــر  والــذي  وشــكله  الاســتثمار 

للعمــل، حيــث كســرت كل الصــور النمطيــة وأصبحنــا 

بحــق فــي عالــم صغيــر متصــل، فالعالــم الافتراضــي 

أصبــح حقيقــة، وهنــاك ثــورة جديــدة فــي هــذا المجــال 

وبيئــة اســتثمارية ضخمــة تدفعنــا لنكــون جــزءًا منها، 

ولا ينفــي ذلــك أهميــة الاســتثمار فــي مجــال الصحــة 

الــذي يُعَــد الأهــم، فبعــد موجــة فيــروس كورونــا التــي 

أدركــت  ا-  مســتمرًّ تأثيرهــا  يــزال  -ولا  العالــم  هــزت 

حجـم  مضاعفـة  إلـى  الإمـارات  تسـعى 
 ،2030 فـي  درهـم  تريليونـات   3 إلـى  الاقتصـاد 
الواعـدة  الاسـتثمارات  اجتـذاب  علـى  وتعمـل 
القطاعـات،  مختلـف  فـي  شـراكات  وتحقيـق 
المجـال  فـي  النظـر  إعـادة  ذلـك  مـن  والأهـم 
جديـدة  بمراحـل  يَمـر  فالعالـم  الاقتصـادي، 
مختلفة، خاصة على صعيد الاستثمار وشكله، 

للعمـل. جديـدة  بمفاهيـم  تأثـر  والـذي 
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ــات  ــور جماعـ ــة لحضـ ــا خصبـ ــا أرضًـ ــت دول أوروبـ لـ مثَّ

القـــرن  خمســـينيات  منـــذ  السياســـي،  الإســـام 

الماضـــي، كانـــت أبرزهـــا جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 

فقـــد  بتياراتهـــا؛  الجهاديـــة  الســـلفية  بجانـــب 

ــدول  ــي الـ ــل فـ ــوان التغلغـ ــة الإخـ ــتطاعت جماعـ اسـ

الأوروبيـــة والتأثيـــر علـــى منظماتهـــا ومؤسســـاتها 

وجـــدت  أن  بعـــد  خصوصًـــا  والمدنيـــة،  الحكوميـــة 

المســـلمين  الإخـــوان  ومؤسســـات  منظمـــات 

للعولمـــة  المناهضـــة  اليســـارية  المنظمـــات  فـــي 

تلـــك  لتجـــد  لهـــا،  ا  أساســـيًّ حليفًـــا  والرأســـمالية 

نفســـها  الإخـــوان  مـــع  المتعاونـــة  المؤسســـات 

تأثيـــر  ذات  لهـــا  موازيـــة  بـــأدوار  محاطـــة  -لاحقًـــا- 

نـــت الجماعـــة مـــن  مجتمعـــي وسياســـي، كمـــا تمكَّ

بعـــد  منهـــا  بعـــض  فـــي  القيـــادة  دفـــة  اختطـــاف 

تـــت فيهـــا موطـــأ قـــدم، مدفوعـــة بشـــعارات  أن ثبَّ

المظلوميـــة تحـــت مظلـــة وعبـــاءة المبـــادئ الغربيـــة، 

مـــن مفاهيـــم الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وحـــق 

نـــت مـــن اعتـــاء  التعبيـــر عـــن الـــرأي، ومـــن ثَـــمَّ تمكَّ

منابرهـــا ومنصاتهـــا، موجهـــة ســـهام نقدهـــا وســـنان 

الحربـــة إلـــى خصومهـــا، ولـــكل مـــن اختلـــف معهـــا فـــي 

الـــرأي، أفـــرادًا كانـــوا أو دولًا. 

الورقـــة تحـــاول أن تقـــدم لمحـــة عـــن حضـــور  هـــذه 

جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي أوروبـــا والبلقـــان، 

جماعات الإسلام السياسي في أوروبا والبلقان: 
الإخوان المسلمون أنموذجًا

أ. إبراهيم أمين نمر

ــرج  ــم تعـ ــات، ثـ ــك المجتمعـ ــي تلـ ــا فـ ــرق تغلغلهـ وطـ

"الإســـام  كتـــاب  أهمهـــا  المراجـــع،  مـــن  عـــدد  علـــى 

فـــي أوروبـــا: إشـــكاليات الاندمـــاج وتحديـــات الإرهـــاب"، 

الـمـســـبــــار  مـركــــــز  أصــــــدره  بـاحـثـيــــن،  لـمـجـمـوعــــة 

للدراســـات والبحـــوث فـــي دبـــي، عـــام 2016. الورقـــة لا 

تقـــدم قـــراءة لـــه بقـــدر مـــا تقـــف علـــى أبـــرز مـــا تناولتـــه 

دراســـتان لمشـــاركين فيـــه، جـــاءت الأولـــى بعنـــوان 

ـــا: طـــارق  "الشـــخصيات الإســـامية المؤثـــرة فـــي أوروب

رمضـــان أنموذجًـــا" لمحمـــد اللـــوزي، الباحـــث المغربـــي، 

والإصـــاح  التوحيـــد  حركـــة  فـــي  الســـابق  والعضـــو 

عنـــوان  الثانيـــة  الدراســـة  حملـــت  فيمـــا  المغربيـــة. 

"النمـــاذج القديمـــة والجديـــدة: الإخـــوان المســـلمون 

 ،)Valentina Colombo( فـــي أوروبـــا" لفالنتينـــا كولومبـــو

الأكاديميـــة والباحثـــة الإيطاليـــة، زميـــل فـــي المؤسســـة 

 European Foundation( للديمقراطيـــة  الأوروبيـــة 

for Democracy(، قبـــل أن تنتهـــي إلـــى خاتمـــة. 

القيم الأوروبية بوابة عبور جماعات 
الإسلام السياسي

فتحـــت القيـــم الأوروبيـــة والتعدديـــة الثقافيـــة الطريـــق 

ـــروا عـــن  أمـــام جماعـــات الإســـام السياســـي، ليعبِّ

حضورهـــم كأحـــد المكونـــات المجتمعيـــة باعتبارهـــم 

مواطنيـــن أولًا، حيـــث كان يُنظـــر للجيـــل الأول مـــن 

أن  قبـــل  مؤقتـــون،  مهاجـــرون  بأنهـــم  المهاجريـــن 

بــــــــــــــاحــــــــــــــث أردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، مـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــص فــــــي 
ــف ــ ــي ــ ــن ــعــ ــ مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــــتـــــــطـــــــرف والــــــــتــــــــطــــــــرف ال
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اســـتطاعت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
التغلغـــل فـــي الـــدول الأوروبيـــة والتأثيـــر علـــى 
منظماتهـــا ومؤسســـاتها الحكوميـــة والمدنيـــة، 
أســـهمت  قـــد  كانـــت  التـــي  الحكومـــات  تلـــك 
أيضًـــا فـــي وقـــت مبكـــر فـــي تعزيـــز حضورهـــا كــــ 

"مؤسســـات مجتمـــع مدنـــي".

تصـــدر بعـــض الحكومـــات الأوروبيـــة كفرنســـا قوانيـــن 

لـــم الشـــمل العائلـــي تزامنًـــا مـــع ظهـــور الجيليـــن 

ــاء المهاجريـــن. الثانـــي والثالـــث مـــن أبنـ

ـــف المفكـــر الفرنســـي  خـــال حقبـــة التســـعينيات، صنَّ

ثلاثـــة  إلـــى  فرنســـا  إلـــى  المهاجريـــن  كيبـــل"  "جيـــل 

أجيـــال: الجيـــل الأول، أو مـــا يُعـــرف بــــ "جيـــل إســـام 

أوروبـــا"،  فـــي  "الإســـام  بـــه  والمقصـــود  الآبـــاء"، 

البلـــدان الأصليـــة  بـــه مـــن الشـــرق، أي  لأنـــه جـــيء 

للمهاجريـــن، والجيـــل الثانـــي هـــو الجيـــل الـــذي تأثـــر 

ـــل الجيـــل الثالـــث  بالإخـــوان المســـلمين، فيمـــا يمثِّ

الأجيـــال  هـــذه  عاشـــت  وقـــد  الشـــباب".  "إســـام 

مرحلتيـــن؛ تمتـــد الأولـــى منـــذ بدايـــة الهجـــرة فـــي أوائـــل 

الســـتينيات حتـــى عـــام 1980، وتمتـــد الثانيـــة مـــع بدايـــة 

ــام  ــا سُـــمي "إسـ ــور مـ ــى ظهـ ــعيني حتـ ــد التسـ العقـ

فرنســـا"، كونـــه أوجـــد لنفســـه خصوصيـــة لـــم تكـــن 

موجـــودة قبـــل هـــذا التاريـــخ، ميزتـــه عـــن غيـــره مـــن 
الأخـــرى.)1( البلـــدان 

توســـعت جماعـــة الإخـــوان فـــي أنشـــطتها عبـــر اتبـــاع 

مؤســـس  وضعهـــا  المـــدى  طويلـــة  اســـتراتيجية 

الحركـــة "حســـن البنّـــا"، ليكـــون الإخـــوان أول مـــن أنشـــأ 

مراكـــز ثقافيـــة إســـامية ومســـاجد فـــي أوروبـــا، فضـــلًا 

عـــن بنـــاء مجتمعـــات متنوعـــة تتكـــون مـــن )النســـاء 

خدماتهـــم  مكرســـين  إلـــخ(،  والعامليـــن،  والطـــاب 

لمســـاعدة المســـلمين فـــي البلـــدان المُضيفـــة لهـــم، 

ـــة داعمـــة لبرامـــج الجماعـــة  وتشـــكيل قاعـــدة جماهيري

فيمـــا    .)2( أوروبـــا وخارجهـــا  داخـــل  فـــي  وأنشـــطتها 

ـــا  مجتمعيًّ دورًا  ومؤسســـاتهم  منظماتهـــم  لعبـــت 

وفـــق قوانيـــن الدولـــة فـــي الظاهـــر؛ حيـــث اشـــتركت 

معهـــا فيمـــا تقاطعتـــا مـــن اهتمامـــات، وأخفـــت خلفهـــا 

ا مـــن الاســـتفهامات.  أهدافُهـــا غيـــر المعلنـــة كثيـــرً

ل الحضـــور الإخوانـــي  وعلـــى هـــذا النحـــو، لطالمـــا ســـجَّ

المجتمعـــات  دوائـــر  داخـــل  عديـــدة  اختراقـــات 

المســـلمة فـــي أوروبـــا، كان رعيلهـــا الجيـــل الأول مـــن 

المهاجريـــن الإخـــوان، عبـــر سلســـلة زمنيـــة امتـــدت 

عشـــرات الســـنوات بعـــد تأســـيس حركـــة الإخـــوان 

ـــرت حاضنـــة  وتطورهـــا فـــي مختلـــف البيئـــات التـــي وفَّ

مناســـبة لهـــا، لينطلـــق منهـــا طموحهـــا فـــي تحقيـــق 

حلـــم تنظيمهـــا العالمـــي، فـــكان افتتـــاح أول شـــعبة 

لهـــا خـــارج مصـــر، تحديـــدًا فـــي جيبوتـــي عـــام 1933، 

المـــدى  طويلـــة  اســـتراتيجيتها  عبـــر  واســـتطاعت 

القاريـــة،  محطاتهـــا  إحـــدى  أوروبـــا  إلـــى  الوصـــول 

لتســـتضيف المملكـــة المتحـــدة خـــال الســـتين ســـنة 

ــدول  ــن الـ ــدد مـ ــن عـ ــن مـ ــوان القادميـ ــة الإخـ الماضيـ

وليبيـــا  وتونـــس  والعـــراق  مصـــر  مثـــل:  العربيـــة، 

ا  لت ألمانيـــا محـــورً وفلســـطين، وغيرهـــا. بينمـــا "شـــكَّ

رئيسًـــا آخـــر للموجـــة الأولـــى مـــن الإخـــوان المســـلمين 

الذيـــن قدمـــوا إلـــى أوروبـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 

أوائـــل ســـتينيات القـــرن العشـــرين، اســـتقرَّ المرشـــد 

الســـوريين  المســـلمين  للإخـــوان  الأســـبق  الأعلـــى 

ــذ  ــة آخـــن، فأصبحـــت منـ ــي مدينـ ــار" فـ ــام العطّـ "عصـ

ا للقيـــادة غيـــر الرســـمية للإخـــوان  ذلـــك الوقـــت مقـــرًّ
الســـوريين.)3( المســـلمين 

وقـــد شـــاركت وتنامـــت شـــبكة المســـاجد والجمعيـــات 

جماعـــة  رها  تســـيِّ التـــي  الإســـامية  والمنظمـــات 

الإخـــوان بشـــكل واضـــح فـــي مختلـــف المـــدن الأوروبية، 

ألمانيـــا  فـــي  المنتشـــرة  المراكـــز  عـــدد  بلـــغ  حتـــى 

ا،  ـــى 30 مركـــزً ـــد عل ـــال، مـــا يزي وحدهـــا، علـــى ســـبيل المث

الجاليـــة المســـلمة،  رفعـــت شـــعار رعايـــة شـــؤون 

قبـــل أن تفتضـــح منـــاورات هـــذه التنظيمـــات التـــي 
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ــرف  ــر المتطـ ــار الفكـ ــية لانتشـ ــواة الأساسـ ــل النـ ـ تمثِّ

داخـــل هـــذه المجتمعـــات )4(.  فتنبهـــت بعـــض الـــدول 

لخطرهـــا وقامـــت بحظرهـــا علـــى أراضيهـــا، وأخـــرى 

ــد  ــراءات للحـ ــة مـــن القوانيـــن والإجـ ــرَّعت مجموعـ شـ

مـــن نفوذهـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن تلـــك التحـــركات 

ضـــد جماعـــات الإســـام السياســـي جـــاءت متأخـــرة، 

فإنهـــا كانـــت أفضـــل مـــن ألا تحـــرك ســـاكنًا تجاههـــا.

الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  علــى  أوروبــا،  فــي  وينتشــر 

منظمــات تتبــع الجماعــة، منهــا: "الإغاثــة الإســامية" 

إقليميــة  مكاتــب  ســبعة  لديهــا  والتــي  لنــدن،  فــي 

بالأمريكتيــن، وهــي واحــدة مــن )13( منظمــة تخضــع 

إلــى  بالإضافــة  هــذا    .)5( ببريطانيــا  الإخــوان  لجماعــة 

تُديــره  الــذي  الإنســان"،  لحقــوق  الأوروبــي  "الائتــاف 

"داليــا لطفــي" فــي باريــس، حيــث تقــوم بــدور مباشــر 

فــي التنســيق مــع منظمــة "أفــدي" الدوليــة ببروكســل 

الداعمــة للإخــوان فــي أوروبــا )6(.  كمــا توجــد منظمــة 

"سواســية لحقــوق الإنســان ومناهضــة التعذيــب" التــي 

يديرهــا "أنــس التكريتــي"، كمــا يُديــر القيــادي بالجماعــة 

الدوليــة  "الســام  منظمــة  المنصــف"،  عبــد  "عــاء 

لحمايــة حقــوق الإنســان" فــي لنــدن )7(. وفــي النمســا 

تُعــد "الهيئــة الدينيــة الإســامية" مــن أبــرز المنظمــات 

"أنــس  ويُعــد  إســامي،  غطــاء  تحــت  تعمــل  التــي 

الشــقفة" أحــد قادتهــا البارزيــن، كمــا أنــه انتُخــب رئيسًــا 

 .)8( الدينيــة الإســامية الجهويــة فــي فيينــا  للهيئــة 

ــار، أطلقـــت مجموعـــة المحافظيـــن  وفـــي هـــذا الإطـ

والإصلاحييـــن الأوروبييـــن التابعـــة للبرلمـــان الأوروبـــي 

تقريـــر "شـــبكة الشـــبكات: الإخـــوان المســـلمون فـــي 

2021، والـــذي أعـــده كل مـــن:  )9(، فـــي أكتوبـــر  أوروبـــا" 

"بـــول ســـتوت"، رئيـــس قســـم الأمـــن والتطـــرف فـــي 

ــو  ــا، و"توماسـ ــي بريطانيـ ــات فـ ــادل السياسـ ــز تبـ مركـ

فيرجيلـــي" باحـــث فـــي مركـــز برليـــن للعلـــوم الاجتماعيـــة 

نـــدوة  فـــي  التقريـــر  ض 
ِ
واســـتُعر ألمانيـــا،  فـــي 

مهـــا واســـتضافها  افتراضيـــة، فـــي 10 نوفمبـــر 2021، نظَّ

عضـــو البرلمـــان الأوروبـــي "تشـــارلي وايمـــرز"، رئيـــس 

ـــة التابعـــة  ـــة الديني ـــة بالحري مجموعـــة العمـــل المعني

للمجلـــس الأوروبـــي للأزمـــات، بالإضافـــة إلـــى خبـــراء 

آخريـــن متخصصيـــن فـــي دراســـة جماعـــة الإخـــوان 

المســـلمين، فيمـــا اعتبرتـــه مواقـــع ومراكـــز أبحـــاث 

أنـــه بمثابـــة أول تقريـــر رســـمي يصـــدر مـــن جانـــب 

أيديولوجيـــة  خلالـــه  ـــش 
ِ
نُوق الأوروبـــي،  البرلمـــان 

والحقـــوق  الأوروبيـــة  للقيـــم  وتهديـــده  التنظيـــم، 

ـــل  الأساســـية، وقـــد "تنـــاوَل التقريـــر بشـــكل مفصَّ

ـــز علـــى  التغلغـــل الإخوانـــي فـــي 10 دول أوروبيـــة، وركَّ

ـــل المرجعيـــة الإرهابيـــة لـــدى التنظيـــم،  عـــدة أفـــكار تمثِّ

والاختلافـــات  الإخوانـــي،  التمكيـــن  مشـــروع  وهـــي 

التنظيـــم،  لـــدى  الوطنيـــة  ومفهـــوم  العقائديـــة، 

الإخـــوان  جماعـــة  واضـــح  بشـــكل  التقريـــر  واتَّهـــم 

ـــة ضـــد الـــدول، ونشـــر الفكـــر  بتشـــكيل لوبيـــات عدائيَّ

والتشـــريعات  القوانيـــن  واســـتغلال  المتطـــرف، 

ـــع  ـــر مناب ـــات ضخمـــة بغـــرض توفي لصناعـــة اقتصادي

تمويـــل للتنظيـــم" )10(. 

أمـــا فـــي شـــرق أوروبـــا، ففـــي وقـــت ســـابق مـــن الحـــرب 

ــث  ــعيد"، الباحـ ــازم سـ ــار "حـ ــة، أشـ ــية الأوكرانيـ الروسـ

مكافحـــة  لدراســـات  الأوروبـــي  بالمركـــز  المصـــري 

الإرهـــاب والاســـتخبارات، فـــي تصريـــح صحفـــي "أن 

الجديـــدة  بلـــة 
ِ
الق هـــي  تُعـــد  الشـــرقية  أوروبـــا  دول 

ـــق الخنـــاق علـــى الجماعـــة  لتنظيـــم الإخـــوان بعدمـــا ضُيِّ

فـــي العديـــد مـــن دول غـــرب أوروبـــا، ففـــي دول أوروبـــا 

المســـاجد  شـــبكة  وتنامـــت  شـــاركت 
التـــي  الإســـامية  والمنظمـــات  والجمعيـــات 
تســـيِّرها جماعـــة الإخـــوان بشـــكل واضـــح فـــي 
المـــدن الأوروبيـــة كافـــة، حتـــى بلـــغ عـــدد المراكـــز 
المنتشـــرة فـــي ألمانيـــا وحدهـــا، علـــى ســـبيل 
المثـــال، مـــا يزيـــد علـــى 30 مركـــزًا، رفعـــت شـــعار 

رعايـــة شـــؤون الجاليـــة المســـلمة.
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وعضـــدت تركيـــا وجودهـــا بداخـــل مقدونيـــا الشـــمالية 

ــي  ــاد والنواحـ ــم الاقتصـ ــتثمار ودعـ ــر الاسـ ــا عبـ وألبانيـ

الاجتماعيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة، ويمكـــن ملاحظـــة 

التـــي  الضغـــوط  خـــال  مـــن  التركـــي  التأثيـــر  حجـــم 

ــا  مارســـتها أنقـــرة علـــى إســـكوبيه، عاصمـــة مقدونيـ

الشـــمالية، بعـــد محاولـــة الانقـــاب فـــي تركيـــا عـــام 

حركـــة  تديرهـــا  التـــي  المـــدارس  قـــت 
ِ
أُغل حيـــث   ،2016

"جولـــن" المعارضـــة للنظـــام التركـــي )16(. 

إمامة المسلمين في الغرب وفيتو 
الإسلاموفوبيا

مــت جماعــة  ــة قدَّ فــي معظــم المجتمعــات الأوروبي

نفســها  عنهــا،  الممثليــن  أو  المســلمين،  الإخــوان 

ــل الوحيد للمســلمين عبر منظماتها  باعتبارهــا الممثِّ

مــن  المســلمين  تضــم  كانــت  ســواء  لهــا،  التابعــة 

فيهــا  المقيميــن  مــن  أو  الــدول  تلــك  مواطنــي 

الــدول  بعــض  تجــد  ولــم  إليهــا،  المهاجريــن  أو 

المســلمة  المجتمعــات  فــي  معارضــة  الأوروبيــة 

مــن  أو  هنــاك،  للمســلمين  الجماعــة  تمثيــل  مــن 

ينافســها علــى الأقــل مــن المؤسســات التقليديــة، 

خصوصًــا بعــد حمــات الأجهــزة الأمنيــة علــى أتبــاع 

الســاحة  لتخلــو  الجهاديــة،  الســلفية  أيديولوجيــات 

ــب نفســها إمامًــا عليهــم  لهــا دون منافــس، فتُنصِّ

فــي الحــل والعقــد، وتعــزز مــا تزعمــه مــن تمثيلهــا لـــ 

قبــل  الإســامي،  الديــن  لتحتكــر  معتــدل(،  )إســام 

الشـــرقية، خاصـــة أوكرانيـــا، ينظـــم التنظيـــم مخيمـــات 

شـــبابية تشـــمل أنشـــطة تعليميـــة ودينيـــة وثقافيـــة 

ورياضيـــة، لاســـتقطاب المســـلمين المقيميـــن فـــي 

التنظيـــم  إلـــى ممارســـة  أوكرانيـــا" وتجـــدر الإشـــارة 

ضغوطًـــا علـــى الســـلطات الأوكرانيـــة بعـــد إلقـــاء 

أجهـــزة الأمـــن الأوكرانيـــة القبـــض علـــى "معتـــز محمـــد 

ربيـــع" بتهمـــة التجســـس، ونشـــر أفـــكار متطرفـــة، 

حيـــث كان يعمـــل فـــي مســـجد تابـــع لجمعيـــة إخوانيـــة 

)11(.  وفـــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن لجـــوء تنظيـــم الإخـــوان إلـــى 

ــا  ــهم بـ ــرب سيُسـ ــع الحـ ــى وقـ ــة علـ ــدول المحاذيـ الـ

ـــل فرصـــة  شـــك فـــي إعـــادة تنظيـــم صفوفـــه، بمـــا يمثِّ

ســـانحة لاســـتقطاب أفـــراد آخريـــن مـــن المجتمعـــات 

المســـلمة حالمـــا تســـتقر بهـــم الأوضـــاع فيهـــا، وبنـــاء 

"الخيـــري"  الطابـــع  ذات  المنظمـــات  مـــن  المزيـــد 

ـــل هـــذه الأزمـــة أحـــد المســـرِّعات  و"الإنمائـــي"، لتمثِّ

فـــي تشـــكيلها.

اهتمـــت  فقـــد  البلقـــان،  دول  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 

ـــن،  ـــر بمنطقـــة البلقـــان كمصـــدر للمهاجري ـــا أكث أوروب

نفـــوذ  وتنامـــي  الدينـــي  للتشـــدد  بلـــة 
ِ
كق وأهملتهـــا 

تيـــارات الإســـام السياســـي بدعـــم تركـــي قطـــري، 

الأصوليـــة  مكافحـــة  فـــي  اســـتراتيجيتها  فكانـــت 

الإرهـــاب  مـــن  تقيهـــا  أن  مـــن  الإســـامية أضعـــف 

العابـــر للحـــدود )12(. وجديـــر بالذكـــر أن حضـــور الإخـــوان 

فـــي دول البلقـــان بـــدأ منـــذ عـــام 1939 بشـــكل ســـري، 

ــم  ــل حكـ ــي ظـ ــك فـ ــنة والهرسـ ــي البوسـ ــدًا فـ وتحديـ

يوغوســـافيا الشـــيوعية، وكان مـــن زعمائـــه "علـــي 

عـــزت بيجوفيتـــش" الرئيـــس الســـابق للبوســـنة، الـــذي 

م نفســـه للغـــرب والعالـــم الإســـامي باعتبـــاره  قـــدَّ

ـــس مـــا يُســـمّى جمعيـــة  ـــا" )13(، وأسَّ "مســـلمًا علمانيًّ

ــك  ــد ذلـ ــا بعـ ــع نفوذهـ ــلمين، ليتوسـ ــبان المسـ الشـ

إلـــى بقيـــة دول البلقـــان )14(، كشـــمال مقدونيـــا، فبـــرز 

عـــدد مـــن المنظمـــات المرتبطـــة بشـــبكة الإخـــوان 

الشـــباب  منظمـــات  "منتـــدى  مثـــل  المســـلمين، 

 ،)15(  ")FEMYSO( الأوروبـــي  المســـلمين  والطـــاب 

القبلـــة  الشـــرقية  أوروبـــا  دول  تعُـــد 
ـــق  ضُيِّ بعدمـــا  الإخـــوان،  لتنظيـــم  الجديـــدة 
ـــد مـــن دول  ـــى الجماعـــة فـــي العدي ـــاق عل الخن
غـــرب أوروبـــا؛ ففـــي دول أوروبـــا الشـــرقية، 
خاصـــة أوكرانيـــا، ينظـــم التنظيـــم مخيمـــات 
شـــبابية لاســـتقطاب المســـلمين المقيميـــن 

فـــي أوكرانيـــا.
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وقــد  هــذا  لاحقًــا.  أوراقهــا  وتتكشــف  تنفضــح  أن 

أســهمت وشــاركت "الحكومــات الأوروبيــة أنفســها 

فــي  أراضيهــا  علــى  نشــاطها  وتعزيــز  دعمهــا  فــي 

إطــار قيــم حريــة المعتقــد والتعايــش الســلمي، إلا أن 

التنظيــم الإخوانــي اســتثمر ذلــك فــي اختــراق الجاليــات 

المســلمة واســتغلالها فــي تمريــر أجندته السياســية 

فــي  المســتضيفة  المجتمعــات  قيــم  تعــادي  التــي 
)17( العلــن".  الخفــاء وتناصرهــا فــي 

ومـــن جهـــة ثانيـــة، لـــم يجـــد تنظيـــم الإخـــوان غضاضـــة 

حتـــى مـــن الاســـتفادة مـــن "الإســـاموفوبيا"، ذلـــك 

والـــذي   ،1997 عـــام  منـــذ  انتشـــر  الـــذي  المصطلـــح 

ــادي  ــداث الحـ ــد أحـ ــاق واســـع بعـ ــتُخدم علـــى نطـ اسـ

عشـــر مـــن ســـبتمبر الإرهابيـــة، بـــل كانـــت الجماعـــة هـــي 

ذاتهـــا المســـاهم الأول فـــي صناعتـــه مـــن خـــال مـــا 

متـــه مـــن أفـــكار تكفيريـــة، تكلـــل انتشـــارها بظهـــور  قدَّ

تنظيـــم القاعـــدة وتنظيـــم داعـــش الإرهابييـــن، ومـــن 

قبلهمـــا تنظيمهـــا الســـري المســـؤول عـــن عـــدد 

ـــة فـــي مصـــر، مـــن قـــادة  ـــالات لرجـــال الدول مـــن الاغتي

ومســـؤولين حكومييـــن وحتـــى مدنييـــن. وقـــد بـــادرت 

ـــه فيهـــا أصابـــع الاتهـــام  الجماعـــة فـــي كل مـــرة تُوجَّ

لهـــا، باتهـــام خصومهـــا بالإســـاموفوبيا، والتضييـــق 

علـــى المجتمعـــات المســـلمة فيهـــا، وإن كان يجانـــب 

ذلـــك جـــزء مـــن الحقيقـــة، لكنهـــا لطالمـــا أحســـنت 

ــا. ــتغلاله لصالحهـ اسـ

وفـــي هـــذا الصـــدد بـــرزت مؤسســـات الجماعـــة فـــي 

ظاهـــرة  ضـــد  المســـلمين  عـــن  كمدافـــع  أوروبـــا 

الإســـاموفوبيا فـــي ظـــل غيـــاب دور مـــا يقابلهـــا مـــن 

مؤسســـات رســـمية أو دوليـــة )18(.  وفـــي هـــذا الشـــأن، 

الهجـــرة  بحـــوث  وحـــدة  مديـــر  كوبمانـــز"  "رود  اقتـــرح 

والإدمـــاج والقضايـــا عبـــر الوطنيـــة فـــي مركـــز برليـــن 

"لكـــي يتجنـــب الأوروبيـــون  أنـــه  للعلـــوم الاجتماعيـــة، 

مخاوفهـــم مـــن ممارســـة الإســـاموفوبيا، علـــى الاتحـــاد 

الأوروبـــي أن يتجنـــب ازدواجيـــة المعاييـــر، وأن يُعامـــل 

الإســـاميون بالطريقـــة نفســـها التـــي تعاملهـــم بهـــا 

الـــدول الأخـــرى، أي كجماعـــة متطرفـــة" )19(. 

وشـــكل  متغيـــرة  اســـتراتيجيات 
تنظيمـــي ثابـــت

السـلوكية  اسـتثمار قاعدتهـا  الجماعـة فـي  تسـتمر 

فـي أطـوار متكـررة وصـولًا إلـى مرحلـة التمكيـن، لكـن 

كتابـه  لويـزي" فـي  الغـرب، يوضـح "محمـد  فـي حالـة 

"لمـاذا غـادرت الإخوان المسـلمين، عودة مضيئة إلى 

إسلام لا سياسي" أن الإخوان المسلمين في الغرب 

والتغلغـل  الاندمـاج  بـل  التمكيـن،  يسـتهدفون  لا 

عبـر مواطنـة فاعلـة يمكـن اعتبارهـا هدفًـا متوسـطًا 

للإخوان المسلمين" )20(.  ولا تزال الجماعة متمسكة 

بالشـكل التنظيمـي الهرمـي العنقـودي، علـى الرغـم 

ممـا تشـهده مـن انشـقاقات بيـن صفـوف قيادتهـا، 

رَّت 
ِ
خصوصًـا بعـد سـقوط حكمهـا فـي مصر، وقـد أُق

لهـا إلـى  سياسـة جديـدة للجماعـة تنطـوي علـى تحوُّ

أوروبـا وأمريـكا ودول  تنظيـم، خاصـة فـي  بلا  نظـام 

نـت الخطـة الجديـدة -وفـق ما  الخليـج العربـي، وتضمَّ

يقول الباحث في شـؤون حركات الإسلام السياسـي 

ـا بلا  ا واتجاهًـا عامًّ "ماهـر فرغلـي"- جعـل الجماعـة تيـارً

أو  أمنيـة  ملاحقـات  أو  ضربـات  لأي  تفاديًـا  تنظيـم؛ 

قانونيـة، ولذلـك شـهدت السـاحة الأوروبيـة انفصال 

اتحـاد المنظمـات الإسلامية فـي أوروبا عـن التنظيم 

الدولـي للإخـوان، بعـد مراجعـات قـام بهـا "التونسـي 

أســهمت الحكومــات الأوروبيــة فــي دعــم 
وتعزيــز نشــاط جماعــة الإخــوان المســلمين 
علــى أراضيهــا فــي إطــار قيــم حريــة المعتقــد 
والتعايش السلمي، إلا أن الجماعة استغلت 
التــي  السياســية  أجنداتهــا  تمريــر  فــي  ذلــك 
تعــادي قيــم المجتمعــات المســتضيفة فــي 

الخفــاء وتناصرهــا فــي العلــن.
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بأنمـــوذج حســـن البنـــا لأســـلمة المجتمـــع". وســـردت 

شـــملتها  التـــي  المنطلقـــات  بعـــض  "كولومبـــو" 

الوثيقـــة، منهـــا: الســـعي لإقامـــة الدولـــة الإســـامية، 

والعمـــل المـــوازي التدريجـــي للســـيطرة علـــى مراكـــز 

القـــوى المحليـــة، واســـتخدام العمـــل المؤسســـي 

وســـيلة لذلـــك، والعمـــل بـــولاء إلـــى جانـــب الجماعـــات 

والمؤسســـات الإســـامية فـــي مختلـــف المجـــالات 

بالاتفـــاق علـــى أرضيـــة مشـــتركة للتعـــاون، وتنحيـــة 

التعـــاون  مـــن  نـــوع  وقبـــول  جانبًـــا،  التباعـــد  نقـــاط 

مـــن  وغيرهـــا  الإســـامية  الحـــركات  بيـــن  المرحلـــي 

 .)23( الوطنيـــة  الحـــركات 

اعتبــار  يمكــن  بأنــه  ذلــك  علــى  "كولومبــو"  ــق  وتُعلِّ

الإخــوان  لــروّاد  الأصلــي"  "الحلــم  بمثابــة  الوثيقــة 

المســلمين فــي أوروبــا، الــذي تُعــاد صياغتــه وتعديلــه 

ــا للمحافظــة علــى اســتمرار الجماعــة، وتقليــل  لاحقً

إمــكان كشــفها. وعنــد النظــر إلــى "المشــروع" مــن 

ا  ســلبيًّ مســارًا  ــل  يمثِّ أنــه  يُلاحــظ  مغايــر،  منظــور 

للإخــوان المســلمين بســبب الالتــزام الثابــت برؤيــة 

روّاد  اختــار  وقــد  المجتمــع،  لأســلمة  البنّــا"  "حســن 

الإخــوان المســلمين تطبيــق هــذه الرؤيــة، وبموجبها، 

فإنــه يتعيــن علــى الإخــوان المســلمين فــي الغــرب 

ــا يتعايــش مــع الغــرب، لكنــه ليــس  أن يصبحــوا كيانً

مثــل:  دول  دفــع  مــا  وهــذا   .)24( الغــرب  مــن  جــزءًا 

المراجعـات  هـذه  وتسـببت  منصـور"،  بـن  الله  عبـد 

فـي خلافـات حـادة داخـل الجنـاح القطبـي فـي اتحـاد 

"شـكيب  المغربـي  بزعامـة  الإسلامية،  المنظمـات 

بـن مخلـوف" والعراقـي "أحمد الراوي" والفلسـطيني 

"سـمير  التونسـي  تعييـن  إلـى  ت  أدَّ التكريتـي"،  "أنـس 

الفلاح" أمينًـا جديـدًا يقـود التنظيم الميدانـي للإخوان، 

وهـو يقيـم فـي ألمانيا، أما الشـأن الدينـي والاجتماعي 

للجماعـة فـي أوروبـا فيقـوده "أحمـد الـراوي"، و"أنـس 

التكريتـي" مـن بريطانيـا، و"أحمـد جـاب الله"، و"أبـو بكـر 

عمـر"، و"عمـر الأصفـر"، و"فـؤاد العلـوي" مـن فرنسـا، 

و"مصطفـى الخراقـي" و"محمـد الخلفـي"، و"شـكيب 

و"محمـد  البرانـي"،  و"عمـاد  بالسـويد،  مخلـوف"  بـن 

كرمـوس" بسويسـرا )21(. 

ومســـارات  نـــدا"  "يوســـف  وثيقـــة 
أوروبـــا فـــي  الإخـــوان 

الســـري  المشـــروع  الغـــرب:  "فتـــح  كتـــاب  ـــر 
ِ

نُش

 Sylvain( "ــيلفان بيســـون للإســـاميين" لمؤلفـــه "سـ

للإخـــوان  الســـري  المشـــروع  بشـــأن   ،)Besson

أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن    ،)22(  2005 عـــام  المســـلمين 

ســـلَّطت الأكاديميـــة والباحثـــة الإيطاليـــة "فالنتينـــا 

دراســـتها  فـــي   ،)Valentina Colombo( كولومبـــو" 

جـــاءت  والتـــي  "المســـبار"  كتـــاب  فـــي  المنشـــورة 

تحـــت عنـــوان "النمـــاذج القديمـــة والجديـــدة: الإخـــوان 

ـــي  ـــى الوثيقـــة الت ـــا"، الضـــوء عل المســـلمون فـــي أوروب

عثـــرت عليهـــا الســـلطات السويســـرية فـــي منـــزل 

ـــدا"، أحـــد قـــادة التنظيـــم العالمـــي للإخـــوان  "يوســـف ن

المســـلمين، والتـــي أشـــار إليهـــا الكتـــاب، وحملـــت 

للسياســـة  عالميـــة  اســـتراتيجية  "نحـــو  عنـــوان 

ومســـتلزمات  وعناصـــر،  منطلقـــات،  الإســـامية: 

إجرائيـــة ومهمـــات". ولفتـــت "كولومبـــو" الانتبـــاه إلـــى 

أن "المشـــروع الســـري يكشـــف المنطلقـــات الاثنـــي 

عشـــر لاســـتراتيجية الإخـــوان المســـلمين فـــي الغـــرب 

ـــر  ويُذكِّ التحديـــد،  وجـــه  علـــى  أوروبـــا  وفـــي  عمومًـــا، 

المشــروع الســري للإخــوان المســلمين 
يكشف المنطلقات الاثني عشر لاستراتيجية 
الإخــوان المســلمين فــي الغــرب عمومًــا، وفــي 
أوروبــا علــى وجــه التحديــد، عــن ســعي الجماعة 
لإقامــة الدولــة الإســامية، والعمــل المــوازي 
القــوى  مراكــز  علــى  للســيطرة  التدريجــي 
المؤسســي  العمــل  واســتخدام  المحليــة، 

وســيلة لذلــك.
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للتحــرك  وسويســرا،  وألمانيــا،  والنمســا،  فرنســا، 

يعــزوه  فيمــا  السياســي،  الإســام  جماعــات  ضــد 

الجماعــات  هــذه  "تطــرف  إلــى  الباحثيــن  مــن  عــدد 

الــذي قــد يدفــع إلــى اســتخدام العنــف" )25(. لكــن تجــدر 

الإشــارة إلــى أن "كولومبــو" وقعــت فريســة لكتابــات 

"طــارق رمضــان" التــي تنــاول خلالهــا المســار الإيجابــي 

للجماعــة، الــذي وصفتــه بأنــه يتميــز بأنــه "مســعى 

العلمانــي  الســياق  مــع  ــف  للتكيُّ مشــروع  إخوانــي 

 .)26( للمجتمعــات"  والديمقراطــي 

رمضـان"،  "طـارق  حالـة  لـت  مثَّ ذلـك،  ضـوء  وفـي 

ومسـاعيه  البنّـا"،  "حسـن  الإخـوان  مؤسـس  حفيـد 

الأيديولوجيـة لاسـتقطاب عناصـر جديـدة ومؤيديـن 

للجهـود  البـارزة  النمـاذج  أحـد  فرنسـا،  فـي  للإخـوان 

لت  شـكَّ فيمـا  أوروبـا.  فـي  الجماعـة  تبذلهـا  التـي 

للـرأي  ـفت  تكشَّ التـي  الأخلاقيـة  فضائحـه  لاحقًـا 

لتـزول  ومؤيديـه،  وأتباعـه  لمريديـه  صدمـة  العـام 

وخلصـت  بـه.  ارتبطـت  التـي  القداسـة  هالـة  معهـا 

ـع الإخـوان المسـلمين فـي أوروبـا  "كولومبـو" إلـى تمتُّ

التـي تمنـح  "اللامركزيـة   :)27( المزايـا، منهـا  بعـدد مـن 

ـف  التكيُّ المرونـة والقـدرة علـى  الإخـوان المسـلمين 

والتماسـك والتعافـي، ووجـود شـبكة مـن المهنييـن 

منهـم  كثيـر   - والناجحيـن  والمتعلِّميـن  اللامعيـن 

مهندسـون، أو أطبـاء، أو محامـون، أو رجـال أعمـال 

المؤسسـات  إدارة  علـى  بالقـدرة  يتمتعـون  الذيـن   -

السياسـات،  صنّـاع  مـع  بأريحيـة  والتواصـل  بنجـاح، 

والتحـدث بطلاقـة فـي وسـائل الإعلام"، كمـا لفتـت 

للغـة  "اسـتخدامهم  حسـن  إلـى  الانتبـاه  "كولومبـو" 

والمفاهيـم الغربيـة لجعل الحجج مقنعة، بالإضافة 

إلـى إيجـاد أرضيـة مشـتركة مـع الحلفـاء المحتمليـن 

المؤسسـات  أوسـاط  فـي  سـيما  لا  النظـام،  فـي 

عـن  فضـلًا  الإنسـان،  حقـوق  ومنظمـات  اليسـارية 

وأضافـت  ة"،  الحـرَّ السـوق  وداعمـي  المحافظيـن 

فـي  المسـلمين  الإخـوان  "منظمـات  إن  "كولومبـو" 

نفسـها  بتنصيـب  ا  سياسـيًّ تأثيـرًا  اكتسـبت  أوروبـا 

أو  التيـارات  وتهميـش  المسـلم،  للمجتمـع  لـة  ممثِّ

المؤسسات الأخرى التي لا تقاسمها أيديولوجيتها"، 

وإن "الإخـوان المسـلمين هـم - فـي الغالـب الأعـمّ - 

الشـريك الوحيـد للمؤسسـات السياسـية"، كمـا أن 

"عـدم وجـود معارضـة فعّالـة و/ أو عـدم تنظيمهـا، 

ل علـى الإخـوان المسـلمين المطالبـة بعبـاءة  يسـهِّ

المجتمـع".  قيـادة 

فـي  المسـلمين  الإخـوان  حضـور  ـد  تجسَّ وختامًـا، 

المؤسسـات  مـن  العديـد  فـي  والبلقـان  أوروبـا 

المجتمعيـة، ومنظمـات حقـوق الإنسـان، وتشـكيلة 

فيهـا  كفلـت  قـد  كانـت  الاتحـادات،  مـن  واسـعة 

وتفريخهـا.  الـدول وجودهـا  بتلـك  الخاصـة  القوانيـن 

وقـد سـعى الإخـوان مـن خلالهـا إلـى بنـاء الثقـة مـن 

خلال قدرتهـا علـى علاج قضايـا اجتماعيـة وتعليمية، 

تصيـب فـي سـهامها كل مـا هـو فـي نطـاق دائرتهـا، 

كالباحثيـن عـن هوياتهم الإسلامية فـي المجتمعات 

الـزواج  فـي  الراغبيـن  بيـن  كالتوفيـق  أو  الغربيـة، 

الجامعيـة  المنـح  وتقديـم  المثـال،  سـبيل  علـى 

واتحـادات  التعليميـة  الروابـط  وتشـكيل  للطلبـة، 

المنظمـات الإسلامية فيهـا، والنقابـات والمعاهـد 

فـي  التوجيـه  محـاولات  إلـى  بالإضافـة  المتخصصـة، 

القضايـا الحقوقيـة والإعلاميـة، والتقـرب مـن الإعلام 

مـا  وفـق  ادعاءاتهـا،  وترويـج  نوافـذه  عبـر  للإطلال 

ذلـك  يشـمله  بمـا  وأهدافهـا،  هاتهـا  توجُّ بـه  تخـدم 

اكتســبت منظمات الإخوان المســلمين 
ا بتنصيــب نفســها  فــي أوروبــا تأثيــرًا سياســيًّ
وتهميــش  المســلم،  للمجتمــع  ممثِّلــة 
التــي الأخــــــــرى  الـمـؤسـســـــات  أو   التـيــــــارات 
لا تقاســمها أيديولوجيتهــا، كمــا أن الإخــوان 
- الشــريك  المســلمين هــم -فــي الغالــب الأعــمِّ

الوحيــد للمؤسســات السياســية.
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الجنـــاح السياســـي لحركـــة حمـــاس فـــي بريطانيـــا، 

بعـــد نحـــو 20 عامًـــا مـــن حظـــر لنـــدن الجنـــاح العســـكري 

للحركـــة. فيمـــا عملـــت فرنســـا علـــى تعزيـــز مبـــادئ 

المواطنـــة كمـــا فـــي مشـــروع قانـــون "تعزيـــز مبـــادئ 

الجمهوريـــة" الـــذي وافـــق عليـــه المجلـــس الأعلـــى 

ــيع  ــن توسـ ــا عـ ــت النمسـ ــامية. وأعلنـ ــة الإسـ للديانـ

ــلمين"  ــوان المسـ ــى "الإخـ ــة علـ ــات المفروضـ العقوبـ

وباقـــي الجماعـــات المتطرفـــة. لكـــن بالرغـــم مـــن ذلـــك 

حًـــا اســـتمرار نشـــاط التنظيـــم، فـــي الحاضـــر  يبقـــى مرجَّ

والمســـتقبل، فـــي بعـــض دول شـــرق أوروبـــا، إلـــى 

جانـــب شـــرق وغـــرب إفريقيـــا أيضًـــا، والســـؤال الـــذي 

يحضرنـــا هنـــا، لا يتعلـــق بحضـــور الإســـام السياســـي 

فيهـــا، ولكـــن متـــى يكـــون صعـــوده فيهـــا؟

الخيريـة  والجمعيـات  المنظمـات  اسـتهداف  مـن 

الـدول. تلـك  فـي  الرسـمية  والاجتماعيـة 

وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قـــد أثبتـــت ســـابقًا قدرتهـــا 

علـــى التكيـــف والمماهـــاة مـــع كل إجـــراء ضدهـــا، فـــإن 

تخوفـــات أحـــزاب اليســـار فـــي أوروبـــا بـــدأت تظهـــر، بعـــد 

أن تســـرَّب الشـــك إليهـــا، وبعـــد افتضـــاح مخططـــات 

اللازمـــة  التشـــريعات  الـــدول  الجماعـــة، فوضعـــت 

منظمـــة  ألمانيـــا  فحظـــرت  تغلغلهـــا،  مـــن  للحـــد 

"أنصـــار الدوليـــة" إحـــدى أذرع جماعـــة الإخـــوان فـــي 

ا يقضـــي بحظـــر  ألمانيـــا، بالإضافـــة إلـــى إصدارهـــا قـــرارً

اســـتخدام شـــعارات جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 

ـــن  ـــراوح بي ـــات تت ـــة، وجـــرى فـــرض عقوب فـــي أي فعالي

ـــر 
ِ

دفـــع غرامـــة والســـجن علـــى المخالفيـــن. كمـــا حُظ
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اعتــاد العــراق مــا بعــد عــام 2003 علــى الأزمــات الخانقــة 

متعــددة الاتجاهــات، وعلــى وجــه الخصــوص الأزمــات 

السياســية، لا ســيما مــا بعــد الانتخابــات البرلمانيــة، 

ولعــل الســبب الرئيــس لتلــك الأزمــات الحــادة يعــود 

فــي الأصــل إلــى بــذور الاحتــال الأمريكــي القائمــة علــى 

الاعتمــاد علــى التفتيــت والتقســيم، بــل هــي أشــبه 

بالخليــة الســرطانية -إن صــح التعبيــر- التــي تنقســم 

علــى نفســها، فلــم يعــد المشــهد العراقــي الحالــي 

قائمًــا علــى التقســيمات الثلاثيــة الطائفيــة والقوميــة 

المكونــات  أصبحــت  بــل  كــرد،   - شــيعة   - ســنة 

فالمكــون  المصالــح،  حســب  ومفتتــة  منقســمة 

إلــى جانــب المكــون  الســني منقســم علــى نفســه، 

ــرة  ــات الأخي ــرت الانتخاب الكــردي، لا ســيما بعــد أن غي

المعادلــة لصالــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 

بيضــة  يشــكلون  مجتمعيــن  الكــرد  كان  أن  بعــد 

القبــان كمــا يُطلــق عليهــم فــي تشــكيل الحكومــات 

المشــهد  عقّــد  وممــا  الــوزراء،  رئاســة  واختيــار 

السياســي العراقــي اســتحواذ التيــار الصــدري علــى 

المنظومــة  وانهيــار  مقعــدًا(،   73( المقاعــد  أعلــى 

حصلــت  التــي  القانــون  بدولــة  المتمثلــة  التقليديــة 

علــى )37 مقعــدًا( فقــط، بعــد أن فــازت بأكثــر مــن 

 ،2010 عــام  الماضيــة  الانتخابــات  فــي  مقعــدًا(   89(

ــت  ــي حارب ــل القــوى الت ــي تمثِّ فضــلًا عــن الأحــزاب الت

تنظيــم داعــش والتــي اندمجــت تحــت عنــوان جديــد 

سيناريوهات المشهد السياسي العراقي

أ. م. د. سيف نصرت توفيق

التنســيقي"،  "الإطــار  اســم  وحملــت  رســمي،  غيــر 

تراجعــت  )17 مقعــدًا(؛ حيــث  إلا علــى  فلــم تحصــل 

ا، بعدمــا كانــت  مقاعــد تحالــف "الفتــح" تراجعًــا كبيــرً

القــوة الثانيــة متكونــة مــن )48 نائبًــا( فــي برلمــان 2018، 

لــت فــي صعــود تيــار سياســي  والمفاجــأة الكبــرى تمثَّ

ــون  ــد مــن الشــباب المســتقلين غالبيتهــم يمثل جدي

متظاهــري أكتوبــر 2019 الذيــن أطاحــوا بحكومــة "عــادل 

بدايــة  ــا  حاليًّ ل  شــكَّ المحــور  وهــذا  المهــدي"،  عبــد 

تحالــف جديــد مــن كتــل المعارضــة، حمــل اســم "مــن 

لــت  أجــل الشــعب"، يتكــون مــن حركــة امتــداد التــي مثَّ

البرلمــان العراقــي، وحــزب  الحركــة الاحتجاجيــة فــي 

الجيــل الجديــد الكــردي، و10 نــواب مســتقلين، إذ يمثــل 
التحالــف حتــى الآن 28 نائبًــا.)1(

الجديــدة  المعطيــات  هــذه  أن  القــول  نافلــة  ومــن 

الواقــع  علــى  للمعترضيــن  ا  كبيــرً أمــلًا  تعطــي 

ــا مــن  ــل تخوفً السياســي العراقــي الســابق، وبالمقاب

بــل القــوى التقليديــة فــي الانتخابــات القادمــة إذا مــا 
ِ
ق

ل نفســه الــذي  أُبقــي علــى النظــام الانتخابــي المعــدَّ

التيــار  ل الصدمــة لقــوى الإطــار واســتفاد منــه  شــكَّ

الصــدري، وكمــا كان متوقعًــا كانــت نســبة التصويــت 

التــي  المبكــرة،  العراقيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي 

بلغــت  إذ  جــدًا؛  2021، منخفضــة  أكتوبــر   10 فــي  أجريــت 

نســبة المشــاركة الرســمية 39% مــن أصــل 22 مليــون 

ــريـــت ــكـ تـ ــة - جــــامــــعــــة  ــ ــي ــاســ ــ ــي ــســ ــ ــوم ال ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــي ــ ــل  كــ
ــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة تـــكـــريـــت لـــلـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــ رئ
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الحالـــي  العراقـــي  المشـــهد  يَعُـــد  لـــم 
قائمًـــا علـــى التقســـيمات الثلاثيـــة الطائفيـــة 
والقوميـــة ســـنة - شـــيعة - كـــرد، بـــل أصبحـــت 
حســـب  ومفتتـــة  منقســـمة  المكونـــات 
المصالـــح، فالمكـــون الســـني منقســـم علـــى 

الكـــردي. المكـــون  وكـــذا  نفســـه، 

ناخــب مســجل، بــل إن هنــاك تقاريــر لمنظمــات غيــر 

حكومية تؤكد أن نســبة المشــاركة الفعلية لم تتجاوز 

18%. فلســنوات خلــت فشــل البرلمــان العراقــي فــي 

الإدارة  وســوء  المستشــري،  الفســاد  ظاهــرة  كبــح 

والمحســوبية التــي ابتليــت بهمــا البــاد بعــد عــام 2003، 

ومــن خــال تلــك المقاربــات فــإن الكثيــر مــن المحلليــن 

يؤكــدون أن الانتخابــات القادمــة ســتؤدي إلــى إقصــاء 

الجديــد،  السياســي  للنظــام  المؤسســين  الآبــاء 

وصعــود تيــار مــن المســتقلين والمدنييــن.

العراقــي  المشــهد  ومــن خــال اســتعراض واقــع 

الحالــي فــان استشــفاف واستشــراف المســتقبل 

حــول  إشــكالية  لدينــا  يثيــران  والقريــب  المباشــر 

المــآلات والاحتمــالات والســيناريوهات المســتقبلية 

للأزمــات السياســية المتلاحقــة للواقــع العراقي، وما 

ســتؤول إليــه مــا بعــد تشــكيل الحكومــة المقبلــة، 

الجوهــري  الســؤال  فــإن  الإشــكالية  هــذه  ومــن 

الــذي ننطلــق منــه لإيجــاد إجابــة تســعفنا للوقــوف 

أكثــر وضوحًــا  أرضيــة خصبــة لإعطــاء صــورة  علــى 

الســيناريو  مــا  هــو:  العراقــي  السياســي  للمشــهد 

الأقــرب الــى الواقــع؟

مــن خــال المعطيــات المتوافرة، والتي ترتكز بشــكل 

والتعقيــدات  بالأزمــات  ملــيء  تاريــخ  إلــى  أســاس 

والتناقضــات، بفضــل التدخــات الخارجيــة الإقليميــة 

الولايــات  فــي  لــة  ممثَّ والدوليــة  المجــاورة،  للــدول 

لديهــا  يكــون  مــا  غالبًــا  والتــي  الأمريكيــة،  المتحــدة 

غيــر  تدعــي  الأخيــرة  كانــت  وإن  الفصــل،  الكلمــة 

سياســته  فــي  الكاملــة  الحريــة  للعــراق  وأن  ذلــك 

الداخليــة والخارجيــة، إلا أننــا نجــد أنهــا فــي مناســبات 

عديــدة تقــوم بالتدخــل لرســم السياســة العراقيــة 

بالتنســيق  الكواليــس  وفــي  مباشــرة،  غيــر  بصــورة 

مــع الداخــل العراقــي والــدول المجــاورة، وبالتحديــد 

إيــران صاحبــة النفــوذ الأكبــر فــي العــراق مــا بعــد عــام 

ــم أن الحقيقــة هــي  2003. والمختــص بالسياســة يعل

الحــراك  أن  نجــد  وعليــه  المُعلــن،  لا  المُضمــر  فــي 

السياســي العراقــي فــي المرحلــة القادمــة لا يتجــاوز 

ثلاثــة مشــاهد الأقــرب إلــى الواقــع العراقــي:

الأول: مشهد التصادم 

الاحتقـــان  أن  إلـــى  المؤشـــرات  مـــن  الكثيـــر  يشـــير 

ــى  ــل إلـ ــد وصـ ــية قـ ــة السياسـ ــي العمليـ ــل فـ الحاصـ

مـــن  الانتخابـــات  بنتائـــج  الاعتـــراف  فعـــدم  ذروتـــه؛ 

بـــل الإطـــار التنســـيقي، وتحميـــل جهـــات خارجيـــة 
ِ
ق

بالنتائـــج،  والتلاعـــب  التزويـــر  وراء  المســـؤولية 

وصـــولًا إلـــى الاحتجاجـــات أمـــام المنطقـــة الخضـــراء 

القـــوى  أتبـــاع  بـــل 
ِ
ق مـــن  الأجنبيـــة  والســـفارات 

الخاســـرة، ودفـــع عناصـــر الحشـــد الشـــعبي وبالتحديد 

الولائـــي - كمـــا يُطلـــق عليـــه - إلـــى المشـــاركة فـــي تلـــك 

ـــذر بخطـــر  التظاهـــرات والاحتجاجـــات، كل ذلـــك قـــد يُن

التصـــادم المُســـلَّح فيمـــا بعـــد، وانســـداد الطريـــق 

السياســـي. وممـــا عقّـــد الوضـــع السياســـي أيضًـــا 

ــة  ــدلًا مـــن الحكومـ ــة بـ ــة أغلبيـ ــروع حكومـ ــرْح مشـ طـ

أن  تســـتطع  لـــم  التـــي  الصيـــت  ســـيئة  التوافقيـــة 

تحاســـب وزيـــرًا واحـــدًا بتهـــم الفســـاد.

علــى  الصــدر"  "مقتــدى  الســيد  اعتــراض  جــاء  وقــد 

مشــاركة رئيــس الــوزراء الأســبق "نــوري المالكــي" فــي 

تشــكيل الحكومــة، ليتســبب فــي ازديــاد التوتــر القائــم، 

شــخصية  أســباب  منهــا  كثيــرة  لأســباب  وذلــك 

"مقتــدى"  للســيد  "المالكــي"  باســتهداف  تتعلــق 

ــا فــي ولايتــه الأولــى، والســبب الثانــي يتمثّــل  قانونيًّ
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ــي اســتهدفت جيــش  ــة الفرســان" الت ــة "صول بعملي

إلــى  هــذا  والملاحقــة،  والاعتقــال  بالقتــال  المهــدي 

جانــب قــوة "المالكــي" فــي ولايتيــن، وضربــه عــرض 

مقدمتهــا  وفــي  الحمــراء،  الخطــوط  كل  الحائــط 

عــدم الاكتــراث لمرجعيــة النجــف وعدهــا ســلطة فــي 

حــدود الديــن، وقوبــل هــذا الاعتــراض علــى "المالكــي" 

بــل قيــادات الإطــار التنســيقي، لأن 
ِ
بالرفــض مــن ق

اســتبعاده يعنــي البقــاء تحــت هيمنــة التيــار الصــدري، 

لا ســيما أن دولــة القانــون )التــي تتمتــع بـــ 37 مقعــدًا( 

فــي  القــرارات  علــى  التأثيــر  علــى  مــا  نوعًــا  قــادرة 

الســلطة التشــريعية، فيمــا لــو اســتطاعت جــذب 

واســتقطاب مقاعــد مــن كتــل سياســية أخــرى كمــا 

حــدث فــي الانتخابــات التشــريعية الســابقة، ولعــل 

عــزل "خميــس الخنجــر" مــن رئاســة تحالــف عــزم مــن 

بــل "مثنــى الســامرائي" وبعــض النــواب، والانحيــاز 
ِ
ق

ا  إلــى جانــب الإطــار التنســيقي، يُعــد محفــزًا مســتقبليًّ

للرؤيــة الرافضــة لمنــع "المالكــي" مــن المشــاركة فــي 

السياســية. العمليــة 

رئيــس  اختيــار  أيضًــا،  السياســي  التوتــر  زاد  وممــا 

التيــار  مــع  بالتوافــق  الحلبوســي"  "محمــد  البرلمــان 

الثلاثــة  المناصــب  توزيــع  كان  أن  بعــد  والكــرد، 

وعــادة  ببعــض،  بعضــه  مرتبطًــا   )*( للدولــة  العليــا 

خــال  مــن  أو  واحــدة،  كحزمــة  الأســماء  م  تُقــدَّ مــا 

ــد الأمــور فــي ظــل  الــذي عقَّ صفقــة واحــدة، الأمــر 

التقليديــة  القــوى  البرلمــان مــن دون  رئاســة  تمريــر 

)الإطــار التنســيقي( الــذي فشــل فــي إربــاك الجلســة، 

ــار الصــدري بضــرب رئيــس الســن  ــواب التي واتهــام ن

"محمــود المشــهداني" ودخولــه المستشــفى، وبعــد 

فشــل الحلــول السياســية اتجهــت قــوى الإطــار إلــى 

جلســة  قانونيــة  عــدم  باعتبــار  الاتحاديــة  المحكمــة 

ثمــاره،  يأتــي  لــم  القــرار  أن  بيــد  "الحلبوســي"،  اختيــار 
الدعــوى.)2( المحكمــة  ت  ورَدَّ

وفــي خضــم تلــك الأحــداث وقعــت توتــرات أمنيــة فــي 

مختلــف مــدن العــراق، وبالتحديــد الوســط والجنــوب، 

كان آخرهــا الاغتيــالات فــي محافظــة ميســان، التــي 

أدت الــى تبــادل الاتهامــات مــا بيــن "التيــار الصــدري" 

ــي  ــب أهــل الحــق"، والنزاعــات العشــائرية الت و"عصائ

تختفــي تحتهــا الخلافــات السياســية، لا ســيما فــي 

التجاريــة  والمنافــذ  بالنفــط  الغنيــة  المحافظــات 

كالبصــرة، فضــلًا عــن التفجيــرات التــي اســتهدفت 

مقــرات تحالــف "تقــدم" التابــع إلــى رئيــس البرلمــان 

"الحلبوســي"، ومقــرات الكــرد فــي بغــداد، ومحافظات 

الاغتيــال  محاولــة  التهديــدات  تلــك  وســبق  أخــرى، 

الفاشــلة فــي 7 / 11 / 2021 لرئيــس الــوزراء "مصطفــى 

رة، لا ســيما بعــد أن  الكاظمــي" بالطائــرات المســيَّ

هــذه  كل   ،)3( ثانيــة  لولايــة  كمرشــح  اســمه  ح 
ِ
طُــر

ــادات الإطــار  بــل قي
ِ
ــات والتصريحــات مــن ق المعطي

انهيــار  إلــى  يــؤدي  بتصــادم  تُنــذر  قــد  التنســيقي 

سياســي وأمنــي لا يُحمــد عقبــاه، فــي ظــل إصــرار كل 

الأطــراف علــى الموقــف نفســه.

اعتـــراض الســـيد "مقتـــدى الصـــدر" علـــى 
ــة  ــكيل الحكومـ ــي تشـ ــي" فـ ــاركة "المالكـ مشـ
تســـبَّب فـــي ازديـــاد التوتـــر، وذلـــك لأســـباب 
تتعلـــق  شـــخصية  أســـباب  منهـــا  كثيـــرة 
الســـيد  شـــخصية  "المالكـــي"  باســـتهداف 

ـــا فـــي ولايتـــه الأولـــى. "مقتـــدى" قانونيًّ
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متوافقًــا مــع الإطــار التنســيقي أو جــزء منــه، أو يكــون 

"الكاظمــي"،  توافقيــة كشــخصية  لشــخصية  بديــلًا 

وكانــت الأســماء التــي تــم تداولهــا إمــا إعــادة "حيــدر 

العبــادي" أو "الكاظمــي" لعبــور هــذه المرحلــة، ويُعــد 

تبحــث  التــي  الأساســية  الخــاف  نقطــة  "المالكــي" 

عــن حــل للتناغــم، فقــد يُعطــى منصــب نائــب رئيــس 

القبــول  أو  المنصــب،  هــذا  يوجــد  لــم  وإن  الــوزراء، 

بــوزارات ســيادية مهمــة كترضيــة لتلــك القــوى، وهــو 

المشــهد الأقــل خســارة لــكل المشــتركين بالعمليــة 

يــس 
ِ
السياســية، مــع الاختــاف علــى الأربــاح، إذا مــا ق

.max mini, mini max تحــت معادلــة

الثالث: مشهد الاستمرارية

لا غرابة في أن المواقف تتغير وفق مصالح الأحزاب 

فــي العــراق، وأن لــكل انســداد سياســي مخرجًــا، وأن 

أحــد المشــاهد التــي قــد نرجحهــا هــو بقــاء الحــال علــى 

مــا هــو عليــه، أي اســتمرار الوضــع الحالــي، أي إعــادة 

الرئاســات  أن  ســيما  لا  جديــدة،  بصــورة  التوافقيــة 

الثــاث لا تــزال تقبــع تحــت عــرف المكونــات الطائفيــة 

الوطنيــة  للمصلحــة  وجــود  لا  وبالتالــي   والقوميــة، 

الأحــزاب،  جميــع  برنامــج  فــي  الوطنيــة  الهويــة   أو 

إلا مــع القليــل مــن المســتقلين، وحتــى المســتقلين 

أمــام اختبــار كبيــر فــي ظــل البرلمــان الحالــي، فكثير من 

القــوى التقليديــة تعــول علــى اســتمالتهم وإبقائهــم 

أمـــــام  إســـقاطـــهم  بمعنــى  الفـشـــــل،  دائـــــرة  فــي 

جمهورهــم الــذي يأمــل خيــرًا بصعودهــم، مــن خــال 

اســتقطابهم فــي هيــكل التحالفــات المصلحيــة بمــا 

يحقــق بقائهــم فــي الــدورات البرلمانيــة القادمــة؛ ممــا 

قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن العــزوف عــن المشــاركة 

فــي  حتــى  أو  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  الفاعلــة 

انتخابــات مجالــس المحافظــات المقبلــة.

وإذا اتفقـــت القـــوى التقليديـــة مـــع التيـــار الصـــدري 

ورفـــض  الحكومـــة،  شـــكل  علـــى  والســـنة  والكـــرد 

المســـتقلون أو بعضهـــم، فـــإن ذلـــك ســـيجعلهم فـــي 

الثاني: مشهد التناغم 

ــى  ــراق إلـ ــي العـ ــة فـ ــرات المتلاحقـ ــؤدي المتغيـ ــد تـ قـ

الانفـــراج السياســـي، ولعـــل أول تلـــك الأحـــداث التـــي 

نـــوع مـــن التهدئـــة، كان إعـــان الكتلـــة  إلـــى  قـــادت 

المفاوضـــات  تجميـــد  مفاجـــئ  بشـــكل  الصدريـــة 

ــكيل  ــوص تشـ ــية بخصـ ــل السياسـ ــع الكتـ ــع جميـ مـ

الســـيد  تغريـــدة  فـــي  وجـــاء  المقبلـــة،  الحكومـــة 

اختيـــار  حـــول  تويتـــر  الصـــدر" علـــى موقـــع  "مقتـــدى 

يكـــن مرشـــح  لـــم  "إذا  بالقـــول  الجمهوريـــة  رئيـــس 

ــة  ــف لرئاسـ ــتاني الحليـ ــي الكردسـ ــزب الديمقراطـ الحـ

نـــواب  فأدعـــو  للشـــروط،  مســـتوفيًا  الجمهوريـــة 

لـــه"،  الإصـــاح )التيـــار الصـــدري( لعـــدم التصويـــت 

فضـــلًا عـــن قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة التـــي أصـــدرت 

حكمًـــا بعـــدم صحـــة قـــرار مجلـــس النـــواب بالموافقـــة 

محمـــد  محمـــود  "هوشـــیار  ترشـــيح  قبـــول  علـــى 

زيبـــاري" لمنصـــب رئيـــس الجمهوريـــة المتخـــذ بتاريـــخ 

31 / 1 / 2022، وإلغائـــه وعـــدم قبـــول ترشـــيحه مســـتقبلًا 

لمخالفتـــه أحـــكام المـــادة )68( مـــن دســـتور جمهوريـــة 
العـــراق لعـــام 2005.)4(

ل موقــف التيــار الصــدري وقــرار المحكمــة  وقــد شــكَّ

الاتحاديــة الــذي جــاء متناغمًــا مــع الإطــار التنســيقي 

نقطــة جديــدة قــد تقــود إلــى إعادة الحــوار والبحث عن 

حلــول لتشــكيل الحكومــة المقبلــة، وبالأخص رئاســة 

الــوزراء التــي تُعــد نقطــة الخــاف الرئيســة، لا ســيما 

أن العــرف السياســي قــد ســاد علــى أن يقــود هــذا 

المنصــب المكــون الشــيعي، فإمــا أن يكــون الخيــار 

الصـــدري وقـــرار  التيـــار  ل موقـــف  شـــكَّ
المحكمـــة الاتحاديـــة الـــذي جـــاء متناغمًـــا مـــع 
الإطـــار التنســـيقي نقطـــة جديـــدة قـــد تقـــود إلـــى 
إعـــادة الحـــوار والبحـــث عـــن حلـــول لتشـــكيل 

الحكومـــة المقبلـــة.
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موقـــع المعارضـــة الرقابيـــة الضعيفـــة، التي لا تشـــكل 

ـــر أي  ـــى تمري ـــا فـــي إقـــرار أو تعطيـــل أو حت ـــا صعبً رقمً

ل مـــن المشـــهد السياســـي  قانـــون ممكـــن أن يُعـــدِّ

العراقـــي الـــذي تشـــوبه الكثيـــر مـــن الشـــوائب. وإذا مـــا 

يـــد تدويـــر الطبقـــة السياســـية نفســـها بواجهـــات 
ِ

أُع

ظـــل  فـــي  العراقـــي  السياســـي  للمشـــهد  جديـــدة 

عـــد، الصُّ مختلـــف  علـــى  العراقيـــة  الإدارة   ضعـــف 

والمربـــك،  الهـــش  الاقتصـــادي  الوضـــع  ســـيما  لا 

ــان الشـــعبي، وتكـــون  ــيقود إلـــى الغليـ ــإن ذلـــك سـ فـ

ــرات  ــات والتظاهـ ــاه الاحتجاجـ ــار باتجـ ــة الانفجـ النتيجـ

حـــدث  كمـــا  الحكومـــة،  ظهـــر  تقصـــم  قـــد  التـــي 

لحكومـــة "عـــادل عبـــد المهـــدي"، بـــل قـــد يكـــون هـــذه 

المـــرة التصعيـــد أكثـــر مـــن ذي قبـــل، فـــي ظـــل اتســـاع 

دائـــرة الفقـــر والبطالـــة والجهـــل، مـــع ارتفـــاع أســـعار 

الـــدولار، وانعكاســـه علـــى أســـعار الـــدواء والغـــذاء، 

فضـــلًا عـــن ســـوء الخدمـــات المقدمـــة.

فــي ظــل غيــاب خريطــة طريــق سياســية  ختامًــا، 

فمــن  بامتلاكهــا،  المدعيــن  كثــرة  رغــم  للإصــاح 

جــادة  طريــق  خريطــة  لوضــع  التحــرك  المهــم 

الإيرانــي،  العامــل  نغفــل  أن  يمكــن  ولا  للإصــاح. 

رغــم أنهــا لا تعلــن صراحــة التدخــل، لكــن القاعــدة 

توجهــات  تكــون  أن  علــى  قائمــة  لديهــا  الأساســية 

رئيــس الــوزراء المقبــل لا تتعــارض مــع المصالــح 

الاســتراتيجية لإيــران، التــي تحــرك الجماعــات الموالية 

لهــا لقلــب الطاولــة فــي حــال إقصائهــا مــن المشــهد 

السياســي العراقــي، إلا فــي حــال تطابــق مصالحهــا 

مــع قضايــا خارجيــة تتعلــق بالملــف النــووي الإيرانــي 

فــي ظــل التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

أنــه  الراعيــة للمشــروع. صحيــح  والــدول الأوروبيــة 

أو صديــق  دائــم  عــدو  السياســة  فــي  هنــاك  ليــس 

دائــم وإنمــا هنــاك مصالــح دائمــة. 

تـتـغـيــــــر المـواقــــــف وفــــــق مـصـالــــــح 
الاعتبـــار  فـــي  أخـــذًا  العـــراق،  فـــي  الأحـــزاب 
ـــح  أن لـــكل انســـداد سياســـي مخرجًـــا، ويُرجَّ
بقـــاء الحـــال علـــى مـــا هـــو عليـــه، أي إعـــادة 

جديـــدة. بصـــورة  التوافقيـــة 

الهوامش والمراجع

)1( انتخابات العراق 2021: كيف تبدو الخارطة السياسية بعد إعلان النتائج الأولية؟، موقع بي بي سي العربية، متاح على 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58891622 :الرابط الآتي

انتخابات عام 2005، على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي؛  )*( جرى العرف في العراق، منذ 
حيث شغله شخصيات من حزب الاتحاد الوطني، فيما يشغل منصب رئيس البرلمان شخصية من المكون السني، 

ورئاسة الحكومة من حصة الأحزاب الشيعية.

)2( الاعتداء على رئيس البرلمان العراقي المؤقت ونقله للمستشفى، موقع الوطن، الأحد 9 يناير 2022، متاح على الرابط 
https://www.elwatannews.com/news/details/5897878 :الآتي

)3( لمزيد من التفاصيل: جمال الكشكي، لماذا استهداف الكاظمي؟ البيان، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2021 ـ 
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2021-11-13-1.4295944 :متاح على الرابط الآتي

)4( المحكمة الاتحادية العراقية، القرار )17/اتحادية/ 2022( الخاص بإلغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 /1 /2022 والخاص 
بترشيح )هوشيار محمد زيباري( لمنصب رئيس الجمهورية متاح على الرابط الآتي: 

https://www.iraqfsc.iq/eventsearch.php
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الأزمـــات  مـــن  العديـــد  التركـــي  الداخـــل  يشـــهد 

والإشـــكاليات؛ ففـــي الوقـــت الـــذي تســـتعد فيـــه البـــاد 

لإجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية عـــام 2023، 

لا يـــزال الاقتصـــاد التركـــي يعانـــي مـــن أزمـــة طالـــت 

التركـــي  النظـــام  الحيـــاة، ووضعـــت  أوجـــه  مختلـــف 

بقيـــادة الرئيـــس "رجـــب طيـــب أردوغـــان" فـــي مـــأزق، 

خاصـــة فـــي ظـــل تراجـــع شـــعبيته، واتجـــاه أحـــزاب 

المعارضـــة نحـــو توحيـــد صفوفهـــا فـــي مواجهتـــه، 

بمـــا يجعـــل الاســـتحقاق الانتخابـــي المقبـــل محطـــة 

حاســـمة بالنســـبة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة.

مظاهر الأزمة الاقتصادية التركية

ـــا  ومحوريًّ رئيسًـــا  عامـــلًا  التركـــي  الاقتصـــاد  يُعـــد 

وتحديـــد  السياســـي  النظـــام  علـــى  التأثيـــر  فـــي 

م "أردوغـــان"  ـــة؛ حيـــث تســـلَّ التوجـــه السياســـي للدول

ـــان مـــرور البـــاد  ـــوزراء عـــام 2003، إبّ ـــه رئيسًـــا لل منصب

انخفـــاض  إلـــى  أدت  طاحنـــة،  اقتصاديـــة  بأزمـــة 

حـــاد فـــي قيمـــة الليـــرة أمـــام الـــدولار، وارتفـــاع كبيـــر 

فـــي أســـعار الفائـــدة، خـــال عهـــد رئيـــس الـــوزراء 

الناخبيـــن  جعـــل  مـــا  أجاويـــد"،  "بولنـــت  الأســـبق 

يصوتـــون بكثافـــة لصالـــح حـــزب العدالـــة والتنميـــة 

التداعيات السياسية للأزمة الاقتصادية التركية

أ. هند أحمد فكري  

الــقــرار اتــخــاذ  ودعـــم  المعلومات  مــركــز   - بــاحــث سياسي 

عـــام 2002؛ أمـــلًا فـــي قـــدرة الحـــزب علـــى إخـــراج البـــاد 
مـــن تلـــك الأزمـــة. )1(

ـــة  ـــة والتنمي ـــى حـــزب العدال ـــل عل وبالرغـــم مـــن التعوي

الأزمـــة  حـــدة  مـــن  للتخفيـــف  "أردوغـــان"  بقيـــادة 

الحاليـــة، فـــإن سياســـات الحـــزب أدت فـــي الوقـــت 

الراهـــن إلـــى تعميـــق الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي البـــاد، 

ـــا انخفاضًـــا حـــادًا فـــي قيمـــة الليـــرة  لتشـــهد تركيـــا حاليًّ

للبـــاد،  النقـــدي  الاحتياطـــي  فـــي  وتراجعًـــا  التركيـــة، 

وتزايـــد معـــدلات الديـــن الخارجـــي، ومـــا صاحـــب كل 

ذلـــك مـــن ارتفـــاع فـــي معـــدلات التضخـــم، وتراجـــع 

القـــوة الشـــرائية، وهـــو مـــا أثّـــر ســـلبًا علـــى معيشـــة 
)2( المواطنيـــن. 

ســـعر  تجـــاوز  إلـــى  الاقتصاديـــة  التقديـــرات  وتشـــير 

ـــر 2022،  ا خـــال شـــهر يناي ـــة 13 دولارً ـــرة التركي صـــرف اللي

ـــات البنـــك المركـــزي التركـــي )3(،  بعـــد أن كان  وفـــق بيان

ســـعر صـــرف الليـــرة 7.3 دولارات فـــي  ينايـــر 2021 )4(،  كمـــا 

ل معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي تركيـــا ارتفاعًـــا  ســـجَّ

ا فـــي ينايـــر 2022، وفـــق بيانـــات معهـــد الإحصـــاء  كبيـــرً

أســـاس ســـنوي،  علـــى   %48.69 إلـــى  ليصـــل  التركـــي، 

مقارنـــة بنســـبة 14.97% شـــهر ينايـــر 2021 )5(.
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معدل التضخم السنوي في تركيا في الفترة )يناير 2020 – يناير 2022(

كمـــا فقـــدت الليـــرة التركيـــة 44% مـــن قيمتهـــا العـــام 

التركـــي  المركـــزي  البنـــك  خفـــض  مـــع  الماضـــي 

أســـعار الفائـــدة بمقـــدار 500 نقطـــة أســـاس منـــذ 

"أردوغـــان"  توجـــه  إطـــار  فـــي  2021، وذلـــك  ســـبتمبر 

والصـــادرات. للائتمـــان  الأولويـــة  لإعطـــاء 

وكنتيجـــة لانهيـــار العملـــة اتجهـــت الحكومـــة إلـــى 

رفـــع أســـعار الغـــاز والكهربـــاء والمـــواد الغذائيـــة فـــي 

ينايـــر 2022؛ ممـــا أدى إلـــى وصـــول معـــدلات التضخـــم 

إلـــى أعلـــى مســـتوياتها، وزيـــادة أعبـــاء المعيشـــة 

علـــى كاهـــل المواطنيـــن، وهـــو مـــا أســـفر عـــن تفاقـــم 

الســـخط الشـــعبي مـــن تلـــك السياســـات. )6( 

وفـــي هـــذا الإطـــار، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك عـــدة 

عوامـــل أســـهمت فـــي تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة 

فـــي  "أردوغـــان"  تدخـــل  رأســـها  علـــى  التركيـــة، 

السياســـة الماليـــة للبـــاد، وخاصـــة فـــي سياســـات 

لسياســـة  واتباعـــه  التركـــي،  المركـــزي  البنـــك 

مواجهـــة  علـــى  تقـــوم  تقليديـــة  غيـــر  اقتصاديـــة 

الأزمـــة مـــن خـــال خفـــض أســـعار الفائـــدة بـــدلًا مـــن 

المصدر: معهد الإحصاء التركي

ـــدة المرتفعـــة "هـــي  رفعهـــا، مؤكـــدًا أن أســـعار الفائ

ســـبب كل الشـــرور الاقتصاديـــة"، وهـــو مـــا يتعـــارض 

مـــع النظريـــات الاقتصاديـــة التـــي تؤكـــد أن خفـــض 

ــا أدى  ــم، مـ ــدلات التضخـ ــد معـ ــدة يزيـ ــعار الفائـ أسـ

بـــدوره إلـــى تراجـــع قيمـــة الليـــرة التركيـــة، وتراجـــع 

التضخـــم  معـــدلات  وزيـــادة  النقـــدي،  الاحتياطـــي 

تحققهـــا  التـــي  العوائـــد  تقليـــل  عـــن  فضـــلًا    ،)7(

الأصـــول المســـتثمرة بالعملـــة التركيـــة، وهـــو مـــا 

دفـــع المســـتثمرين الأجانـــب للبحـــث عـــن أســـواق 

أخـــرى ذات عوائـــد أعلـــى )8(.  وقـــد تجاهلـــت سياســـة 

"أردوغـــان" طبيعـــة الاقتصـــاد التركـــي الـــذي يقـــوم 

علـــى الاســـتيراد بشـــكل أساســـي، خاصـــة فيمـــا 

يتعلـــق بالمـــواد الأوليـــة التـــي تدخـــل فـــي العديـــد 

ـــمَّ فـــإن  مـــن الصناعـــات التـــي يتـــم تصديرهـــا، ومـــن ثَ

انهيـــار العملـــة التركيـــة يرفـــع كلفـــة اســـتيراد تلـــك 

المـــواد؛ ممـــا يؤثـــر ســـلبًا علـــى قطـــاع الصناعـــة، 

ارتفـــاع  ثَـــمَّ  ومـــن  الإنتـــاج،  تكاليـــف  ارتفـــاع  جـــراء 

أســـعار الصـــادرات )9(.  
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دور قــوى المعارضــة فــي مواجهــة 
"أردوغــان"

والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات  تركيا  تستعد 

والمقرر إجراؤها في يونيو 2023، والتي ستكون الأزمة 

الاقتصادية الخانقة -بلا شك- أحد العوامل الرئيسة 

دة لنتائجها، هذا وتشهد الساحة السياسية  المحدِّ

ا بين حزب العدالة والتنمية برئاسة  التركية تنافسًا حادًّ

المعارضة  وتحالف  ناحية،  من  "أردوغان"  الرئيس 

ن من ستة أحزاب، وهي: حزب الشعب  التركية المكوَّ

الديمقراطي  والحزب  الخير،  وحزب  الجمهوري، 

والبناء  والديمقراطية،  المستقبل  وحزبي  القومي، 

والتنمية،  العدالة  حزب  عن  قادتهما  المنشقة 

بالإضافة إلى حزب السعادة الإسلامي.

وفـــي حيـــن يســـعى "أردوغـــان" إلـــى تعزيـــز صلاحياتـــه 

وزيـــادة فـــرص اســـتمراره فـــي الســـلطة مـــن خـــال 

الســـعي لفـــرض دســـتور جديـــد يشـــمل تعديـــات 

فـــي قانونـــي الانتخابـــات والأحـــزاب، وإلغـــاء شـــرط 

فـــي  يفـــوز  أن  علـــى  بالرئاســـة؛  للفـــوز  الـــازم   1+%50

ــوات  ــبة أصـ ــى نسـ ــات المرشـــح صاحـــب أعلـ الانتخابـ

مـــن الجولـــة الأولـــى، فقـــد اتفقـــت أحـــزاب المعارضـــة 

ســـالفة الذكـــر علـــى مجموعـــة مـــن البنـــود ضمـــن 

الوثيقـــة الانتخابيـــة لتحالـــف تلـــك الأحـــزاب، وعلـــى 

وحصـــر  البرلمانـــي،  للنظـــام  تركيـــا  عـــودة  رأســـها 

ــد  ــة وتحديـ ــة لرئيـــس الجمهوريـ ــلطات التنفيذيـ السـ

صلاحياتـــه، علـــى أن تـــوكل مهمـــة تشـــكيل الحكومـــة 

إلـــى زعيـــم الحـــزب السياســـي الحائـــز علـــى أكبـــر عـــدد 

مـــن المقاعـــد فـــي البرلمـــان، والعمـــل علـــى تعزيـــز 

اســـتقلالية القضـــاء، وكـــذا اســـتقلالية المؤسســـات 
الماليـــة، خاصـــة البنـــك المركـــزي. )10(

بالعاصمـــة  اجتمـــاع  ـــد 
ِ
عُق الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

التركيـــة، فـــي 12 فبرايـــر 2022، لرؤســـاء أحـــزاب المعارضة 

المعارضـــة  زعيـــم  مـــن  بدعـــوة  الرئيســـين  الســـتة 

ورئيـــس حـــزب الشـــعب الجمهـــوري "كمـــال أوغلـــو"؛ 

لمناقشـــة النظـــام البرلمانـــي المقتـــرح، مـــع تأكيـــد 

مســـؤوليتهم المشـــتركة فـــي التغلـــب علـــى الأزمـــات 
الاقتصاديـــة والسياســـية التـــي تشـــهدها البـــاد.)11(

انتخابــات  إجــراء  باتجــاه  الضغــط 
مبكــرة

توحيــد  فــي  التركيــة  المعارضــة  أحــزاب  نجــاح  بعــد 

معــارض  انتخابــي  تحالــف  وتشــكيل  صفوفهــا 

تلــك  فــت  كثَّ "أردوغــان"،  وسياســات  لتوجهــات 

رئاســية  انتخابــات  لإجــراء  دعواتهــا  مــن  الأحــزاب 

وبرلمانيــة مبكــرة، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة نجــاح 

المعارضــة فــي الدفــع باتجــاه إجــراء انتخابــات مبكــرة، 

فــإن شــعبيتها تــزداد وفــق نتائــج اســتطلاعات الــرأي 

التــي أجرتهــا العديــد مــن مراكــز اســتطلاعات الــرأي 

العــام، والتــي كشــفت عــن ارتفــاع التأييــد الشــعبي 

تراجــع  مقابــل  المعارضــة  والشــخصيات  للأحــزاب 

الحاكــم  الائتــاف  لصالــح  التصويــت  مســتويات 

و"الحركــة  والتنميــة"  "العدالــة  حزبــي  مــن  ن  المكــوَّ

القوميــة"؛ حيــث أظهــر اســتطلاع رأي أجرتــه شــركة 

"ميتروبــول" للأبحــاث، فــي فبرايــر 2022، عــن بلوغ نســبة 

تأييــد الرئيــس "أردوغــان" نحــو 41.1%، مقابــل معارضــة 
المواطنيــن.)12( مــن   %54.2

على  التركية  المعارضة  أحزاب  اتفقت 
مجموعة من البنود ضمن الوثيقة الانتخابية 
لتحالف تلك الأحزاب، وعلى رأسها عودة تركيا 
للنظام البرلماني، وحصر السلطات التنفيذية 
لرئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته، على أن 
توكل مهمة تشكيل الحكومة إلى زعيم الحزب 
المقاعد  من  عدد  أكبر  على  الحائز  السياسي 
استقلالية  تعزيز  على  والعمل  البرلمان،  في 
المؤسسات  استقلالية  وكــذا  الـقـضـــاء، 

المالية، خاصة البنك المركزي.
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إجـــراء  عـــن  الحديـــث  الصعـــب  مـــن 
انتخابـــات مبكـــرة فـــي الوقـــت الراهـــن؛ نظـــرًا 
لأن تلـــك الانتخابـــات لا بـــد مـــن أن تتـــم بدعـــوة 
ــي  ــة، والـــذي يســـعى فـ ــن رئيـــس الجمهوريـ مـ
الوقـــت الحالـــي إلـــى اســـتغلال الوقـــت المتبقـــي 
ـــة،  ـــات لاحتـــواء الأزمـــة الاقتصادي علـــى الانتخاب
وكســـب الرضـــا الشـــعبي، واســـتعادة الثقـــة 
مـــن  يتمكـــن  حتـــى  نظامـــه  فـــي  أخـــرى  مـــرة 
حصـــد أصـــوات الناخبيـــن فـــي انتخابـــات 2023 

والاســـتمرار فـــي الســـلطة.

لقــوى  الشــعبي  التأييــد  تزايــد  مــن  الرغــم  وعلــى 

المعارضــة، فــإن الحديــث عــن إجــراء انتخابــات مبكــرة 

فــي الوقــت الراهــن هــو أمــر غيــر معقــول؛ نظــرًا لأن 

تلــك الانتخابــات لا بُــد مــن أن تتــم بدعــوة مــن رئيــس 

الحالــي  الوقــت  فــي  يســعى  والــذي  الجمهوريــة، 

لاســتغلال الوقــت المتبقــي حتــى إجــراء الانتخابــات 

لاحتــواء الأزمــة الاقتصادية، وكســب الرضا الشــعبي، 

واســتعادة الثقــة مــرة أخــرى فــي نظامــه حتــى يتمكــن 

 2023 انتخابــات  فــي  الناخبيــن  أصــوات  حصــد  مــن 

 )13( والاســتمرار فــي الســلطة. 

وفـــي هـــذا الإطـــار، ســـعى الرئيـــس التركـــي لاحتـــواء 

الأزمـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال الإعـــان عـــن حزمـــة 

كاهـــل  عـــن  الأعبـــاء  لتخفيـــف  الإجـــراءات  مـــن 

ــادة  ــم، وإعـ ــدلات التضخـ ــن، وخفـــض معـ المواطنيـ

الثقـــة بالعملـــة التركيـــة؛ إذ أعلـــن، فـــي الســـادس 

عشـــر مـــن ديســـمبر 2021، عـــن رفـــع الحـــد الأدنـــى 

 ،2022 عـــام  فـــي  تركيـــة  ليـــرة   4250 ليصبـــح  للأجـــور 

أعلـــن  كمـــا    ،)14(  2021 عـــام  فـــي  ليـــرة   2826 مقابـــل 

ــاق أداة  ــو إطـ ــاه نحـ ــن الاتجـ ــمبر 2021 عـ ــي 20 ديسـ فـ

ماليـــة جديـــدة لحمايـــة الودائـــع البنكيـــة بالليـــرة مـــن 

 .)15( الخســـائر بســـبب تقلبـــات ســـعر الصـــرف 

هـــذا وخفضـــت الحكومـــة التركيـــة فـــي فبرايـــر 2022 

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى الســـلع الغذائيـــة 

ــي  ــان"، فـ ــن "أردوغـ ــى 1%، وأعلـ ــن 8% إلـ ــية مـ الأساسـ

الثانـــي عشـــر مـــن الشـــهر نفســـه، أن الســـلطات 

تُرفَـــع بموجبـــه  الـــذي  المســـتوى  ســـتعيد تعديـــل 

أســـعار الكهربـــاء، وأوضـــح أن منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي لـــن تســـدد بعـــد الآن تعريفـــة الطاقـــة الأعلـــى 

التـــي تنطبـــق علـــى الشـــركات، وأن بعـــض الشـــركات 

الصغيـــرة ســـتكون أيضًـــا قـــادرة علـــى الاســـتفادة مـــن 

التعريفـــات المخفضـــة، وذلـــك علـــى خلفيـــة تضـــرر 

الأســـر والشـــركات الصغيـــرة مـــن الارتفـــاع الكبيـــر فـــي 

أســـعار الكهربـــاء الـــذي طبقتـــه الســـلطات التركيـــة 
ــر 2022. )16( فـــي ينايـ

ويســـعى النظـــام الحاكـــم بقيـــادة "أردوغـــان" إلـــى 

المقبلـــة،  الانتخابـــات  فـــي  نجاحـــه  فـــرص  تعزيـــز 

وتوظيـــف جميـــع الوســـائل الممكنـــة للاســـتمرار 

فـــي الســـلطة، وذلـــك مـــن خـــال تســـليط الضـــوء 

ـــا علـــى الانشـــقاقات التـــي تشـــهدها أحـــزاب  إعلاميًّ

الجمهـــوري  الشـــعب  حزبـــي  المعارضـــة، خاصـــة 

والشـــعوب الديمقراطـــي )17(،  والتركيـــز على الإطاحة 

برمـــوز المعارضـــة التـــي تحظـــى بشـــعبية كبيـــرة 

فـــي مواجهتـــه، مـــع تكثيـــف الجهـــود لاســـتعادة 

الســـيطرة علـــى مدينـــة إســـطنبول، بالنظـــر إلـــى مـــا 

تحظـــى بـــه مـــن قاعـــدة انتخابيـــة كبيـــرة -خســـرها 

حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي الانتخابـــات البلديـــة 

عـــام 2019 )18(-، وهـــو مـــا بـــدأت مؤشـــراته فـــي الظهـــور 

ـــو"، رئيـــس  ـــى "أكـــرم إمـــام أوغل ـــه الاتهامـــات إل بتوجي

إلـــى حـــزب الشـــعب  بلديـــة إســـطنبول المنتمـــي 

العامليـــن  الجمهـــوري، بشـــأن فصـــل آلاف مـــن 

العدالـــة  حـــزب  إلـــى  انتمائهـــم  بدعـــوى  بالبلديـــة 

للعمـــل  الإرهابييـــن  بعـــض  وتعييـــن  والتنميـــة 

بالبلديـــة والشـــركات التابعـــة لهـــا، وقـــد شـــكلت 

بـــل وزارة الداخليـــة 
ِ
الحكومـــة لجنـــة تفتيـــش مـــن ق

للتحقـــق مـــن هـــذا الأمـــر )19(. 
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وختامًـــا، يُمكـــن القـــول إن النظـــام التركـــي بقيـــادة 

الرئيـــس "أردوغـــان" بـــات يواجـــه منافســـة كبيـــرة فـــي 

ظـــل تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة، وتراجـــع التأييـــد 

التركيـــة  المعارضـــة  تواجـــه  فيمـــا  لـــه،  الشـــعبي 

ـــل فـــي التوافـــق حـــول مرشـــح  مشـــكلة رئيســـة تتمثَّ

عـــدم  يضمـــن  بمـــا  "أردوغـــان"،  لمنافســـة  واحـــد 

تفتيـــت أصـــوات المعارضـــة. وفـــي ضـــوء ذلـــك تبقـــى 

ــى  ــة علـ ــة مفتوحـ ــة القادمـ ــات التركيـ ــج الانتخابـ نتائـ

الاحتمـــالات كافـــة، لتكشـــف مـــدى قـــدرة "أردوغـــان" 

علـــى تصحيـــح مســـار سياســـاته، واســـتعادة ثقـــة 

المواطنيـــن، ومـــدى نجـــاح قـــوى المعارضـــة فـــي 

طـــرح حلـــول فاعلـــة لمواجهـــة الأزمـــات السياســـية 

وتأييـــد  بدعـــم  لتحظـــى  الراهنـــة،  والاقتصاديـــة 

قطـــاع عريـــض مـــن المواطنيـــن.
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يديـــن الصومـــال فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد حكـــم الرئيـــس 

"ســـياد بـــري" فـــي وجودهـــا كدولـــة إلـــى عوامـــل خارجيـــة؛ 

إذ تعتمـــد فـــي الاعتـــراف بهـــا كدولـــة ذات ســـيادة علـــى 

دعـــم العديـــد مـــن المانحيـــن والمنظمـــات الحكوميـــة 

التـــي تســـعى للتخفيـــف  الدوليـــة وغيـــر الحكوميـــة 

مـــن حـــدة تبعـــات انهيـــار الدولـــة الصوماليـــة. وعلـــى 

علـــى  اعتمـــدت  التـــي  صوماليلانـــد  تجربـــة  عكـــس 

ـــا،  ذاتيًّ الممولـــة  الوطنيـــة  المصالحـــة  مؤتمـــرات 

لجـــأت جمهوريـــة الصومـــال إلـــى الأطـــراف الإقليميـــة 

والدوليـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال خـــال الفتـــرة بيـــن 

ـــة 15  ـــة الدولي مـــت الجهـــات الفاعل عامـــي 1991 و2012، دعَّ

ـــم  محاولـــة لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، كمـــا نُظِّ

ــال، أســـفرت  ــارج الصومـ ــرات خـ ــد مـــن المؤتمـ العديـ

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــة، علـ ــج مؤقتـ ــن نتائـ ــا عـ ــة منهـ خمسـ

وتجـــدر  المطـــاف.  نهايـــة  فـــي  جميعًـــا  فشـــلها 

الإشـــارة إلـــى أن تدخـــل الجهـــات الخارجيـــة، ولا ســـيما 

دول الجـــوار بشـــكل أساســـي، وعـــدم رغبـــة الجهـــات 

الفاعلـــة المحليـــة فـــي إعـــادة بنـــاء الدولـــة، والدعـــم 

ـــا،  دوليًّ المدعومـــة  للمبـــادرات  المحـــدود  المحلـــي 

الهـــدف  إلـــى  الوصـــول  عرقلـــت  عوامـــل  جميعهـــا 

النهائـــي المتمثـــل فـــي اســـتعادة النظـــام والاســـتقرار 

وإعـــادة بنـــاء الدولـــة. لقـــد شـــملت هـــذه المبـــادرات 

أبابـــا  أديـــس  ومؤتمـــر   ،1991 عـــام  جيبوتـــي  مؤتمـــر 

القاهـــرة  عـــام 1993، ومؤتمـــر  الوطنيـــة  للمصالحـــة 

معضلة الانتقال المتعثر في الصومال
الصراع بين "فرماجو" و"روبلي"

أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد

عـــام 1997، ومؤتمـــر الســـام الوطنـــي الصومالـــي فـــي 

ــا للســـام"  جيبوتـــي، والمعـــروف باســـم "عمليـــة عرتـ

ــة  ــة الوطنيـ ــاء الحكومـ ــى إنشـ ــي أدت إلـ ــام 2000، والتـ عـ

الانتقاليـــة وانتخـــاب الرئيـــس "عبـــد القاســـم صـــاد 

حســـن"، ومؤتمـــر المصالحـــة الوطنيـــة الصوماليـــة 

مباغاتـــي  "عمليـــة  باســـم  المعـــروف  كينيـــا،  فـــي 

تشـــكيل  إلـــى  أدت  والتـــي  و2004،   2002 بيـــن  للســـام" 

الرئيـــس  وانتخـــاب  الانتقاليـــة  الاتحاديـــة  الحكومـــة 

"عبـــد الله يوســـف".

وعلـــى الرغـــم مـــن إحباطـــات الصومالييـــن المتكـــررة 

علـــى  يـــرَت 
ِ
اخت التـــي  الانتقاليـــة  الحكومـــات  مـــن 

أســـاس ديمقراطيـــة عشـــائرية، فقـــد كان انتخـــاب 

الرئيـــس "محمـــد عبـــد الله فرماجـــو"، فـــي فبرايـــر 2017، 

يبـــدو وكأنـــه يبعـــث علـــى الأمـــل، فقـــد أظهـــر الرجـــل 

ــا للـــوزراء فـــي 2010 كفـــاءة مقـــدرة  خـــال عملـــه رئيسًـ

فـــي الشـــفافية ومحاربـــة الفســـاد، بيـــد أنـــه ســـرعان 

مـــا انحـــاز لحســـابات عشـــائرية ضيقـــة، ودخـــل فـــي 

توازنـــات إقليميـــة أفقدتـــه القـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات 

ـــت  توافقيـــة تحظـــى بالإجمـــاع الوطنـــي، وعليـــه ظلَّ

ـــات الأمنيـــة المتمثلـــة فـــي الإرهـــاب، والقضـــاء  التحدي

إلـــى  الفقـــر، والتوصـــل  مـــن  الفســـاد، والحـــد  علـــى 

دســـتور دائـــم، علـــى حالهـــا وكأن الصومـــال يعـــود 

القَهقَـــرى. وعوضًـــا عـــن الالتـــزام بالدســـتور، شـــهدت 

الرئيـــس  بيـــن  ا علـــى الســـلطة  البـــاد صراعًـــا حـــادًّ
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الخارجيـــة،  الجهـــات  مـــن  التدخـــل  إن 
وعـــدم رغبـــة الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة فـــي 
إعـــادة بنـــاء الدولـــة، والدعـــم المحلـــي المحـــدود 
ـــا، جميعهـــا عوامـــل  للمبـــادرات المدعومـــة دوليًّ
والاســـتقرار  النظـــام  اســـتعادة  عرقلـــت 

وإعـــادة بنـــاء الدولـــة فـــي الصومـــال.

"محمـــد عبـــد الله فرماجـــو"، ورئيـــس حكومتـــه "محمـــد 

ـــى منصبـــه فـــي ســـبتمبر  حســـين روبلـــي"، الـــذي تولَّ

عـــام 2020. وتحـــاول هـــذه الورقـــة مناقشـــة طبيعـــة 

ورئيـــس  "فرماجـــو"  الرئيـــس  بيـــن  التوتـــر  وأبعـــاد 

الـــوزراء "روبلـــي"، وهـــو صـــراع قابـــل للتصعيـــد فـــي 

حالـــة عـــدم اكتمـــال الاســـتحقاق الانتخابـــي النيابـــي، 

ــر  ــال المتعثـ ــات الانتقـ ــى معضـ ــات ذلـــك علـ وتداعيـ

فـــي الصومـــال.

أولاً: أســباب الصــراع بيــن "فرماجو" 
و"روبلي"

انتهـــت فتـــرة ولايـــة الرئيـــس الصومالـــي "محمـــد 

عبـــد الله فرماجـــو" التـــي اســـتمرت أربـــع ســـنوات 

ا فـــي فبرايـــر 2021، لكنـــه رفـــض تـــرك منصبـــه  رســـميًّ

لتجنـــب حـــدوث فـــراغ سياســـي، بيـــد أن هـــذا الموقـــف 

مخـــادع، لأن "فرماجـــو" هـــو نفســـه المســـؤول عـــن 

خلـــق هـــذا الوضـــع مـــن خـــال إعاقـــة المفاوضـــات 

حـــول الإطـــار الانتخابـــي، ولقـــد اتهمتـــه المعارضـــة 

بالتلاعـــب فـــي الدوائـــر الانتخابيـــة إلـــى درجـــة رفضـــت 

ومرشـــحو  المهمـــة  الإقليميـــة  الولايـــات  معهـــا 

ــراء المزيـــد مـــن المفاوضـــات حـــول  المعارضـــة إجـ

ــي. ــار الانتخابـ الإطـ

لـــم يظهـــر الخـــاف بيـــن كل مـــن "فرماجـــو" و"روبلـــي" 

إلا فـــي يونيـــو 2021، ومـــع ذلـــك كانـــت المشـــكلات 

انتهـــاء  وبعـــد  أشـــهر،  بعـــدة  ذلـــك  قبـــل  تختمـــر 

ـــر مـــن العـــام الماضـــي، فقـــدَ  ـــه فـــي فبراي ـــرة ولايت فت

"فرماجـــو" مصداقيتـــه علـــى الســـاحة السياســـية 

رئيـــس  وتـــرك  التراجـــع  إلـــى  واضطـــر  الوطنيـــة، 

وزرائـــه يتولـــى المســـؤولية، وهـــذا يشـــمل التعامـــل 

باســـتمرار،  ـــل  تُؤجَّ والتـــي  الانتخابـــات،  ملـــف  مـــع 

وحتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور كان آخـــر أجـــل لإتمـــام 

الانتخابـــات الماراثونيـــة هـــو 15 مـــارس 2022. وعلـــى 

الرغـــم مـــن أن "روبلـــي" صـــرَّح أكثـــر مـــن مـــرة بأنـــه 

رحلاتـــه  فـــإن  الرئاســـة،  مقعـــد  لتبـــوء  يســـعى  لا 

الخارجيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إلـــى كينيـــا وجيبوتـــي ومصـــر 

معســـكر  جعلـــت  المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات 

"فرماجـــو" يتوجـــس منـــه خيفـــة.

ـــز التوتـــرات بيـــن رأســـي الســـلطة  أضـــف إلـــى ذلـــك تركُّ

ياســـين"،  "فهـــد  حـــول  الصومـــال  فـــي  التنفيذيـــة 

الرئيـــس الســـابق القـــوي لجهـــاز الأمـــن والمخابـــرات 

هنـــاك  كانـــت  حيـــث  "فرماجـــو"،  وربيـــب  الوطنـــي 

وكالـــة  مـــع  "ياســـين"  لتعامـــل  شـــديدة  انتقـــادات 

المخابـــرات وأســـاليبه، ولعـــل ذلـــك هـــو مـــا جعـــل 

رئيـــس الـــوزراء علـــى وجـــه الخصـــوص يبحـــث دائمًـــا 

لـــت الشـــرارة التـــي أشـــعلت  عـــن ذريعـــة لإقالتـــه، وتمثَّ

الخـــاف فـــي الإعـــان، فـــي 3 ســـبتمبر 2021، عـــن وفـــاة 

"إكـــرام تهليـــل" فـــي  موظفـــة جهـــاز الاســـتخبارات 

بـــأن  الرســـمية  للروايـــة  ج  ورُوِّ غامضـــة،  ظـــروف 

"إكـــرام" التـــي فُقـــد أثرهـــا منـــذ أواخـــر يونيـــو 2021، قـــد 

لقيـــت حتفهـــا علـــى أيـــدي حركـــة الشـــباب، لكـــن لا أحـــد 

يصـــدق هـــذه الروايـــة، وانقســـم كل مـــن معســـكر 

"فرماجـــو" ومعســـكر "روبـــل" حـــول كيفيـــة التحقيـــق 

ياســـين"  الرئيـــس و"فهـــد  "إكـــرام"، كان  فـــي وفـــاة 

ا للأمـــن  ــارً ـــن فـــي فيـــا الصومـــال مستشـ -الـــذي عُيِّ

القومـــي- يريـــدان تشـــكيل لجنـــة، بينمـــا أراد رئيـــس 

الـــوزراء إحالـــة القضيـــة إلـــى محكمـــة عســـكرية.

ومـــن جهـــة أخـــرى اتُهمـــت الحكومـــة الفيدراليـــة 

ـــي" باســـتخدام  ـــوزراء "حســـين روبل ـــادة رئيـــس ال بقي

غيـــر  بشـــكل  للانتخابـــات  العامـــة  المفوضيـــة 
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المواليـــن  المرشـــحين  نتائـــج  لإبطـــال  مباشـــر 

للرئيـــس "فرماجـــو"، وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود هيئـــة 

ــمح  ــة تسـ ــات الانتخابيـ ــوية المنازعـ ــتقلة لتسـ مسـ

فقـــد  رســـمية،  شـــكاوى  بتقديـــم  للمرشـــحين 

واحـــد  جانـــب  مـــن  الانتخابـــات  مفوضيـــة  قامـــت 

بإبطـــال نتائـــج ثلاثـــة مقاعـــد فـــاز بهـــا المرشـــحون 

المتحالفـــون مـــع الرئيـــس "فرماجـــو"، وكان أبرزهـــم 

"فهـــد ياســـين" الـــذي أراد العـــودة إلـــى السياســـة 

مـــن بوابـــة مجلـــس الشـــعب.

وعلـــى صعيـــد آخـــر ســـعى رئيـــس الـــوزراء "روبلـــي" 

ـــه  ـــة ولايت ـــة الرئيـــس المنتهي ـــى تقويـــض مصداقي إل

"فرماجـــو" أمـــام حليفـــه الإثيوبـــي مـــن خـــال الإعـــان 

أوجاديـــن"  لتحريـــر  الوطنيـــة  "الجبهـــة  رفـــع  عـــن 

مـــن  إثيوبيـــة-  -وهـــي منظمـــة قوميـــة صوماليـــة 

لقـــرار  وطبقًـــا  الإرهابيـــة،  المنظمـــات  قائمـــة 

مجلـــس الـــوزراء الصومالـــي، فـــي ينايـــر 2022، فإنـــه 

ــتور المؤقـــت وقانـــون  ــادة 36 مـــن الدسـ ا للمـ ــرً نظـ

ــال  ــن الصومـ ــة بيـ ــود اتفاقيـ ــدم وجـ ــات، وعـ العقوبـ

وإثيوبيـــا لتســـليم الشـــخصيات، قـــررت الحكومـــة 

مـــن  أوجاديـــن"  لتحريـــر  الوطنيـــة  "الجبهـــة  رفـــع 

ا عـــن  ا رســـميًّ ـــذارً قائمـــة الإرهـــاب، وقدمـــت لهـــا اعت

تســـليم قائدهـــا "عبـــد الكريـــم موســـى" للحكومـــة 

الإثيوبيـــة عـــام 2017.

ثانيًا: أبعاد الصراع على السلطة 

أدى الانقســـام بيـــن "فرماجـــو" و"روبلـــي" إلـــى ظهـــور 

السياســـية  النخـــب  بيـــن  متصارعـــة  مجموعـــات 

ــز بيـــن مجموعتيـــن  ــن التمييـ ــة، حيـــث يمكـ الصوماليـ

ــو"  ــة الرئيـــس "فرماجـ ــا: مجموعـ ــيتين، أولهمـ أساسـ

الولايـــات  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  بتأييـــد  يتمتـــع  الـــذي 

غربـــي  وجنـــوب  جلمـــدغ  رؤســـاء  مثـــل  الإقليميـــة، 

بلديـــة  عمـــدة  جانـــب  إلـــى  وهرشـــبيلي،  الصومـــال 

مقديشـــو. والثانيـــة: مجموعـــة "روبلـــي" الـــذي يجـــد 

ــاد المرشـــحين  ــاء اتحـ بـــل بعـــض أعضـ
ِ
ــدًا مـــن ق تأييـ

"حســـن  الســـابق  الرئيـــس  ســـيما  ولا  للانتخابـــات، 

رئيسَـــي  مـــن  كل  تأييـــد  وكذلـــك  محمـــود"،  شـــيخ 

وجوبالانـــد،  دنـــي"،  الله  عبـــد  "ســـعيد  بونتلانـــد، 

ــداء للرئيـــس  ــان العـ ــن يناصبـ ــي"، اللذيـ ــد مادوبـ "أحمـ

"فرماجـــو". وعلـــى أيـــة حـــال يمكـــن الحديـــث عـــن ثلاثـــة 

طبيعـــة  جوهرهـــا  فـــي  تشـــكل  أساســـية  ملفـــات 

وأبعـــاد الصـــراع علـــى الســـلطة فـــي الصومـــال وذلـــك 

علـــى النحـــو التالـــي:

1. إدارة العملية الانتخابية 

بشــكل عــام المؤشــرات الخاصــة بالملــف الانتخابــي 

رأســي  بيــن  النــزاع  ســيما  ولا  إيجابيــة،  ليســت 

ورئيــس  جهــة  مــن  الرئيــس  التنفيذيــة:  الســلطة 

الــوزراء مــن جهــة أخــرى، ومــع ذلــك، يمكــن للمــرء أن 

يأمــل فــي أن تــؤدي العمليــة الانتخابيــة التــي تشــبه 

إلــى: الماراثــون 

أولاً: تشـــكيل حكومـــة مســـتقرة ومســـتعدة للحكـــم 

بالشـــراكة مـــع الولايـــات الإقليميـــة، وفقًـــا للدســـتور 

المؤقـــت.

الآخريـــن  والشـــركاء  الولايـــات  مـــع  العمـــل  ثانيًـــا: 

الإرهابيـــة. الشـــباب  حركـــة  لهزيمـــة 

السياســـي  التوافـــق  تجديـــد  يـــؤدي  أن  يمكـــن 

واســـتعداد الصومالييـــن للعمـــل معًـــا إلـــى تغييـــر 
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ـــة  ـــة الوهـــن وحال ـــذي تشـــكله عقلي الوضـــع الراهـــن ال

الهشاشـــة المزمنـــة فـــي الصومـــال، هـــذا ويهـــدف 

السياســـية  الأزمـــة  علـــى  التغلـــب  إلـــى  الصومـــال 

المســـتمرة فـــي البـــاد مـــن خـــال نظامـــه الانتخابـــي 

القائـــم علـــى العشـــائر، والـــذي يُطلـــق عليـــه "نظـــام 4.5"؛ 

ــاوية  ــائر رئيســـة حصـــة متسـ حيـــث يمنـــح أربـــع عشـ

ـــات،  فـــي البرلمـــان ونصـــف حصـــة لمجموعـــات الأقلي

ويَنتخـــب 14 ألـــف منـــدوب يمثلـــون قبائـــل مختلفـــة فـــي 

الصومـــال أعضـــاء مجلـــس الشـــعب البالـــغ عددهـــم 

مجالـــس  تختـــار  كمـــا  ســـنوات.  أربـــع  لمـــدة   275

الولايـــات الإقليميـــة أعضـــاءَ مجلـــس الشـــيوخ البالـــغ 

ل بالفعـــل انتخـــاب 
ِ

عددهـــم 54 عضـــوًا، وقـــد اســـتُكم

أعضائـــه فـــي 13 نوفمبـــر 2021، ووفـــق لوائـــح العمليـــة 

البرلمـــان  مجلســـا  ينتخـــب  بالصومـــال،  الانتخابيـــة 

الفيدرالـــي )الشـــعب والشـــيوخ( رئيـــس الجمهوريـــة، 

ــتركة. وذلـــك فـــي جلســـة عامـــة مشـ

وفـــي ضـــوء ذلـــك، لـــم يتمكـــن الصومـــال الـــذي يعانـــي 

مـــن الجفـــاف والإرهـــاب والمشـــكلات الاقتصاديـــة 

بســـبب  الانتخابيـــة  العمليـــة  اســـتكمال  مـــن 

المركزيـــة  الحكومـــة  بيـــن  السياســـية  الخلافـــات 

وحكومـــات الولايـــات الإقليميـــة، وكذلـــك بيـــن الرئيـــس 

ورئيـــس الـــوزراء، ولا يَخفـــى أن التركيبـــة الاجتماعيـــة 

العشـــائرية فـــي البـــاد تؤثـــر علـــى النظـــام الانتخابـــي، 

كمـــا أن حالـــة الجمـــود السياســـي المســـتمرة تعمـــق 

المشـــكلات الأمنيـــة فـــي الصومـــال.

2. توحيد الأجهزة الأمنية 

ـــل جوهـــر التحـــدي الرئيـــس فـــي إدارة المرحلـــة  يتمثَّ

"فرماجـــو"  بيـــن  الخـــاف  فـــي  وكذلـــك  الانتقاليـــة 

و"روبلـــي" فـــي مشـــكلة انقســـام الأجهـــزة الأمنيـــة، 

ـــد لهـــا، ومســـألة  ـــة التجني ودور العشـــيرة فـــي عملي

النخـــب  بـــل 
ِ
ق مـــن  الأجهـــزة  هـــذه  تســـييس 

ـــى  السياســـية. فقـــد كان مـــن المفتـــرض أن يتولَّ

رئيـــس الـــوزراء إدارة الملـــف الأمنـــي بالإضافـــة إلـــى 

أصبـــح  لكـــن  الانتخابـــي،  الاســـتحقاق  اســـتكمال 

هـــذا الملـــف أحـــد مصـــادر الخـــاف والصـــراع بيـــن 

الرجليـــن. لقـــد تـــم التخلـــي عـــن ميثـــاق الأمـــن الـــذي 

ـــل إليـــه فـــي مايـــو 2017 بيـــن الحكومـــة الفيدراليـــة  تُوصِّ

ــا للدســـتور  الصوماليـــة والولايـــات الإقليميـــة، وفقًـ

المؤقـــت بشـــأن هيـــكل الأمـــن القومـــي، مـــن أجـــل 

ــي، ولا  ــن الصومالـ ــاع الأمـ ــاء قطـ ــادة بنـ ــز وإعـ تعزيـ

يـــزال الجـــزء الأكبـــر مـــن الجيـــش الوطنـــي الصومالـــي 

ذات  الميليشـــيات  مـــن  مجموعـــة  مـــن  ل  يتشـــكَّ

المســـاعدات  أن  كمـــا  العشـــائرية،  الـــولاءات 

العســـكرية الأجنبيـــة أصبحـــت متشـــابكة بشـــدة 

مـــع المصالـــح الخاصـــة، وهـــو مـــا يؤثـــر ســـلبًا علـــى 

فـــي  والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـة  وحـــدة 

موازيـــة  قـــوات  وجـــود  هـــي  والنتيجـــة  الصومـــال، 

مثـــل:  مســـتقلة،  وشـــبه  الخـــارج  مـــن  مدعومـــة 

ـــة )ربمـــا  ـــاب التـــي دربتهـــا القـــوات الأمريكي وحـــدة دن

ــي  ــة فـ ــر فعاليـ ــكرية الأكثـ ــوة العسـ ــي القـ ــون هـ تكـ

المدعومـــة  غرغـــر  ووحـــدة  الصومـــال(،  جنـــوب 

ــة  ــان التابعـ ــده، وغاشـ ــرطة هرمعـ ــا، وشـ ــن تركيـ مـ

ا القـــوات  لوكالـــة المخابـــرات العامـــة، وهنـــاك مؤخـــرً

ــا. ــي إريتريـ ــا فـ ــت تدريبًـ ــي تلقـ التـ

ــي  ــام السياسـ ــذا وقـــد ظهـــرت ملامـــح الانقسـ هـ

فـــي الصومـــال فـــي عـــدة مناســـبات، مـــن بينهـــا 

قـــرار رئيـــس الـــوزراء "روبلـــي" إقالـــة وزيـــر الأمـــن 

المقـــرب مـــن "فرماجـــو"، بـــل وتعييـــن بـــدلًا منـــه 

علــى  التغلــب  إلــى  الـصــومـــــال  يـهـــدف 
الأزمــة السياســية المســتمرة فــي البــاد مــن 
ــم علــى العشــائر،  ــي القائ خــال نظامــه الانتخاب
والــذي يُطلــق عليــه "نظــام 4.5"؛ حيــث يمنــح أربع 
عشــائر رئيســة حصــة متســاوية فــي البرلمــان 

ونصــف حصــة لمجموعــات الأقليــات.
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نائبًـــا معارضًـــا هـــو "عبـــد الله محمـــد نـــور"، وقـــد 

أصـــدر رئيـــس الـــوزراء فـــي ديســـمبر 2021 أوامـــره 

لقيـــادات الأجهـــزة الأمنيـــة بإظهـــار الـــولاء لـــه وذلـــك 

فـــي أعقـــاب قيـــام رئيـــس الدولـــة بنشـــر قـــوات 

مواليـــة لـــه فـــي حـــرم الحكومـــة الفيدراليـــة، صبـــاح 

27 ديســـمبر 2021. وقـــد أعلنـــت القيـــادات الأمنيـــة 

بالقضايـــا  الانشـــغال  فـــي  رغبتهـــا  عـــدم  عـــن 

السياســـية، والتركيـــز علـــى مســـألة حفـــظ الأمـــن، 

ومحاربـــة حركـــة الشـــباب الإرهابيـــة.

تـــزال العوامـــل المتعلقـــة  أيـــة حـــال لا  وعلـــى 

ــر علـــى معظـــم جوانـــب العمـــل  ــيرة تؤثـ بالعشـ

ـــع فـــي  الشـــرطي اليومـــي، ولكـــن هـــذا أمـــر متوقَّ

مجتمـــع تكـــون فيـــه العشـــيرة هـــي العنصـــر 

ــم  ــه معظـ ــد عليـ ــن أن يعتمـ ــذي يمكـ ــد الـ الوحيـ

ـــد قـــوات الشـــرطة وتُنشَـــر  الأفـــراد؛ حيـــث تُجنَّ

علـــى أســـس عشـــائرية، ويمتلـــك السياســـيون 

ميليشـــيات عشـــائرية أيضًـــا، ويتوقـــع الســـكان 

أن يقـــوم ممثلـــو عشـــائرهم بمعالجـــة قضايـــا 

حفـــظ الأمـــن. قـــد يكـــون تأثيـــر العشـــيرة غيـــر 

مرغـــوب فيـــه، لكـــن ليـــس مـــن الواضـــح فـــي 

وعـــدم  التنفيذيـــة  الســـلطة  انقســـام  ظـــل 

ــا البديـــل  ــن مـ ــاق الأمـ ــى تحقيـــق ميثـ ــدرة علـ القـ

الـــذي يمكـــن أن يحـــل محلـــه.

3. التحالفات الإقليمية والدولية 

أبــرز مصــادر  أحــد  الخارجيــة  العلاقــات  ــل ملــف  يمثِّ

حــرص  حيــث  و"روبلــي"؛  "فرماجــو"  بيــن  الخــاف 

الرئيــس "فرماجــو" منــذ بدايــة حكمــه عــام 2017 علــى 

م  تغييــر خريطــة تحالفــات الصومــال الإقليميــة؛ إذ دعَّ

علاقــات بــاده الوثيقــة مــع قطــر، ربمــا علــى حســاب 

الشــركاء الخليجييــن الآخريــن، وظهــر ذلــك واضحًــا 

فــي أبريــل عــام 2018 حينمــا صُــودرَت ملاييــن الــدولارات 

التــي كانــت تدفعهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

جــزءًا  أصبــح  أنــه  كمــا  الصومالــي.  للجيــش  رواتــب 

مــن الترويــكا الجديــدة فــي القــرن الإفريقــي، والتــي 

ــنَت عــام 2020، وكانــت تضــم إلــى جانــب الصومــال  دُشِّ

ا مــن إثيوبيــا وإريتريــا؛ حيــث أُطلــق عليهــا مجلــس  كلًّ

تعــاون القــرن الإفريقــي. ولا يَخفــى أن هــذه التحركات 

غيــر المحســوبة بالنســبة لوضــع الصومــال الداخلــي 

أثــارت حساســيات كثيــر مــن دول الجــوار، ولا ســيما 

كينيــا. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة كينيــا فــي قــوات 

حفــظ الســام الأمميــة فــي الصومــال، فقــد اختــار 

"فرماجــو" التصعيــد معهــا متهمًــا إياهــا بالتدخــل فــي 

الشــؤون الداخليــة الصوماليــة، وانتهــي الأمــر بقطــع 

العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن. 

وفـــي المقابـــل حـــاول رئيـــس الـــوزراء "حســـين روبلـــي" 

إعـــادة رســـم خريطـــة سياســـة الصومـــال الخارجيـــة 

ــي  ــك فـ ــة، وذلـ ــا الوطنيـ ــى مصالحهـ ــظ علـ ــا يحافـ بمـ

حـــدود صلاحياتـــه، وفـــي هـــذا الإطـــار، قـــام "روبلـــي" 

ا عـــن حادثـــة  ا رســـميًّ م اعتـــذارً ــارة أبـــو ظبـــي وقـــدَّ بزيـ

المســـاعدات  أمـــوال  خلالهـــا  صُـــودرَت  التـــي   2018

ــن  ــراج عـ ــزم للإفـ ــا يلـ ــاذ مـ ــد باتخـ ــا وعـ ــة، كمـ الإماراتيـ

ــة الرئيـــس  ــن معارضـ ــم مـ ــى الرغـ ــوال، علـ ــذه الأمـ هـ

"فرماجـــو" المنتهيـــة ولايتـــه. ومـــن جهـــة أخـــرى حـــاول 

ــة  ــات الكينيـ ــن العلاقـ ــع مـ ــا انقطـ ــل مـ ــي" وصْـ "روبلـ

ـــة  ـــة الكيني ـــرة الخارجي ـــة؛ حيـــث اســـتقبل وزي الصومالي

فـــي مقديشـــيو، وقـــام هـــو نفســـه بزيـــارة إلـــى نيروبـــي 

ــا". ــى بالرئيـــس "كينياتـ والتقـ

الخارجيـــة  العلاقـــات  ملـــف  ـــل  يمثِّ
"فرماجـــو"  بيـــن  الخـــاف  أبـــرز مصـــادر  أحـــد 
و"روبلـــي"؛ حيـــث حـــرص "فرماجـــو" منـــذ عـــام 
2017 علـــى تغييـــر خريطـــة تحالفـــات الصومـــال 
ـــم علاقـــات بـــاده الوثيقـــة  الإقليميـــة، فدعَّ
الشـــركاء  حســـاب  علـــى  ربمـــا  قطـــر  مـــع 

الآخريـــن. الخليجييـــن 
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ثالثاً: الانقســام والخطــة الانتقالية 
الجديدة

اتفقـــت  سياســـية  ومواءمـــات  مقايضـــات  بعـــد 

الحكومـــة الفيدراليـــة الصوماليـــة والاتحـــاد الإفريقـــي 

علـــى إعـــادة تشـــكيل بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي فـــي 

المحادثـــات  انتهـــاء  بعـــد  )أميصـــوم(  الصومـــال 

بينهمـــا، فـــي 22 ينايـــر 2022، وأصبـــح الاســـم الجديـــد 

للقـــوات هـــو "بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي الانتقاليـــة فـــي 

الصومـــال" )أتمـــس(. وطبقًـــا للاتفـــاق ســـتحتفظ 

ـــا بالمكاســـب التـــي حققتهـــا  قـــوات "أتمـــس" مبدئيًّ

بعثـــة الاتحـــاد الإفريقـــي فـــي الصومـــال منـــذ عـــام 

2007، وتتقاســـم المســـؤولية مـــع قـــوات الحكومـــة 

الصوماليـــة لتعزيـــز العمليـــات المشـــتركة المتزايـــدة. 

عناصـــر  مـــن  الجديـــدة  الإفريقيـــة  البعثـــة  وتتألـــف 

فـــي  للمســـاعدة  ومدنيـــة؛  وشـــرطية  عســـكرية 

تمامًـــا  الحكوميـــة  القـــوات  اســـتعداد  ضمـــان 

بحلـــول الصومالـــي  الأمـــن  مســـؤولية  ـــي   لتولِّ

إلـــى  الزمنيـــة  الجـــداول  وتســـتند   .2023 ديســـمبر   31

ـــي الصومـــال  خطـــة انتقاليـــة منقحـــة تهـــدف إلـــى تولِّ

قـــد  مـــا  وهـــو   ،2023 نهايـــة  بحلـــول  المســـؤوليات 

يبـــدو غيـــر واقعـــي، وينـــص الاتفـــاق علـــى أن قـــوات 

ـــادة وتحكـــم  "أتمـــس" ســـوف يكـــون لديهـــا هيـــكل قي

ــان  ــات؛ لضمـ ــادة العمليـ ــات قيـ ــع صلاحيـ ــح، مـ واضـ

الاتســـاق الاســـتراتيجي مـــع تنفيـــذ خطـــة الصومـــال 

الانتقاليـــة. ويشـــير الاتفـــاق أيضًـــا إلـــى أن قائـــد قـــوة 

"أتمـــس" ســـتختاره الدولـــة التـــي تشـــارك بأكبـــر عـــدد 

ــة  ــي البعثـ ــرى فـ ــاركة دول أخـ ــوات، وأن مشـ ــن القـ مـ

الأعضـــاء  الخمـــس  الـــدول  جانـــب  إلـــى  الجديـــدة 

الحاليـــة ســـوف يكـــون موضـــع ترحيـــب.

التونسـية  القـوات  تنضـم  أن  المقـرر  ومـن  هـذا 

أثـارت  وقـد  البعثـة،  إلـى  والمصريـة  والروانديـة 

ولا  القـوات،  عـدد  بشـأن  جـدلًا  التمويـل  ضغـوط 

انتهـاء  وتاريـخ  البعثـة،  بتفويـض  يتعلـق  مـا  سـيما 

ولايتهـا. ومـن المعـروف أن الاتحـاد الأوروبـي، الـذي 

للبعثـة،  التشـغيلية  الميزانيـة  مـن   %90 يمـول  كان 

فـي   %20 بنسـبة  القـوات  مخصصـات  بخفـض  قـام 

عـام 2016، فـي حيـن أثـار تأخر المدفوعـات تهديدات من 

عـن  فضـلًا  بالانسـحاب،  بقـوات  المسـاهمة  الـدول 

حركـة  قتـال  فـي  البعثـة  فعاليـة  بشـأن  التسـاؤلات 

ووسـط  جنـوب  فـي  الريـف  فـي  سـيما  لا  الشـباب، 
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الصومـال، حيـث كان غالبًـا مـا يُسـتَهدف الأشـخاص 

"أميصـوم"  مـع  بالتعـاون  المتهمـون  المحليـون 

ثَـمَّ يثـور التسـاؤل: هـل تغييـر  بشـكل مباشـر، ومـن 

مـن  مزيـد  تحقيـق  إلـى  يـؤدي  سـوف  المسـمى 

المجاهديـن؟ الشـباب  حركـة  محاربـة  فـي  الفعاليـة 

الأمور  زمام  طالبان  لتولِّي  الأخيرة  التداعيات  تُظهر 

والصراعات  الأهلية  الحرب  أن  أفغانستان  في 

أجنبي  عسكري  بتدخل  كسبها  يمكن  لا  المسلحة 

من طرف ثالث، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي عمليات 

الانتقال  عمليات  من  بدلًا  المتسرعة،  الانسحاب 

التدريجي، إلى نتائج عكسية في البلدان التي تعتمد 

ومن  ومالي(،  الصومال  )مثل:  الخارجي  الدعم  على 

ح أن يكون الوضع دائمًا أكثر إشكالية وتعقيدًا  المرجَّ

عندما تفتقر الحكومة الوطنية إلى الشرعية، وتعاني 

الدعم  سحب  فإن  وبالتالي  أخرى،  قصور  أوجه  من 

الارهابية  التنظيمات  لعناصر  يعطي فرصة  الدولي 

ح أن يسهم الصراع  لملء الفراغ، ومن ثَمَّ من المرجَّ

على السلطة في مقديشو إلى عرقلة تنفيذ الخطة 

القطاع  إصلاح  على  تعتمد  التي  الجديدة  الانتقالية 

الأمني وتفعيله.

المرحلـــة  لهـــذه  المُلهـــم  الـــدرس  فـــإن  وختامًـــا، 

ـــل فـــي إدراك  ــال يتمثَّ ــة فـــي تاريـــخ الصومـ الفوضويـ

الـــرأي  توافـــق  علـــى  القائـــم  الفيدرالـــي  النظـــام  أن 

ومشـــاركة جميـــع أصحـــاب المصلحـــة هـــو الســـبيل 

الوحيـــد لتحقيـــق الســـام وبنـــاء الدولـــة الوطنيـــة. 

ومـــن المفارقـــات أن اســـتخدام قـــوة الإكـــراه مـــن 

بـــل الســـلطة التنفيذيـــة بحجـــة إنقـــاذ البـــاد مـــن 
ِ
ق

الانهيـــار والفوضـــى أدى فقـــط إلـــى توكيـــد حقيقـــة 

الســـلطة  احتـــكار  علـــى  واحـــد  طـــرف  قـــدرة  عـــدم 

فـــي الصومـــال. فبالنســـبة لدولـــة فـــي حالـــة انتقـــال 

سياســـي مزمـــن وتعانـــي مـــن الحـــرب الأهليـــة وغيـــاب 

ـــل طـــوق  يمثِّ الـــدرس  هـــذا  فـــإن  فعّالـــة،  حكومـــة 

الموحـــد  الصومـــال  حلـــم  لتحقيـــق  الوحيـــد  النجـــاة 

والمســـتقر، أمـــا إذا اســـتمرت النخبـــة السياســـية فـــي 

ـــولاءات  ـــى ال ـــد مصالحهـــا الضيقـــة والاســـتناد إل توكي

العشـــائرية الضيقـــة، فـــإن ذلـــك يعنـــي تمديـــدًا لحالـــة 

التـــي يعيشـــها الصومـــال منـــذ  الانتقـــال المتعثـــر 

انهيـــار نظـــام "ســـياد بـــري" عـــام 1991. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القضايـــا الاســـتراتيجية التـــي 

القريـــب  المســـتقبل  فـــي  الصومـــال  ســـيواجهها 

ســـتكون مختلفـــة عـــن تلـــك المُهيْمنـــة اليـــوم، فـــإن 

العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى حســـابات وســـلوك أعضـــاء 

النخبـــة الحاكمـــة وأتباعهـــم فـــي الصومـــال ســـتكون 

متشـــابهة إلـــى حـــد كبيـــر، وعلـــى هـــذا النحـــو، فـــإن 

ـــة  ـــث عـــن ســـيناريوهات مســـتقبلية يُعـــد عملي الحدي

بـــل الأطـــراف الدوليـــة، ولا تعكـــس 
ِ
مصطنعـــة مـــن ق

الحقائـــق المحليـــة علـــى الأرض، لأنهـــا تعانـــي حالـــة 

وهيمنـــة  الفســـاد،  ـــي  وتفشِّ الأمـــن،  انعـــدام  مـــن 

نظـــام قانونـــي عرفـــي، فـــي ظـــل قـــدرات محـــدودة 

للدولـــة. ومـــن ثَـــمَّ تحتـــاج النخـــب الحاكمـــة إلـــى تبنـــي 

وتحـــاول  العـــام  الصالـــح  مـــن  تُعلـــي  جديـــدة  رؤى 

وعقولهـــا،  المحليـــة  المجتمعـــات  قلـــوب  كســـب 

ومـــن المرجـــح أن يســـتغرق ذلـــك، لا ســـيما فـــي بيئـــات 

مـــا بعـــد الصـــراع، وقتًـــا ليـــس بالقصيـــر فـــي ســـياق 

دعـــم الحـــوار الوطنـــي وتوفيـــر الخدمـــات الأساســـية، 

ولعـــل الـــدرس الـــذي تقدمـــه تجربـــة صوماليلانـــد فـــي 

ـــة  ـــة يؤكـــد أن انعـــدام الأمـــن وفشـــل الدول ـــاء الدول بن

الوطنيـــة فـــي الصومـــال يعـــدان مشـــكلة صوماليـــة 

ــاج إلـــى حـــل صومالـــي توافقـــي. تحتـ

علـــى الرغـــم مـــن أن القضايـــا الاســـتراتيجية 
المســـتقبل  فـــي  الصومـــال  ســـيواجهها  التـــي 
القريـــب ســـتكون مختلفـــة عـــن تلـــك المُهيْمنـــة 
اليـــوم، فـــإن العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى حســـابات 
وســـلوك النخبـــة الحاكمـــة وأتباعهـــم فـــي الصومـــال 

ســـتكون متشـــابهة إلـــى حـــد كبيـــر.
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شـــهدت كازاخســـتان فـــي بدايـــة عـــام 2022 مظاهـــرات 

ــبوقة وســـط إعـــان  ــر مسـ ــعبية غيـ ــات شـ واحتجاجـ

حالـــة الطـــوارئ واســـتقالة الحكومـــة؛ رفضًـــا لزيـــادة 

وأســـعار   )LPG( المســـال  البتـــرول  غـــاز  ســـعر 

ــود  ــة ووقـ ــو والتدفئـ ــي الطهـ ــتخدم فـ ــود المسـ الوقـ

الســـيارات. وقـــد بـــدت هـــذه الأزمـــة مفاجـــأة للجميـــع، 

ــزال سياســـي تشـــهده  ــوأ زلـ ــة أسـ ــا مثلـــت بدايـ لأنهـ

ــة  ــام 1991، خاصـ ــي عـ ــها فـ ــذ تأسيسـ ــة منـ ــذه الدولـ هـ

ـــل الآلاف خلالهـــا. 
ِ
ـــل المئـــات واعتُق

ِ
بعدمـــا قُت

أكبر  تُعد  التي  كازاخستان،  كانت   ،2022 يناير   2 فحتى 

نالت  والتي  الوسطى،  آسيا  منطقة  جمهوريات 

السوفيتية  الإمبراطورية  تفكك  بعد  استقلالها 

ا وازدهارًا في هذه  قبل 30 عامًا، الدولة الأكثر استقرارً

أن تصبح لاعبًا  المنطقة، خاصة بعدما نجحت في 

ا في أسواق الطاقة العالمية، كما أسهمت  أساسيًّ

"نور سلطان  السابق  الأوزباكستاني  الرئيس  قيادة 

خلال  حديدية  بقبضة  البلاد  حكم  الذي  نزارباييف"، 

التي تعد  الدولة،  2019، في تجنيب  إلى   1991 الفترة من 

الدينية  الخلافات  نسمة،  مليون   18.7 لنحو  موطنًا 

المضادة  والانقلابات  والانقلابات  الأهلية  والحروب 

التي عصفت بأركان عدد من الجمهوريات السوفيتية 

وأوزبكستان  قيرغيزستان  مثل:  الأخرى،  السابقة 

وطاجيكستان وتركمانستان المجاورة. 

أزمـــة كازاخســـتان وتأثيرهـــا علـــى أمـــن الطاقـــة 
العالمـــي

وإلـــى جانـــب ذلـــك، شـــهد قطـــاع الطاقـــة فـــي 

ا ملحوظًـــا  كازاخســـتان، منـــذ نيـــل اســـتقلالها، نمـــوًّ

ومتســـارعًا نتيجـــة فتـــح البـــاب أمـــام اســـتثمارات 

الشـــركات العالميـــة العملاقـــة، مثـــل: شـــيفرون 

إنرجـــي  وإكســـون موبيـــل الأمريكيتيـــن، وتوتـــال 

الفرنســـية، وشـــل الهولنديـــة، وإينـــي الإيطاليـــة. 

وفـــي هـــذا الســـياق، قفـــز الاســـتثمار التراكمـــي 

لكازاخســـتان فـــي قطـــاع الطاقـــة )خـــال الفتـــرة 

مـــن 2005 إلـــى 2020( إلـــى نحـــو 161 مليـــار دولار. وســـاعد 

ــى  ــا علـ ــتقلة حديثًـ ــة المسـ ــدوره الجمهوريـ ــذا بـ هـ

أن تحقـــق لمواطنيهـــا مســـتويات معيشـــية لـــم 

تكـــن لتطـــرأ علـــى خيـــال أحـــد فـــي ظـــل الحكـــم 

الســـوفيتي. 

هـــذا وقـــد اجتـــذب قطـــاع الطاقـــة فـــي كازاخســـتان 

نحـــو 60% مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر )FDI( منـــذ 

ـــل أكثـــر مـــن نصـــف عائـــدات صـــادرات  عـــام 1991، ويمثِّ

البـــاد. وفـــي هـــذا الســـياق، اســـتثمرت شـــركات النفـــط 

العالميـــة الكبـــرى مليـــارات الـــدولارات فـــي البـــاد علـــى 

ــط  ــو النفـ ــز نمـ ــى تعزيـ ــاعد علـ ــا سـ ــنين؛ ممـ ــر السـ مـ

ـــات  والغـــاز فيهـــا. وفـــي عـــام 2020، كانـــت الهيدروكربون

ــة التـــي  ــادرات الدولـ ــو 70% مـــن إجمالـــي صـ ـــل نحـ تمثِّ

تبلـــغ مســـاحتها 2.717 مليـــون كيلومتـــر مربـــع، وفقًـــا 

ـــي. ـــك الدول للبن

د. أحمــد قـنـديــل

الطاقة برنامج  ورئيس  الدولية  العلاقات  وحــدة   رئيس 
والاستراتيجية السياسية  لــلــدراســــــــات  ــرام  الأهــ مــركــز 
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انفجار الأزمة واحتواؤها

كازاخســتان  فــي  الأخيــرة  الأزمــة  شــرارة  اندلعــت 

عندمــا رفعــت الحكومــة ســعر غــاز النفــط المســال 

فــي 1 ينايــر 2022 مــن 50 تنجــي للتر )0.11 دولار( إلى 120 تنجي 

للتــر )0.27 دولار(، قبــل أن تتراجــع عــن قرارهــا بعــد 

اندلعــت رفضًــا لهــذه  التــي  الاحتجاجــات الشــعبية 

ــة رفــع الأســعار  ــررت الحكومــة الكازاخي ــادات. وب الزي

فــي البدايــة بوجــود عجــز فــي الإمــدادات، مــع تفضيــل 

ا أعلــى، بحســب  ــر ســعرً المنتجيــن التصديــر الــذي يوفِّ

ا  هيئــة الإذاعــة البريطانيــة بــي بــي ســي، إلا أن كثيــرً

مــن المراقبيــن رأى أن ارتفــاع أســعار غــاز البتــرول 

المســال ومنتجــات الوقــود الأخــرى فــي البــاد جــاءت 

كنتيجــة مباشــرة لسياســة الإنهــاء التدريجــي لدعــم 

المنتجــات البتروليــة مــن جانــب الحكومــة. وأدت هــذه 

السياســة -كمــا كان متوقعًــا- إلــى ارتفــاع ســريع فــي 

تكاليــف الســلع والخدمــات المختلفــة، خاصــة فــي 

بهــا  اندلعــت  التــي  الغربيــة"،  "مانجيســتاو  منطقــة 

ــى أعمــال  الاحتجاجــات، والتــي مــا لبثــت أن تحولــت إل

عنــف وشــغب، ومــا يشــبه بانتفاضــة ضــد "الفســاد 

والمحســوبية" فــي البــاد. 

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس كازاخستان "قاسم جومرت 

وحلفاء  روسيا  من  وطلب  الطوارئ  حالة  توكاييف" 

إرسال  الجماعي(  الأمن  معاهدة  )منظمة  بلاده 

والاستقرار  الأمن  استعادة  في  للمساعدة  قوات 

في البلاد، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، بشكل كبير، 

الماضي، وكان من المؤشرات  يناير  في نهاية شهر 

والأجنبية  الروسية  القوات  خروج  ذلك  على  الدالة 

البلاد بعد تحقيق مهمتها في استعادة الأمن  من 

كانت  الكازاخية  الحكومة  أن  إلى  ويشار  والاستقرار. 
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العامين  خلال  المالية  عوائدها  تراجع  من  عانت  قد 

الأخيرين نتيجة تفشي وباء كوفيد-19 وما ترتب عليه 

تسبب  مما  العالمية؛  الطاقة  أسعار  تراجع  من 

التي تغذيها صادرات  في وقف الطفرة الاقتصادية 

الدخل  تراجع  في  برز  الذي  الأمر  وهو  والغاز،  النفط 

السنوي للفرد من نحو 27 ألف دولار عام 2019 إلى ما 

يزيد قليلًا على 25 ألف دولار عام 2021.

أهميـــة كازاخســـتان فـــي قطـــاع 
الطاقـــة العالمـــي

أهميتهـا  كازاخسـتان  فـي  الأخيـرة  الأزمـة  أبـرزت 

ر  بالنسـبة لأسـواق الطاقـة العالميـة، كونهـا أكبر مُصدِّ

لليورانيـوم فـي العالـم، فضـلًا عـن أنهـا مـن كبـار منتجي 

النفـط والغـاز الطبيعـي والفحـم، وهـو مـا أثـار مخـاوف 

أسـواق  علـى  الأزمـة  تداعيـات  مـن  عديـدة  وهواجـس 

العالميـة مـن جهـة، وعلـى تقويـض  الطاقـة  وأسـعار 

موثوقـة  اسـتثمارية  كوجهـة  كازاخسـتان  سـمعة 

أخـرى. جهـة  مـن  العملاقـة  الطاقـة  لشـركات 

لليورانيـوم  العالـم  فـي  منتـج  أكبـر  كازاخسـتان  وتُعـد 

تنتـج  حيـث  النوويـة؛  الطاقـة  إنتـاج  فـي  يدخـل  الـذي 

أكثـر مـن 40% مـن إنتـاج اليورانيـوم فـي العالـم، وتوفـر 

كازاخستان نحو 20% من احتياجات أوروبا السنوية من 

اليورانيـوم بفضـل انخفـاض تكاليـف الإنتـاج في البلاد. 

وتُعـد فرنسـا مـن أهـم الـدول الأوروبيـة التـي تعتمـد 

بحسـب  اليورانيـوم،  اسـتيراد  فـي  كازاخسـتان  علـى 

بيانات شـركة "سـي آر يوم كونسـالتينج" الاستشـارية. 

وفـي ضـوء التوجـه العالمـي فـي مجـال تحـول الطاقـة 

التأثيـرات  لمواجهـة  الأحفـوري  الوقـود  عـن  بعيـدًا 

ع أن تزداد  السـلبية لتغيـر المنـاخ العالمي، مـن المتوقَّ

ا لتحقيـق  أهميـة كازاخسـتان باعتبارهـا لاعبًـا أساسـيًّ

زيـادة  خلال  مـن  الواقـع،  أرض  علـى  التوجـه  هـذا 

الاعتمـاد علـى الطاقـة النووية والمفاعلات المعيارية 

الصغيـرة، خاصـة بعـد أن قـرر الاتحـاد الأوروبـي إدمـاج 

الطاقـة النوويـة كجـزء من خططه لإزالـة الكربون من 

الأوروبيـة. الاقتصـادات 

إنتاج النفط والمكثفات في كازاخستان خلال الفترة من 1985 إلى 2020 
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ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تُعـــد كازاخســـتان ثانـــي أكبـــر منتـــج 

للنفـــط، بعـــد روســـيا، بيـــن شـــركاء أوبـــك فـــي إطـــار 

ـــة نحـــو  تحالـــف )أوبـــك+(. حيـــث تبلـــغ قدرتهـــا الإنتاجي

ـــا، أي مـــا يقـــارب 2% مـــن الإنتـــاج  1.8 مليـــون برميـــل يوميًّ

العالمـــي. وتبلـــغ احتياطـــات كازاخســـتان المؤكـــدة 

مـــن النفـــط الخـــام نحـــو 30 مليـــار برميـــل. ويشـــكل 

النفـــط نحـــو 21% مـــن الناتـــج الداخلـــي الإجمالـــي للبـــاد 

عـــام 2020، بحســـب البنـــك الدولـــي. 

ــن  ــن حقليـ ــاد مـ ــي البـ ــام فـ ــاج الخـ ــم إنتـ ــي معظـ ويأتـ

ييـــن، وهمـــا: حقـــل تنجيـــز )الـــذي ينتـــج نحـــو ثلـــث  برّ

الناتـــج الســـنوي الإجمالـــي لكازاخســـتان مـــن النفـــط، 

وتســـيطر علـــى 50% منـــه شـــركة شـــيفرون الأمريكيـــة(، 

وحقـــل كاشـــاجان فـــي شـــمال غـــرب البـــاد، وحقـــل 

بحـــري واحـــد فـــي بحـــر قزويـــن وهـــو كراشـــاجاناك. 

ويتـــم شـــحن نحـــو 80% مـــن صـــادرات النفـــط الســـنوية 

ــي. ــاد الأوروبـ ــى الاتحـ ــتان إلـ لكازاخسـ

ــتان  ــج كازاخسـ ــي، تنتـ ــاز الطبيعـ ــق بالغـ ــا يتعلـ وفيمـ

نحـــو 32 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز ســـنويًّا، وهـــي 

ـــى الصيـــن، كمـــا تُعـــد  ـــار للغـــاز إل ـــن الكب مـــن المصدري

ـــا لأنابيـــب الغـــاز القادمـــة مـــن  أراضيهـــا معبـــرًا مهمًّ

كازاخســـتان  أن  كمـــا  الصيـــن.  إلـــى  تركمانســـتان 

تمتلـــك تريليونـــي متـــر مكعـــب مـــن احتياطـــات الغـــاز 

المؤكـــدة. 

إنتاج الغاز الطبيعي في كازاخستان خلال الفترة من 1985 إلى 2020 

وتعتمـــد كازاخســـتان أساسًـــا علـــى خطـــوط الأنابيـــب 

الأســـواق  إلـــى  الطبيعـــي  والغـــاز  النفـــط  لنقـــل 

غيـــر  دولـــة  إنهـــا  إذ  لطبيعتهـــا؛  بالنظـــر  العالميـــة، 

ســـاحلية، فضـــلًا عـــن كونهـــا بلـــد عبـــور لصـــادرات 

إلـــى  الطبيعـــي  والغـــاز  النفـــط  أنابيـــب  خطـــوط 

ر كازاخســـتان معظـــم النفـــط إلـــى  الصيـــن. وتُصـــدِّ

خـــال  مـــن  قزويـــن  بحـــر  عبـــر  الأوروبيـــة  الأســـواق 

الرئيســـة:  الخـــام  النفـــط  تصديـــر  أنابيـــب  خطـــوط 

اتحـــاد خطـــوط أنابيـــب بحـــر قزويـــن )CPC( إلـــى مينـــاء 

نوفوروسيســـك علـــى البحـــر الأســـود، وخـــط أنابيـــب 
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أوزين-أتيـــراو- أنابيـــب  وخـــط  كازاخســـتان-الصين، 

ســـامارا إلـــى روســـيا. وفـــي حيـــن تعتمـــد كازاخســـتان 

ـــن، فإنهـــا تعتمـــد  ـــر بحـــر قزوي ـــر النفـــط عب ـــى تصدي عل

كذلـــك علـــى الســـكك الحديديـــة؛ إذ يجـــري تحميـــل 

مينـــاء  أو  أكتـــاو  مينـــاء  فـــي  الناقـــات  علـــى  الخـــام 

أتيـــراو الأصغـــر، ثـــم يُشـــحن عبـــر بحـــر قزويـــن مـــن 

ـــا. ـــى أوروب خـــال خـــط أنابيـــب باكو-تبليســـي-جيهان، إل

بحـر  فـي  الكازاخـي  النفـط  لتصديـر  إمكانيـة  وهنـاك 

قزوين من خلال المبادلات أو المقايضات مع إيران، 

ـد عـن هـذه الآليـة منـذ عـام 2011 تقريبًـا، 
ِ

إلا أنـه قـد ابتُع

بسـبب العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى طهـران، 

علـى  المقايضـة  رسـوم  زيـادة  فـي  الأخيـرة  ورغبـة 

كازاخسـتان  سـلَّمت  سـنوات،  ة  ولعـدِّ كازاخسـتان. 

إلـى  الخـام  نفطهـا  الأخـرى  الوسـطى  آسـيا  ودول 

مينـاء نيـكا الإيرانـي علـى بحـر قزويـن، ثـم إلـى مصافـي 

ع إلى مناطق الاسـتهلاك  طهـران وتبريـز، على أن تُوزَّ

رت إيران كميات  في شمال إيران. وفي المقابل، صدَّ

متسـاوية مـن النفـط مـن مواني الخليـج العربي نيابة 

عـن كازاخسـتان.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يوجـــد فـــي كازاخســـتان خطّـــان 

خـــط  وهمـــا:  الطبيعـــي،  الغـــاز  لتصديـــر  رئيســـان 

ـــة  أنابيـــب آســـيا الوســـطى )CAC(، الـــذي يمـــر عبـــر الحافَّ

الغربيـــة لكازاخســـتان فـــي طريقـــه إلـــى روســـيا ويتجـــه 

إلـــى الغـــرب بشـــكل أكبـــر، وخـــط أنابيـــب تركمانســـتان-

ـــة الجنوبيـــة للبـــاد فـــي  الصيـــن، الـــذي يمـــر عبـــر الحافَّ

ل خطّـــا الأنابيـــب جـــزءًا  طريقـــه إلـــى الصيـــن. ويشـــكِّ

مـــن البنيـــة التحتيـــة الإقليميـــة للتصديـــر فـــي منطقـــة 

صـــادرات  رئيـــس  بشـــكل  ويحمـــان  قزويـــن،  بحـــر 

الغـــاز الطبيعـــي مـــن تركمانســـتان، إلـــى جانـــب كميـــات 

ويخـــدم  وأوزبكســـتان.  كازاخســـتان  مـــن  صغـــرى 

خـــط أنابيـــب آســـيا الوســـطى -أيضًـــا- الطلـــب المحلـــي 

علـــى الغـــاز الطبيعـــي فـــي غـــرب كازاخســـتان، فـــي 

ـــن يخـــدم خـــط أنابيـــب بخارى-طشقند-بيشـــكيك- حي

ألماتـــي الطلـــب المحلـــي فـــي جنـــوب البـــاد.

ــا  ــا رئيسًـ ــتان منتجًـ ــد كازاخسـ ــرى، تُعـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ

لتوليـــد  أساســـية  ركيـــزة  يـــزال  لا  الـــذي  للفحـــم، 

ـــا؛ حيـــث تنتـــج أكثـــر مـــن 113 مليـــون  الكهربـــاء عالميًّ

احتياطـــات  امتلاكهـــا  مـــع   ،2020 فـــي  ســـنويًّا،  طـــن 

ضخمـــة بنحـــو 25.605 مليـــار طـــن، وفقًـــا لأرقـــام شـــركة 

بريتـــش بتروليـــوم البريطانيـــة )بـــي بـــي(.

وإضافــة إلــى ذلــك، تعــد كازاخســتان عاشــر أكبر منتج 

للنحــاس فــي العالــم، بإنتــاج بلــغ 580 ألــف طــن متــري 

فــي 2020، وهــذا المعــدن يكتســب أهميــة كبيــرة فــي 

صناعــة الســيارات الكهربائيــة والطاقــات النظيفــة.

تداعيــات الأزمــة علــى قطــاع الطاقة 
العالمي

فــي  حدثــت  التــي  الأخيــرة  الاضطرابــات  أن  يبــدو 

كازاخســتان لــم تؤثــر بشــكل مباشــر علــى عمليــات 

أســواق  علــى  أو  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  إنتــاج 

نقــل  أنابيــب  خطــوط  علــى  أو  العالميــة  الطاقــة 

الطاقــة  أو علــى شــركات  النفــط والغــاز الطبيعــي 

العاملــة فــي البــاد. فعلــى ســبيل المثــال، لا يبــدو 

أن الأزمــة الأخيــرة فــي كازاخســتان أثــرت علــى الإنتــاج 

فــي أكبــر ثلاثــة حقــول نفطيــة فــي كازاخســتان. وفــي 
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هــذا الســياق، أكــد تقريــر نشــرته مؤسســة "ســتاندرد 

ــال بلاتــس" أن الاحتجاجــات الشــعبية  ــورز جلوب ــد ب آن

الحقــول  علــى  بظلالهــا   
ِ

تُلــق لــم  كازاخســتان  فــي 

الغنيــة بالنفــط، مثــل: تنجيــز وكاشــاجان، خاصــة بعــد 

عَــت منطقــة مانجيســتاو -وهــي المنطقــة 
ِ

أن وُض

الغنيــة بالنفــط، إذ تُشــكل نحــو 25% مــن إنتــاج الخــام 

الطــوارئ.  حالــة  مظلــة  تحــت  كازاخســتان-  فــي 

ــة انقطاعــات  ــى حــدوث أي  الأزمــة إل
ِ
ــؤد ــم ت ــي، ل وبالتال

النفــط  تتأثــر أســواق  لــم  ثَــمَّ  الإمــدادات، ومــن  فــي 

العالميــة. والغــاز 

ومـــن جهـــة أخـــرى، لـــم توقـــف الأزمـــة الأخيـــرة فـــي 

كازاخســـتان أنشـــطة شـــركات الطاقـــة العاملـــة فـــي 

البـــاد؛ حيـــث يُشـــار إلـــى أن عمـــاق الطاقـــة الأمريكـــي 

شـــيفرون لا تـــزال مســـتمرة فـــي مشـــروع توســـعة 

حقـــل تنجيـــز باســـتثمارات تبلـــغ قيمتهـــا 45 مليـــار 

دولار، وفـــق مـــا نقلتـــه "ســـتاندرد آنـــد بـــورز جلوبـــال 

ـــع أن يُســـهم هـــذا المشـــروع  بلاتـــس". ومـــن المتوقَّ

ــو 850  ــتان بنحـ ــة لكازاخسـ ــدرة الإنتاجيـ ــادة القـ ــي زيـ فـ

ـــا، مـــع توقعـــات بإتمامـــه فـــي المـــدة  ألـــف برميـــل يوميًّ

بيـــن عـــام 2023 وحتـــى منتصـــف عـــام 2024.

ورغـــم أن أزمـــة كازاخســـتان الأخيـــرة تســـببت فـــي 

ــرة،  ــرة قصيـ ــة، لفتـ ــوم الفوريـ ــعار اليورانيـ ــاع أسـ ارتفـ

وســـط مخـــاوف مـــن أن تـــؤدي الاحتجاجـــات الشـــعبية 

إلـــى اضطـــراب كبيـــر فـــي الإنتـــاج، فـــإن الأزمـــة لـــم تؤثـــر، 

ــوم  ــادرات اليورانيـ ــم صـ ــى حجـ ــكل ملمـــوس، علـ بشـ

ـــد كثيـــر مـــن المتعامليـــن فـــي  الكازاخيـــة، حســـبما أكَّ

ــة.  ســـوق اليورانيـــوم العالميـ

لأزمـة  الأهـم  الأثـر  إن  القـول  يمكـن  ذلـك،  ومـع 

كازاخسـتان الأخيـرة هـو أنهـا أطلقـت "جـرس تنبيـه" 

فـي  فشـلهم  حـال  الـدول  لقـادة  تحذيـر"  و"صيحـة 

حمايـة مواطنيهـم مـن ارتفـاع الأسـعار فـي أسـواق 

الطاقة؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الوقود في كازاخستان 

الـذي  نفسـه  الوضـع  وهـو  عنيفـة،  اضطرابـات  إلـى 

حـدث فـي فرنسـا، عـام 2018، عندمـا تحركت مظاهرات 

مدفوعـةً  الصفـراء،  السـترات  لأصحـاب  ضخمـة 

الوقـود. ضريبـة  فـي  بسـيطة  بزيـادة 

الأزمــة  انتهــاء  ســرعة  إن  القــول  يمكــن  وختامًــا، 

التــي  القلــق  حالــة  أنهــت  كازاخســتان  فــي  الأخيــرة 

التداعيــات  مــن  العالميــة  الطاقــة  أســواق  انتابــت 

الســلبية للاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية فــي 

هــذا البلــد المُهــم علــى هــذه الأســواق، كمــا بــددت 

علــى  كازاخســتان  قــدرة  عــدم  بشــأن  الهواجــس 

جــذب اســتثمارات كبيــرة فــي قطــاع الطاقــة، وهــو 

القطــاع الــذي "يبيــض ذهبًــا" فــي هــذا البلــد الغنــي 

المراقبيــن  مــن  كثيــر  يــرى  ذلــك،  ومــع  بالثــروات. 

إمكانيــة عــودة الأوضــاع إلــى الانفجــار مــرة أخــرى فــي 

كازاخســتان فــي المــدى القريــب، إذا لــم تقــم الحكومة 

الكازاخيــة باتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات والسياســيات 

وفــي  أخــرى،  مــرة  الأزمــة  تكــرار  عــدم  تضمــن  التــي 

وتحســين  الاجتماعــي،  الاســتقرار  دعــم  مقدمتهــا 

الأوضــاع المعيشــية للعامليــن فــي قطــاع الطاقــة، 

وتوفيــر الوقــود بأســعار ملائمــة لغالبيــة المواطنيــن 

مــن خــال إقنــاع الشــركات المنتجــة بتوفيــره للســوق 

المحليــة، وعــدم بيعــه فــي الأســواق العالميــة. 
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ـــا السياســـية،  ـــى الجغرافي ـــى، وبالنظـــر إل للوهلـــة الأول

واليابـــان،  ألمانيـــا  بيـــن  علاقـــة  توجـــد  لا  أنـــه  يبـــدو 

وتبعـــد  مختلفـــة،  قـــارة  فـــي  تقـــع  فكلتاهمـــا 

عاصمتهمـــا عـــن بعضهمـــا نحـــو 9 آلاف كيلومترات)1(، 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، أعـــاد 

ـــل  للأذهـــان التاريـــخ المشـــترك بينهمـــا، والـــذي تمثَّ

فـــي كونهمـــا كانتـــا مـــن دول المحـــور، يســـعيان إلـــى 

مزيـــد مـــن التوســـع الإقليمـــي وإيجـــاد إمبراطوريـــات 

ــكري والتخلـــص مـــن  ــوع العسـ ــى الخضـ ــزة علـ مرتكـ

نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وكذلـــك 

تدميـــر وإضعـــاف الاتحـــاد الســـوفيتي. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن التحالـــف بينهمـــا كان محـــدودًا 

ومنفصـــلًا، واستســـلمتا فـــي نهايـــة المطـــاف بشـــكل 

منفصـــل، فقـــد تشـــابهت السياســـات التـــي تبنتهـــا 

ـــة مـــن حيـــث  ـــة الثاني كل منهمـــا بعـــد الحـــرب العالمي

أن  إلـــى  الاقتصاديـــة،  قدراتهمـــا  بتنميـــة  الاهتمـــام 

أصبحتـــا - اليابـــان وألمانيـــا - علـــى التوالـــي ثالـــث ورابـــع 

أكبـــر اقتصـــادات فـــي العالـــم علـــى مـــدار العقديْـــن 

الماضييْـــن )2(، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، ابتعـــدت الدولتـــان 

عـــن الاســـتثمار فـــي الإنفـــاق العســـكري، وتجنبـــت 

كل منهمـــا الدخـــول فـــي صراعـــات، أو تقديـــم أســـلحة 

إلـــى أي أطـــراف متصارعـــة )3(. 

ما بين برلين وطوكيو .. الأزمة الأوكرانية نقطة تحول 
في السياسات الخارجية والدفاعية لألمانيا واليابان

أ. أندرو ألبير شوقي

الاســتــراتــيــجــيــة  ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث  ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

ويبـــدو أن التوافـــق الضمنـــي المنفصـــل بيـــن البلديـــن 

ـــد مـــرة أخـــرى فـــي أعقـــاب العمليـــة العســـكرية  تجسَّ

فعـــل  رد  جعـــل  والـــذي  أوكرانيـــا،  فـــي  الروســـية 

يتعلـــق  فيمـــا  كبيـــر  حـــدٍّ  إلـــى  متشـــابهًا  الدولتيْـــن 

هـــذا  وعلـــى  والدفاعيـــة.  الخارجيـــة  بسياســـاتهما 

النحـــو، يســـعى المقـــال إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى رد 

فعـــل كل مـــن برليـــن وطوكيـــو ، ومظاهـــر التحـــول 

فـــي سياســـة كل منهمـــا، ودوافعهمـــا، وتداعيـــات 

ذلـــك عليهمـــا.

مظاهر التحول في سياسات برلين 

دفعـــت العمليـــة العســـكرية الروســـية فـــي أوكرانيـــا 

 )Olaf Scholz( "المستشـــار الألمانـــي "أولاف شـــولتز

وحكومتـــه إلـــى إحـــداث ثـــورة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

ــنوات عديـــدة بالتكيـــف  ــة، والتـــي تميـــزت لسـ الألمانيـ

والتـــوازن  الدولـــي،  النظـــام  تغيـــرات  مـــع  البطـــيء 

الدقيـــق، فضـــلًا عـــن تجنـــب العســـكرة والتـــورط فـــي 

النزاعـــات الدوليـــة، ومـــن الواضـــح أن إحـــداث هـــذه 

الثـــورة جـــاء انطلاقًـــا مـــن اقتنـــاع برليـــن بضـــرورة 

ــا.  وضـــع حـــد لتنامـــي النفـــوذ الروســـي فـــي أوروبـ

وفـي أعقـاب الهجـوم الروسـي علـى أوكرانيـا، فـي 24 

فبرايـر الماضـي، انعقـدت جلسـة اسـتثنائية للبرلمان 

وبحضـور  فبرايـر،   27 فـي  "البوندسـتاج"،  الألمانـي 
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جـــاءت الثـــورة الجذريـــة فـــي السياســـة 
الخارجيـــة الألمانيـــة انطلاقًـــا مـــن اقتنـــاع برليـــن 
ــد لتنامـــي النفـــوذ الروســـي  ــرورة وضـــع حـ بضـ

فـــي أوروبـــا.

رسـم  والـذي  شـولتز"،  "أولاف  الألمانـي  المستشـار 

فيها خطوطًا جديدة للسياسـة الخارجية والدفاعية 

الألمانيـة، مـن أبـرز ملامحهـا مـا يلـي: 

	1 زيـــادة الإنفـــاق العســـكري الألمانـــي: حيـــث .

وصـــف المستشـــار الألمانـــي "شـــولتز" الهجـــوم 

تحـــول"  "نقطـــة  بأنـــه  أوكرانيـــا  علـــى  الروســـي 

علـــى  للحفـــاظ  ـــا  ألمانيًّ ـــا  قوميًّ جهـــدًا  تتطلـــب 

النظـــام السياســـي والأمنـــي فـــي أوروبـــا، وفـــي هـــذا 

الســـياق، أعلـــن "شـــولتز" أن ألمانيـــا ســـتخصص 100 

ـــار يـــورو لصنـــدوق خـــاص بقواتهـــا المســـلحة؛  ملي

مـــن  أكثـــر  إلـــى  الدفاعـــي  إنفاقهـــا  يرفـــع  ممـــا 

هـــذا  مـــن  الإجمالـــي  المحلـــي  ناتجهـــا  مـــن   %2

ــار  ــك، أشـ ــى ذلـ ــة إلـ ــدًا )4(، وبالإضافـ ــام فصاعـ العـ

مـــن  الحكومـــة  أن  إلـــى  الألمانـــي  المستشـــار 

ــراز  ــن طـ ــى مقاتـــات مـ ــل علـ ــل أن تحصـ المحتمـ

"إف –F-35( "35(، بـــدلًا مـــن شـــراء طائـــرات "إف 

 F / A - 18 E /( "إيـــه – 18 إي/ إف ســـوبر هورنـــت

F    Super Hornet( المخطـــط لهـــا مســـبقًا، فـــي 

إشـــارة واضحـــة إلـــى رفـــع كفـــاءة الجيـــش الألمانـــي 

  .)5( وتطويـــر منظومتـــه الدفاعيـــة والهجوميـــة 

	2 شـــمال . حلـــف  تجـــاه  الالتـــزام  زيـــادة 

- خـــال خطابـــه  الأطلســـي: ســـلَّط "شـــولتز" 

- الضـــوء علـــى مســـاهمات ألمانيـــا فـــي حلـــف 

التزامهـــا  ومـــدى  )الناتـــو(،  الأطلســـي  شـــمال 

لتحقيـــق أهـــداف الناتـــو، مؤكـــدًا أهميـــة الوجـــود 

الألمانـــي الـــرادع فـــي دول البلطيـــق، بمـــا فـــي 

لنشـــر  اســـتعدادها  وكذلـــك  ليتوانيـــا،  ذلـــك 

أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي الألمانيـــة فـــي دول أوروبـــا 

ـــن  ـــدو أن برلي ـــق، يب الشـــرقية. ومـــن هـــذا المنطل

ـــي عـــن نهجهـــا القديـــم فيمـــا يتعلـــق  قـــررت التخلِّ

والتـــي  الناتـــو،  تجـــاه  المتواضعـــة  بالتزاماتهـــا 

أدت إلـــى تعكيـــر علاقاتهـــا مـــع الـــدول الأعضـــاء 

بالحلـــف، وفـــي مقدمتهـــم الولايـــات المتحـــدة 
الماضيـــة.)6( الســـنوات  خـــال  الأمريكيـــة 

دعـــم أوكرانيـــا عســـكريًّا: وافقـــت برليـــن فـــي .3	

أوكرانيـــا  تزويـــد  علـــى  الجـــاري  مـــارس  مطلـــع 

طـــراز  مـــن  صـــاروخ   2700 مـــن  مكونـــة  بشـــحنة 

ــتريلا" )Strela(، محمولـــة علـــى الكتـــف تعـــود  "سـ

ــلًا عـــن 500 صـــاروخ  إلـــى الحقبـــة الســـوفيتية، فضـ

و1000  الصنـــع،  أمريكـــي  "ســـتينجر"  جـــو   - أرض 

ســـاح مضـــاد للدبابـــات. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

الانتقـــادات  مـــن  للعديـــد  قـــد تعرضـــت  ألمانيـــا 

أوكرانيـــا بســـبب  الروســـي علـــى  الهجـــوم  قبـــل 

ـــر الأســـلحة  ـــة فـــي عـــدم تصدي سياســـتها المتمثل

إلـــى مناطـــق الأزمـــات، بمـــا فـــي ذلـــك أوكرانيـــا، 

فـــي  للتشـــكيك  الكثيريـــن  دفـــع  الـــذي  الأمـــر 

التزامهـــا بدعـــم كييـــف، وكذلـــك التزامهـــا تجـــاه 

وحـــدة حلـــف الناتـــو.)7( 

	4 علـــى . الروســـي:  الألمانـــي  التقـــارب  إنهـــاء 

الرغـــم مـــن أن ألمانيـــا كانـــت أكثـــر دول الاتحـــاد 

الأوروبـــي تميـــزًا فـــي علاقتهـــا مـــع روســـيا، وكانـــت 

مصالحهمـــا  ظـــل  فـــي  معهـــا  تفاهمًـــا  الأكثـــر 

مشـــروعهما  وكذلـــك  المتناميـــة،  الاقتصاديـــة 

محـــور  كان  الـــذي   ،"2 ســـتريم  "نـــورد  المشـــترك 

قلـــق وتوتـــر حلفـــاء برليـــن، ومـــع ذلـــك، فـــإن الأزمـــة 

الأوكرانيـــة فرضـــت نفســـها لتحـــول دون مواصلـــة 

المستشـــار  قـــرر  فقـــد  ولـــذا،  التقـــارب،  هـــذا 

الألمانـــي، فـــي 22 فبرايـــر، وقـــف عمليـــة التصديـــق 

علـــى خـــط أنابيـــب "نـــورد ســـتريم 2"، وذلـــك بعـــد 

أن اعتـــرف الرئيـــس الروســـي "فلاديميـــر بوتيـــن" 

علنًـــا بمنطقتـــي دونيتســـك ولوهانســـك بشـــرق 
مســـتقلتين.)8( كجمهوريتيـــن  أوكرانيـــا 
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	5 التنـــوع فـــي مصـــادر الطاقـــة الألمانيـــة: تُعـــد .

ألمانيـــا أكبـــر مســـتورد أوروبـــي للغـــاز الطبيعـــي 

واردات  حصـــة  ـــل  تُمثِّ حيـــث  الروســـي؛  والنفـــط 

ــا نحـــو %55،  ــاز الطبيعـــي الروســـي فـــي ألمانيـ الغـ

وتُمثـــل حصـــة واردات النفـــط نحـــو 48% )9(.  وقـــد 

برليـــن  تخـــوف  فـــي  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  تســـببت 

مـــن اســـتخدام روســـيا إمـــدادات الطاقـــة كســـاح 

برليـــن  أن  "شـــولتز"  أعلـــن  ثَـــمَّ  ومـــن  سياســـي، 

ـــع مصـــادر الطاقـــة؛ مـــن  ـــى تنوي ســـوف تســـعى إل

أجـــل تقليـــل الاعتمـــاد علـــى موســـكو.

مظاهر التحول في سياسات طوكيو 

لــت اليابــان أن تبقى  علــى مــدى العقــود الماضيــة فضَّ

خــارج الصراعــات العســكرية الأجنبيــة، واتبــاع النهــج 

فــي  التــورط  دون  المســالم،  والسياســي  التنمــوي 

الحــروب وإشــكاليات ســباق التســلح، وهــو مــا اتضــح 

ــرة القــرم فــي عــام 2014؛  خــال ضــم روســيا شــبه جزي

ا، وغير مؤازر للغرب،  حيــث كان رد الفعــل اليابانــي فاترً

لكــن فــي أعقــاب العمليــة العســكرية الروســية فــي 

أوكرانيــا، اتجهــت اليابــان للاصطفــاف بجانــب كييــف 

والمعســكر الغربــي بشــكل واضــح، دون الوقــوف 

ــاد؛ ممــا جعــل بعــض المراقبيــن يؤكــدون  علــى الحي

أن الأزمــة الأوكرانيــة أصبحــت تُشــكل نقطــة تحــول 

فــي السياســة الخارجيــة والدفاعيــة لليابــان، وهــو مــا 

انعكــس فــي المظاهــر التاليــة: 

	1 تدابيـــر اســـتثنائية دفاعيـــة لدعـــم أوكرانيـــا: .

دولار  مليـــون   200 مـــن  أكثـــر  طوكيـــو  صـــت  خصَّ

ــررت  ــك، قـ ــب ذلـ ــا )10(، وبموجـ ــم لأوكرانيـ ــن الدعـ مـ

إرســـال ســـترات واقيـــة مـــن الرصـــاص والخـــوذ 

والإمـــدادات الطبيـــة والأغذيـــة والملابـــس عبـــر 

الحـــدود البولنديـــة لمســـاعدة الأوكرانييـــن، وتُعـــد 

هـــذه الخطـــوة هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا التـــي تقـــدم 

اليابانيـــة إمـــدادات  الذاتـــي  فيهـــا قـــوات الدفـــاع 

ــرى )11(.   ــة أخـ ــى دولـ ــة إلـ دفاعيـ

	2 رفـــض وإدانـــة العمليـــة العســـكرية الروســـية .

ـــت اليابـــان مواقـــف حياديـــة فـــي  علنًـــا: حيـــث تبنَّ

معظـــم النزاعـــات الدوليـــة؛ ممـــا جعلهـــا تبتعـــد 

ضـــد  ـــف  تُصنَّ قـــرارات  أو  تصريحـــات  أي  عـــن 

أحـــد الأطـــراف المتنازعـــة، لكـــن كشـــفت الأزمـــة 

فقـــد  اليابانـــي؛  الموقـــف  تغيـــر  عـــن  الأوكرانيـــة 

تصاعـــد الخطـــاب اليابانـــي المعـــارض للموقـــف 

ـــر  ـــي فـــي أكث ـــوزراء اليابان الروســـي، وظهـــر رئيـــس ال

ـــا فـــي إدانتـــه لــــ "الغـــزو" الروســـي،  مـــن موقـــف حازمً

ووصفـــه بأنـــه "انتهـــاك خطيـــر للقانـــون الدولـــي 

كمـــا  المتحـــدة"،  الأمـــم  لميثـــاق  كبيـــر  وانتهـــاك 

روســـيا  تصرفـــات  اليابـــان  خارجيـــة  وزيـــر  وصـــف 

ـــا"، حتـــى رئيـــس الـــوزراء اليابانـــي  ـــل "عدوانً بأنهـــا تُمثِّ

الرائـــد  يعـــد  كان  الـــذي   - آبـــي"  "شـــينزو  الســـابق 

المهنـــدس للجهـــود المبذولـــة لتحســـين العلاقـــات 

الاقتصاديـــة مـــع روســـيا - وصـــف "الغـــزو" الروســـي 
 خطيـــر للنظـــام الدولـــي".)12(

ٍ
بأنـــه "تحـــد

ــدرك  ــن تـ ــت برليـ ــة جعلـ ــة الأوكرانيـ الأزمـ
أن روســـيا قـــد تســـتخدم إمـــدادات الطاقـــة 
أعلـــن   ، ثـَــمَّ ومـــن  الأوروبييـــن،  ضـــد  كســـاح 
المستشـــار الألمانـــي أن برليـــن ســـوف تســـعى 
إلـــى تنويـــع مصـــادر الطاقـــة بهـــا مـــن أجـــل 

تقليـــل الاعتمـــاد علـــى موســـكو.
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روســـيا: .3	 علـــى  اقتصاديـــة  عقوبـــات  فـــرْض 

العقوبـــات  مـــن  سلســـلة  اليابـــان  فرضـــت 

الاقتصاديـــة الحـــادة علـــى روســـيا منـــذ بـــدء العملية 

العســـكرية فـــي أوكرانيـــا؛ فقـــد أعلـــن رئيـــس الوزراء 

ــي  ــيدا" )Fumio Kishida( فـ ــو كيشـ ــي "فوميـ اليابانـ

الروســـية، تجميـــد  العمليـــة  لبـــدء  التالـــي  اليـــوم 

إصـــدار تأشـــيرات الدخـــول للمواطنيـــن الـــروس، 

وتجميـــد أصـــول المؤسســـات الماليـــة الروســـية، 

ـــة  ـــع الياباني فضـــلًا عـــن الحـــد مـــن صـــادرات البضائ

التـــي تتصـــل بالقطـــاع العســـكري الروســـي )13(. 

وفـــي مطلـــع شـــهر مـــارس الماضـــي، فرضـــت 

طوكيـــو عقوبـــات طالـــت 49 شـــركة ومؤسســـة 

روســـية، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركة تصديـــر الأســـلحة 

 ،)Rosoboron-export( إكســـبورت"  "روســـبورن 

الفيدرالـــي، وجهـــاز الاســـتخبارات  الأمـــن  وجهـــاز 

الروســـي، وعـــدد مـــن المســـؤولين الـــروس، كمـــا 

امتـــدت العقوبـــات لتشـــمل "فيكتـــور لوكاشـــينكو"، 

رئيـــس بيلاروســـيا، و"رمضـــان قديـــروف" رئيـــس 

الشيشـــان)14(.   جمهوريـــة 

	4 فتْـــح بـــاب اللجـــوء للأوكرانييـــن: أعلنـــت اليابـــان .

أنهـــا ســـتقبل لاجئيـــن مـــن أوكرانيـــا، وهـــي خطـــوة 

ــذ  ــردد منـ ــه بالتـ ــم موقفـ ــد اتسـ ــي بلـ ــتثنائية فـ اسـ

فتـــرة طويلـــة فـــي قبـــول اللاجئيـــن مـــن الخـــارج، 

وعلـــى هـــذا النحـــو، أعلنـــت الحكومـــة اليابانيـــة، فـــي 

15 مـــارس الماضـــي، اســـتعدادها لقبـــول أقـــارب 

وضعيـــة  يملكـــون  أوكرانـــي   1900 نحـــو  ومعـــارف 

إقامـــة فـــي اليابـــان مـــن منطلـــق إنســـاني، ولـــم 

يتوقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل أعلنـــت الحكومـــة 

اليابانيـــة أنهـــا تخطـــط لقبـــول أوكرانييـــن ليـــس 
لديهـــم أقـــارب أو معـــارف فـــي اليابـــان.)15(

	5 ـــو . لـــت طوكي دعـــم أمـــن الطاقـــة الأوروبـــي: حوَّ

مـــا لا يقـــل عـــن 210 آلاف طـــن مـــن فائـــض الغـــاز 

لتعويـــض  أوروبـــا  إلـــى  المســـال  الطبيعـــي 

مـــن  الطاقـــة  لإمـــدادات  المحتمـــل  الانقطـــاع 

روســـيا )16(. ويـــرى المحللـــون أن هـــذه الخطـــوة 

ـــع اليابـــان لضمان  تعكـــس أمريـــن؛ الأول هـــو تطلُّ

اســـتقرار أمـــن الطاقـــة العالمـــي، والثانـــي هـــو 

ــى  ــاتها علـ ــل سياسـ ــر وتفعيـ ــي تطويـ ــا فـ رغبتهـ

ــام  ــن الإحجـ ــنوات مـ ــد سـ ــي بعـ ــتوى الدولـ المسـ

القضايـــا  فـــي شـــؤون  التدخـــل  عـــن  التقليـــدي 

الدوليـــة. 

إلـــى  تدفـــع  أســـباب  ـــة  ثمَّ ســـبق،  مـــا  ضـــوء  فـــي 

الخارجيـــة  السياســـات  فـــي  الواضحـــة  التحـــولات 

واليابـــان: ألمانيـــا  مـــن  لـــكل  والدفاعيـــة 

‌أ. أسباب تحول السياسات في ألمانيا 

يمكـــن الإشـــارة إلـــى أربعـــة أســـباب أســـهمت إلـــى حـــدٍّ 

كبيـــر فـــي اتخـــاذ إجـــراءات أكثـــر حزمًـــا تجـــاه موســـكو: 

	1 الألمانيـــة: . الدبلوماســـية  الجهـــود  فشـــل 

وحكومتـــه  "شـــولتز"  جهـــود  مـــن  الرغـــم  علـــى 

لتجنـــب ســـيناريو شـــبح الحـــرب، بمـــا فـــي ذلـــك 

زيـــارة المستشـــار الألمانـــي فـــي 15 فبرايـــر الماضـــي 

إلـــى موســـكو، والتـــي حـــاول خلالهـــا إنقـــاذ عمليـــة 

بموقفهـــا.  تمســـكت  روســـيا  فـــإن  مينســـك، 

وعلـــى هـــذا النحـــو، كان لا بـــد لبرليـــن أن تُظهـــر 

أوكرانيـــا،  ضـــد  اندلعـــت  التـــي  للحـــرب  رفضهـــا 

والتـــي مـــن شـــأنها تهديـــد أمـــن الطاقـــة الأوروبـــي، 
اللاجئيـــن الأوكرانييـــن.)17( وتزايـــد تدفـــق 
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	2 فـــي . الجديـــدة  السياســـية  التحالفـــات 

ألمانيـــا: لا شـــك أن الائتـــاف الحكومـــي الجديـــد 

ـــد الطريـــق لحـــدوث ثـــورة  بقيـــادة "شـــولتز" مهَّ

فـــي محـــددات السياســـة الخارجيـــة والدفاعيـــة 

حزبـــيّ  وجـــود  ظـــل  فـــي  ســـيما  ولا  الألمانيـــة، 

الليبرالييـــن،  الأحـــرار  والديمقراطييـــن  الخضـــر 

صرامـــة  أكثـــر  مواقـــف  الحزبـــان  يتبنـــى  حيـــث 

تجـــاه موســـكو، فعلـــى ســـبيل المثـــال، تتولـــى 

"آنالينـــا بيربـــوك" )Annalena Baerbock( رئيســـة 

ــة،  ــة الألمانيـ ــة وزارة الخارجيـ ــر، حقبـ حـــزب الخضـ

وقـــد جعلـــت قضيـــة الطاقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

الوصـــول إلـــى الحيـــاد الكربونـــي فـــي عـــام 2045، 

قضيـــة ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالأمـــن القومـــي 

الألمانـــي، وذلـــك لتســـريع الانتقـــال إلـــى مصـــادر 

للطاقـــة  شـــبكات  وبنـــاء  المتجـــددة،  الطاقـــة 

مصـــادر  علـــى  الاعتمـــاد  مـــن  بـــدلًا  النظيفـــة، 

ـــر  ، كانـــت مـــن أكث ـــمَّ الطاقـــة الروســـية )18(، ومـــن ثَ

مشـــروع  علـــى  التصديـــق  لعرقلـــة  الداعميـــن 

"نـــورد ســـتريم 2" )19(.  

الديمقراطـي .3	 الحـزب  سياسـات  تقييـم  إعـادة 

الاشـتراكي تجـاه روسـيا: كانـت هنـاك مسـاحات 

الديمقراطـي  والحـزب  موسـكو  بيـن  للتلاقـي  كبيـرة 

الحـزب  دعـم  خلال  مـن  ذلـك  ـى  وتجلَّ الاشـتراكي، 

لمشـروع "نورد سـتريم 2"، وتأييده لضرورة فتح آفاق 

للتعـاون مـع موسـكو )20(،  إلا أن العمليـة العسـكرية 

الروسـية فـي أوكرانيـا دفعـت "شـولتز" لإعـادة تقييـم 

التبعيـة  أن  رأى  إذ  الـروس؛  تجـاه  حزبـه  سياسـات 

لا  التسـلح،  مـن  الحـد  وإرث  المتبادلـة،  الاقتصاديـة 

 .)21( للعلاقـة مـع روسـيا  أن يظلا محـددان  يمكـن 

الائتالف الحكومـي الألمانـي الجديـد بقيادة 
ـد الطريق لحـدوث ثورة في محددات  "شـولتز" مهَّ
الألمانيـة، والدفاعيـة  الخارجيـة   السياسـة 
وحـزب  الخضـر  حـزب  وجـود  ظـل  فـي  سـيما  ولا 
منهمـا  كل  يتبنـى  حيـث  الأحـرار،  الديمقراطييـن 

موسـكو. تجـاه  صرامـة  أكثـر  مواقـف 
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ــة  ــاح العمليـ ــن أن نجـ ــان مـ ــى اليابـ تخشـ
العســـكرية الروســـية فـــي أوكرانيـــا قـــد يدفـــع 
 موســـكو إلـــى الاســـتيلاء علـــى جـــزر الكوريـــل
- المتنـــازَع عليهـــا - بالقـــوة العســـكرية، ودون 

مراعـــاة التفاهـــم مـــع طوكيـــو.

	4 تأثيــر القــوة الذكية الأمريكيــة: لا يمكن تجاهل .

دور الإدارة الأمريكيــة فــي التحــولات السياســية 

الأخيــرة لألمانيــا؛ فقــد بنــى الرئيــس الأمريكــي "جــو 

المستشــارة  مــع  أولًا  "شــراكة"  بعنايــة  بايــدن" 

برليــن  "أنجيــا ميــركل" بشــأن موقــف  الألمانيــة 

مــن روســيا، وهــو مــا ظهــر فــي البيــان المشــترك 

الطاقــة،  أمــن  بشــأن   2021 يوليــو  فــي  الصــادر 

وتواصــل التنســيق المشــترك بعــد تولِّــي "شــولتز" 

ــى مــن  رئاســة الحكومــة الألمانيــة، الأمــر الــذي تجلَّ

خــال زيارتــه إلــى واشــنطن فــي 7 فبرايــر الماضــي. 

إدراك  إلــى  التقديــرات  الصــدد، تشــير  وفــي هــذا 

تجــاه  ألمانيــا  سياســة  فــي  التغييــر  أن  "بايــدن" 

روســيا يجــب أن يأتــي مــن قناعــات برليــن، وليــس 
بــل واشــنطن.)22(

ِ
عبــر الضغــط عليهــا مــن ق

‌ب. أسباب تحول السياسات في اليابان 

والحازمــة  الســريعة  الخطــوات  وراء  أســباب  ــة  ثمَّ

التــي اتخذتهــا طوكيــو للضغــط علــى روســيا لوقــف 

حربهــا ضــد أوكرانيــا: 

	1 فـي . الروسـي  السـيناريو  تكـرار  مـن  المخـاوف 

جنـوب شـرق آسـيا: التصميـم اليابانـي غيـر العـادي 

علـى التحـرك السـريع لمواجهـة العمليـة العسـكرية 

الروسية في أوكرانيا يأتي مدفوعًا بمخاوف الحكومة 

اليابانيـة مـن الفشـل فـي مواجهـة روسـيا فـي أوروبـا، 

جهودهـا  فـي  الصيـن  يشـجع  أن  يمكـن  والـذي 

 Senkaku( سـينكاكو  وجـزر  تايـوان  علـى  للاسـتيلاء 
واليابـان.)23( الصيـن  بيـن  عليهـا  المتنـازَع   ،)Islands

	2 نزاعات حدودية معلَّقة: تدرك اليابان أن روسيا .

الرغـم  علـى  وذلـك  لهـا،  بالنسـبة  تهديـدًا  تُمثـل 

الراميـة  الثنائيـة  المحادثـات  إنجـاح  مـن محـاولات 

بسـبب  الطرفيـن  بيـن  سلام  معاهـدة  لتوقيـع 

الكوريـل  جـزر  ملكيـة  حـول  الحـدودي  خلافهمـا 

العالميـة  الحـرب  انتهـاء  منـذ  عليهـا  المتنـازَع 

أن  مـن  تخشـى  طوكيـو  فـإن  ذلـك،  ومـع  الثانيـة، 

نجـاح العمليـة العسـكرية الروسـية فـي أوكرانيـا 

قد يدفع موسكو إلى الاستيلاء على الجزر بالقوة 

طوكيـو،  مـع  التفاهـم  مراعـاة  ودون  العسـكرية، 

أو قـد يزيـد مـن مناوراتهـا وتدريباتهـا العسـكرية 

قبالـة الحـدود البحريـة الشـمالية لليابـان؛ مما يزيد 

العسـكرية.  المواجهـات  خطـر  مـن 

النوويـة .3	 الأسـلحة  انتشـار  بشـأن  مخـاوف 

الروسـية: تـرى اليابـان أن روسـيا قـوة نوويـة غير 

ح بتخويـف الغرب باسـتخدام  مسـؤولة، لأنهـا تلـوِّ

سـتكون  تهديداتهـا  أن  كمـا  النوويـة،  الأسـلحة 

سـببًا فـي انتشـار الأسـلحة النوويـة على مسـتوى 

العالـم )24(. ونظـرًا لأن اليابـان الدولـة الوحيـدة فـي 

التعـرض  فـي  مريـرة  تجربـة  التـي خاضـت  العالـم 

بل واشـنطن خلال الحرب 
ِ
للقصـف النـووي من ق

العالميـة الثانيـة، فإنهـا ترى أهميـة القيام بكل ما 

في وسـعها لصون الأمن والسلام الدوليين )25(. 

ويـرى المحللـون أنـه إذا اسـتمر الرئيـس الروسـي 

"فلاديميـر بوتيـن" فـي تهديـد "الخيار النـووي"، فقد 

لا  بمـا  القيـام  سـوى  خيـار  اليابـان  أمـام  يكـون  لا 

اسـتضافة  علـى  الموافقـة  وهـو  تصـوره  يمكـن 

هـذه  أن  إلا   ،)26( الأمريكيـة  النوويـة  الأسـلحة 

الـوزراء  لرئيـس  بالنسـبة  مقبولـة"  "غيـر  الفكـرة  

الدولـة  لموقـف  نظـرًا  كيشـيدا"؛  "فوميـو  الحالـي 

غيـر  الثلاثـة  المبـادئ  علـى  الحفـاظ  فـي  المتمثـل 

ـي عن حيازة الأسـلحة النووية  النوويـة، وهـي: التخلِّ

 .)27( وتطويرهـا وجلبهـا 
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الأخيـــرة  الألمانيـــة  الخطـــوات  تنبـــئ 
ضـــد روســـيا بتراجـــع العلاقـــة الخاصـــة بيـــن 
مصالـــح  حســـاب  علـــى  وموســـكو  برليـــن 
ــي  ــمال الأطلسـ ــات دول حلـــف شـ واهتمامـ
أوروبـــا  عـــام، ودول شـــرق ووســـط   

ٍ
بوجـــه

 خـــاص.
ٍ
بوجـــه

	4 زيـــادة التهديـــدات فـــي منطقـــة المحيطيـــن .

الهنـــدي والهـــادئ: إذا خســـرت أوكرانيـــا ونجحـــت 

ــا، يتوقـــع اليابانيـــون  ــيا فـــي الاســـتيلاء عليهـ روسـ

أن تحتـــاج الولايـــات المتحـــدة إلـــى الاحتفـــاظ بقـــوات 

ـــردع موســـكو، وهـــذا  ـــا ل ـــرة فـــي أوروب عســـكرية كبي

يعنـــي أن واشـــنطن قـــد لا تســـتطيع إعـــادة نشـــر 

الهنـــدي  المحيطيـــن  فـــي  العســـكرية  قوتهـــا 
والهـــادئ لـــردع الصيـــن وروســـيا. )28(

	5 الدعـــم الشـــعبي لإجـــراءات "كيشـــيدا" حـــول .

وفقًـــا لاســـتطلاع للـــرأي  الأزمـــة الأوكرانيـــة: 

 Yomiuri( "ــيمبون ــوري شـ ــة "يوميـ ــه صحيفـ أجرتـ

الجمهـــور  مـــن   %82 ـــد  أيَّ اليابانيـــة،   )Shimbun

اليابانـــي فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى روســـيا، 

كمـــا أظهـــر الاســـتطلاع أن 54% مـــن اليابانييـــن 

ــيدا"  ــو كيشـ ــوزراء "فوميـ ــدون أن رئيـــس الـ يعتقـ

يتعامـــل بشـــكل مناســـب مـــع الأزمـــة الأوكرانيـــة، 

اللاجئيـــن  لقبـــول  القـــوي  دعمـــه  ســـيما  ولا 
الأوكرانييـــن.)29(

ويبقـــى التســـاؤل الأخيـــر، مـــا التداعيـــات المتوقَّعـــة 

بخطـــوات  قيامهمـــا  ضـــوء  فـــي  البلديـــن  علـــى 

العســـكرية  العمليـــة  أمـــام  للوقـــوف  تقدميـــة 

الروســـية فـــي أوكرانيـــا؟ 

ـــا فـــي ضـــوء  ‌أ. التداعيـــات المتوقعـــة لألماني
سياســـات التحـــول الخارجـــي

• طريـــق شـــائك للحكومـــة الألمانيـــة: لا شـــك أن 	

الطريـــق أمـــام حكومـــة "شـــولتز" لـــن يكـــون ســـهلًا؛ 

ا لتشـــابك الاقتصـــاد الألمانـــي مـــع  وذلـــك نظـــرً

روســـيا؛ حيـــث إن تقنيـــن التبعيـــة ســـيكون أمـــرًا 

مكلفًـــا، وربمـــا ســـيؤثر علـــى مســـتويات التضخـــم، 

وهـــو  الطاقـــة،  مـــن  الألمانيـــة  الـــواردات  وحجـــم 

ا ســـتحاول  الـــذي ســـيمثل عبئًـــا سياســـيًّ الأمـــر 

أن  الخبـــراء  ـــع  ويتوقَّ  .)30( اســـتغلاله  المعارضـــة 

يقـــع علـــى عاتـــق الحكومـــة الألمانيـــة خـــال الفتـــرة 

القادمـــة مســـؤولية بنـــاء العديـــد مـــن محطـــات 

قـــد  كمـــا  المســـال،  الطبيعـــي  الغـــاز  تخزيـــن 

تفـــرض حزمـــة واســـعة مـــن الإجـــراءات لمســـاعدة 

ــة  ــعار الطاقـ ــع أسـ ــل مـ ــى التعامـ ــن علـ المواطنيـ

المرتفعـــة، وبخاصـــة الفئـــات الأقـــل دخـــلًا )31(. 

• الطابـــع 	 إضفـــاء  أي  الطاقـــة:  قضيـــة  أمننـــة 

ألمانيـــا،  فـــي  الطاقـــة  قضيـــة  علـــى  الأمنـــي 

ـــة  ـــة اقتصادي ـــي، تحويلهـــا مـــن كونهـــا قضي وبالتال

ـــا للبـــاد،  عاديـــة إلـــى قضيـــة تُمثـــل تهديـــدًا وجوديًّ

وهـــو مـــا يتطلـــب اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية، وفـــي 

هـــذا الصـــدد، يمكـــن ملاحظـــة تصريحـــات وزيـــر 

 Robert( هابيـــك"  "روبـــرت  الألمانـــي  الاقتصـــاد 

الطاقـــة  "إمـــدادات  إن  قـــال  الـــذي   )Habeck

أصبحـــت قضيـــة أمـــن قومـــي لألمانيـــا" )32(. ويبـــدو 

أن برليـــن أدركـــت مخاطـــر الاعتمـــاد الأحـــادي علـــى 

روســـيا فيمـــا يتعلـــق بإمـــدادات الطاقـــة، وبالتالـــي، 

ــا  ــع وارداتهـ ــى تنويـ ــة علـ ــرة المقبلـ ــتعمل الفتـ سـ

مـــن الطاقـــة، وربمـــا ســـتؤجل خطتهـــا بشـــأن 

التخلـــص التدريجـــي مـــن الفحـــم والطاقـــة النوويـــة 

ـــد وارداتهـــا مـــن  ا لتقيي ـــب؛ نظـــرً ـــى المـــدى القري عل

الطاقـــة الروســـية )33(. 
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• مكاســـب جيوسياســـية ألمانيـــة فـــي أوروبـــا: 	

علـــى الرغـــم مـــن أن اســـتئصال النفـــوذ الروســـي 

فـــي  خـــاف  محـــل  الألمانيـــة  السياســـة  مـــن 

بشـــأن  جـــدل  يوجـــد  لا  لكـــن  الألمانـــي،  الداخـــل 

الألمانيـــة  السياســـة  لتعزيـــز  تحـــركات "شـــولتز" 

أقـــوى  زعيمـــة  برليـــن  وجعـــل  الأطلســـية،  عبـــر 

لأوروبـــا وحصنًـــا ضـــد التوســـعات الروســـية، ومـــن 

بتراجـــع  الخطـــوات الألمانيـــة الأخيـــرة  تنبـــئ  ثَـــمَّ 

علـــى  برليـــن وموســـكو  بيـــن  الخاصـــة  العلاقـــة 

حســـاب مصالـــح واهتمامـــات دول حلـــف شـــمال 

ووســـط  شـــرق  ودول  عـــام،   
ٍ
بوجـــه الأطلســـي 

 خـــاص )34(.  
ٍ
أوروبـــا بوجـــه

‌ب. التداعيـــات المتوقّعـــة لليابـــان فـــي ضـــوء 
سياســـات التحـــول الخارجـــي

ثمَّة تداعيات سياســية واســتراتيجية واقتصادية 

فــي ضــوء سياســة اليابــان الحازمة ضد موســكو: 

مـــن الناحيـــة السياســـية، بـــدأت بالفعـــل بـــوادر 

الصـــراع السياســـي بيـــن البلديـــن؛ حيـــث انســـحبت 

اليابـــان  مـــع  الثنائيـــة  المحادثـــات  مـــن  موســـكو 

الراميـــة لتوقيـــع معاهـــدة ســـام لـــم يبرمهـــا الجانبـــان 

منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بســـبب خـــاف 

حـــدودي حـــول ملكيـــة جـــزر الكوريـــل -كمـــا ســـبقت 

الإشـــارة-، وقـــد عـــزت روســـيا هـــذا القـــرار إلـــى موقـــف 

ــر الـــودي" تجـــاه موســـكو بشـــأن الأزمـــة  طوكيـــو "غيـ

الأوكرانيـــة. وفـــي المقابـــل، اســـتدعت اليابـــان ســـفير 
ــرار.)35( ــذا القـ ــى هـ ــا علـ ــا احتجاجًـ ــيا لديهـ روسـ

ومـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية، لا شـــك أن اليابـــان 

ســـتواجه بموجـــب إجراءاتهـــا الحازمـــة ضـــد روســـيا 

ـــع أن تُكثـــف  مخاطـــر أمنيـــة وعســـكرية، فمـــن المتوقَّ

ــدود  ــن الحـ ــرب مـ ــكرية بالقـ ــا العسـ ــيا تدريباتهـ روسـ

ــزر  ــواحل جـ ــة سـ ــان، أي قبالـ ــمالية لليابـ ــة الشـ البحريـ

الكوريـــل، وقـــد تنشـــئ روســـيا العديـــد مـــن مناطـــق 

الحظـــر فـــي هـــذه المنطقـــة تحـــت حُجـــة المنـــاورات 

والتدريبـــات، وفـــي هـــذا الحالـــة، قـــد تشـــهد المنطقـــة 

مزيـــدًا مـــن وجـــود الغواصـــات النوويـــة الروســـية التـــي 

أوخوتســـك  بحـــر  فـــي  باليســـتية  صواريـــخ  تحمـــل 

)Sea of Okhotsk( القريـــب مـــن الســـاحل اليابانـــي، 

بيـــن  المواجهـــات  احتماليـــة  ســـتتزايد  وبالتالـــي، 

ــية ــفن الروسـ ــام السـ ــة قيـ ــي حالـ ــة فـ ــن، خاصـ  البلديـ

أو الغواصـــات أو الطائـــرات بخـــرق أو انتهـــاك المجـــال 

البحـــري أو الجـــوي اليابانـــي. 

ـــح أن تشـــهد  مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، مـــن المرجَّ

اليابـــان، التـــي اســـتوردت نحـــو 9% مـــن الغـــاز الطبيعـــي 

و4% مـــن النفـــط مـــن روســـيا فـــي عـــام 2021، ارتفـــاع 

ــرات  ــال تفاقـــم التوتـ ــة، وذلـــك فـــي حـ تكاليـــف الطاقـ

بيـــن موســـكو وطوكيـــو، والتـــي قـــد تجبـــر الأخيـــرة علـــى 

الســـير حـــذو الولايـــات المتحـــدة فـــي حظـــر واردات 

الطاقـــة الروســـية. )36( 
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الاضطـــاع بـــأي دور إيجابـــي للحفـــاظ علـــى الأمـــن 

الأوروبـــي والآســـيوي والعالمـــي. 
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دعــا زعمــاء ورهبــان هنــدوس خــال مؤتمــر "البرلمــان 

الدينــي" الــذي عُقــد علــى مــدار ثلاثــة أيــام فــي ديســمبر 

الهنــدوس  لــدى  المقدســة  فــي مدينــة هاريــدوار   ،2021

بولايــة أوتاراخنــد شــمال نيودلهــي، إلــى حمــل الســاح 

جماعيــة"   "إبــادة  أو  عرقــي"  "تطهيــر  بحملــة  والقيــام 

)Genocide(ضــد المســلمين فــي الهند، وذلــك لتطهير 

"الأمــة الهندوســية" -علــى حــد تعبيرهــم- مــن الدُخــاء ، 

ل أكبــر  والمقصــود هنــا "الأقليــة المُســلمة" التــي تُشــكِّ

ر عددهــا بنحــو 200 مليــون فــرد، أي  أقليــة فــي الهنــد، ويُقــدَّ

نحــو 15% مــن ســكان الدولــة البالــغ عددهــا نحــو 1.3 مليــار 

ورهبــان  ناشــطون  أقســم  المؤتمــر  وخــال  نســمة.  

هنــدوس يمينييــن متطرفيــن علــى تحويــل الجمهوريــة 

لــو  حتــى  هندوســية،  دولــة  إلــى  العلمانيــة   الهنديــة 

اســتدعى ذلــك القتــل والمــوت، داعيــن إلــى قتــل نحــو 2 

مليــون مســلم علــى غــرار عمليــة الإبــادة الجماعيــة التــي 

حدثــت فــي ميانمــار ضــد مُســلمي الروهينجــا. 

تصاعُــد  علــى  الضــوء  المؤتمــر  هــذا  ســلَّط  وقــد 

خطــاب الكراهيــة فــي الهنــد بشــكل مُتزايــد خــال 

الســنوات الأخيــرة، والــذي يتزامــن مــع تصاعُــد تيــار 

القوميــة الهندوســية )Hindu Nationalism( داخــل 

تزايُــد  فــي  تســبب  الــذي  الأمــر  الهنــدي،  المجتمــع 

والقتــل  والإرهــاب  العنــف  وحــوادث  الانتهــاكات، 

المســلمة،  الأقليــة  حــق  فــي  القســري  والتهجيــر 

تصاعُـــد خطـــاب الكراهيـــة في الهنـــد: الجذور 
والأسباب والمستقبل

أ. أحمد ياسر عبد العظيم

الاســتــراتــيــجــيــة   ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث  ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

وباقــي الأقليــات الأخــرى والتي شــملت أيضًا الأقليات 

المســيحية فــي البــاد.  وكان آخــر هــذه الحــوادث فــي 

القومييــن  مــن  جماعــة  هاجمــت  عندمــا   ،2022 ينايــر 

الهنــدوس مكونــة مــن 200 شــخص إحــدى الكنائــس؛ 

ممــا أفضــى إلــى وقــوع إصابــات بيــن المصليــن.  

وفي هذا الإطار، يســعى المقال إلى تســليط الضوء 

علــى جــذور خطــاب الكراهيــة وأســبابه ودوافعــه لــدى 

القوميــة الهندوســية تجــاه المســلمين والأقليــات 

الأخــرى فــي الهنــد، وذلــك بعــد إلقــاء الضــوء علــى 

التــي  والتمييــز  والعنــف  الاضطهــاد  مظاهــر  أهــم 

علــى  الأخــرى  والأقليــات  المســلمون  منهــا  يُعانــي 

مــدار الســنوات والعقــود الماضيــة .

مظاهر الاضطهاد والتمييز 

يُواجـــه المســـلمون فـــي الهنـــد العديـــد مـــن مظاهـــر 

مجـــالات  فـــي  التمييـــز  ذلـــك  ـــى  تجلَّ وقـــد  التمييـــز، 

إلـــى  بالإضافـــة  والإســـكان،  والتوظيـــف  التعليـــم 

بالحقـــوق  تمتعهـــم  دون  تحـــول  التـــي  العقبـــات 

الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  والحصـــول  السياســـية، 

والخدمـــات الاجتماعيـــة الأساســـية، وحـــق المســـاواة 

فـــي توزيـــع الثـــروة والدخـــل، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن 

لهـــم  المكفولـــة  والدســـتورية  القانونيـــة  الحمايـــة 

الدســـتور.  بموجـــب 
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ـة  مُنظمَّ 2019 عـن  عـام  فـي  تقريـر صـادر  وقـد كشـف 

ـز  تحيُّ ـة  ثمَّ أن  الحكوميـة،  غيـر   )Common Cause(

الهنديـة  الشـرطة  أفـراد  نصـف  جانـب  مـن  واضـح 

تدخلهـم  دون  يحـول  الـذي  الأمـر  المسـلمين،  تجـاه 

كمـا  المسـلمين.  ضـد  تُرتَكـب  التـي  الجرائـم  لمنـع 

لاحـظ محللـون انتشـار ظاهـرة الإفلات مـن العقـاب 

مـن جانـب الأشـخاص المتورطيـن فـي أعمـال عنـف 

واضطهاد ضد المسلمين؛ إذ ألغت وسحبت بعض 

المحاكـم والهيئـات الحكوميـة الهنديـة فـي السـنوات 

الهنـدوس  تُديـن  التـي  القضايـا  مـن  العديـد  الأخيـرة 

المسـلمين.  ضـد  عنـف  أعمـال  فـي  المُتهميـن 

وتجـــدُر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن مظاهـــر التمييـــز ضـــد 

القـــرارات  مـــن  عـــدد  فـــي  ـــل  وتتمثَّ المســـلمين، 

والسياســـات والإجـــراءات الإقصائيـــة والتمييزيـــة مـــن 

جانـــب الحكومـــة الهنديـــة تجـــاه المســـلمين، وكذلـــك 

ـــل فـــي الاعتـــداءات  علـــى المســـتوى الشـــعبي، وتتمثَّ

الفرديـــة، والهجمـــات الجماعيـــة التـــي تقـــع فـــي إطـــار 

ــة. ــمية حكوميـ ــة رسـ حاضنـ

ومـن ذلـك، أقـر البرلمـان الهنـدي )لوك سـابها(، في 

ديسـمبر عـام 2019، تعديـل قانـون المواطنة في الهند 

يسـمح  والـذي   ،)Citizenship Amendment Act(

بمنـح الجنسـية الهنديـة للمهاجريـن غيـر الشـرعيين 

مـن باكسـتان وبنجلاديـش وأفغانسـتان، وبموجبـه 

سـيصبح هنـاك اسـتثناء فـي منـح الجنسـية للأفـراد 

المسـلمين،  عـدا  فقـط  دينيـة  أقليـات  سـت  مـن 

والجيـن  والبوذيـون  والسـيخ  الهنـدوس  وهـم: 

يُهـدد عـددًا  الـذي  والبارسـيون والمسـيحيون. الأمـر 

كبيـرًا مـن المسـلمين في الهند بعـدم الحصول على 

الجنسـية الهنديـة، وبالتالـي السـجن أو ترحيلهـم مـن 

واسـعة  احتجاجـات  القـرار  هـذا  أشـعل  وقـد  البلاد. 

مـن  للعنـف  اسـتخدام  قابلهـا  والتـي  للمسـلمين، 

أعمـال  انـدلاع  إلـى  أدى  ممـا  هنـدوس؛  متطرفيـن 

شـغب فـي العاصمـة نيودلهـي أسـفرت عـن وقـوع 

المسـلمين. مـن  غالبيتهـم  قتيـلًا،  خمسـين 

الهنديــة  وفــي ســياق متصــل، اعتمــدت الســلطات 

الوطنــي  "الســجل  بـــ  يُعــرَف  مــا  نفســه  العــام  فــي 

نحــو  اســتُبعد  بموجبــه  والــذي   ،)NRC( للمواطنيــن" 

مليونــي فــرد مــن ســكان ولايــة آســام الهنديــة -ذات 

الأغلبيــة المســلمة- الذيــن لا تنــدرج أســماؤهم فــي 

"الســجل" مــن حــق الحصــول علــى الجنســية، ومــن ثَــمَّ 

يصبــح بالإمــكان ترحيلهــم مــن البــاد؛ حيــث يتضمــن 

الســجل أســماء المواطنيــن الذيــن يُمكنهــم إثبــات 

قدومهــم إلــى ولايــة آســام قبــل يــوم 24 مــارس مــن 

دولــة  إعــان  يســبق  الــذي  التاريــخ  وهــو   ،1971 عــام 

هــذا  وعلــى  باكســتان.  عــن  اســتقلالها  بنجلاديــش 

النحــو، احتجــزت الســلطات الهنديــة الآلاف من الأفراد 

أقيمــت  معســكرات  فــي  أجانــب،  اعتبرتهــم  الذيــن 

بشــكل مؤقــت فــي ســجون ولايــة آســام. 

وفــي أغســطس 2019، أعلنــت نيودلهــي تقســيم ولايــة 

والتــي  المُســلمة-  الأغلبيــة  -ذات  وكشــمير  جامــو 

تقــع فــي إقليــم كشــمير المتنــازع عليــه بيــن الهنــد 

الحكــم  وإلغــاء  اتحاديتيــن،  لمنطقتيــن  وباكســتان، 

الذاتــي الدســتوري للولايــة، ومــن ثَــمَّ إخضاعها للإدارة 

الهنديــة. وفــي هــذا الصــدد، اتخــذت الحكومــة عــدة 

إجــراءات مشــددة فــي المنطقــة، تضمنــت: قطــع 

واحتجــاز  أشــهر،  لعــدة  والإنترنــت  الهاتــف  خدمــات 

آلاف الأشــخاص أو وضعهــم رهــن الإقامــة الجبريــة، 

بمــن فيهــم شــخصيات سياســية بــارزة ونشــطاء 

مؤيــدون للحركــة الانفصاليــة. وبموجــب هــذا القــرار 

 
ٍ

ســيفقد مواطنــو كشــمير حقهــم فــي امتــاك أراض

فــي المنطقتيــن الجديدتيــن. 

وفــي ســبتمبر 2021، قــررت الســلطات الهنديــة تنفيــذ 

 800 يتجــاوز  لمــا  "تهجيــر قســري"  أو  "إخــاء"  عمليــة 

عائلــة مســلمة فــي منطقــة دارانــج بولايــة آســام، 

الأمــر الــذي صاحبــه عمليــات عنــف وقتــل للمحتجيــن 

علــى هــذا القــرار، ويأتــي ذلــك بعــد قــرار حاكــم الولايــة 

بإخــاء   ،2021 يونيــو  فــي  ســارما"،  بيســوا  "هيمانتــا 

المنطقــة مــن أجــل إقامــة مشــروع زراعــي للشــباب.  
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تصاعـــدت حـــدة خطـــاب الكراهيـــة ضـــد 
المســـلمين، خاصـــة خـــال الســـنوات الســـبع 
تيـــار  تصاعُـــد  مـــع  بالتزامـــن  أي  الماضيـــة، 
ـــل فـــي فـــوز  القوميـــة الهندوســـية، والـــذي تمثَّ
حـــزب )بهاراتيـــا جاناتـــا( القومـــي الهندوســـي 

فـــي الانتخابـــات العامـــة.

قــرار  العليــا  المحكمــة  أقــرَّت   ،2022 مــارس  وفــي 

بحظــر  الهنــد  جنــوب  فــي  كارناتــاكا  ولايــة  حكومــة 

والجامعــات.  المــدراس  فــي  الحجــاب  ارتــداء 

الاعتــداءات  تتصاعــد  الشــعبي،  الصعيــد  وعلــى 

بــل الجماعات الهندوســية 
ِ
الفرديــة والجماعيــة مــن ق

قيــام جماعــات  المســلمين، مثــل  المتطرفــة ضــد 

الأشــخاص  بضــرب  رســمية(  )غيــر  أهليــة  أمــن 

الذيــن يُتَّهمــون بعــدم احتــرام الأبقــار التــي يُقدســها 

الهنــدوس، بالإضافــة إلــى اقتحــام التجمعــات الدينية 

خشــية أن يتحــول النــاس إلــى اعتنــاق الإســام. 

 .. الهنـــد  فـــي  الكراهيـــة  خطـــاب 
والأســـباب الجـــذور 

 Hate( "بداية، تُعرِّف الأمم المتحدة "خطاب الكراهية

Speech( بأنه "أي نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي 

ازدرائية أو  م أو يستخدم لغة 
ِ
أو السلوكي الذي يُهاج

تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس 

الانتماء  أو  الدين  أساس  على  أخرى  وبعبارة  الهُوية، 

الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الأصل أو نوع 

الجنس، أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهُوية". 

مـدار  علـى  الهنـد  فـي  الكراهيـة"  "خطـاب  وبتتبـع 

حـدة  فـي  كبيـر  تصاعُـد  يُلاحَـظ  الماضيـة،  السـنوات 

المعاديـة  المشـاعر  وفـي  الخطـاب،  هـذا  ووتيـرة 

خلال  خاصـة  الأخـرى،  الأقليـات  وباقـي  للمسـلمين 

السـنوات السـبع الماضيـة، أي بالتزامـن مـع تصاعُـد 

وذلـك  المجتمـع،  داخـل  الهندوسـية  القوميـة  تيـار 

 Secular( العلمانيـة  القوميـة  تراجـع  مُقابـل  فـي 

الوطنـي  "المؤتمـر  حـزب  فـي  ـة  مُمثلَّ  ،)Nationalism

 .)Indian National Congress( الهنـدي" 

وفي هذا الإطار، يُمكن تقسيم جذور خطاب الكراهية 

وأسـبابه وتصاعُـد موجـات العنـف والاضطهـاد ضـد 

بل القومية الهندوسـية إلى أسباب 
ِ
المسـلمين من ق

تاريخيـة، وأسـباب أيديولوجيـة وثقافية ودينية. 

أولاً: الأسباب التاريخية

1. الإرث الاستعماري البريطاني 

رغــم أن الحكــم الإســامي الــذي امتــد مــن عــام )1001 

إلــى 1858م( لشــبه القــاره الهنديــة، والتــي تعاقبــت 

والغورييــن  الغزنوييــن  مــن  ممالــك  عــدة  عليهــا 

مــن  مجملــه-  -فــي  يُعــد  وغيرهــا،  المغــول  إلــى 

فيهــا  شــهدت  حيــث  الحضــاري؛  الازدهــار  حقــب 

ــرة مــن مظاهــر العــدل والمســاواة  البــاد درجــة كبي

بيــن  الســلمي  والتعايــش  والانفتــاح  والتســامح 

يُمثلــون  الذيــن  والهنــدوس  المســلمة  الأقليــة 

الغالبيــة العظمــى مــن الســكان، غيــر أنــه مــع دخــول 

الاســتعمار البريطانــي إلــى الهنــد فــي أواخــر القــرن 

التاســع عشــر، ســعى البريطانيــون إلــى غــرس بــذور 

بيــن  والعرقيــة  الدينيــة  النعــرات  وإشــعال  الفتنــة 

تأجيــج  خــال  مــن  الهنــدوس والمســلمين، وذلــك 

لــدى  الموجــودة  والاســتياء  المظلوميــة  مشــاعر 

روايــات  اختــاق  المســلمين، عبــر  تجــاه  الهنــدوس 

باعتبارهــم  المســلمين  تُصــور  مزيفــة،  تاريخيــة 

غــزاة ودخــاء علــى الحضــارة الهنديــة الهندوســية، 

وإذكاء النزعــات العنصريــة الهندوســية بتأكيــد أنهــم 

والأحــق  الأصليــون  البــاد  أبنــاء  الهنــدوس(  )أي 

بالحكــم والســيطرة، كمــا ســعى البريطانيــون إلــى 

تمكيــن الهنــدوس بشــكل أكبــر فــي العديــد مراكــز 

ــا لهــم فــي  ــد العلي ــة، وإعطــاء الي ومؤسســات الدول

بعض المدن والمناطق الهندية الجنوبية، بالإضافة 
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يعـــزو البعـــض تنامـــي مشـــاعر الكراهيـــة 
الهندوســـي  اليميـــن  جانـــب  مـــن  والغضـــب 
تجـــاه المســـلمين إلـــى تحميلهـــم مســـؤولية 
المســـتعمر  أيـــدي  علـــى  البـــاد  تقســـيم 
ــي  ــة التـ ــة الانفصاليـ ــبب النزعـ ــي، بسـ البريطانـ
بـــرزت لـــدى العديـــد مـــن القـــوى الإســـامية 

البريطانـــي. إبّـــان فتـــرة الاحتـــال 

إلــى اســتخدامهم كأداة للتنكيــل بالمســلمين، الأمــر 

ــى فــي مصــادرة أملاكهــم، وهــدم المســاجد،  الــذي تجلَّ

الإســامية.  الدينيــة  المــدارس  وحظــر 

2. تقسيم الهند ١٩٤٧

عــزا الكثيــر مــن المراقبيــن الجــذور التاريخيــة للكراهيــة 

تجــاه  الهندوســية  القوميــة  جانــب  مــن  والعــداء 

المســلمين إلــى عــام 1947، عقــب تقســيم شــبه القــارة 

الهنديــة إلــى دولتيــن مســتقلتين وهمــا الجمهوريــة 

الهندوســية،  الغالبيــة  ذات  العلمانيــة  الهنديــة 

بعــد  وذلــك  المســلمة،  الغالبيــة  ذات  وباكســتان 

الاســتقلال عــن الحكــم البريطانــي فــي أغســطس 

مــن العــام نفســه؛ حيــث جــاء قــرار بريطانيــا بإعــادة 

ترســيم حــدود الهنــد وباكســتان بعــد ســنوات مــن 

 All-India( الهنــد"  عمــوم  "رابطــة مســلمي  ضغــط 

بزعامــة "محمــد علــي جنــاح" مــن   )Muslim League

أجــل إقامــة دولــة منفصلــة للمســلمين. وقــد أدى 

الترســيم الاســتعماري للحــدود علــى أســس دينيــة، 

إلــى إحــدى إشــكاليات القــرن العشــرين البــارزة؛ إذ كان 

لهــذا الترســيم دور كبيــر فــي إذكاء العنــف الطائفــي 

ــاة مــا بيــن مائتــي  ــذي أودى بحي فــي عمــوم البــاد، وال

 14 تشــريد  عــن  فضــلًا  شــخص،  مليونــي  إلــى  ألــف 

ما أن  ــا آخريــن أغلبهــم مــن المســلمين، لا ســيَّ مليونً

الهنــد وباكســتان  بيــن  للحــدود  المعيــب  التقســيم 

أغفــل تحديــد ســيادة أي منهمــا علــى ولايــة كشــمير؛ 

ممــا أشــعل صراعًــا ممتــدًا بشــأنها بيــن الجانبيــن 

تنامــي مشــاعر  البعــض  عــزا  هنــا،  الآن. ومــن  حتــى 

الكراهيــة والغضــب مــن جانــب اليميــن الهندوســي 

تجــاه المســلمين إلــى تحميلهــم مســؤولية تقســيم 

بســبب  البريطانــي،  المســتعمر  أيــدي  علــى  البــاد 

النزعــة الانفصاليــة التــي بــرزت لــدى العديــد مــن القوى 

الإســامية إبّــان فتــرة الاحتــال البريطانــي.

ثانيًـا: الأسـباب الأيديولوجيـة والثقافيـة 
والدينيـة

يُمكـــن إرجـــاع الجـــذور الفكريـــة والأيديولوجيـــة لتنامـــي 

الكراهيـــة والغضـــب لـــدى التيـــار الهندوســـي المتطـــرف 

الأقليـــة  ما  ســـيَّ ولا  الهنـــد،  فـــي  الأقليـــات  حيـــال 

المســـلمة، إلـــى عشـــرينيات القـــرن الماضـــي وبالتحديـــد 

ـــر السياســـي "فينايـــاك دامـــودار  عـــام 1925؛ حيـــث عبَّ

ـــة الهندوســـية" لأول  ســـافاركار" عـــن مفهـــوم "القومي

ـــذي  ـــن الهندوســـي؟(، وال ـــه )هندوتفـــا: مَ مـــرة فـــي كتاب

فلســـفة  وهـــي  "الهندوتفـــا"،  مُصطلـــح  فيـــه  بلـــور 

ـــل فـــي أن الهنـــدوس  تقـــوم علـــى مبـــدأ أساســـي يتمثَّ

هـــم "أبنـــاء الأرض الأصليـــون"، وأن الهندوســـية هـــي 

ــز  الهُويـــة الأصليـــة للبـــاد والشـــرط الأساســـي لتعزيـ

ورأى  الاجتماعـــي،  والاســـتقرار  الوطنـــي  التماســـك 

"ســـافاركار" ضـــرورة وجـــود مجتمـــع هنـــدي تتطابـــق 

فيـــه الحـــدود الثقافيـــة والدينيـــة للدولـــة مـــع الحـــدود 

السياســـية والإقليميـــة لهـــا، وذلـــك علـــى غـــرار النمـــوذج 

الغربـــي للدولـــة القوميـــة القائـــم علـــى الهُويـــة الدينيـــة 

واللغـــة والثقافـــة المشـــتركة والوحـــدة العرقيـــة.

ومــن هــذا المُنطلــق، تــرى القوميــة الهندوســية أن 

الأقليــات المســلمة والمســيحية، فضــلًا عــن اليهــود 

كمــا  المجتمــع،  علــى  دُخــاء  والســيخ،  والفــرس 

قًــا 
ِ
ــا وديموغرافيًــا مُحد أنهــم يشــكلون تهديــدًا أمنيًّ

بهويــة البــاد الهندوســية؛ إذ يخشــى التيــار القومــي 

الهندوســي مــن تزايُــد عــدد ســكان الأقلية المســلمة 

والمســيحية، والــذي قــد يتجــاوز عــدد ســكان الأغلبيــة 
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تـنـامــــــي خـطـــــــاب الـكـراهـيــــــــة والـتـمـيـيـــــــز 
اليميـــن  بـــل 

ِ
ق مـــن  الهنـــد  فـــي  والاضطهـــاد 

الهندوســـي المتطـــرف ضـــد المســـلمين بشـــكل 
ل  يشـــكِّ عـــام،  بشـــكل  الأقليـــات  وباقـــي  خـــاص 
الهنـــد  مســـتقبل  علـــى  يؤثـــر  فارقًـــا  تهديـــدًا 
السياســـي والاجتماعـــي، وذلـــك مـــن حيـــث تقويـــض 

والديمقراطيـــة. العلمانيـــة  أســـس 

الهندوســية.  وفــي هــذا الســياق، تحــول هــذا التيــار 

الفكــري والثقافــي إلــى العمــل التنظيمــي والحركــي 

ســت منظمــة "التطــوع  فــي العــام نفســه؛ حيــث أُسِّ

والمعروفــة  الوطنييــن"  "المتطوعيــن  أو  الوطنيــة" 

 )R.S.S( ســانغ"  سواياميســفاك  "راشــتريا  باســم  

ــا" الجنــاح السياســي  والتــي يُعــد حــزب "بهاراتيــا جانات

مة قومية هندوســية شــبه عســكرية،  لها، وهي مُنظَّ

تهــدف بالأســاس إلــى تعزيــز وحــدة وقــوة المجتمــع 

مــة  الهندوســي، وتجــدُر الإشــارة إلــى أن هــذه المنظَّ

تُعــد المصــدر الرئيــس لأيديولوجيــة "نارينــدرا مــودي" 

السياســية؛ حيــث أمضــى عقــودًا طويلــة فــي العمــل 

لديهــا، واســتغل شــبكة علاقاتــه بهــا لحشــد وتعبئــة 

الناخبيــن مــن أجــل الفــوز فــي الانتخابــات.   

وختامًــا، يُمكــن القــول إن تنامــي خطــاب الكراهيــة 

بــل اليميــن 
ِ
والتمييــز والاضطهــاد فــي الهنــد مــن ق

بشــكل  المســلمين  ضــد  المتطــرف  الهندوســي 

ل  يشــكِّ عــام،  بشــكل  الأقليــات  وباقــي  خــاص 

تهديــدًا فارقًــا يؤثــر علــى مســتقبل الهنــد السياســي 

أســس  تقويــض  حيــث  مــن  وذلــك  والاجتماعــي، 

العلمانيــة والديمقراطيــة، واللذيــن يعــدان ركيزتيــن 

الهنديــة  الجمهوريــة  عليهمــا  تقــوم  أساســيتين 

العنــف  إثــارة  عــن  فضــلًا  هــذا  الدســتور،  بموجــب 

ــل تهديــدًا للاســتقرار والســلم  والإرهــاب؛ ممــا يمثِّ

إلــى  التقديــرات  تشــير  لــذا  البــاد،  فــي  الاجتماعــي 

مــن  الأول:  مســارين،  علــى  التحــرُّك  ــن  يتعيَّ أنــه 

الرســمية،  الدولــي  المجتمــع  مؤسســات  جانــب 

والمؤسســات الحقوقية، ونشــطاء حقوق الإنســان 

فــي العالــم؛ لإيقــاف انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد 

والثانــي:  الهنــد،  فــي  الأقليــات  وباقــي  المســلمين 

ــي والقــوى  ــل فــي تكاتــف قــوى المجتمــع المدن يتمثَّ

العلمانيــة داخــل الهنــد؛ لحمايــة الأســس العلمانيــة 

وضمــان  البــاد،  عليهــا  تقــوم  التــي  والديمقراطيــة 

الهنــدي  الدســتور  التــي يكفلهــا  القانونيــة  الحقــوق 

الأقليــات.  وخاصــة  المواطنيــن  لجميــع 
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الناعمـة  القـوة  أدوات  إحـدى  الفكـر  مراكـز  أضحـت 

المهمـة للـدول فـي الوقـت الحاضـر، كمـا تلعـب دورًا 

فاعـلًا فـي التأثير على عملية صنع السياسـة العامة، 

المتقـدم  العالـم  بـدول  القـرار  صنـع  عمليـة  ودعـم 

مكانـة  الفكـر  مراكـز  واحتلـت  السـواء،  علـى  والنامـي 

للـدول،  الخارجيـة  السياسـة  صنـع  مجـال  فـي  بـارزة 

وفـق  البـارزة  الخارجـي  التأثيـر  محـددات  أحـد  لتصبـح 

ق  ز أهميـة التطـرُّ
ِ
مؤشـر القـوة الناعمـة. وهـو مـا يُبـر

لـدور مراكـز الفكـر، لا سـيما الإفريقيـة منهـا؛ للوقوف 

علـى دورهـا فـي صنـع السياسـات التنمويـة، وطـرْح 

القـارة  تواجهـه  مـا  علـى  للتغلـب  المناسـبة  البدائـل 

دورهـا  عـن  فضـلًا  وتحديـات،  أزمـات  مـن  الإفريقيـة 

فـي تحسـين صـورة القـارة فـي الخـارج كإحـدى أدوات 

الناعمـة. القـوة 

وفـي هـذا الإطـار، يسـعى المقـال إلـى تنـاول مفهـوم 

القـوة الناعمـة ودور مراكـز الفكر فـي تعزيزها، وحدود 

أي  وإلـى  الإفريقيـة،  الـدول  فـي  الفكـر  مراكـز  دور 

مـدى يمكنهـا التأثيـر فـي مواجهـة مشـكلات القـارة 

إفريقيـا. الإفريقيـة، وكيفيـة تفعيـل دورهـا فـي 

مفهوم القوة الناعمة ومؤشراتها

ـــن "جوزيـــف نـــاي" مفهـــوم القـــوة الناعمـــة عـــام   دشَّ

السياســـة  مجلـــة  فـــي  المنشـــور  مقالـــه  فـــي   ،1990

مراكز الفكر الإفريقية والقوى الناعمة

أ. دينا عاطف عمر

الــقــرار اتــخــاذ  ودعـــم  المعلومات  مــركــز   - بــاحــث سياسي 

الخارجيـــة بعنـــوان "القـــوة الناعمـــة" وكانـــت فكرتـــه 

فـــي  ـــل  تتمثَّ الناعمـــة  القـــوة  عـــن  الأساســـية 

وجـــود شـــكل غيـــر مـــادي للقـــوة قوامـــه الجاذبيـــة 

المســـتمدة مـــن ثقافـــة وتاريـــخ الـــدول، مؤكـــدًا أن 

القـــوة الناعمـــة لا تكمـــن فـــي المـــوارد بـــل فـــي القـــدرة 

علـــى تغييـــر ســـلوك الـــدول.  وفـــي هـــذا الســـياق، 

عـــرَّف "نـــاي" القـــوة الناعمـــة بأنهـــا "قـــدرة الدولـــة علـــى 

خلـــق وضـــع يفـــرض علـــى الـــدول الأخـــرى أن تحـــدد 

ـــة مالكـــة القـــوة  ـــا للدول تفضيلاتهـــا ومصالحهـــا وفقً

ا إلـــى أن القـــوة الناعمـــة تعتمـــد علـــى  الناعمـــة"، مشـــيرً

عنصرييـــن أساســـيين همـــا المصداقيـــة والشـــرعية.

للـــدول،  الناعمـــة  للقـــوة  ثـــاث صـــور  "نـــاي"  د  وحـــدَّ

وهـــي الثقافـــة التـــي تســـهم فـــي أســـر فكـــر الشـــعوب 

ــا  ــد تطبيقهـ ــة عنـ ــية خاصـ ــم السياسـ ــرى، والقيـ الأخـ

بشـــكل جيـــد علـــى المســـتوى الداخلـــي والخارجـــي، 

ــا تتســـم بالمشـــروعية؛  والسياســـة الخارجيـــة عندمـ

ــة  ــة بســـلطة معنويـ حيـــث تســـهم فـــي تمتـــع الدولـ

ــرى. ــدان الأخـ ــر شـــعوب البلـ ــي نظـ ــة فـ أخلاقيـ

ـــأن القـــوة الناعمـــة  وفـــي ضـــوء ذلـــك، يمكـــن القـــول ب

هـــي قـــوة النمـــوذج، وجاذبيـــة الثقافـــة، وســـمو القيـــم 

والمبـــادئ، والمصداقيـــة فـــي الالتـــزام بـــكل هـــذا، إنهـــا 

امتـــاك الخصائـــص التـــي تجعـــل الآخريـــن يتطلعـــون 

ا  ومصـــدرً بـــه،  يُحتـــذى  نموذجًـــا  باعتبارهـــا  للدولـــة 
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النمـــوذج،  قـــوة  هـــي  الناعمـــة  القـــوة 
وجاذبيـــة الثقافـــة، وســـمو القيـــم والمبـــادئ، 
ــا  ــذا، إنهـ ــكل هـ ــزام بـ ــي الالتـ ــة فـ والمصداقيـ
امتـــاك الخصائـــص التـــي تجعـــل الآخريـــن 
يتطلعـــون للدولـــة باعتبارهـــا نموذجًـــا يُحتـــذى 

بـــه، ومصـــدرًا للإلهـــام.

للإلهـــام.  هـــذا وتقـــاس القـــوة الناعمـــة بالاعتمـــاد 

علـــى 5 مؤشـــرات، هـــي:

• درجـــة 	 طريـــق  عـــن  قياســـها  ويتـــم  الحكومـــة: 

الثقـــة فـــي الحكومـــة، وشـــعبيتها، ومـــدى رضـــاء 

أوضاعهـــم. عـــن  المواطنيـــن 

• مـــن 	 عـــدد  خـــال  مـــن  وتقـــاس  الثقافـــة: 

التبـــادل الطلابـــي، وانتشـــار  المؤشـــرات، منهـــا 

ـــا. لغـــة الدولـــة، والانتشـــار الثقافـــي للدولـــة عالميًّ

• الدولـــة 	 بقـــدرة  وتقـــاس  الدبلوماســـية: 

الدبلوماســـية، وعـــدد بعثاتهـــا بالخـــارج، ودرجـــة 

ونشـــاطها. الشـــعبية  الدبلوماســـية  فاعليـــة 

• فرعيـــة 	 مؤشـــرات  علـــى  وينطـــوي  التعليـــم: 

والمـــدارس  البحثيـــة،  المراكـــز  عـــدد  تتضمـــن 

والجامعـــات، والســـمعة العالميـــة لنظـــام التعليم 

العالـــي الخـــاص بالدولـــة، وعـــدد الطـــاب الأجانـــب.

• النظـــام 	 جاذبيـــة  مـــدى  ويقيـــس  الاقتصـــاد: 

للـدولــــة، واجـتـذابــــه لمشـــروعات  الاقـتـصــــــادي 

ومســــتوى  الـعــالــــــم،  حــــــول  المـســتـثـمـريــــن 

الدولـــة. فـــي  الشـــفافية 

ــوة  ــدى أدوات القـ ــر كإحـ ــز الفكـ مراكـ
ــة الناعمـ

صـــورة  فـــي  البدايـــة  فـــي  الفكـــر  مراكـــز  نشـــأت 

بولونيـــا  فـــي  الجامعـــات  فـــي  علميـــة"  "كراســـيَّ 

داخـــل  أكاديميـــة  وحـــدة  -أي  ورومـــا  وباريـــس 

مســـتقلة  وأصبحـــت  تطـــورت  ثـــم  الجامعـــة-، 

الملكـــي  المعهـــد  بتأســـيس  الجامعـــات  عـــن 

 ،1831 ســـنة  بريطانيـــا  فـــي  الدفاعيـــة  للدراســـات 

ــدة  ــي عـ ــرى فـ ــاث أخـ ــز أبحـ ــور مراكـ ــى ظهـ ــم توالـ ثـ

أماكـــن، منهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

 ، للســـام  كارنيجـــي  بتأســـيس معهـــد   ،1910 عـــام 

ويقصـــد  وهوفـــر.  بروكنجـــز،  معهـــد  ذلـــك  وتـــا 

ــات  ــوم بالدراسـ ــات تقـ ــا "منظمـ ــر هنـ ــز الفكـ بمراكـ

والبحـــوث الموجهـــة لصنـــاع القـــرار، والتـــي تتضمـــن 

توجيهـــات أو توصيـــات معينـــة بشـــأن القضايـــا 

ــرار  ــاع القـ ــة، بهـــدف تمكيـــن صنـ ــة والدوليـ المحليـ

ـــا السياســـة  مـــن صياغـــة السياســـات حـــول قضاي

أســـباب  ترجـــع  المنطلـــق  هـــذا  العامـــة".  ومـــن 

ـــه العالـــم نحـــو الاهتمـــام بمراكـــز الفكـــر كإحـــدى  توجُّ

أدوات القـــوة الناعمـــة المهمـــة للـــدول فـــي إطـــار 

بـــالأدوار الآتيـــة:  قيامهـــا 

• فـــي 	 القـــرار  لصانـــع  والـــرأي  المشـــورة  تقديـــم 

ـــا، مـــن خـــال تحليـــل السياســـات  مختلـــف القضاي

العامـــة والتنبـــؤ بنتائجهـــا.

• وصانعـــي 	 واضعـــي  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  تُعَـــد 

السياســـات والأكاديمييـــن، ويُعَـــد الأكاديميـــون 

ســـفراء الفكـــر لمـــا يقومـــون بـــه مـــن نشـــر أفـــكار 

الدولـــة وثقافتهـــا وقيمهـــا وتبادلهـــا مـــع مختلـــف 

الطـــاب والبعثـــات.

• والمنتديـــات 	 المســـتديرة  الدوائـــر  تنظيـــم 

والعالميـــة  والإقليميـــة  المحليـــة  المشـــتركة 

معينـــة  أفـــكار  لنشـــر  الـــدول  وســـائل  كإحـــدى 

كالمنتـــدى  معينـــة،  سياســـات  علـــى  التأثيـــر  أو 

"دافـــوس". العالمـــي  الاقتصـــادي 

• ــر 	 تُســـهم فـــي تشـــكيل العقـــول؛ مـــن خـــال نشـ

الأبحـــاث والدراســـات، وعقـــد المنتديـــات والـــدورات 

والـــورش التدريبيـــة.
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شـــهدت مراكـــز الفكـــر الإفريقيـــة طفـــرة 
وذلـــك  الـــدور،  وطبيعـــة  العـــدد  حيـــث  مـــن 
والاتصـــالات،  المعلومـــات  ثـــورة  ضـــوء  فـــي 
وتطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة الرشـــيدة، وتنامـــي 
الجهـــات  دور  وتزايُـــد  العولمـــة،  مظاهـــر 

الحكوميـــة. وغيـــر  الحكوميـــة  الفاعلـــة 

• الـــرأي العالمـــي، والتأثيـــر 	 تُســـهم فـــي تشـــكيل 

قدرتهـــا  مـــن  انطلاقًـــا  الشـــعوب،  وعـــي  علـــى 

علـــى الاتصـــال بقاعـــدة عريضـــة مـــن الباحثيـــن 

إكســـاب  فـــي  يســـهم  ممـــا  والأكاديمييـــن؛ 

الشـــرعية. السياســـية  الســـلطة 

• تضطلـــع مراكـــز الفكـــر بـــدور دبلوماســـي، مـــن 	

بهـــا  تقـــوم  التـــي  المفاوضـــات  دعـــم  خـــال 

الـــدول، وإرســـال خبـــراء للمشـــاركة فـــي جهـــود 

الوســـاطة والتفـــاوض وحـــل الصراعـــات، ســـواء 

بشـــكل رســـمي أو غيـــر رســـمي.دعم الـــدول فـــي 

مراحـــل التحـــول الديمقراطـــي والتنميـــة، وهـــو مـــا 

قامـــت بـــه الصيـــن مـــن خـــال توظيفهـــا منتـــدى 

FOCAC وقيامهـــا  التعـــاون الصينـــي الإفريقـــي 

مبـــادرة  لدعـــم  إفريقيـــة  فكـــر  مراكـــز  بإنشـــاء 

الحـــزام والطريـــق. 

مراكـــز الفكـــر الإفريقيـــة.. النشـــأة 
والتحديـــات 

تعـــود نشـــأة مراكـــز الفكـــر فـــي القـــارة الإفريقيـــة 

ـــى الســـتينيات مـــن القـــرن المنصـــرم؛ حيـــث أنشـــأ  إل

ــة  ــز بحثيـ ــا، مراكـ ــا"، أول رئيـــس لغانـ ــي نكرومـ "كوامـ

لدعـــم الوحـــدة الإفريقيـــة ومناهضـــة الاســـتعمار، 

الفكـــر  مراكـــز  دور  انحصـــر  الوقـــت  هـــذا  وفـــي 

الإفريقيـــة فـــي إعـــداد الدراســـات التاريخيـــة، وكان 

ـــش دورهـــا  ينقصهـــا الخبـــرة والكفـــاءة، لذلـــك هُمِّ

صياغـــة  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  عليهـــا  يُعتمَـــد  ولـــم 

السياســـات،  ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت شـــهدت 

مراكـــز الفكـــر الإفريقيـــة طفـــرة مـــن حيـــث العـــدد 

وطبيعـــة الـــدور، وذلـــك فـــي ضـــوء ثـــورة المعلومـــات 

والاتصـــالات، وتطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة الرشـــيدة، 

ــاء احتـــكار الحكومـــات الوطنيـــة للمعلومـــات،  وإنهـ

الجهـــات  دور  وتزايـــد  العولمـــة،  مظاهـــر  وتنامـــي 

الفاعلـــة الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة. 

وقـــد بلـــغ عـــدد مراكـــز الفكـــر فـــي إفريقيـــا جنـــوب 

ــرق  ــي الشـ ا، وفـ ــزً ــو 679 مركـ ــام 2020 نحـ ــراء عـ الصحـ

ــي  ا، وفـ ــزً ــو 599 مركـ ــا نحـ ــمال إفريقيـ الأوســـط وشـ

ا، واحتلـــت  مصـــر بلـــغ عـــدد مراكـــز الفكـــر نحـــو 47 مركـــزً

مراكـــز الفكـــر المصريـــة فـــي عـــام 2020 المركـــز الرابـــع 

ـــا  علـــى مســـتوى الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقي

 وذلـــك فـــي التقريـــر الصـــادر عـــن جامعـــة بنســـلفانيا.

يمَـــت شـــبكة معلومـــات 
ِ
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه أُق

لمراكـــز الفكـــر الإفريقيـــة، مركزهـــا "هـــراري" عاصمـــة 

للتدريـــب  برامـــج  ـــي  تبنِّ إلـــى  بالإضافـــة  زيمبابـــوي، 

ــة  ــة المصريـ ــع الوكالـ ــراكة مـ ــدرات بالشـ ــاء القـ وبنـ

القـــدرات  بنـــاء  ومؤسســـة  القـــدرات  لتنميـــة 

الإفريقيـــة فـــي زيمبابـــوي.  

علـــى  الفكـــر  مراكـــز  الـــذي شـــهدته  التطـــور  ورغـــم 

الصعيـــد البحثـــي وعقـــد المؤتمـــرات ودعـــم متخـــذي 

القـــرار، لا تـــزال تعانـــي العديـــد مـــن التحديـــات التـــي 

تقيـــد مـــن تطورهـــا، والتـــي يمكـــن إجمالهـــا فـــي أربعـــة 

ــي: ــة، وهـ ــات رئيسـ تحديـ

• التمويـــل 	 يُعَـــد ضعـــف  التمويـــل:  إشـــكالية 

الثابـــت الـــذي تخصصـــه الـــدول لمراكـــز الفكـــر 

ــة التـــي تعـــوق تقـــدم  مـــن المشـــكلات الجوهريـ

واســـتمرارية هـــذه المراكـــز بشـــكل عـــام وفـــي 

ــود  ــا يعـ ــة بشـــكل خـــاص، وربمـ ــارة الإفريقيـ القـ
ذلـــك إلـــى ضعـــف المـــوارد الماليـــة بـــدول القـــارة.
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الــذي  الثابــت  التمويــل  ضعــف  يُعَــد 
تخصصــه الــدول لمراكز الفكر من المشــكلات 
الجوهريــة التــي تعــوق تقــدم واســتمرارية هذه 
المراكــز بشــكل عــام وفــي القــارة الإفريقيــة 
بشــكل خــاص، وربمــا يعــود ذلــك إلــى ضعــف 

المــوارد الماليــة بــدول القــارة.

• ــع 	 ــة التـــي تتمتـ غيـــاب الاســـتقلالية والحياديـ

ا  نظـــرً الإفريقيـــة؛  الفكـــر  مراكـــز  بعـــض  بهـــا 

لكونهـــا تعتمـــد علـــى تمويـــل خارجـــي؛ ممـــا يثيـــر 

الـــذي  والـــدور  أهدافهـــا  مـــن  والريبـــة  القلـــق 

بـــه.  تضطلـــع 

• نقـص 	 نتيجـة  التأثيـر:  وضعـف  الجـودة  تراجـع 

الكـوادر العلميـة المتميـزة فـي إفريقيـا، بالنظـر إلى 

د  محدوديـة الدعـم المقدم للباحثين الأفارقة، فتُحيَّ

عـن صنـع السياسـات وتُشْـغَل بقضايـا فرعيـة.

• غـيـــــاب الـمـؤسـسـيــــــة: عانـــت مـراكــــــز الـفـكــــــر 	

الإفريقيــة لفتــرة طويلــة مــن غيــاب المؤسســية، 

ــات ســالفة الذكــر،  ــة للتحدي ــك نتيجــة منطقي وذل

ــن المراكــز  ــاب الاتصــال الفاعــل بي فضــلًا عــن غي

البحثيــة وبعضهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى ضعــف 

الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك المراكــز. 

المســتقبل المأمــول لمراكــز الفكــر 
الإفريقيــة لدعــم قوتهــا الناعمــة

فــي  تُســهم  أن  الإفريقيــة  الفكــر  مراكــز  تســتطيع 

التغلــب  خــال  مــن  للقــارة،  الناعمــة  القــوة  تعزيــز 

مــن  وذلــك  عملهــا،  تعــوق  التــي  التحديــات  علــى 

خــال تخصيــص ميزانيــة مســتدامة مــن الحكومــات 

سُــبل 
ِ
الإفريقيــة لدعــم الأبحاث والدراســات الخاصة ب

تنميــة القــارة والمســتقبل الإفريقــي،  والعمــل علــى 

الغربيــة،  بالمراكــز  الفكــر الإفريقيــة  تشــبيك مراكــز 

لتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا، واســتضافة متدربيــن 

مــن  مختلــف دول العالــم بمراكــز الفكــر الإفريقيــة، 

بمــا يدعــم القــوة الناعمــة الإفريقيــة، ويُســهم فــي 

منصــة  إنشــاء  أهميــة  عــن  فضــلًا  ثقافتهــا،  نشــر 

لمراكــز الفكــر الإفريقيــة بهــدف توحيــد جهــود ورؤى 

قاعــدة  وإنشــاء  الدوليــة،  المنتديــات  فــي  القــارة 

بيانــات تحــوي إنتــاج مراكــز الفكــر الإفريقيــة، للبنــاء 

الجهــود الســابقة. علــى 

لحـــل  الفكـــر  توظيـــف جهـــود مراكـــز  فـــإن  وختامًـــا، 

كمشـــكلات  الإفريقيـــة،   – الإفريقيـــة  المشـــكلات 

الحـــدود، والميـــاه وغيرهـــا، وإنشـــاء مراكـــز فكـــر تابعـــة 

للمنظمـــات الإفريقيـــة المشـــتركة، كالاتحـــاد الإفريقـــي، 

والاعتمـــاد علـــى مراكـــز الفكـــر فـــي دعـــم السياســـات 

ــة  ــي مواجهـ ــا فـ ــل دورهـ ــارة، وتفعيـ ــدول القـ ــة بـ العامـ

الأزمـــات التـــي تواجـــه تلـــك الـــدول، مـــن شـــأنه تعزيـــز 

الإفريقيـــة  للـــدول  الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  دورهـــا 

وتعزيـــز القـــوة الناعمـــة للقـــارة الســـمراء. 



عـــــــــــروض



عـــــــــــروض

فـــن الحـــرب فـــي عصـــر الســـام: اســـتراتيجية الولايـــات 
المتحـــدة الكبـــرى وضبـــط النفـــس

شـبكات المعركة وقوة المستقبل

الحـــد مـــن التســـلح فـــي عصـــر التنافـــس الاســـتراتيجي: 
تحديـــات الحاضـــر وآفـــاق المســـتقبل

الدفاع الأخضر: تغيُّر المناخ والأمن الجماعي الأوروبي

والتهديـــدات  والهـــادئ  الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقـــة 
الأمنيـــة غيـــر التقليديـــة

الدبلوماسية السيبرانية والتحول الرقمي في إفريقيا

تغيير هياكل التحالف

التكلفة الباهظة لطموحات إيران الإقليمية
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)*( O’Hanlon, M., The Art of War in an Age of Peace: U.S. Grand Strategy and Resolute Restraint, Yale University Press, 2021.

أكثـــر  بـــات  العســـكرية  القـــوة  اســـتخدام 

صعوبـــة فـــي الوقـــت الحالـــي، لأن انـــدلاع حـــرب قـــد 

يُعيـــد المآســـي العالميـــة التـــي حدثـــت إبّـــان الحـــرب 

إعـــادة  ـــب  يتطلَّ الـــذي  الأمـــر  الثانيـــة،  العالميـــة 

الكبـــرى؛  الأمريكيـــة  الاســـتراتيجية  فـــي  النظـــر 

لدعـــم أمـــن النظـــام الدولـــي واســـتقراره.

اســـتراتيجية  الســـام:  عصـــر  فـــي  الحـــرب  فـــن 
النفـــس)*( الكبـــرى وضبـــط  المتحـــدة  الولايـــات 

عـرض : أ. رانيـــا سليمان 

يُعــرف  مــا  العالــم  فــي  العظمــى  القــوى  تمتلــك 

بالاســتراتيجية الكبــرى، والتــي ترتــب أولويــات الدولــة 

ــا؛ لتحقيــق  ا واقتصاديًّ ا وسياســيًّ عســكريًّا ودبلوماســيًّ

مصالحها ، وفي هذا الســياق تناول "مايكل أوهانلون" 

-المتخصــص فــي الأمــن القومــي وسياســات الدفــاع- 

الاســتراتيجية الأمريكيــة الكبــرى بالتفصيــل فــي كتابــه 

"فــن الحــرب فــي عصــر الســام: اســتراتيجية الولايــات 

ليوضــح  الحــازم"  النفــس  وضبــط  الكبــرى  المتحــدة 

الأولويــات والتهديــدات التــي تواجــه الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة كقــوة عُظمــى فــي الوقــت الحالــي، وهــو مــا 

ــي: ســنعرضه فيمــا يل

أولاً: التحديــات التــي تواجه الولايات 
المتحدة الأمريكية 

تنــاول "أوهانلــون" فــي كتابــه التحديــات التــي تواجــه 

قــد  والتــي  الحالــي،  الوقــت  فــي  المتحــدة  الولايــات 

ــل  وتتمثَّ الاســتراتيجية،  مكانتهــا  علــى  ســلبًا  تؤثِّــر 

التحديــات الخارجيــة فــي: الصعــود الصينــي المتنامــي، 

وعــودة روســيا إلــى الســاحة الدوليــة بقيــادة رئيســها 

مصداقيــة  تراجــع  عــن  فضــلًا  بوتيــن"،  "فلاديميــر 

واشــنطن بيــن حلفائهــا. أمــا علــى الصعيــد الداخلــي؛ 

التمويــل، وخصوصًــا  نقــص  مــن  تُعانــي واشــنطن 

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ــق بتمويــل البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة،  فيمــا يتعلَّ

الأمــر الــذي  يُثيــر القلــق فــي الداخــل الأمريكــي بشــأن 

التحــدي  يتمثــل  فيمــا  القادمــة.  الأجيــال  مســتقبل 

الأكبــر فــي تزايُــد حــدة الانقســامات الداخليــة، والتــي 

ــت فــي الهجــوم علــى مبنــى الكابيتــول هيــل، فــي 6  تجلَّ

ينايــر 2021، الأمــر الــذي أثَّــر ســلبًا علــى النمــوذج الأمريكــي 

الشــرعية  إضعــاف  إلــى  وأدى  العالميــة،  للقيــادة 

الدوليــة الأمريكيــة بالتزامــن مــع أزمــة جائحــة كورونــا، 

نظامًــا  ســت  أسَّ المتحــدة  الولايــات  أن  مضيفًــا 

التنافــس  تعميــق  فــي  تســبب  الدوليــة  للتحالفــات 

وتنامــي صــراع النفــوذ بيــن الــدول الكبــرى، الأمــر الــذي 

مــن شــأنه أن يُعــرِّض النظــام الدولــي الحالــي للخطــر، 

لا ســيما فــي ظــل انــدلاع الحــروب الأهليــة فــي العديــد 

الأوســط،  الشــرق  وخصوصًــا  العالــم،  دول  مــن 

الإفريقيــة. والصحــراء  الســاحل  ومنطقــة 

وســـلَّط الكاتـــب الضـــوء علـــى مشـــكلة انعـــدام الأمـــن 

ـــل أحـــد التهديـــدات المحليـــة  الاقتصـــادي الـــذي يمثِّ

ـــق بضعـــف الطبقـــة  المهمـــة، وخصوصًـــا فيمـــا يتعلَّ

فقـــدت  حيـــث  وتراجعهـــا؛  الأمريكيـــة  الوســـطى 

الشـــعارات الخاصـــة بــــ "الكـــدّ فـــي العمـــل مـــن أجـــل 

ــى  ــرت حتـ ــي انتشـ ــاء" -التـ ــل للأبنـ ــاة أفضـ ــان حيـ ضمـ

ســـتينيات القـــرن الماضـــي- بريقهـــا، وبالتالـــي فـــإن 

ــة  ــدم العدالـ ــن بعـ ــن المواطنيـ ــر مـ ــدد كبيـ ــعور عـ شـ

تعزيـــز  يفـــرض  مـــا  وهـــو  الخطـــر،  ناقـــوس  يـــدق 

ــارات  ــرية، وتنميـــة مهـ ــوارد البشـ ــتثمار فـــي المـ الاسـ

علـــى  للحصـــول  تدريبهـــم  وإعـــادة  المواطنيـــن، 

الوظائـــف المناســـبة، الأمـــر الـــذي ســـيمكنهم مـــن 

العمـــل بشـــكل أفضـــل ومـــن ثَـــمَّ دفـــع الضرائـــب 

التـــي تُســـهم فـــي دعـــم الاقتصـــاد.

ــع  ــات المتحـــدة وضـ ــى الولايـ ــبق، علـ ــا سـ ــى مـ ــاءً علـ وبنـ

اســـتراتيجية كبـــرى تشـــمل التعامـــل مـــع التحديـــات 

بحلفائهـــا  علاقاتهـــا  وتنظـــم  والخارجيـــة،  الداخليـــة 

بمـــا يضمـــن تحقيـــق الاســـتقرار والســـلم  الغربييـــن، 

العالمييْـــن، ويحـــول دون نشـــوب حـــرب عالميـــة جديـــدة. 

ثانيًا: الاستراتيجية الأمريكية الكبرى 
لضبط النفس 

تهدُف الاستراتيجية الأمريكية الكبرى بالأساس إلى 

ضبـط النفـس Restraint strategy والالتزام بالدفاع 

عـن الأرض، والسـكان، والأنظمـة السياسـية للـدول 

الحليفـة، فضـلًا عن حماية الأجواء المفتوحة والحرة، 

وحركـة الملاحـة فـي المحيطـات التـي يعتمـد عليهـا 

النظـام  جوهـر  دعـم  ثَـمَّ  ومـن  العالمـي،  الاقتصـاد 

العالمـي القائـم علـى اتبـاع نظـام ليبرالـي طمـوح.

وفــي هــذا الســياق، أشــار الكاتــب إلــى أن اســتراتيجية 

ضبــط النفــس الأمريكيــة يجــب أن تعتمد بالأســاس 

الحربيــن  انــدلاع  مــن  المســتفادة  الــدروس  علــى 

العالميتيْــن الأولــى والثانيــة، مضيفًــا أنــه علــى الرغــم 

ــات المتحــدة، فهــي  ــات التــي تواجــه الولاي مــن التحدي

لا تــزال الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى دعــم النظــام 

يمهــا 
ِ
وق الجغرافــي  إلــى موقعهــا  ا  نظــرً العالمــي؛ 

تأتــي  الســياق  هــذا  وفــي  الديمقراطــي،  ونظامهــا 

الــذي  الوقــت  فــي  الاقتصــادي  العامــل  أهميــة 

يتعــرض فيــه النظــام السياســي الأمريكــي لضغــوط 

كبيــرة علــى المســتوى المحلــي، مــع الأخذ فــي الاعتبار 

أن اســتخدام القــوة المفرطــة فــي السياســة الدوليــة 

ســيؤدي إلــى مزيــد مــن تفاقــم الأزمــات الداخليــة.
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ــن  ــدف الرئيـــس مـ ــب أن الهـ ــح الكاتـ ــد أوضـ ــذا وقـ هـ

اســـتراتيجية ضبـــط النفـــس هـــو تقليـــص النفقـــات 

الدفاعيـــة الأمريكيـــة فـــي المســـتقبل؛ ممـــا ســـيؤدي 

أنشـــأته  الـــذي  التحالفـــات  نظـــام  تقليـــص  إلـــى 

واشـــنطن منـــذ 70 عامًـــا.

ثالثاً: روســـيـــــا كـمـصـــــدر لـتـهـديــــــد 
الولايات المتحدة الأمريكية 

أوضـــح الكاتـــب أن حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( 

ـــع عضويتـــه بــــ 14 دولـــة جديـــدة منـــذ انتهـــاء  قـــد وسَّ

دولـــة،   30 أعضائـــه  عـــدد  ليصبـــح  البـــاردة،  الحـــرب 

فـــي  الديمقراطيـــة  وتعزيـــز  حمايـــة  بهـــدف  وذلـــك 

أوروبـــا، ومـــع ذلـــك لـــم تُفكـــر واشـــنطن أن روســـيا 

ــة  ــدًا للهيمنـ ــكل تهديـ ــرى وتشـ ــوة كبـ ــود كقـ ــد تعـ قـ

الأمريكيـــة علـــى النظـــام الدولـــي مـــرة أخـــرى، الأمـــر 

الـــذي كان يســـتدعي اســـتقطاب دول حلـــف وارســـو 

دول  مـــن  والعديـــد  البلطيـــق،  ودول  الســـابقة، 

ــيا مـــن  ــام إلـــى روسـ ــا مـــن الانضمـ البلقـــان لحمايتهـ

جديـــد، وبذلـــك فقـــد أســـهمت واشـــنطن بشـــكل 

روســـيا،  مـــع  التوتـــرات  تفاقـــم  فـــي  مباشـــر  غيـــر 

بســـبب الخلـــط بيـــن الهـــدف الرئيـــس لحلـــف الناتـــو، 

وهـــو مواجهـــة التهديـــد الســـوفيتي، والحاجـــة إلـــى 

الديمقراطيـــة. لتعزيـــز  عســـكرية  أداة 

تدخـــل  أن  الكاتـــب  أوضـــح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

واشـــنطن فـــي شـــؤون بعـــض الـــدول الهامشـــية 

بـــأرواح  مجازفـــة  يُعـــد  وآســـيا  أوروبـــا  فـــي  ا  نســـبيًّ

ـــه يمـــس الجـــوار الجغرافـــي المباشـــر  الأمريكييـــن، لأن

لروســـيا، فضـــلًا عـــن أن بعـــض هـــذه الـــدول تقـــع 

ســـبيل  فعلـــى  الناتـــو،  حلـــف  عمـــل  نطـــاق  خـــارج 

المثـــال، تســـعى واشـــنطن إلـــى ضـــم جورجيـــا للحلـــف، 

ــمَّ  ــيوية، ومـــن ثَـ ــارة الآسـ ــى القـ ــي إلـ ــة تنتمـ وهـــي دولـ

فهـــي تقـــع خـــارج نطـــاق الحلـــف الـــذي ينـــص ميثـــاق 

تأسيســـه علـــى أنـــه يعمـــل لتأميـــن مصالـــح أمريـــكا 

الشـــمالية وأوروبـــا فقـــط. 

الروســـي  الرئيـــس  أن  إلـــى  الكاتـــب  أشـــار  كمـــا 

"فلاديميـــر بوتيـــن" يـــرى أن الولايـــات المتحـــدة تحـــاول 

إذلال روســـيا بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، رغـــم تنـــازُل 

الســـوفيت وإنهائهـــم للحـــرب البـــاردة بســـام، فـــا 

تـــزال واشـــنطن تعمـــل علـــى توســـيع نطـــاق عمـــل 

فـــي  العســـكرية  القـــوة  وتســـتخدم  الناتـــو،  حلـــف 

الشـــرق الأوســـط، موضحًـــا أن المنظـــور الروســـي 

قـــد يُعقـــد الأمـــور بالنســـبة لواشـــنطن فـــي تطبيـــق 

ــة،  ــرة وديمقراطيـ ــا حـ ــل أوروبـ ــا الخـــاص بجعـ هدفهـ

مجـــرد،  هـــدف  هـــو  الهـــدف  هـــذا  أن  إلـــى  ا   مُشـــيرً

لا يتوافـــق مـــع طبيعـــة السياســـة الدوليـــة، الأمـــر 

الـــذي دفـــع روســـيا إلـــى القيـــام بتحـــركات تـــؤدي إلـــى 

زعزعـــة الاســـتقرار الدولـــي.

ـــي  ـــاءً علـــى مـــا ســـبق، رأى الكاتـــب أن الوضـــع الحال وبن

ـــب أن تُعيـــد واشـــنطن التفكيـــر فـــي مفهـــوم  يتطلَّ

الديمقراطيـــة، مـــع عـــدم الانحيـــاز إلـــى أوروبـــا الشـــرقية، 

ــا  ــدًا أن هـــذا لا يعنـــي تفكيـــك حلـــف الناتـــو، وإنمـ مؤكـ

عـــدم ضـــم المزيـــد مـــن الـــدول إلـــى عضويتـــه.

رابعًـــا: الصـيــــــن كـمـصــــــدر لتـهـديــــــد 
ــة  الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـ

أشـــار الكاتـــب إلـــى أهميـــة دول منطقـــة المحيـــط 

الهـــادئ والممـــرات البحريـــة بهـــا بالنســـبة لواشـــنطن، 

وبالتالـــي فهـــي ســـبب رئيـــس للتنافـــس بيـــن بكيـــن 

وواشـــنطن؛ لـــذا تتحالـــف واشـــنطن مـــع عـــدد مـــن 

دول المنطقـــة وعلـــى رأســـها كوريـــا الجنوبيـــة واليابان 

وأســـتراليا، كمـــا تســـعى لتوســـيع نطـــاق نفوذهـــا فـــي 

العديـــد مـــن دول المنطقـــة، موضحًـــا أنـــه لا يجـــب أن 

ــا  ـ ــا دفاعيًّ ــدول اتفاقًـ ــذه الـ ــن هـ ــن التحالـــف بيـ ـ يتضمَّ

ــر قـــوات  ــزام واشـــنطن بنشـ ــأنه إلـ ــتركًا مـــن شـ مشـ

بريـــة علـــى أراضـــي هـــذه الـــدول، خصوصًـــا أن الجيـــش 

ــاق؛  ــذا الاتفـ ــل هـ ــة مثـ ــى تلبيـ ــادر علـ ــر قـ ــي غيـ الأمريكـ

ا لوجـــود العديـــد مـــن الالتزامـــات العســـكرية  نظـــرً

الحاليـــة بالفعـــل التـــي تُثقـــل كاهلـــه.
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وفـــي هـــذا الســـياق، يـــرى الكاتـــب أنـــه عندمـــا تمتلـــك 

قـــوة عظمـــى الكثيـــر مـــن المـــوارد والأســـلحة النوويـــة، 

ــري  ــود البحـ ــة الوجـ ــبًا لمضاعفـ ــت مناسـ ــون الوقـ يكـ

ا إلـــى أن الجهـــود  فـــي الممـــرات المختلفـــة، مُشـــيرً

ـــة ومتأخـــرة، كمـــا أنهـــا 
ِ

الأمريكيـــة حتـــى الآن مُحبط

لا تتســـم بالشـــفافية؛ حيـــث إنـــه لا يوجـــد أي تقريـــر 

-حتـــى الآن- يشـــتمل علـــى بيانـــات حديثـــة بشـــأن عـــدد 

ــداد أي مـــن ســـفن الـــدول  ــة، أو أعـ الســـفن الأمريكيـ

الأخـــرى التـــي شـــاركت واشـــنطن فـــي عبـــور الممـــرات 

البحريـــة فـــي منطقـــة المحيـــط الهـــادئ. 

وفيمـــا يخُـــص قضيـــة تايـــوان، أوصـــى الكاتـــب أن تتبـــع 

واشـــنطن سياســـة الحصـــار المضـــاد للصيـــن، وذلـــك 

ـــل فـــي منطقـــة المحيطيـــن الهـــادئ  مـــن خـــال التدخُّ

والهنـــدي، فضـــلًا عـــن منطقـــة بحـــر العـــرب والخليـــج 

ــن النفـــط  ــن مـ ــادرات الصيـ ــى صـ ــر علـ ــي؛ للتأثيـ العربـ

والمـــواد الخـــام الأخـــرى، مـــع الاســـتعداد لاســـتخدام 

الأســـلحة غيـــر الفتاكـــة لتعطيـــل محـــركات الســـفن 

والغواصـــات الصينيـــة فـــي أثنـــاء دخولهـــا أو خروجهـــا 

مـــن الموانـــي، ومـــن ثَـــمَّ الإعـــان عـــن وجـــود بدائـــل 

مختلفـــة للتعامـــل مـــع الصيـــن فـــي حـــال هجومهـــا 

علـــى تايـــوان لـــردع الصيـــن بصـــورة كبـــرى. 

خامسًا: الـتـهـديــــــدات الـبـيـولـوجـيـــة 
والنوويـــة والمناخيـــة والرقميـــة 

ــار الكاتـــب إلـــى وجـــود مجموعـــة مـــن التهديـــدات  أشـ

التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، علـــى رأســـها 

النـــووي  المجـــال  فـــي  المحليـــة  القـــدرات  ضعـــف 

والبيولوجـــي والرقمـــي وكذلـــك فـــي مواجهـــة تغيـــر 

المنـــاخ، موضحًـــا أن اســـتمرار الضعـــف الأمريكـــي فـــي 

هـــذه المجـــالات بالتزامـــن مـــع التهديـــدات الخارجيـــة 

التهديـــدات  مفاقمـــة  شـــأنه  مـــن  المســـتمرة 

المحدقـــة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

وفــي هــذا الســياق، أوضــح الكاتــب أن أزمــة كوفيــد-19 

البيولوجيــة،  التهديــدات  مــدى خطــورة  أظهــرت  قــد 

والتــي قــد تكــون فــي شــكل ســاح بيولوجــي أو جائحــة 

ل الانتشــار النــووي  تُشــبه الجائــح الحاليــة، فيمــا يُشــكِّ

ا؛ نظــرًا لخطورة الأســلحة النووية، تليه في  خطــرًا كبيــرً

ــدات  ــا التهدي ــة، وخصوصً ــدات الرقمي ــة التهدي الأهمي

المتعلقــة باختــراق البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة للبــاد، 

حيــث  القياديــة،  الأنظمــة  علــى  ســلبًا  يؤثّــر  قــد  بمــا 

للخطــر  السياســي نفســه معرضًــا  النظــام  أضحــى 

ــى اتســاع نطــاق الهجمــات الســيبرانية. بالنظــر إل

يترتـــب  المناخيـــة، فقـــد  بالتغيـــرات  ـــق  يتعلَّ وفيمـــا 

عليهـــا تشـــريد عشـــرات بـــل مئـــات الملاييـــن مـــن 

الأفـــراد حـــول العالـــم، الأمـــر الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى 

ــاع  ــرّاء ارتفـ ــلبية علـــى الأمـــن القومـــي جـ تداعيـــات سـ

أعـــداد النازحيـــن فـــي مناطـــق معينـــة مـــن العالـــم، 

ــة للـــدول  ــة الدوليـ ــر بالســـلب علـــى السياسـ ـ ــا يؤثِّ بمـ

لهـــم. المُســـتقبلة 

وختامًـــا، أوضـــح "أوهانلـــون" أنـــه فـــي ضـــوء التحديـــات 

اســـتخدام  أصبـــح  الراهنـــة،  العالميـــة  والتهديـــدات 

القـــوة العســـكرية أكثـــر صعوبـــة، لأن انـــدلاع أي حـــرب 

قـــد يُعيـــد المآســـي العالميـــة التـــي وقعـــت إبّـــان الحـــرب 

ـــب إعـــادة النظـــر  ــر الـــذي يتطلَّ العالميـــة الثانيـــة، الأمـ

فـــي الاســـتراتيجية الأمريكيـــة الكبـــرى، فـــي محاولـــة 

لمواجهـــة التهديـــدات التـــي تواجـــه واشـــنطن، بمـــا 

يدعـــم أمـــن النظـــام الدولـــي واســـتقراره.
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Studies, Washington, 4 Mar 2022

ــة  ــل عــمــلــيــــــــ ــروري تــفــعــيــــــــ ــن الـضــــــ مــ

الناتـــو  حلـــف  دول  بيـــن  البينـــي  الـتـشـــغـيــــــل 

وتوجيـــه الجهـــود السياســـية والدبلوماســـية مـــن 

أجـــل إبـــرام مجموعـــة مـــن الاتفاقيات العســـكرية 

ــا يعـــزز عمليـــة تبـــادل المعلومـــات مـــع دول  بمـ

مـــن خـــارج نطـــاق الحلـــف أو اتفاقيـــة "العيـــون 

الخمـــس"، وخصوصًـــا تلـــك الـــدول الواقعـــة فـــي 

منطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ.

شـبكات المعركة وقوة المستقبل)*(

عـرض : أ. رنا محمد علي

الدراســـات  "مركـــز  عـــن  صـــادر  تقريـــر  ســـلَّط 

 the Center for Strategic" "الاســـتراتيجية والدوليـــة

"and International Studies (CSIS) بعنوان "شـــبكات 

 Battle Networks and" "ــتقبل ــوة المسـ ــة وقـ المعركـ

the Future Force"  الضـــوء علـــى الخبـــرة التاريخيـــة 

الشـــراكات  قـــوة  يخـــص  فيمـــا  المتحـــدة  للولايـــات 

والتحالفـــات الأمنيـــة الخاصـــة بهـــا؛ ففـــي الســـنوات 

التـــي ســـبقت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وخلالهـــا، أبرمـــت 

الولايـــات المتحـــدة اتفاقيـــات للتعـــاون الاســـتخباراتي 

مـــع دول الحلفـــاء؛ حيـــثُ توصلـــت فـــي بـــادئ الأمـــر 

ــدة  ــة المتحـ ــع المملكـ ــام 1942 مـ ــمي عـ ــاق رسـ ــى اتفـ إلـ

بهـــدف التعـــاون التقنـــي مـــن أجـــل تحليـــل المعلومـــات 

ـــر 
ِ
الاســـتخباراتية بشـــأن اليابـــان وألمانيـــا وإيطاليـــا، واعتُب

ـــى  ـــة لســـيطرة الحلفـــاء عل هـــذا الاتفـــاق نقطـــة محوري

المعلومـــات خـــال الحـــرب.

 The "وفيمـــا بعـــد، أُبرمـــت اتفاقيـــة "العيـــون الخمـــس

Five Eyes agreement"، للمعلومـــات الاســـتخباراتية 

ا مـــن الولايـــات المتحـــدة  ـــت كلًّ عـــام 1946، والتـــي ضمَّ

وأســـتراليا  وكنـــدا  المتحـــدة  والمملكـــة  الأمريكيـــة 

ونيوزيلنـــدا. وبمـــرور الزمـــن أضحـــت هـــذه الاتفاقيـــة 

ركيـــزة أساســـية لمجتمـــع الاســـتخبارات؛ حيـــث تتزايـــد 

مســـتويات مشـــاركة البيانـــات فـــي إطـــار مـــا يُســـمّى بــــ 

"التشـــغيل البينـــي".

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ومـــع تأســـيس حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( 

ـــذت إجـــراءات بشـــأن توســـيع نطـــاق 
ِ
عـــام 1949، اتُّخ

الاتفاقيـــات العســـكرية الثنائيـــة ومتعـــددة الأطـــراف، 

وبمـــرور  البيانـــات.  مـــن مشـــاركة  مزيـــد  أجـــل  مـــن 

ــات  ــر للبيانـ ــر معاييـ ــي تطويـ ــف فـ ــح الحلـ ــت، نجـ الوقـ

 مـــن 
ٍ

المشـــتركة، بهـــدف الوصـــول إلـــى مســـتوى عـــال

التشـــغيل البينـــي عبـــر دول الحلـــف . 

ـــى موافقـــة قـــادة  ـــر إل وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــار التقري

حلـــف الناتـــو خـــال قمـــة شـــيكاغو 2012، علـــى مجموعـــة 

 NATO 2020 مـــن الأهـــداف، تشـــمل إنشـــاء قـــوات الناتـــو

Forces 2020، وتجهيزهـــا وتدريبهـــا، ونتـــج عـــن هـــذه 

 The Connected "الجهـــود "مبـــادرة القـــوات المتصلـــة

تعزيـــز عمليـــة  إلـــى  تهـــدف  التـــي   Forces Initiative

مشـــاركة المعلومـــات بيـــن دول الناتـــو. 

الشــراكة  "مبــادرة  قــت 
ِ
أُطل  ،2014 ويلــز  قمــة  وخــال 

 The Partnership Interoperability "للتشــغيل البينــي

التشــغيل  تعزيــز عمليــات  أجــل  مــن  Initiative (PII)؛ 

البينــي خــارج الــدول الأعضــاء فــي الناتــو، بالإضافــة إلــى 

 the Interoperability"إطــاق "منصة التشــغيل البينــي

مــن  الحلفــاء  وكذلــك  الشــركاء  لتمكيــن  Platform؛ 

التعــاون فــي مجالات التشــغيل البينــي، فضلًا عن إبرام 

الناتــو للاتفاقيــة الإطاريــة لشــركاء الفــرص المعــززة 

the Enhanced Opportunities Partners (EOP) مــع 

أســتراليا وفنلنــدا وجورجيــا والأردن والســويد وأوكرانيــا، 

هــذه  قــوات  بيــن  المعلومــات  تبــادل  زيــادة  بهــدف 

ــز الوصــول إلــى برامــج التشــغيل البينــي،  الــدول، وتعزي

مــن أجــل مواجهــة الأزمــات والصراعــات العالميــة.

مـا الـتـشــــغـيــــل الـبـيـنــي الـمـوحــــــد 
Federated Interoperability؟

البينـــي  التشـــغيل  مفهـــوم  إلـــى  التقريـــر  أشـــار 

 federated الموحـــد  البينـــي  التشـــغيل  أو  الفيدرالـــي 

ـــه،  ـــا فـــي حـــد ذات ـــذي لا يُعـــد هدفً interoperability، وال

بـــل هـــو وســـيلة لتحقيـــق ميـــزة عســـكرية تتمثـــل فـــي 

حصـــول الـــدول علـــى البيانـــات الصحيحـــة فـــي الوقـــت 

المناســـب، أخـــذًا فـــي الاعتبـــار عـــدم إتاحتهـــا لـــكل الـــدول 

التشـــغيل  أن  بالذكـــر  وجديـــر  الأوقـــات،  جميـــع  فـــي 

البينـــي يزيـــد مـــن قـــدرات كل دولـــة علـــى حـــدة، ويعمـــل 

ــدول. ــردع للـ ــات الـ ــز إمكانـ ــى تعزيـ علـ

وأشـــار التقريـــر إلـــى بعـــض التحديـــات التـــي تعـــوق 

ـــدول  ـــى ال ـــن عل ـــي يتعي ـــي، والت ـــة التشـــغيل البين عملي

ــا: ــن أبرزهـ ــا، ومـ ــا ومواجهتهـ ــدي لهـ التصـ

أنظمــة  اختــاف  غــرار  علــى  تقنيــة؛  تحديــات  أولاً: 

خــال  مــن  ذلــك  علــى  التغلــب  ويمكــن  التســليح، 

التكامــل  تحقيــق  أو  المســتخدمة،  الأنظمــة  توحيــد 

بيــن الأنظمــة غيــر المتشــابهة عبــر اســتخدام تقنيــات 

 "Link 16" تقنيــة  مثــل  المشــتركة،  الاتصــال  روابــط 

علــى  العمــل  خــال  مــن  أو  الناتــو،  بحلــف  الخاصــة 

ثابتــة، مواقــع  فــي  اتصــالات  وأنظمــة  مراكــز   إنشــاء 

ا أو فــي الفضــاء. كذلــك  أو علــى منصــات محمولــة جــوًّ

المعاييــر  اختــاف  مشــكلة  إدراك  مــن  أيضًــا  بــد  لا 

الخاصــة بالبيانــات بيــن الــدول، والتــي تؤثــر علــى قدرتهــا 

علــى فهــم المعلومــات وترجمتهــا، ويمكــن مواجهــة 

هــذه المشــكلة عبــر إنشــاء برمجيــات وســيطة تُتَرجَــم 

ــف مــع كل نظــام. مــن خلالهــا المعلومــات، بحيــثُ تُكيَّ
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ثانيًـــا: تحديـــات سياســـية؛ علـــى غـــرار اختـــاف 

تتـــم  التـــي  بالبيانـــات  الخاصـــة  مســـتويات الأمـــان 

الضـــروري  مـــن  لذلـــك  الـــدول؛  بيـــن  مشـــاركتها 

التنســـيق المســـبق بيـــن الـــدول لوضـــع ضوابـــط 

لإتاحـــة البيانـــات مـــن خـــال الاتفـــاق علـــى طـــرق 

تشـــفير معينـــة، بحيـــث يكـــون هنـــاك قـــدر مـــن الثقـــة 

فـــي عمليـــة انتقـــال البيانـــات.

شبكة تحالفات الولايات المتحدة

أوضـــح التقريـــر بـــروز الأهميـــة الاســـتراتيجية لعمليـــات 

ـــات  دمـــج القـــوات وسلاســـة انتقـــال ومشـــاركة البيان

بيـــن الـــدول المتحالفـــة فـــي ســـاحة المعركـــة خـــال 

أفغانســـتان  مـــن  كل  فـــي  العســـكرية  العمليـــات 

الدليـــل  إلـــى  الانتبـــاه  لافتًـــا  وســـوريا؛  والعـــراق 

 The" الأمريكـــي  القومـــي  للأمـــن  الاســـتراتيجي 

 "Interim National Security Strategic Guidance

ـــد قـــوة  الـــذي صـــدر خـــال العـــام المُنصـــرم، والـــذي أكَّ

شـــبكة التحالفـــات والشـــراكات الاســـتراتيجية التـــي 

الولايـــات المتحـــدة.  تمتلكهـــا 

كمـــا دلَّـــل التقريـــر علـــى قـــوة شـــبكة تحالفـــات الولايـــات 

ــن  ــادر عـ ــر صـ ــتعانة بتقريـ ــال الاسـ ــن خـ ــدة مـ المتحـ

مؤسســـة رانـــد )Rand( عـــام 2014، أشـــار إلـــى فحـــص 

ومتعـــددة  ثنائيـــة  أمنيـــة  اتفاقيـــة   5500 مـــن  أكثـــر 

أخـــرى،  ودول  المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  الأطـــراف 

م مـــع دول أوروبيـــة، 
ِ
اتضـــح أن العـــدد الأكبـــر منهـــا أُبـــر

ـــو،  ـــف النات ـــات المتعلقـــة بحل ـــك الاتفاقي ـــة تل متضمن

بينمـــا جـــاء العـــدد الأقـــل ضمـــن منطقـــة المحيطيـــن 

ــادئ.  ــدي والهـ الهنـ

التركيـــز  بتحـــول  التقريـــر  ه  نـــوَّ ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

المتعلقـــة  الأهـــداف  مـــن  الأمريكـــي  الاســـتراتيجي 

أخـــرى  غايـــات  إلـــى  والإرهـــاب  التمـــرد  بمكافحـــة 

مـــع  المتناميـــة  المنافســـة  بمواجهـــة  تتعلـــق 

اتفاقيـــات  إبـــرام  يلـــزم  وبالتالـــي،  وروســـيا،  الصيـــن 

جديـــدة لمشـــاركة البيانـــات تشـــمل دول منطقـــة 

تتضـــح  ثَـــمَّ  ومـــن  والهـــادئ.  الهنـــدي  المحيطيـــن 

مـــن  كل  مـــع  الاتفاقيـــات  نطـــاق  توســـيع  أهميـــة 

ضـــرورة  إلـــى  بالإضافـــة  الجنوبيـــة،  وكوريـــا  اليابـــان 

عقـــد اتفاقيـــة إطاريـــة بيـــن دول مجموعـــة الحـــوار 

  (Quad) the Quadrilateral )الأمـنــــي الرباعـــي )كــــواد

ــات  ــم الولايـ ــي تضـ Security Dialogue nations، والتـ

وأســـتراليا. والهنـــد  واليابـــان  المتحـــدة 

 )Quad plus( و )Quad( ـــى أن دول وتجـــدر الإشـــارة إل

وفيتنـــام، الجنوبيـــة  وكوريـــا  نيوزيلنـــدا  تضـــم   التـــي 

ــر أن  ــح التقريـ ــث يوضـ ــمية؛ حيـ ــات رسـ ــد تحالفـ لا تُعـ

المشـــترك  الاعتقـــاد  هـــو  الـــدول  هـــذه  يجمـــع  مـــا 

الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقـــة  ـــع  تمتُّ بضـــرورة 

والهـــادئ بمبـــادئ الحريـــة، والانفتـــاح، والديمقراطيـــة، 

الأهـــداف،  تتعـــاون لأجـــل تحقيـــق هـــذه  ثَـــمَّ  ومـــن 

ـــازم لمواجهـــة  ـــوازن ال فيمـــا يحقـــق هـــذا التعـــاون الت

تنامـــي النفـــوذ الصينـــي فـــي المنطقـــة.

أخـــرى  دول  انضمـــام  صعوبـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

إلـــى اتفاقيـــة "العيـــون الخمـــس"، تُعـــد اليابـــان -علـــى 

وجـــه التحديـــد- الأقـــرب لتحالـــف العيـــون الخمـــس، 

أي يمكـــن اعتبارهـــا العيـــن السادســـة؛ وذلـــك نظـــرًا 

لكونهـــا تتمتـــع بشـــبكة اســـتخبارات فـــي منطقـــة 

ــل  ــا أن تتكامـ ــادئ، يمكنهـ ــدي والهـ ــن الهنـ المحيطيـ

الأهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الناتـــو  حلـــف  مـــع 

المشـــتركة. الاســـتراتيجية 

الثالثـــة  التعويـــض  اســـتراتيجية 
Third Offset Strategy

أشـــار التقريـــر إلـــى اعتمـــاد وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة 

الثالثـــة"  الأوفســـت  "اســـتراتيجية  بــــ  يُســـمى  لمـــا 

الثالثـــة"  الموازنـــة(  )أو  التعويـــض  "اســـتراتيجية  أو 

"Third Offset Strategy"، بـــدءًا مـــن عـــام 2014. وتُعـــد 

ا لمبـــادرات اســـتراتيجية  هـــذه الاســـتراتيجية اســـتمرارً

"دوايـــت  الأمريكـــي  الرئيـــس  تبنّـــى  حيـــثُ  ســـابقة؛ 

فـــي  الأولـــى"  الأوفســـت  "اســـتراتيجية  أيزنهـــاور" 
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خمســـينيات القـــرن الماضـــي، لتصبـــح أكثـــر اعتمـــادًا 

علـــى الأســـلحة النوويـــة، مـــن أجـــل تعويـــض الميـــزة 

الكميـــة لقـــوات الاتحـــاد الســـوفيتي التقليديـــة. 

فـــي  الثانيـــة"  الأوفســـت  "اســـتراتيجية  وأُطلقـــت 

الدفـــاع  وزيـــر  عهـــد  فـــي  الســـبعينيات،  منتصـــف 

"هارولـــد بـــراون"، وكانـــت تهـــدف أيضًـــا إلـــى تعويـــض 

التفـــوق الكمـــي فـــي القـــوات التقليديـــة الســـوفيتية، 

الخفيـــة  الأســـلحة  اســـتخدام  خـــال  مـــن  ولكـــن 

والموجهـــة بدقـــة؛ لمنـــح القـــوات الأمريكيـــة ميـــزة 

كبـــرى. عســـكرية 

إلــى  الثالثــة"  "اســتراتيجية الأوفســت  بينمــا تهــدف 

مواجهــة تنامــي النفــوذ الروســي والصينــي، مســلطةً 

الضــوء علــى مجموعــة مــن التقنيات التــي تعمل على 

تعويــض القــوات الأمريكيــة بميــزة عســكرية، بحيــثُ 

والصينيــة.  الروســية  نظيراتهــا  علــى  بهــا  تتفــوق 

ــى ذلــك فــي اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي لعــام  وتجلّ

2018؛ حيــث ركــزت علــى تعزيــز الجهــود فــي مجــالات: 

الحوســبة، وتحليــل البيانــات، والــذكاء الاصطناعــي، 

الموجهــة،  الطاقــة  وأســلحة  والروبوتــات، 

التقنيــات. مــن  الحيويــة، وغيرهــا  والتكنولوجيــا 

التعويـــض  اســـتراتيجيات  أن  التقريـــر  وأوضـــح 

فكـــرة  علـــى  تعتمـــد  عـــام  بشـــكل  "الأوفســـت"  أو 

ــع  ــف، مـ ــاط الضعـ ــا وتعويـــض نقـ ــتغلال المزايـ اسـ

الأخـــذ فـــي الاعتبـــار مزايـــا ونقـــاط ضعـــف الخصـــم، 

ا إلـــى أنـــه علـــى صعيـــد التنافـــس الأمريكـــي  مشـــيرً

الصينـــي، تتمتـــع الصيـــن بمزايـــا اســـتراتيجية عديـــدة 

علـــى غـــرار اقتصادهـــا المتنامـــي، الـــذي يُســـهم بشـــكل 

كبيـــر فـــي عمليـــة تخصيـــص المـــوارد الموجهـــة للقـــوة 

العســـكرية الصينيـــة.

علـــى صعيـــد آخـــر، تعانـــي الولايـــات المتحـــدة مـــن 

زيـــادة تكلفـــة تشـــغيل وصيانـــة القـــوات والمعـــدات 

اســـتمرار مطالبـــة  فـــي  تســـبب  العســـكرية؛ ممـــا 

القـــادة العســـكريين بزيـــادة الميزانيـــة العســـكرية 

الســـنوية مـــن 3% إلـــى 5%، ورغـــم ذلـــك فـــإن الولايـــات 

المتحـــدة تمتلـــك ميـــزة اســـتراتيجية يمكنهـــا مـــن 

خلالهـــا تعويـــض هـــذه المشـــكلة، ألا وهـــي امتلاكهـــا 

ــتوى  ــى مسـ ــاق علـ ــعة النطـ ــات واسـ ــبكة تحالفـ لشـ

ــتركة. ــح مشـ ــم ومصالـ ــى قيـ ــز علـ ــم، ترتكـ العالـ

النهائـــي  الهـــدف  أن  إلـــى  التقريـــر  انتهـــى  وختامًـــا، 

ردع  هـــو  الثالثـــة"  الأوفســـت  "اســـتراتيجية  مـــن 

الاســـتراتيجيتان  هدفـــت  مثلمـــا  والصيـــن،  روســـيا 

الأولـــى والثانيـــة إلـــى ردع العـــدوان الســـوفيتي فـــي 

أوروبـــا الشـــرقية، ويمكـــن القـــول إن نجـــاح عمليـــة 

الـــردع مرهـــون بنجـــاح تكامـــل شـــبكات المعلومـــات 

الحلفـــاء. بمعـــارك  المرتبطـــة 

التشـــغيل  عمليـــة  ـــل  تُفعَّ بـــأن  التقريـــر  ويوصـــي 

ـــب  ـــن الشـــركاء، كمـــا يوصـــي بضـــرورة التغلُّ ـــي بي البين

علـــى العوائـــق المرتبطـــة بضعـــف التنســـيق الداخلـــي 

مـــن خـــال الاتفـــاق علـــى جميـــع التفاصيـــل الخاصـــة 

بكيفيـــة إتاحـــة ومشـــاركة البيانـــات، وكذلـــك توجيـــه 

الجهـــود السياســـية والدبلوماســـية مـــن أجـــل إبـــرام 

مجموعـــة مـــن الاتفاقيـــات العســـكرية بمـــا يعـــزز 

دول  مـــع  المعلومـــات  تبـــادل  عمليـــة  سلاســـة 

ــون  ــة "العيـ ــو أو اتفاقيـ ــف الناتـ ــاق حلـ ــارج نطـ ــن خـ مـ

فـــي  الواقعـــة  الـــدول  تلـــك  وخصوصًـــا  الخمـــس"، 

منطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ.
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)*( Center for Strategic & International Studies, “Integrated Arms Control in an Era of Strategic Competition”, January 2022.

تتمثـــل أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه الحـــد مـــن 

ـــا - فـــي: البيئـــة الأمنيـــة التنافســـية،  التســـلح – حاليًّ

والنظـــم  المُتســـارع،  التكنولوجـــي  والتطـــور 

المعلوماتيـــة الرقميـــة المتطـــورة.

الحد من التسلح في عصر التنافس الاستراتيجي: 
تحديات الحاضر وآفاق المستقبل)*(

عـرض : أ. جمال الدين محمد حسن 

القـــوى  بيـــن  المنافســـة  حـــدة  تصاعُـــد  ظـــل  فـــي 

التقـــدم  مـــن  فـــرص تحقيـــق مزيـــد  باتـــت  الكبـــرى، 

فيمـــا يتعلـــق بالحـــد مـــن التســـلح النـــووي أمـــرًا غيـــر 

ـــح وصعـــب المنـــال؛ إذ تُشـــير التحديـــات التـــي  مُرجَّ

تواجـــه نظـــام الحـــد مـــن التســـلح فـــي الوقـــت الراهـــن 

المُحتـــدم  التنافـــس الاســـتراتيجي  -والتـــي تشـــمل 

والتطـــور  الدولييـــن،  الفاعليـــن  مـــن  عـــدد  بيـــن 

التكنولوجـــي المُتســـارع وتطويعـــه لخدمـــة الأهـــداف 

العســـكرية والاســـتراتيجية - إلـــى أن مســـتقبل الحـــد 

ا. مـــن التســـلح لـــن يكـــون يســـيرً

تحقيـــق  احتماليـــة  تظـــل  ذلـــك،  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

ســـباق  علـــى  والســـيطرة  الاســـتراتيجي  الاســـتقرار 

التســـلح قائمـــة، وحتـــى يتســـنى ذلـــك، مـــن الضـــروري 

ببنـــاء  بالتدابيـــر الخاصـــة  إيـــاء مزيـــد مـــن الاهتمـــام 

تصحيـــح  جانـــب  إلـــى  الشـــفافية،  وتعزيـــز  الثقـــة 

التصـــورات والأفـــكار المغلوطـــة، وتقييـــد التنافـــس 

أدوار  دعـــم  عـــن  فضـــلًا  المتنامـــي،  العســـكري 

المؤسســـات المعنيـــة بالحـــد مـــن التســـلح، وآليـــات 

تســـوية النزاعـــات لمـــا تضطلـــع بـــه مـــن دور مهـــم فـــي 

الصراعـــات. وانـــدلاع  نشـــوب  أســـباب  معالجـــة 

وفــي هــذا الســياق، أصــدر مركــز الدراســات الدوليــة 

 Center for Strategic and" والاســتراتيجية 

ا بعنــوان "الحــد  International Studies CSIS" تقريــرً

المنافســة  عصــر  فــي  التســلح  مــن  المتكامــل 

 Integrated Arms Control in an الاســتراتيجية" 

Era of Strategic Competition، يتنــاول مســتقبل 

الحــد مــن التســلح فــي ظــل بيئــة أمنيــة تنافســية 

باحـث - إدارة الـتـخـطـيــــــــط الاستراتيجي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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تنطــوي علــى العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا مــا يتعلق 

مــن  ومــا صاحبــه  المُتســارع،  التكنولوجــي  بالتقــدم 

صعوبــة التحقــق مــن مــدى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا، 

ق التقريــر إلــى الجهــود الدوليــة التــي يتعيــن  كمــا تطــرَّ

علــى الــدول القيــام بهــا للحــد مــن التســلح فــي ضــوء 

الضــوء  تســليط  مــع  الراهنــة،  الأمنيــة  التحديــات 

علــى دور اســتراتيجيات الــردع المتكامــل فــي تحقيــق 

ذلــك، بمــا يُســهم فــي إدارة الأزمــات، والحيلولــة دون 

تفاقمهــا، والســيطرة علــى ســباق التســلح، ودعــم 

الاســتراتيجي.  الاســتقرار 

الـــردع المتكامـــل والتنافـــس  أولاً: 
الاســـتراتيجي

تُقـــدم الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مجموعـــة جديـــدة 

مـــن المفاهيـــم الاســـتراتيجية، تُعـــرَف فـــي مُجملهـــا 

ـــك مـــن أجـــل التعامـــل  ـــردع المتكامـــل"، وذل باســـم "ال

ــا  ــتخدم فيهـ ــي تسـ ــة، والتـ ــة الحاليـ ــة الأمنيـ ــع البيئـ مـ

شـــاملة  دفاعيـــة  اســـتراتيجيات  والصيـــن  روســـيا 

متعـــددة المجـــالات والمســـتويات وشـــديدة الترابـــط 

لمواجهـــة واشـــنطن وحلفائهـــا. هـــذا وقـــد أوضـــح 

أن  الدفـــاع  وزارة  فـــي  الأمريكيـــون  المســـؤولون 

اســـتراتيجية الـــردع الأمريكيـــة تســـعى جاهـــدة إلـــى 

إحـــداث تكامـــل بيـــن جهـــود الـــردع الاســـتراتيجي مـــع 

ــيا. ــا وآسـ ــي أوروبـ ــركاء فـ ــاء والشـ الحلفـ

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القضايـــا المرتبطـــة باســـتراتيجية 

النطـــاق والتعريـــف  - مـــن حيـــث  المتكامـــل  الـــردع 

الدقيـــق - لا تـــزال قيـــد التطويـــر ولـــم تُحســـم بعـــد، فـــإن 

الملامـــح العامـــة لهـــذه الاســـتراتيجية تبـــدو واضحـــة، 

ـــز  ـــذي يرك ـــردع الاســـتراتيجي ال ـــى العكـــس مـــن ال فعل

ــلحة النوويـــة واســـتخداماتها،  بالأســـاس علـــى الأسـ

يعمـــل الـــردع المتكامـــل علـــى الحيلولـــة دون نشـــوب 

ـــد بيـــن الـــدول  الحـــرب، ومـــا قـــد يصاحبهـــا مـــن تصعي

ذات القـــدرات النوويـــة، لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا تمتلكـــه 

روســـيا والصيـــن مـــن قـــدرات نوويـــة متقدمـــة.

النوويـــة  الروســـية  القـــدرات  تنامـــي  ويُلقـــي  هـــذا 

التســـليحية  منظومتهـــا  تحديـــث  علـــى  وحرصهـــا 

وامتلاكهـــا مخزونًـــا ضخمًـــا مـــن الـــرؤوس النوويـــة 

التـــي تقـــع خـــارج نطـــاق الهيـــاكل التنظيميـــة الخاصـــة 

بالحـــد مـــن التســـلح - كمعاهـــدة الحـــد مـــن الأســـلحة 

الاســـتراتيجية "New Start" - الضـــوء علـــى الفجـــوة 

ـــص "الضوابـــط"، وهـــو  بيـــن تزايـــد "الأســـلحة" وتقلُّ

ـــن  ـــا لمســـتقبل الحـــد مـــن التســـلح بي ـــل تحديً مـــا يُمث

ـــر عـــن ذلـــك تقييـــم  واشـــنطن وموســـكو، وقـــد عبَّ

وكالـــة  عـــن  الصـــادر   2021 لعـــام  الســـنوي  التهديـــد 

ــى  ــار إلـ ــث أشـ ــة؛ حيـ ــة الأمريكيـ ــتخبارات الوطنيـ الاسـ

أن روســـيا ســـتظل "الأكثـــر قـــدرة والمنافـــس الأكبـــر" 

للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي مجـــال أســـلحة 

الدمـــار الشـــامل فـــي المســـتقبل.

كمـــا تُشـــير التقديـــرات المُعلنـــة إلـــى أن القـــوة النوويـــة 

ــا  ــا يقـــرب مـــن 250 رأسًـ ــا مـ للصيـــن تشـــمل امتلاكهـ

ـــا، وفـــي هـــذا الصـــدد، يشـــير تقريـــر وزارة  ـــا نوويًّ حربيًّ

الدفـــاع الأمريكيـــة لعـــام 2021 إلـــى أن مخـــزون الصيـــن 

ـــى 700 رأس حربـــي  ـــة قـــد يصـــل إل مـــن الـــرؤوس النووي

بحلـــول عـــام 2027، وذلـــك مـــع حـــرص الصيـــن علـــى 

تطويـــر وتحديـــث قدراتهـــا النوويـــة باســـتمرار. وعلـــى 

الرغـــم مـــن أن العقيـــدة النوويـــة الصينيـــة تقـــوم علـــى 

مبدأيـــن أساســـيين همـــا: "الحـــد الأدنـــى مـــن الـــردع"، 

ـــة شـــكوك  و"عـــدم الاســـتخدام الأول" )NFU(، لكـــن ثمَّ

ومخـــاوف حـــول اســـتمرار الصيـــن فـــي الالتـــزام بهمـــا 

فـــي ظـــل الأزمـــات المعقـــدة، خاصـــة أنهـــا تحـــرص 

علـــى تحقيـــق التـــوازن بيـــن تعزيـــز ترســـانتها النوويـــة 

خـــال  مـــن  الاســـتراتيجي  بالغمـــوض  والتمســـك 

الإحجـــام عـــن الانخـــراط فـــي العديـــد مـــن التدابيـــر 

ــماح  ــل السـ ــفافية، مثـ ــز الشـ ــى تعزيـ ــدف إلـ ــي تهـ التـ

ــات.  ــادل البيانـ ــات التفتيـــش الدولـــي وتبـ بعمليـ

التقـــدم  أن  إلـــى  التقريـــر  أشـــار  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

التنافـــس  حـــدة  وتصاعُـــد  المتســـارع  التكنولوجـــي 

يـــا إلـــى إثـــارة قلـــق العديـــد مـــن حلفـــاء  الاســـتراتيجي أدَّ
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الولايـــات المتحـــدة فـــي أوروبـــا وآســـيا، وهـــو مـــا تجلّـــى 

ــردع،  ــز قـــوة الـ ــة بتعزيـ فـــي تتجـــدد المطالـــب الخاصـ

وإعـــادة ترتيـــب الأولويـــات الأمنيـــة، وإيـــاء مزيـــد مـــن 

الاهتمـــام لدعـــم أواصـــر الثقـــة مـــع الحلفـــاء الغربييـــن 

فـــي إطـــار السياســـة الأمنيـــة الأمريكيـــة، خاصـــة فـــي 

ظـــل مـــا أثـــاره انســـحاب واشـــنطن مـــن أفغانســـتان 

الحلفـــاء  لـــدى  تشـــكك  مـــن   2021 أغســـطس  فـــي 

الأوروبييـــن بشـــأن أولويـــة الأمـــن الجماعـــي والتعـــاون 

المتحـــدة  للولايـــات  بالنســـبة  الأطلســـي  عبـــر 

المســـؤولين  تأكيـــد  مـــن  الرغـــم  علـــى  الأمريكيـــة، 

فـــي  الحلفـــاء  دور  محوريـــة  باســـتمرار  الأمريكييـــن 

إطـــار الاســـتراتيجية الأمريكيـــة المتكاملـــة للـــردع.

المتحـــدة  الولايـــات  حلفـــاء  مطالـــب  وتأتـــي  هـــذا 

-وخاصـــة أعضـــاء حلـــف الناتـــو- بزيـــادة الضمانـــات 

الأمنيـــة الأمريكيـــة مـــع انهيـــار عـــدد مـــن اتفاقيـــات 

الحـــد مـــن التســـلح، مثـــل معاهـــدة الصواريـــخ النوويـــة 

متوســـطة المـــدى )INF(، وهـــو مـــا جعـــل بعـــض 

الـــدول الأوروبيـــة تعتقـــد أنـــه بـــات مـــن الضـــروري 

ــدرء أيِّ  ــة لـ ــا الذاتيـ ــا وجهودهـ ــى قدراتهـ ــاد علـ الاعتمـ

مخاطـــر محتملـــة، وقـــد تمخـــض عـــن ذلـــك عـــدد مـــن 

المبـــادرات، منهـــا: مبـــادرة الحكومـــة الألمانيـــة بشـــأن 

ــلح. ــن التسـ ــد مـ ــتقبل الحـ مسـ

ثانيًــا: التطــور التكنولوجــي وتحديات 
الحــد من التســلح

ا  شــهد العالــم علــى مــدار العقديــن الماضييــن تطــورً

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  للغايــة،  ســريعًا  ــا  تكنولوجيًّ

بالتكنولوجيــا العســكرية، فــي ظــل مســاعي العديــد 

التقنيــات  وتوظيــف  لتوطيــن  الكبــرى  الــدول  مــن 

الاصطناعــي؛  بالــذكاء  المرتبطــة  خاصــة  الحديثــة، 

إطــار  فــي  النوويــة  قدراتهــا  وتطويــر  لتحديــث 

القائــم. الدولــي  النظــام  لتغييــر  مســاعيها 

وفيمــا يتعلــق بتداعيــات التطــور التكنولوجــي علــى 

الحــد مــن التســلح، يُمكــن إجمالهــا فــي ثــاث نقــاط 

أساســية، تتمثــل الأولــى فــي تعقيــد مســألة تحقيــق 

تصعيــد  احتماليــة  مــع  الاســتراتيجي  الاســتقرار 

الأزمــات وتســارع ســباق التســلح، والثانيــة فــي إعاقــة 

المعنيــة  القانونيــة  والآليــات  المؤسســات  قــدرة 

وجعــل  بأدوارهــا،  القيــام  عــن  التســلح  بضبــط 

عمليــة التفــاوض بشــأن اتفاقيــات واجــراءات الحــد 

ــك تنفيذهــا والتحقــق منهــا أمــرًا  مــن التســلح وكذل

معقــدًا، وتتمثــل الثالثــة فــي ســعي الآليــات القانونيــة 

المعنيــة لدمــج هــذه التقنيــات الحديثــة فــي القوانيــن 

واللوائــح الخاصــة بالحــد مــن التســلح.

ثالثـًـا: الحــد مــن التســلح فــي العصر 
الرقمــي للمعلومات

ــة المعقـــدة  ــة الديناميكيـ ــة المعلوماتيـ تفـــرض البيئـ

بشـــأن  التحديـــات  مـــن  جُملـــة  الحالـــي  بشـــكلها 

ــال،  ــبيل المثـ ــلح، فعلـــى سـ ــد مـــن التسـ تحقيـــق الحـ

يُصبـــح التفـــاوض بشـــأن اتفاقـــات الحـــد مـــن التســـلح 

ومراقبتهـــا وإنفاذهـــا والتحقـــق مـــن وفـــاء الـــدول 

بالتزاماتهـــا أمـــرًا فـــي غايـــة الصعوبـــة نظـــرًا لصعوبـــة 

ــك  ــة، وذلـ ــة ودقيقـ ــات موثوقـ ــى معلومـ ــول إلـ الوصـ

فـــي ضـــوء انتشـــار المعلومـــات المُضللـــة لإخفـــاء 

ــروعة  ــر المشـ ــال غيـ ــى الأعمـ ــتر علـ ــق، والتسـ الحقائـ

حـــال انتهـــاك الـــدول لالتزاماتهـــا، الأمـــر الـــذي يعـــوق 
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الآليـــات والمؤسســـات المعنيـــة بدفـــع عمليـــة الحـــد 

مـــن التســـلح، ويجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى الاضطـــاع 

البيئـــة  تـــؤدي  قـــد  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن  بأدوارهـــا. 

ــاليب  ــرق وأسـ ــر طـ ــى تغييـ ــدة إلـ ــة الجديـ المعلوماتيـ

ــك. ــام بذلـ ــن القيـ ــئول عـ ــك المسـ ــق وكذلـ التحقـ

التصعيـــد  مفاهيـــم  تطـــور  رابعًـــا: 
ار والاســـتقر

تُعـــد البيئـــة الأمنيـــة الاســـتراتيجية اليـــوم أكثـــر تعقيـــدًا 

وتنافســـية مـــن تلـــك التـــي كانـــت ســـائدة فـــي فتـــرة 

الحـــرب البـــاردة؛ إذ أصبـــح نطـــاق المعـــارك المُحتملـــة 

المجـــالات، ليشـــمل الســـاحات  متســـعًا ومتعـــدد 

الجويـــة والبريـــة والبحريـــة والفضائيـــة والإلكترونيـــة، 

والنوويـــة شـــديدة  التقليديـــة  القـــدرات  باتـــت  كمـــا 

الاختـــاط والتداخـــل، للدرجـــة التـــي جعلـــت التمييـــز 

بينهمـــا أمـــرًا معقـــدًا، وهـــو مـــا جعـــل البعـــض يؤكـــد 

أن التنبـــؤ بطبيعـــة الصراعـــات المســـتقبلية وكذلـــك 

التمييـــز بيـــن الأزمـــات النوويـــة وغيـــر النوويـــة فـــي مثـــل 

تلـــك الظـــروف يُعـــد أمـــرًا صعبًـــا.

خامسًا: نظام متكامل للحد من التسلح 

ـــة للحـــد مـــن التســـلح وحدهـــا  ـــات الثنائي ـــم تعـــد الآلي ل

كافيـــة لمواجهـــة مخاطـــر التصعيـــد وســـباق التســـلح 

فـــي البيئـــة الأمنيـــة والتكنولوجيـــة الراهنـــة؛ إذ تُعـــد 

 New START Treaty الجديـــدة"  "ســـتارت  معاهـــدة 

-والتـــي تـــم تمديدهـــا حتـــى فبرايـــر 2026- آخـــر آليـــة تحكـــم 

الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  القـــوى  تـــوازن 

ـــات متعـــددة الأطـــراف،  وروســـيا، هـــذا وتواجـــه الترتيب

كمعاهـــدة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة، ومعاهـــدة 

حظـــر الأســـلحة البيولوجيـــة ضغوطًـــا شـــديدة، وهـــو 

بشـــأن  المراقبيـــن  مـــن  العديـــد  مخـــاوف  أثـــار  مـــا 

ــلح. ــد مـــن التسـ ــات الحـ ــتقبل اتفاقيـ مسـ

وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه لكـــي تؤتـــي 

جهـــود وإجـــراءات الحـــد مـــن التســـلح ثمارهـــا عليهـــا 

أن تتكيـــف مـــع تحديـــات البيئـــة الأمنيـــة الحاليـــة، وتأخـــذ 

ـــة  ـــة والمعلوماتي ـــار العوامـــل التكنولوجي ـــن الاعتب بعي

ســـريعة التطـــور، وذلـــك انطلاقًـــا مـــن أن الـــردع أصبـــح 

، علـــى آليـــات الحـــد مـــن  عمليـــة أكثـــر تكامـــلًا، ومـــن ثَـــمَّ

ـــارة أخـــرى، لقـــد  ـــك أيضًـــا. وبعب التســـلح أن تواكـــب ذل

حـــان الوقـــت لربـــط الحـــد مـــن التســـلح باســـتراتيجيات 

الـــردع بطريقـــة تعتـــرف بالتطـــورات الجديـــدة، وهـــو 

مـــا يعـــرف بالحـــد المتكامـــل مـــن التســـلح.

د التقرير صعوبة تحقيق الحد من التسـلح  وختامًا، أكَّ

نتيجـة عـدد من العوامل المرتبطة ببيئة الأمن الدولي، 

يأتي على رأسـها: تنامي التقنيات التكنولوجية الحديثة، 

وظهـور بيئـة معلوماتيـة رقميـة مُعقـدة، فضـلًا عـن 

تراجـع الثقـة بيـن القـوى الكبـرى، إلا أنـه، وعلـى الرغـم 

مـن  الحـد  تحقيـق  فـرص  تظـل  التحديـات،  هـذه  مـن 

لتحقيـق  مهمـة  وسـيلة  باعتبـاره  قائمـة،  التسـلح 

المتعلقـة  المخاطـر  وإدارة  الاسـتراتيجي  الاسـتقرار 

ترتكـز  أن  يتعيـن  النحـو،  هـذا  وعلـى  التسـلح.  بسـباق 

علـى  التسـلح  مـن  للحـد  المتكاملـة  الاسـتراتيجية 

ـي  وتبنِّ الاسـتقرار،  دعـم  وهـي:  أساسـية،  مبـادئ  ثلاثـة 

التعدديـة، وتعزيـز المرونـة، هـذا بالتزامـن مـع تنسـيق 

الجهود مع الحلفاء والشـركاء على المسـتوى الدولي 

فـي مجـال الحـد مـن التسـلح. 
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)*( Ben Barry, with contributions from Shiloh Fetzek and Lieutenant Colonel Caroline Emmett, Green Defence: the defence: 
and military implications of climate change for Europe, The International Institute for Strategic Studies, February 2022

الأخـــرى،  العالـــم  قـــارات  غـــرار  علـــى 

عـــن  الأخلاقيـــة  المســـؤولية  أوروبـــا  تتحمـــل 

تفاقُـــم ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري طيلـــة الــــ 

ـــن عليهـــا تقديـــم  300 عـــام الماضيـــة؛ لـــذا يتعيَّ

أوجـــه الدعـــم كافـــة للـــدول الأخـــرى فيمـــا يتعلـــق 

عـــن  الناجمـــة  الكارثيـــة  التداعيـــات  بمواجهـــة 

المناخـــي. التغيـــر  ظاهـــرة 

ـــر المنـــاخ والأمـــن الجماعـــي  الدفـــاع الأخضـــر: تغيُّ
الأوروبي)*(

عـرض : أ. فيصل عبد الله

ل تهديـــدًا للأمـــن الجماعـــي  ـــة تحديـــات عديـــدة تُشـــكِّ ثمَّ

ـــل التهديـــد الأكثـــر  ـــر المنـــاخ يمثِّ الأوروبـــي، ولعـــل تغيُّ

إلحاحًـــا؛ كونـــه يقـــود إلـــى تفاقُـــم الكـــوارث الطبيعيـــة، 

كمـــا  الصراعـــات.  وتزايُـــد  الاســـتقرار،  وزعزعـــة 

ــرد تهديـــد الأمـــن  ــاوز مجـ ــه يتجـ ــه؛ كونـ تتزايـــد خطورتـ

"الإنســـاني" إلـــى تهديـــد الأمـــن القومـــي والمصالـــح 

الاســـتراتيجية الأوروبيـــة بصفـــة عامـــة.

وفـــي هـــذا الســـياق، يناقـــش تقريـــر نشـــره مؤخـــرًا 

 )IISS( "المعهـــد الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية"

ه كلٌّ مـــن "بـــن بـــاري" )Ben Barry(، و"شـــيلوه  أعـــدَّ

إيميـــت"  و"كاروليـــن   ،)Shiloh Fetzek( فتســـيك" 

الأخضـــر:  "الدفـــاع  بعنـــوان   ،)Caroline Emmett(

التداعيـــات العســـكرية الناجمـــة عـــن ظاهـــرة التغيـــر 

الطابـــع  ذات  العواقـــب  أوروبـــا"،  فـــي  المناخـــي 

ـــى تفاقـــم ظاهـــرة  ـــة عل العســـكري والدفاعـــي المترتب

التغيـــر المناخـــي فـــي القـــارة الأوروبيـــة.

ــوات  ــاهمة القـ ــة مسـ ــول كيفيـ ــر حـ ــاءل التقريـ ويتسـ

الأوروبيـــة فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة تأثيـــرات التغيـــر 

الاحتبـــاس  ظاهـــرة  احتـــواء  خـــال  مـــن  المناخـــي 

الحـــراري، والمســـاهمة فـــي أهـــداف الوصـــول إلـــى 

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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الحيـــاد الكربونـــي علـــى المســـتوييْن الوطنـــي والدولـــي، 

 ،)Green Defense( "طارحًـــا مفهـــوم "الدفـــاع الأخضـــر

فـــي إشـــارة إلـــى ضـــرورة الدمـــج بيـــن السياســـات 

الكربونيـــة  الانبعاثـــات  لتقليـــل  والدفاعيـــة؛  البيئيـــة 

وتعزيـــز الأمـــن البيئـــي.

تداعيـــات تغيـــر المنـــاخ علـــى الأمـــن 
الأوروبـــي

ـــد التقريـــر أن ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي أصبحـــت  أكَّ

ـــا مُلحًـــا، لمـــا ينطـــوي عليـــه  ـــل الآن تهديـــدًا عالميًّ تُمثِّ

ـــى   عـــام، وعل
ٍ

ـــى الأمـــن الإنســـاني بشـــكل ـــر عل مـــن تأثي

الاســـتقرار السياســـي فـــي المناطـــق الأكثـــر هشاشـــة 

فـــي العالـــم، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن تعزيـــز الأمـــن 

المناخـــي مصلحـــة حيويـــة لتحقيـــق الأمـــن الجماعـــي 

لأوروبـــا وحلـــف شـــمال الأطلســـي "الناتـــو". 

يشـــهد  أن  التقريـــر  ـــح  يُرجِّ الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

جميـــع أنحـــاء العالـــم مزيـــدًا مـــن الظواهـــر المناخيـــة 

العواصـــف،  أعـــداد  ارتفـــاع  قبيـــل  مـــن  المتطرفـــة، 

وهـــي  والجفـــاف،  الحـــر  وموجـــات  والفيضانـــات، 

ظواهـــر يترتـــب عليهـــا جملـــة مـــن العواقـــب الكارثيـــة، 

ـــاه،  لعـــل أبرزهـــا الانخفـــاض الحـــاد فـــي إمـــدادات المي

البنيـــة  وتدهـــور  الزراعيـــة،  الإنتاجيـــة  وانخفـــاض 

للطاقـــة. التحتيـــة 

المناخيـــة  التغيـــرات  هـــذه  أن  التقريـــر  وأضـــاف 

خطيـــرة  ســـلبية  تداعيـــات  لهـــا  ســـيكون  الحـــادة 

علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، كمـــا ســـتؤدي إلـــى تزايـــد 

ــا يفـــرض  ــزوح؛ ممـ ــرية والنـ ــرة القسـ معـــدلات الهجـ

تحديـــات إضافيـــة علـــى الحكومـــات، مـــا قـــد يتســـبب 

السياســـي،  الاســـتقرار  عـــدم  حالـــة  تعميـــق  فـــي 

الشـــعبية. الاحتجاجـــات  تزايـــد  إلـــى  ويُفضـــي 

ـــذر بنشـــوب  ـــاخ يُن ـــر المن ـــى أن تغي ـــر إل وأشـــار التقري

حـــدة  تزايـــد  أن  موضحًـــا  مســـلحة،  نزاعـــات 

بيـــن مختلـــف  المتاحـــة  المـــوارد  علـــى  التنافـــس 

الطبقـــات الاجتماعيـــة قـــد يـــؤدي إلـــى صـــراع عنيـــف 

ـــدول، وربمـــا يتجـــاوز هـــذا الصـــراع الحـــدود  داخـــل ال

أكثـــر،  أو  دولتيْـــن  بيـــن  صراعًـــا  ليكـــون  الوطنيـــة 

وربمـــا تنخـــرط القـــوى الدوليـــة العظمـــى فـــي مثـــل 

تلـــك الصراعـــات.

الالتـــزام  عـــن  الـــدول  تقاعُـــس  أن  التقريـــر  واعتبـــر 

تقليـــل  عبـــر  المناخـــي  التغيـــر  ظاهـــرة  باحتـــواء 

ا  مبـــررً يصبـــح  أن  يمكـــن  الكربونيـــة  الانبعاثـــات 

للاســـتخدام المباشـــر لـــأداة العســـكرية مـــن جانـــب 

المحتمـــل  ومـــن  المســـتقبل،  فـــي  الـــدول  بعـــض 

ــر  ــى تغييـ ــة إلـ ــة المتطرفـ ــر المناخيـ أن تـــؤدي الظواهـ

مســـتقبلًا. الحكومـــات  وسياســـات  مواقـــف 

وأضـــاف التقريـــر أنـــه رغـــم الأســـاليب الســـلمية التـــي 

حشـــد  أجـــل  مـــن  ـــا  حاليًّ المنـــاخ  نشـــطاء  يتبعهـــا 

الجهـــود الدوليـــة لتقليـــل الانبعاثـــات الكربونيـــة، فإنـــه 

ر أن يلجـــأ أولئـــك النشـــطاء إلـــى أدوات  مـــن المتصـــوَّ

أكثـــر عنفًـــا فـــي ضـــوء تضاعُـــف التأثيـــرات الضـــارة 

الناجمـــة عـــن ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي؛ ممـــا ســـيؤدي 

علـــى  والهجمـــات  التخريـــب  عمليـــات  تزايـــد  إلـــى 

الأهـــداف التـــي يَعُدهـــا النشـــطاء "أعـــداء للمنـــاخ"، 

ــة  ــطة التخريبيـ ــك الأنشـ ــل تلـ ــر مثـ ــن أن تنتشـ ويمكـ

داخـــل أوروبـــا وخارجهـــا.
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ـــة  ـــر الـمـنـــاخــــــي والـمـسـؤوليـ الـتـغـيـــ
"الأخلاقيـــة" لأوروبـــا

ـد التقريـر أن الممارسـات الأوروبيـة أنتجـت نسـبة  أكَّ

كبيـرة مـن انبعاثـات الكربـون العالميـة طيلـة القرون 

الثلاثـة الماضيـة؛ لـذا، هنـاك واجـب أخلاقـي يقـع علـى 

عاتـق الـدول الأوروبيـة، يتمثَّل في دعـم الدول الأخرى 

ومحاولـة  المناخـي،  التغيـر  ظاهـرة  مـع  للتكيـف 

تخفيـف حدتهـا، واحتـواء تداعياتهـا بالغـة الخطـورة.

وبشـــأن الجهـــود الأوروبيـــة لتخفيـــف حـــدة ظاهـــرة 

الخـــاص  المنـــاخ  قانـــون  د  حـــدَّ المناخـــي،  التغيـــر 

ـــل فـــي  ـــا ملزمًـــا يتمثَّ بالاتحـــاد الأوروبـــي هدفًـــا قانونيًّ

خفـــض صافـــي انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة للوصـــول 

ـــن  ويتضمَّ  ،2050 عـــام  بحلـــول  انبعاثـــات  صفـــر  إلـــى 

هـــذا الهـــدف خفـــض صافـــي الانبعاثـــات الكربونيـــة 

بنســـبة 55% -علـــى الأقـــل- بحلـــول عـــام 2030، ويتطلـــب 

ذلـــك مـــن الـــدول الأعضـــاء بلـــورة خطـــط للحـــد مـــن 

ـــي،  ـــى المســـتوى الوطن ـــون عل ـــات الكرب صافـــي انبعاث

بمـــا يشـــمل الانبعاثـــات الصـــادرة عـــن الصناعـــات 

الدفاعيـــة. 

ــاد الأوروبـــي بوضـــع  ــام الاتحـ ــة إلـــى ذلـــك، قـ بالإضافـ

ـــة  ـــة المناخي ـــز المرون ـــق تســـتهدف تعزي خريطـــة طري

لسياســـات الاتحـــاد الأوروبـــي الحاليـــة والمســـتقبلية، 

بيـــن السياســـات  بالتداخـــل  ترتبـــط  تدابيـــر  وتقتـــرح 

ــة.  ــة والدفاعيـ المناخيـ

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن بعـــض دول حلـــف الناتـــو لا تـــزال 

ا كبيـــرًا  متشـــككة بشـــأن أهميـــة تكريـــس الحلـــف قـــدرً

ـــر المناخـــي؛ إذ  ـــرات التغي مـــن الاهتمـــام لمعالجـــة تأثي

يـــرى العديـــد مـــن الـــدول أن هـــذه الجهـــود تُعَـــد صرفًـــا 

ـــع  ـــو الأساســـية )ذات الطاب ـــاه عـــن مهمـــة النات للانتب

العســـكري(، والمتمثلـــة فـــي الدفـــاع عـــن الأراضـــي، 

ــق  ــى توافـ ــول إلـ ــى الوصـ ــاج إلـ ــدًا أن الحلـــف يحتـ مؤكـ

بيـــن الأعضـــاء بشـــأن أولويـــة قضايـــا المنـــاخ، عـــن 

ـــي بشـــأنها. ـــز النقـــاش الداخل ـــق تعزي طري

ـــو بضـــرورة التعامـــل مـــع  ـــف النات ـــر حل وأوصـــى التقري

بذاتهـــا،  أنـــه قضيـــة مســـتقلة  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر 

فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  جهـــود  تنســـيق  خـــال  مـــن 

ــة  ــات الدفاعيـ ــي السياسـ ــى أن تراعـ ــدد، علـ ــذا الصـ هـ

للحلـــف البُعـــد البيئـــي.

استراتيجية الدول الأوروبية والناتو 
للتخفيف من حدة التغير المناخي

أضحـــت الجيـــوش الأوروبية تســـتجيب بشـــكل متزايد 

لتحديـــات ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي مـــن خـــال تعزيـــز 

دورهـــا فـــي خفـــض الانبعاثـــات الكربونيـــة، ومحاولـــة 

ــا  ــة، كمـ الدمـــج بيـــن السياســـات المناخيـــة والدفاعيـ

إيـــاء  فـــي  الدفاعيـــة  المؤسســـات  بعـــض  بـــدأت 

المزيـــد مـــن الاهتمـــام للتخفيـــف مـــن تداعيـــات هـــذه 

الظاهـــرة عبـــر مشـــاركة الحكومـــات الوطنيـــة فـــي 

الكربونيـــة  الانبعاثـــات  لتصفيـــر  المبذولـــة  الجهـــود 

ــط. ــر والمتوسـ ــدى القصيـ ــى المـ علـ

أوروبية  دولًا  أن  إلى  التقرير  أشار  السياق،  وفي هذا 

مركباتها،  أسطول  كهربة  على  تعمل  عديدة 

ع في تركيب الأنظمة الكهروضوئية، وتعزيز  والتوسُّ

)النظيفة(.  المتجددة  الطاقة  بأهمية  البيئي  الوعي 

الطاقة  "استراتيجية  تهدف  المثال،  سبيل  فعلى 

الدفاعية" الإيطالية إلى تطوير المناطق والمنشآت 

الخضراء"  "القواعد  إنشاء  خلال  من  العسكرية 

و"الذكية" التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

مـــن  العديـــد  هنـــاك  فـــإن  ذلـــك،  عـــن  فضـــلًا 

التـــي  الأخـــرى  والبيئيـــة  الدفاعيـــة  الاســـتراتيجيات 

تعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف مماثلـــة، والتـــي تتبناهـــا 

دول مثـــل: الدنمـــارك وفنلنـــدا واليونـــان، والتـــي تركـــز 

اســـتراتيجياتها علـــى خفـــض الانبعاثـــات الكربونيـــة مـــن 

خـــال تقنيـــن اســـتخدام الوقـــود الأحفـــوري، وتعزيـــز 

اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، وكل مـــا مـــن 

عـــن  الناتجـــة  الكربونيـــة  الانبعاثـــات  تقليـــل  شـــأنه 

العســـكرية. والأنشـــطة  الدفاعيـــة  الصناعـــات 
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حلقـــات  تنظيـــم  إلـــى  الناتـــو  حلـــف  التقريـــر  ودعـــا 

فهـــم  تعزيـــز  تســـتهدف  ونـــدوات  نقاشـــية 

التداعيـــات الأمنيـــة المترتبـــة علـــى ظاهـــرة التغيـــر 

المناخـــي، وتنســـيق الجهـــود بيـــن الـــدول الأعضـــاء 

ـــن تبـــادل الخبـــرات بيـــن  فـــي هـــذا الصـــدد بمـــا يتضمَّ

الـــدول الأعضـــاء بالناتـــو والاتحـــاد الأوروبـــي، وتطويـــر 

آليـــات الاســـتجابة للتداعيـــات الأمنيـــة المترتبـــة علـــى 

ظاهـــرة تغيـــر المنـــاخ، ودعـــم الجهـــود المبذولـــة 

للحـــد مـــن تأثيـــر الأنشـــطة العســـكرية للناتـــو علـــى 

المنـــاخ والبيئـــة. 

ـــد التقريـــر أهميـــة مواصلـــة جهـــود  إضافـــةً إلـــى ذلـــك، أكَّ

ـــا إلـــى جنـــب مـــع تعزيـــز  مكافحـــة التغيـــر المناخـــي، جنبً

الأمـــر  الوقـــود،  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  التطـــورات 

الـــذي مـــن شـــأنه دعـــم الناتـــو علـــى بلـــورة سياســـات 

ا بالبُعـــد البيئـــي علـــى  دفاعيـــة تولـــي اهتمامًـــا كبيـــرً

نحـــو أكثـــر اســـتدامة.

فرص وتحديات "الدفاع الأخضر"

أشـــار التقريـــر إلـــى أن أبـــرز الخيـــارات المتاحـــة أمـــام 

الكربونيـــة  الانبعاثـــات  لتقليـــل  الأوروبيـــة  القـــوات 

ل المســـتدام نحـــو الاعتمـــاد علـــى  ـــل فـــي التحـــوُّ تتمثَّ

بسياســـات  يُعـــرف  مـــا  أو  البديلـــة،  الوقـــود  أنـــواع 

الانبعاثـــات  تقليـــل  إلـــى  الراميـــة  الأخضـــر"  "الدفـــاع 

العســـكرية  المنشـــآت  عـــن  الصـــادرة  الكربونيـــة 

علـــى المـــدى القصيـــر؛ ممـــا يســـتلزم إيجـــاد حلـــول 

آمنـــة لتوليـــد الطاقـــة، وتعديـــل سلاســـل التوريـــد 

الوقـــود الأحفـــوري. الدفاعيـــة، وتقليـــل اســـتهلاك 

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الصناعـــات الدفاعيـــة الأوروبيـــة 

قـــد بـــدأت بالفعـــل فـــي استكشـــاف تقنيـــات "الجيـــل 

للبُعـــد  مراعـــاةً  الأكثـــر   )next generation( التالـــي" 

البيئـــي، بمـــا يســـهم فـــي تقليـــل الانبعاثـــات الكربونيـــة، 

ــارات التـــي تنطـــوي علـــى إحـــداث تـــوازن  ــر الخيـ وتوفيـ

بيـــن الفاعليـــة العســـكرية والحفـــاظ علـــى البيئـــة. 

الأوروبيـة  الـدول  بـأن  التقريـر  ه  نـوَّ آخـر،  جانـب  وعلـى 

ل نحـو مصـادر الطاقة  سـتواجه صعوبـات فـي التحـوُّ

المتجـددة، وتصفيـر الانبعاثـات الكربونية بحلول عام 

التحـول ليـس مسـتحيلًا،  2050، ومـع ذلـك، فـإن هـذا 

الة، بما في  لكنه سـيتطلب اسـتراتيجيات وطنية فعَّ

قطاعـات  فـي  الحكوميـة  الاسـتثمارات  تعزيـز  ذلـك 

كمـا  العلمـي،  والبحـث  والطاقـة  والدفـاع  الصناعـة 

ل إلـى إرادة سياسـية جـادة. يحتـاج هـذا التحـوُّ

أمــام  الخطــورة  بالــغ  آخــر  تحديًــا  هنــاك  أن  كمــا 

احتفــاظ  حــول  يتمحــور  الأخضــر"،  "الدفــاع  سياســات 

الخصــوم العســكريين لأوروبــا -بمــا فــي ذلــك روســيا- 

بقــدرات ومعــدات تقليديــة، كالدبابــات والطائــرات التــي 

الكربــون". "ثقيلــة  بكثافــة  الكربــون  تســتهلك 

البصمة  حجم  يصبح  أن  أيضًا  التقرير  ع  ويتوقَّ

عن  الناجمة  الكربونية  الانبعاثات  –حجم  الكربونية 

خلاف  نقطة  والعسكرية-  الدفاعية  الأنشطة 

محورية داخل أروقة مؤسسات الدفاع الأوروبية؛ إذ 

قد يُبدي العديد من القادة العسكريين استعدادهم 

لتحسين الاستدامة البيئية، لكنهم سيعارضون في 

العسكرية  القدرات  في  تخفيضات  أيَّ  ذاته  الوقت 

الطاقة  الاعتماد على مصادر  ل نحو  التحوُّ تنتج عن 

في  العسكريين  القادة  بعض  أن  كما  النظيفة، 

المناخي  التغير  قضية  إلى  ينظرون  قد  أوروبا 

الذي يهدد بعرقلة  الأمر  باعتبارها قضية هامشية، 

أية سياسات للدفاع الأخضر.

وختامًا، أوصـى الـتـقـريـــــر المـؤسـســـات الـدفـاعـيـــة 

الأوروبية بضرورة إدراك أن التغير المناخي هو التهديد 

الأوروبي  والجماعي  الوطني  للأمن  إلحاحًا  الأكثر 

ن للجيوش 
ِ
والدولي، مؤكدًا الدور المحوري الذي يُمك

من  التخفيف  يخص  فيما  به  الاضطلاع  الأوروبية 

ا  محذرً المناخي،  التغير  لظاهرة  الكارثية  العواقب 

إياها من التقاعُس عن ممارسة هذا الدور كَيْلا يُنظر 

ع  توقُّ في  فشلت  أنها  على  المستقبل  في  إليها 

التهديدات المناخية، والتخفيف من حدتها. 
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)*( “Changing Alliance Structures”, The International Institute for Strategic Studies, December 22, 2021. 

مـــع تصـــدع الهيـــكل الأمنـــي الـــذي أنشـــأته 

الولايـــات المتحـــدة فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة 

الثانيـــة، فـــي ضـــوء مـــا كشـــفت عنـــه التحـــولات 

المحلـــي  والناتـــج  الســـكانية  التركيبـــة  فـــي 

ـــي والإنفـــاق العســـكري مـــن تراجـــع فـــي  الإجمال

القـــوة النســـبية للـــدول الغربيـــة، فـــي مقابـــل 

الولايـــات  اتجهـــت  وروســـيا،  الصيـــن  صعـــود 

المتحـــدة إلـــى بنـــاء تحالفـــات وشـــراكات أكثـــر 

مرونـــة وتكيفًـــا، تأخـــذ فـــي الاعتبـــار التغييـــرات 

الحاصلـــة فـــي موازييـــن القـــوى.

تغيير هياكل التحالف)*(

عـرض : أ. هاجــر جمال 

شـــهدت هيـــاكل التحالفـــات في المناطق الاســـتراتيجية 

الرئيســـة فـــي العالـــم عـــدة تغييـــرات، ويُعـــد التحـــول 

نحـــو "التعدديـــة المصغـــرة" )Minilateralism( إحـــدى 

الســـمات البـــارزة والمميـــزة لهـــذه التغييـــرات، ويُقصَـــد 

الأطـــراف  متعـــدد  "التعـــاون  المصغـــرة  بالتعدديـــة 

ــتراتيجية  ــداف اسـ ــق أهـ ــر لتحقيـ ــتوى مصغـ ــى مسـ علـ

محـــددة"، وذلـــك فـــي مقابـــل التحالفـــات الموســـعة أو 

ــا. ــراف الأوســـع نطاقًـ متعـــددة الأطـ

ومـــع تصـــدع الهيـــكل الأمنـــي الـــذي أنشـــأته الولايـــات 

المتحـــدة فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فـــي 

التركيبـــة  فـــي  التحـــولات  عنـــه  كشـــفت  مـــا  ضـــوء 

والإنفـــاق  الإجمالـــي  المحلـــي  والناتـــج  الســـكانية 

العســـكري مـــن تراجـــع فـــي القـــوة النســـبية للـــدول 

وروســـيا،  الصيـــن  صعـــود  مقابـــل  فـــي  الغربيـــة، 

تحالفـــات  بنـــاء  إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  اتجهـــت 

وشـــراكات أكثـــر مرونـــة وتكيفًـــا، تأخـــذ فـــي الاعتبـــار 

القـــوى. فـــي موازييـــن  الحاصلـــة  التغييـــرات 

وفي هذا الســياق، أصدر "المعهد الدولي للدراســات 

ا بعنــوان "تغييــر هيــاكل  الاســتراتيجية" )IISS( تقريــرً

التحالــف" Changing Alliance Structures  ، والــذي 

والشــراكات  التحالفــات  أبــرز  علــى  الضــوء  يُلقــي 

ا  مؤخــرً تشــكلت  التــي  المصغــرة  الاســتراتيجية 

حــول العالــم بشــكل عــام، وفــي عــدد مــن التحالفــات 

الاســتراتيجية علــى وجــه الخصــوص، وهــي: التحالــف 

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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الصينــي الروســي، والتحالفــات فــي الشــرق الأوســط، 

والتحالفــات فــي آســيا والمحيط الهــادئ، والتحالفات 

فــي أوروبــا.

ومــن جانبــه، أشــار التقريــر إلــى مــا يســمى بـــ "التعدديــة 

المصغــرة" التــي أضحــت ســمة رئيســة للعديــد مــن 

التحالفــات فــي المناطــق الاســتراتيجية حــول العالــم، 

والتــي بــرزت نتيجــة لعــدة عوامــل، أبرزهــا: 

• الـــذي اســـتدعى 	 - الأمريكـــي  التنافـــس الصينـــي 

كل  نفـــوذ  لتعزيـــز  جديـــدة  تحالفـــات  تشـــكيل 

الآخـــر. مواجهـــة  فـــي  منهمـــا 

• التحالفـــات 	 دور  بتراجـــع  المتنامـــي  الاعتقـــاد 

الأطـــراف،  متعـــددة  المؤسســـية  والترتيبـــات 

الاحتياجـــات  تلبيـــة  فـــي  فشـــلها  مـــع  ما  ســـيَّ لا 

الأعضـــاء. للـــدول  الحيويـــة  الأمنيـــة 

• علـــى 	 قـــادرة  غيـــر  أنهـــا  الـــدول  بعـــض  إدراك 

الاضطـــاع بأمنهـــا منفـــردة، ومـــن ثَـــمَّ حاجتهـــا 

مصالحهـــا. تخـــدم  جديـــدة  تحالفـــات  إلـــى 

• ر المفهـــوم التقليـــدي للتهديـــدات الأمنيـــة 	 تطـــوُّ

التـــي تواجههـــا الـــدول، فلـــم تعـــد تقتصـــر علـــى 

اتســـعت  بـــل  فقـــط،  العســـكرية  التهديـــدات 

لتشـــمل تهديـــدات أخـــرى اقتصاديـــة، وســـيبرانية، 

ومناخيـــة، وغيرهـــا.

أولاً: التحالف الصيني - الروسي

علــى الرغــم مــن أن الصيــن وروســيا "ليســتا حليفتيْــن 

يواجهــان تهديــدات مشــتركة،  رســميتيْن"، فإنهمــا 

الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  رأســها  وعلــى 

التعــاون  مــن  كبــرى  درجــة  يســتدعي  تهديــد  وهــو 

العســكري والاســتخباراتي بيــن الجانبيــن. وعلــى هــذا 

النحــو، يمكــن للتحالــف الاســتراتيجي بيــن موســكو 

وبكيــن أن يزيــد مــن القــوة السياســية للدولتيــن فــي 

ما وأن الشــراكة بينهمــا  مواجهــة واشــنطن، لا ســيَّ

فــي  المشــتركة،  الاقتصاديــة  مصالحهمــا  تخــدم 

للنفــط والغــاز  التــي لا تنضــب  الصيــن  ظــل حاجــة 

الروســييْن، وحاجــة موســكو فــي المقابل إلى أســواق 

الهيدروكربونيــة. لصادرتهــا  موثوقــة 

ثانيًا: التحالفات في آسيا والمحيط 
الهادئ

أشــار التقريــر إلــى أن التحالفــات المصغــرة ســتصبح 

آســيا  منطقــة  فــي  الأمنيــة  للبنيــة  رئيســة  ســمة 

وهنــاك  الطويــل،  المــدى  علــى  الهــادئ  والمحيــط 

التعدديــة  للتحالفــات  اســتراتيجية  محــددات  ثلاثــة 

أولهــا:  المنطقــة،  هــذه  فــي  تبــرز  المصغــرة 

المنافســة الدوليــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة 

دور  لعــب  إلــى  الأخيــرة  دفعــت  والتــي  الأمريكيــة، 

أكبــر فــي المنطقــة مــن خــال تطويــر العديــد مــن 

التــي تضــم بعــض  الشــراكات الجديــدة المصغــرة 

وثانيهــا:  واليابــان.  الهنــد  مثــل:  الإقليميــة،  القــوى 

ــة القائمــة، والتــي  ضعــف الترتيبــات الأمنيــة الإقليمي

لــم تتمكــن مــن حــل العديــد مــن التحديــات الأمنيــة 

الملحــة، مثــل النــزاع حــول بحــر الصيــن الجنوبــي؛ ممــا 

تــرك ثغــرة تســعى التحالفــات الجديــدة المصغــرة 

لشــغرها. وآخرهــا: بــروز اهتمــام دولــي بمنطقــة آســيا 

الأخيــرة. العقــود  خــال  الهــادئ  والمحيــط 

منطقـة  فـي  المصغـرة  التحالفـات  أبـرز 
الهـادئ والمحيـط  آسـيا 

1. تحالفات تشمل الولايات المتحدة الأمريكية

• الحـــوار الأمنـــي الرباعـــي المعـــروف باســـم "كـــواد"، 	

ــان  ــدة واليابـ ــات المتحـ ــن "الولايـ ــع بيـ ــذي يجمـ والـ

الشـــركاء  خلالـــه  ويلتـــزم  والهنـــد"،  وأســـتراليا 

والمحيـــط  الهنـــد  "منطقـــة  بجعـــل  الأربعـــة 

ة". وحـــرَّ مفتوحـــة  الهـــادئ 

• تحالـــف أوكـــوس الأمنـــي )AUKUS(، والـــذي يضـــم 	

أســـتراليا والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة، ويســـعى إلـــى حمايـــة مصالـــح هـــذه 
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الـــدول فـــي منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، 

ــاك. ــي هنـ ــوذ الصينـ ــة النفـ وموازنـ

• ـــان 	 التعـــاون الثلاثـــي بيـــن الولايـــات المتحـــدة والياب

وكوريـــا الجنوبيـــة، وذلـــك فـــي مواجهـــة التحديـــات 

ـــة، علـــى رأســـها مـــا يرتبـــط بأمـــن منطقـــة  العالمي

ما التهديـــدات  آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، لا ســـيَّ

الصاروخيـــة المتطـــورة لكوريـــا الشـــمالية. 

2. تحالفـــات لا تشـــمل الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة

• الحـــوار الثلاثـــي بيـــن الهنـــد وأســـتراليا وإندونيســـيا، 	

والحـــوار الثلاثـــي بيـــن الهنـــد وفرنســـا وأســـتراليا.

• شـــراكات تعاونيـــة فـــي مجـــالات غيـــر عســـكرية، 	

كورونـــا،  ولقاحـــات  والتجـــارة،  الاقتصـــاد،  مثـــل: 

المناخيـــة. والتغيـــرات 

الآن  حتــى  تُظهــر  لــم  فإنهــا  للصيــن؛  وبالنســبة 

رغبــة فــي تشــكيل تحالفــات مصغــرة، وإنمــا تميــل 

فــي المقابــل إلــى إقامــة شــراكات ثنائيــة أمنيــة. وقــد 

دور   )BRI( الصينيــة  والطريــق  الحــزام  لمبــادرة  كان 

بــارز فــي تمهيــد الطريــق أمــام بكيــن لتعزيــز علاقاتهــا 

الثنائيــة مــع الــدول الآســيوية، لا ســيما الــدول النامية 

منهــا، مثــل: كمبوديــا ولاوس.

ثالثاً: التحالفات في الشرق الأوسط

أســـهم تراجـــع الاهتمـــام الأمريكـــي بمنطقـــة الشـــرق 

الأوســـط، والـــذي بـــرز بشـــكل كبيـــر خـــال إدارة الرئيـــس 

"دونالـــد ترامـــب"، واســـتمر خـــال إدارة الرئيـــس "جـــو 

بايـــدن"، فـــي زيـــادة المنافســـة بيـــن القـــوى الإقليميـــة 

الشـــراكات  وتحفيـــز  جهـــة،  مـــن  المنطقـــة  فـــي 

الإقليميـــة الجديـــدة مـــن جهـــة أخـــرى؛ حيـــث لـــم تَعـــد 

الولايـــات المتحـــدة مســـتعدة للانخـــراط فـــي النزاعـــات 

الإقليميـــة بالمنطقـــة، ورغـــم اســـتمرار الشـــراكات بيـــن 

ــإن  ــة، فـ ــة ودول المنطقـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ

شـــركاء واشـــنطن لـــم يعـــودوا يعتبرونهـــا مدافعًـــا 

التوتـــرات  ـــزت  حفَّ وقـــد  مصالحهـــم.  عـــن  مناســـبًا 

الإقليميـــة المتصاعـــدة، وتخفيـــض الولايـــات المتحـــدة 

التزاماتهـــا تجـــاه المنطقـــة بشـــكل ملحـــوظ، تزامنًـــا 

مـــع عـــدم وجـــود أطـــر أمنيـــة فعّالـــة فـــي المنطقـــة، بـــروز 

ما  شـــراكات خاصـــة فـــي إطـــار قضايـــا محـــددة، لا ســـيَّ

تلـــك التـــي تســـتهدف بعـــض القـــوى الإقليميـــة، مثـــل: 

ــة  ــود قـــوة خارجيـ ــاب وجـ ــا. وفـــي ظـــل غيـ ــران وتركيـ إيـ

أصبحـــت  فعّالـــة،  إقليميـــة  منظمـــة  أو  مهيمنـــة، 

"التحالفـــات المصغـــرة" هـــي الطريقـــة المُثلـــى للـــدول 

لتحقيـــق مصالحهـــا، خصوصًـــا وأنـــه لا توجـــد دولـــة فـــي 

ــة،  ــة للهيمنـ ــوة الكافيـ ــع بالقـ ــط تتمتـ ــرق الأوسـ  الشـ

ـــة فـــي المنطقـــة  أو إعـــادة تشـــكيل الأوضـــاع الإقليمي

بشـــكل مســـتقل.

 هـــذا وكان التنويـــع الاســـتراتيجي ســـبيلًا - أيضًـــا -

تداركهـــا  إطـــار  فـــي  المنطقـــة  مـــن دول  للعديـــد 

لخطـــورة الاعتمـــاد الأمنـــي المتزايـــد علـــى الولايـــات 

ــع  ــراكات مـ ــة شـ ــدة، وذلـــك مـــن خـــال إقامـ المتحـ

القـــوى الدوليـــة الكبـــرى، مثـــل: الصيـــن وروســـيا، 

حيـــث اتجهـــت إيـــران إلـــى إقامـــة شـــراكة مـــع روســـيا 

فـــي ســـوريا، وأقامـــت الإمـــارات علاقـــات خاصـــة مـــع 

ــات  ــر علاقـ ــي حيـــن أقامـــت مصـ ــد، فـ ــيا والهنـ روسـ

قويـــة مـــع القـــوى الإقليميـــة النشـــطة فـــي منطقـــة 

البحـــر المتوســـط، بمـــا فـــي ذلـــك فرنســـا. 

تحالفـــات  ثلاثـــة  ظهـــرت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

إيـــران  بقيـــادة  الأول  الأوســـط،  الشـــرق  فـــي 

فـــي  لهـــا  التابعـــة  المســـلحة  والميليشـــيات 

والتحالـــف  واليمـــن.  وســـوريا  ولبنـــان  العـــراق 

العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية  بقيـــادة  الثانـــي 

ما  المتحـــدة، مدعوميـــن مـــن دول أخـــرى، لا ســـيَّ

والمغـــرب.  والكويـــت  والأردن  والبحريـــن  مصـــر 

بقيـــادة  ا، تحالـــف ذو توجهـــات إســـامية  وأخيـــرً

تركيـــا وقطـــر والأحـــزاب الإســـامية فـــي جميـــع 

المنطقـــة.  أنحـــاء 
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وأشــار التقريــر إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن التنافــس 

فــي منطقــة البحــر المتوســط ليــس بالجديــد، فــإن 

جديــدة  وأطــرًا  أشــكالًا  اتخــذت  المنافســات  هــذه 

الجيوسياســية  الأهميــة  تزايــد  ظــل  فــي  ا،  مؤخــرً

نشــط؛  إقليمــي  كلاعــب  تركيــا  وبــروز  للمنطقــة، 

حيــث واجهــت تركيــا تحالفًــا مناهضًــا مــن جانــب دول 

المتوســط، وتســببت العلاقــات المتضاربــة بينهــا 

الغربييــن، فضــلًا عــن  وبيــن العديــد مــن الشــركاء 

ــآكل نفوذهــا  ــرات والانقســامات الداخليــة فــي ت التوت

الإقليمــي. وفــي المقابــل، اتســم التحالــف المناهــض 

أســهم  مــا  وهــو  والتزامًــا،  قــوة  أكثــر  بكونــه  لهــا 

المنطقــة.  فــي  الهيكليــة  المنافســة  تأجيــج  فــي 

الاتحــاد  داخــل  معارضــة  بــرزت  النحــو،  هــذا  وعلــى 

الأوروبــي وحلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" بشــأن 

فــي  لتركيــا  المناهــض  للتحالــف  المواجهــة  نهــج 

المتوســط؛ لرغبــة العديــد مــن الــدول الأوروبيــة فــي 

تجنــب اســتعداء أنقــرة، بالنظــر إلــى الأثــر الــذي قــد 

يترتــب علــى ذلــك، مــن حيــث إضعــاف حلــف الناتــو من 

ــى بعــض،  ــدول الأعضــاء بعضهــا عل خــال تأليــب ال

ومــن ثَــمَّ تعريــض الجنــاح الجنوبــي للاتحــاد الأوروبــي 

ما مــع تزايــد الحضــور الإقليمــي  إلــى الخطــر، لا ســيَّ

لروســيا فــي المنطقــة، فــي مقابــل ضعــف الانخــراط 

الأمريكــي فــي المنطقــة. 

رابعًا: التحالفات في أوروبا

ســـيظل حلـــف شـــمال الأطلســـي التحالـــف الرئيـــس 

فـــي أوروبـــا، والـــذي لا غنـــى عنـــه للحفـــاظ علـــى أمـــن 

الـــدول الأوروبيـــة، غيـــر أنـــه بالنظـــر إلـــى أن الحلـــف 

لا يمكنـــه بطبيعـــة الحـــال تلبيـــة احتياجـــات جميـــع 

الاتجـــاه  أن  إلـــى  التقريـــر  أشـــار  الأعضـــاء،  الـــدول 

نحـــو التحالفـــات الأمنيـــة "المصغـــرة" يوفـــر فرصـــة 

لبلـــورة تحالـــف مصغـــر يجمـــع بيـــن فرنســـا وألمانيـــا 

ـــد  أكَّ الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  المتحـــدة.  والمملكـــة 

التقريـــر أنـــه إذا مـــا تمـــت إدارة مثـــل هـــذه التحالفـــات 

المصغـــرة بعنايـــة، فإنهـــا قـــد تُســـهم فـــي تعزيـــز 

المصالـــح الأوروبيـــة، وســـد الفجـــوات الأمنيـــة الحاليـــة 

فـــي أوروبـــا، أو فـــي أي مـــكان اســـتراتيجي آخـــر نتيجـــة 

للتوجـــه الأمريكـــي نحـــو آســـيا.

ـــن  ـــى مـــدار العقديْ ـــه عل ـــى أن ـــر إل ـــا، أشـــار التقري وختامً

الماضييْـــن، تحطمـــت أســـطورة "الجيـــش الأمريكـــي 

الـــذي لا يُقهَـــر" التـــي ســـادت بعـــد حقبـــة الحـــرب الباردة، 

السياســـي  النمـــوذج  جاذبيـــة  قـــوة  ضعفـــت  كمـــا 

الأمريكـــي، نتيجـــة لعـــدد مـــن الانتكاســـات التـــي مُنيـــت 

بهـــا واشـــنطن علـــى الصعيديـــن، الداخلـــي: بمـــا فـــي 

ذلـــك الأزمـــة الديمقراطيـــة التـــي تشـــهدها، وتزايـــد 

حـــدة الاســـتقطاب الحزبـــي. والخارجـــي: بمـــا ذلـــك 

الفاشـــلة  التـــي لحقـــت بهـــا جـــراء حربهـــا  الهزائـــم 

مـــع  تزامنـــت  والتـــي  وأفغانســـتان،  العـــراق  فـــي 

دوليـــة  لقـــوى  والعســـكري  الاقتصـــادي  الصعـــود 

برســـالة  بعـــث  مـــا  وروســـيا،  كالصيـــن  منافســـة، 

قويـــة مفادهـــا أن النظـــام أحـــادي القطبيـــة "انتهـــى"، 

ـــا جديـــدًا متعـــدد القـــوى.  وأن هنـــاك نظامًـــا عالميًّ

اتجهـــت  الجديـــدة،  المتغيـــرات  هـــذه  ضـــوء  وفـــي 

ــادة  ــي إعـ ــراط فـ ــة للانخـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ

ــي  ــيدتها فـ ــي شـ ــة التـ ــة الأمنيـ ــز البنيـ ــكيل وتعزيـ تشـ

أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، والتـــي ســـاعدتها 

علـــى الانتصـــار إبّـــان الحـــرب البـــاردة؛ مـــن أجـــل التأهـــب 

لأي منافســـة جديـــدة، أو ربمـــا مواجهـــة أو صـــراع مـــع 

ــة. ــى قادمـ ــوة عظمـ قـ
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)*( Sreeparna Banerjee and Pratnashree Basu, “Strengthening Partnerships to Counter Non-Traditional Security Threats in 
the Indo-Pacific”, Observer Research Foundation, 3 March 2022.

منـــذ نهايـــة الحـــرب البـــاردة، أدى التحـــول فـــي 

غيـــر  التهديـــدات  اســـتيعاب  إلـــى  الأمـــن  مفهـــوم 

ــر  ــور مصطلـــح الأمـــن غيـ ــكرية مـــن خـــال ظهـ العسـ

التقليـــدي )Non-Traditional Security(، الـــذي يرتبـــط 

فـــي جـــزء كبيـــر منـــه بالحفـــاظ علـــى الأمـــن الإنســـاني، 

تغيـــر  مثـــل:  بقضايـــا  تتعلـــق  تحديـــات  ومواجهـــة 

المنـــاخ، ونقـــص الغـــذاء، والمـــوارد، وانتشـــار الأمـــراض 

عبـــر  والجريمـــة  الطبيعيـــة،  والكـــوارث  المعديـــة، 

الوطنيـــة، والاتجـــار بالبشـــر، والمخـــدرات، والهجـــرة 

ــر  الجماعيـــة. لـــذا أضحـــى مـــن الضـــروري توســـيع أطـ

الشـــراكة فـــي منطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ؛ 

لمواجهـــة هـــذه التهديـــدات غيـــر التقليديـــة.

منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتهديدات 
الأمنية غير التقليدية )*(

عـرض : أ. حبيبة ياســـر 

 Observer Research( وفـــي هـــذا الســـياق، نشـــرت

بعنـــوان   ،2022 مـــارس  فـــي  ا  تقريـــرً  )Foundation

الأمنيـــة  التهديـــدات  لمواجهـــة  الشـــراكات  "تعزيـــز 

الهنـــدي  المحيطيـــن  فـــي منطقـــة  التقليديـــة  غيـــر 

التعـــاون  الضـــوء علـــى أهميـــة  والهـــادئ"، يســـلط 

التقليديـــة،  غيـــر  الأمنيـــة  التهديـــدات  لمواجهـــة 

والتـــي تُعـــد بمثابـــة حافـــز لبنـــاء شـــراكات أقـــوى فـــي 

والهـــادئ. الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقتـــي 

وقـــد جـــاء التقريـــر متضمنًـــا جزئيـــن، تنـــاول الأول 

فـــي  الـــدول  علـــى  تؤثـــر  التـــي  التحديـــات  منهمـــا 

وكذلـــك  آســـيا،  شـــرق  وجنـــوب  آســـيا  جنـــوب 

التحديـــات المؤثـــرة علـــى الجـــزر الصغيـــرة المحيطـــة 

الثانـــي  الجـــزء  ناقـــش  بينمـــا  أســـتراليا،  بقـــارة 

هـــذه  دول  علـــى  يتعيـــن  الـــذي  المحـــوري  الـــدور 

المنطقـــة أن تفعلـــه مـــن أجـــل تحســـين عمليـــة 

الحوكمـــة الأمنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك محاولـــة الحـــد مـــن 

التقليديـــة.  غيـــر  الأمنيـــة  المشـــكلات 

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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تواجه  التي  الأمنية  التحديات  أولاً: 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ

‌أ. التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية 
في جنوب آسيا:

تواجـه  التـي  التحديـات  علـى  الضـوء  التقريـر  سـلَّط 

التـي  الطبيعيـة  الكـوارث  فـي  والمتمثلـة  المنطقـة، 

تكبدتـه  مـا  أن  إلـى  ا  مشـيرً سـنوات،  منـذ  شـهدتها 

هـذه الـدول مـن خسـائر بشـرية وماديـة جـاء كنتيجـة 

وقـوع  بعـد  الفعالـة  الاسـتجابة  آليـات  لافتقارهـا 

الإنـذار  أنظمـة  كفايـة  عـدم  إلـى  بالإضافـة  الكارثـة، 

المبكـر. ومـن أبـرز هـذه الكـوارث: موجـات تسـونامي 

في عامي 2004 و2007، وما تبعها من دمار للبنى التحتية 

"سـيدر"  وإعصـار  الهنـدي،  المحيـط  سـواحل  علـى 

سـريلانكا  مـن  ا  كلًّ ضـرب  الـذي   )Cyclone Sidr(

فـي  وبنجلاديـش  وأفغانسـتان  وباكسـتان  والهنـد 

عـام 2007، وإعصـار "أمفـان )Cyclone Amphan( " فـي 

عـام 2020، والـذي أدى إلـى نـزوح مـا يقـرب مـن 5 ملايين 

وبوتـان،  وميانمـار  والهنـد  بنجلاديـش  عبـر  شـخص 

وهـو مـا يُعـد مـن أكبـر موجـات النـزوح التـي شـهدها 

الطبيعيـة. الكارثـة  هـذه  بسـبب  العالـم 

وذكـر التقريـر أن منطقـة جنـوب آسـيا أصبحـت أكثـر 

المناخيـة؛  التغيـرات  عـن  الناجمـة  للمخاطـر  عرضـة 

حيـث تتوقـع الهيئـة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

البحـر  سـطح  مسـتويات  ارتفـاع  أن   )IPCC( المنـاخ 

سـيكون لـه آثـار كارثيـة فـي المناطـق المنخفضة من 

ممـا  يُسـببه  ومـا  الجليـد،  ذوبـان  أن  كمـا  المنطقـة، 

 ،)The Glacial Recession( "يُعـرف بــ "الـركام الجليـدي

قـد يؤديـان إلـى حدوث خلل في أنظمة الأنهار الجارية 

فـي هـذه المناطـق. 

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن موجـــات الهجـــرة الجماعيـــة 

الناجمـــة عـــن التغيـــرات المناخيـــة آخـــذة فـــي الازديـــاد، 

الدولـــي عـــام 2018،  البنـــك  ـــع تقريـــر نشـــره  وقـــد توقَّ

هجـــرة أكثـــر مـــن 140 مليـــون شـــخص مـــن بلدانهـــم 

بحلـــول عـــام 2050 بســـبب التغيـــرات المناخيـــة، موضحًـــا 

تـــؤدي  لا  المنـــاخ  تغيـــر  عـــن  الناجمـــة  الهجـــرة  أن 

إلـــى زيـــادة التوتـــرات فحســـب، بـــل تؤثـــر أيضًـــا علـــى 

الوصـــول إلـــى الخدمـــات الأساســـية، مثـــل: التعليـــم 

والرعايـــة الصحيـــة وغيرهمـــا مـــن الخدمـــات. 

التدابيـر،  مـن  اتخـاذ مجموعـة  التقريـر ضـرورة  ويـرى 

فـي  الهجـرة  دمـج ملـف  علـى  العمـل  ذلـك  فـي  بمـا 

تدريـب  برامـج  وتطويـر  الوطنيـة،  التنميـة  مبـادرات 

اسـتراتيجية تشـمل  للمهاجريـن، فضـلًا عـن وضـع 

والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكات  تعزيـز 

بهـدف تمكيـن المهاجريـن، وتعزيـز سـبل إدماجهـم 

الجديـدة. المجتمعـات  فـي 

‌ب. التحديـات التـي تواجـه منطقـة جنـوب 
شـرق آسيا:

 The Golden( الذهبـي"  "المثلـث  أن  التقريـر  يـرى 

والـذي  آسـيا،  شـرق  جنـوب  منطقـة  فـي   )Triangle

تايلانـد،  وشـمال  ميانمـار،  شـرقي  شـمال  يضـم 

يواجـه  "لاوس"،  جمهوريـة  مـن  الغربـي  والشـمال 

المخـدرة؛  المـواد  بزراعـة  يتعلـق  فيمـا  كبيـرًا  تحديًـا 

منطقـة  أكبـر  ثانـي  الذهبـي"  "المثلـث  أصبـح  حيـث 

العالـم. فـي  للمخـدرات  منتجـة 

نبـات  زراعـة  تضاعفـت  المثـال،  سـبيل  فعلـى 

عـام  منـذ  مـرات  ثلاث  ميانمـار  فـي  الخشـخاش 

ا(،  هكتـارً  60703( فـدان  ألـف   150 اليـوم  وتغطـي   ،2006

وأضـاف التقريـر أن فيتنـام، والتـي لديهـا أكثـر قوانيـن 

المخدرات صرامة في العالم، أصبحت تشـتهر بأنها 

ا لعبـور الهيرويـن )Heroin(، والميثامفيتاميـن  مركـزً

 .)Methamphetamine(

هذا وتواجه دول جنوب شـرق آسـيا -وخاصة الفلبين 

وإندونيسـيا وميانمـار وتايلانـد وفيتنـام- العديـد مـن 

تتوقـع  حيـث  المنـاخ؛  بتغيـر  المتعلقـة  التهديـدات 

الأمـم المتحـدة زيـادة مخاطـر الفيضانـات والجفـاف 

يـؤدي  قـد  ممـا  القادمـة؛  العشـر  السـنوات  خلال 
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إلـى وقـوع خسـائر اقتصاديـة بنسـبة 3% مـن الناتـج 

المحلـي الإجمالـي للفلبيـن، و2% مـن الناتـج المحلـي 

الإجمالـي للاوس، وأكثـر مـن 1,5% لكمبوديـا. 

‌جــ. التحديـات التـي تواجـه الـدول الجزريـة 
الصغيـرة:

الدفيئـة  الغـازات  انبعاثـات  أن  رغـم  أنـه  التقريـر  يـرى 

لتلك الدول لا تزال منخفضة، قد يؤثر التغير المناخي 

الـذي يعانـي منـه العالـم عليها بدرجة كبيرة، لا سـيما 

مـع ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر، هـذا بالإضافة إلى 

التحديـات التـي تواجههـا الـدول الجزريـة فيمـا يخـص 

الجرائـم العابـرة للحـدود، والاسـتغلال غيـر القانونـي 

أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر  للمـوارد.  المسـتدام  وغيـر 

إمكانـات هـذه الـدول ضعيفـة ولا تسـمح بمواجهـة 

المقـال  ـد  أكَّ  ، ثَـمَّ ومـن  بمفردهـا،  التحديـات  هـذه 

أهمية الشـراكات متعددة الأطراف كوسـيلة فعالة 

لمواجهـة مثـل هـذه التهديـدات غيـر التقليديـة.

الأمــن  فــي قضايــا  التعــاون  ثانيًــا: 
التقليديــة غيــر 

إلــى أن منطقــة المحيطيــن الهنــدي  أشــار التقريــر 

ــز الأمــن  والهــادئ تتمتــع بشــراكات تســتهدف تعزي

نطــاق  توســيع  الضــروري  مــن  ولكــن  التقليــدي، 

ــل هــذه الشــراكات متعــددة الأطــراف لمواجهــة  مث

التهديــدات غيــر التقليديــة، وفــي هــذا الســياق، ســلَّط 

التقريــر الضــوء علــى آليــات التعــاون المشــترك، والتي 

ــات مصغــرة،  ــى: أطــر مؤسســية ومنتدي قســمها إل

وفيمــا يلــي يمكــن توضيــح كل منهمــا:

‌أ. الأطر المؤسسية الحالية للتعاون:

1( رابطة دول جنوب شرق آسيا )الآسيان( 
(ASEAN)

تعرَّض إطار عمل الآسيان كهيكل للأمن الإقليمي 

التقليدية  التهديدات غير  للاختبار عدة مرات بسبب 

التي شهدتها المنطقة، بدءًا من الأزمة الاقتصادية 

الآسيوية عام 1997، وتفشي متلازمة الالتهاب الرئوي 

الحاد )سارس( في 2002-2003، وصولًا إلى وباء إنفلونزا 

ا، جائحة كوفيد-19.  الطيور في عام 2007، ومؤخرً

ـن التقريـر نجـاح رابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا  ويُثمِّ

في التعامل مع التحديات المختلفة، وذلك عبر إطار 

مؤسسـي فعـال، فعلـى سـبيل المثال، تعـد اتفاقية 

الآسـيان بشـأن إدارة الكـوارث والاسـتجابة للطـوارئ 

)AADMER( بمثابـة العمـود الفقري لسياسـة الدول 

مـن  الحـد  فـي  الجماعيـة  جهودهـا  لتعزيـز  الأعضـاء 

مخاطـر الكـوارث والاسـتجابة لهـا. وفـي الوقـت ذاتـه، 

المـكان  هـو   )ARF( الإقليمـي  الآسـيان  منتـدى  فـإن 

الـذي يناقـش فيـه الأعضاء الملفات الأمنية، وسـبل 

فـي  والأمـن  السلام  لتعزيـز  التعـاون  آليـات  تطويـر 

المنطقـة. كمـا لفـت التقريـر الانتبـاه إلـى خطـة عمـل 

الآسـيان لمكافحـة الاتجـار بالبشـر، والتـي عملت على 

حمايـة النسـاء والأطفـال مـن جرائـم الاتجـار.

2( شـبـكـة الـنـقـطـــة الـزرقــــــاء
)Blue Dot Network(

مـع  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أسسـتها  رابطـة 

كلٍّ مـن أسـتراليا واليابـان والهنـد، وتهدف إلى تطوير 

التحتيـة  بالبنيـة  المرتبطـة  الكبـرى  المشـروعات 

اسـتدامة  علـى  الرابطـة  وتركـز  البلـدان،  هـذه  فـي 

مشـروعات البنيـة التحتيـة، وذلـك مـن خلال تحديـد 

التأثيرات المحتملة للمشروعات على الأمن الغذائي 

رئيسًـا  مشـروعًا  الشـبكة  تغطـي  كمـا  والصحـي، 

"مـدن ذكيـة" فـي دول الآسـيان.  إلـى خلـق  يهـدف 

)IORA( رابطة حافة المحيط الهندي )3

تعزيـز  إلـى  الهنـدي  المحيـط  حافـة  رابطـة  تهـدف 

فـي  المسـتدامة  والتنميـة  الإقليمـي  التعـاون 

المنطقـة مـن خلال دولها الأعضـاء البالغ عددها 23 

دولـة، إلـى جانب شـركائها في الحوار )مصر، وروسـيا، 
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والصيـن، وألمانيـا، وإيطاليـا، واليابـان، وتركيـا، وكوريـا 

الأمريكيـة، والمملكـة  المتحـدة  والولايـات  الجنوبيـة، 

مواجهـة  علـى  العمـل  خلال  مـن  وذلـك  المتحـدة( 

التحديـات الأمنيـة التقليديـة وغيـر التقليديـة، بمـا فـي 

بالبشـر  والاتجـار  والإرهـاب  القرصنـة  جرائـم  ذلـك: 

والهجـرة غيـر الشـرعية والاتجـار فـي الحيوانـات البرية 

المحيطـات  صحـة  وتدهـور  والأسـلحة،  والمخـدرات 

والتـي يفاقهمـا الاحتباس الحراري، والاسـتغلال غير 

البحريـة. للمـوارد  القانونـي 

وبالفعـل، شـهد ينايـر 2021، عقـد أول اجتمـاع للرابطـة 

إنشـاء  كيفيـة  حـول  طريـق  خريطـة  وضـع  بشـأن 

الكـوارث،  مخاطـر  بـإدارة  معنيـة  عمـل  مجموعـة 

وذلـك مـن أجـل تعزيـز التعـاون لمكافحـة التهديـدات 

الأمنيـة غيـر التقليديـة فـي منطقـة المحيـط الهنـدي.

التقنـي  للتعـاون  البنغـال  خليـج  مبـادرة   )4
)BIMSTEC( والاقتصـادي متعـدد القطاعات

ا  كلًّ تضــم  التــي  "بمســتيك"  مبــادرة  تســتهدف 

ونيبــال  وميانمــار  والهنــد  وبوتــان  بنجلاديــش  مــن 

مجــال  فــي  التعــاون  تعزيــز  وتايلانــد،  وســريلانكا 

مكافحــة الإرهــاب الدولــي، والجريمــة المنظمــة عبــر 

تعزيــز  عــن  فضــلًا  بالمخــدرات،  والاتجــار  الوطنيــة، 

الــدول  بيــن  والاقتصــادي  التقنــي  التعــاون  تدابيــر 

الأعضــاء، والتعــاون فــي مجال مشــاركة المعلومات 

والاســتخبارات، والتنســيق فــي مجــال إنفــاذ القانــون، 

للكــوارث. اســتجابة  قــوة  وإنشــاء 

‌ب. المنتديات المصغرة: 

)QUAD( )1( الحوار الأمني الرباعي )كواد

يـرى التقريـر أن الحـوار الأمنـي الاسـتراتيجي بيـن كل 

واليابـان  والهنـد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن 

وأسـتراليا، يهـدف إلـى ضمـان الازدهـار داخل منطقة 

هـذا  أن  إلـى  ا  مشـيرً والهـادئ،  الهنـدي  المحيطيـن 

الحوار من الممكن أن يعمل على تعزيز التعاون في 

التوريـد،  سلاسـل  مثـل:  العسـكرية،  غيـر  المجـالات 

الاصطناعـي،  والـذكاء  التحتيـة،  البنيـة  ومشـروعات 

ة، مثل:  هـذا فضـلًا عن الاسـتجابة لقضايا أخـرى مُلحَّ

جائحـة كورونـا وإنتـاج اللقاحـات وتغير المنـاخ، كما أن 

هذا الحوار قد يُسهم في تطوير البنية التحتية لإدارة 

الكـوارث فـي المنطقـة، وهو ما من شـأنه أن يسـاعد 

فـي التصـدي للمشـكلات الأمنيـة غيـر التقليديـة. 

ــا  2( الشــــراكة الثلاثيــــــة بيـــن أســـتـرالـيــــــــ

واليابـــان والهنـــد 

الاستراتيجي  الجغرافي  الموقع  أن  التقرير  يرى 

فرصة  يمثِّل  والهادئ  الهندي  المحيطين  لمنطقة 

التعاون  لتعزيز  وأستراليا  واليابان  للهند  محورية 

نظام  تأسيس  باتجاه  والدفع  المنطقة،  دول  مع 

النحو، تشترك  قائم على قواعد منظمة، وعلى هذا 

الدول الثلاث في تدريبات مشتركة تركز على "عمليات 

 Humanitarian( "الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث

كورونا  جائحة  ولعل   ،)Assistance Disaster Relief

البحث  تطوير  على  للعمل  لها  فرصة  بمثابة  كانت 

العلمي المشترك، وتعزيز القدرات البحثية من أجل 

تحقيق التنمية الشاملة للبلدان الثلاثة.

دول  بيـــن  التعـــاون  أهميـــة  التقريـــر  ـــد  أكَّ وختامًـــا، 

خـــال  مـــن  والهـــادئ  الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقـــة 

اتبـــاع اســــتراتيجيات وخطط عمـــل إقليميـــة لمواجهة 

التهديـــدات الأمنيـــة غيـــر التقليديـــة، وذلـــك مـــن خـــال 

ي  البنـــاء على الأطـــر والمبادرات الإقليميـــة القائمة، وتبنِّ

خطـــط عمـــل أكثـــر مرونـــة، موضحًـــا أن التعـــاون الذي 

يركـــز علـــى تحقيـــق أهـــداف ملموســـة وقابلـــة للقياس 

ا إلى أن  ا، مُشـــيرً هو الأســـلوب الـــذي تتبعه الـــدول حاليًّ

النهـــج الذي تتبعه المنتديـــات الصغيرة لتعزيز التعاون 

فـــي مجـــالات الأمـــن غيـــر التقليديـــة يعتمد بالأســـاس 

علـــى أطـــر التعـــاون القائمة بالفعـــل وفقًـــا للضرورات 

الاقتصاديـــة والأمنية، وهو ما ســـيؤتي ثمـــاره في تعزيز 

أمـــن واســـتقرار هذه الـــدول مســـتقبلًا.
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Karen Allen, Cyber diplomacy and Africa’s digital development, AFRICA REPORT 38, JANUARY 2022, Institute for Secu-
rity Studies (ISS), .

مـــن الضـــروري تضميـــن الدبلوماســـية الســـيبرانية 

للقـــارة الإفريقيـــة؛  الرقمـــي  التحـــول  فـــي اســـتراتيجية 

المؤهلـــة  القـــدرات  وبنـــاء  الرقميـــة،  الفجـــوة  لســـد 

للمشـــاركة الدوليـــة، كمـــا تحتـــاج الـــدول الإفريقيـــة إلـــى أن 

تصبـــح أكثـــر تطـــورًا فيمـــا يتعلـــق بالتكنولوجيـــا الرقميـــة، 

وأن تســـعى إلـــى صياغـــة مواقـــف قاريـــة مشـــتركة قبـــل 

الدخـــول فـــي المشـــاركات الرئيســـة متعـــددة الأطـــراف، 

لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا تمتلكـــه بعـــض الـــدول الإفريقيـــة 

ــا،  مثـــل: جنـــوب إفريقيـــا وكينيـــا وموريشـــيوس ونيجيريـ

مـــن رأس مـــال بشـــري المؤهـــل لقيـــادة جهـــود التحـــول 

فـــي  إفريقيـــا  مكانـــة  وتعزيـــز  القـــارة،  فـــي  الرقمـــي 

المناقشـــات الســـيبرانية العالميـــة.

الدبلوماسية السيبرانية والتحول الرقمي 
في إفريقيا )*(

عـرض : أ. فاروق حسين أبوضيف

عامــة،  العالــم  دول  فــي  الرقمــي  التحــول  أضحــى 

والــدول الإفريقيــة خاصــة، ضــرورة ملحــة فرضتهــا 

التطــورات والمتغيــرات الدوليــة المتســارعة، وفــي 

"معهــد  عــن  الصــادر  التقريــر  ذلــك، ســلَّط  ضــوء 

"الدبلوماســية  بعنــوان   )ISS( الأمنيــة"  الدراســات 

الســيبرانية والتحــول الرقمــي فــي إفريقيــا" الضــوء 

تدعيــم  فــي  الرقمــي  التحــول  دور  محوريــة  علــى 

الإفريقيــة،  بالقــارة  الســيبرانية  الدبلوماســية 

القــارة.  لــدول  الرقميــة  التفاعــات  وتقييــم 

بالإضافــة إلــى ذلــك، استرشــد التقريــر بمجموعــة 

من المناقشــات للخبراء والمسؤولين الحكوميين 

والأكاديمييــن والدبلوماســيين وأعضــاء المجتمــع 

ق للأولويــات الرقميــة فــي العديــد  المدنــي، وتطــرَّ

المجــالات  تحديــد  مــع  الإفريقيــة،  الــدول  مــن 

الرئيســة التــي يمكــن للــدول الإفريقيــة الاســتفادة 

ــي نهــج شــامل  منهــا، فضــلًا عــن تأكيــد ضــرورة تبنِّ

للحكومــات الإفريقيــة تجــاه القضايــا الســيبرانية، 

وفــي ضــوء ذلــك، تنــاول التقريــر عــدة نقــاط رئيســة، 

علــى النحــو التالــي: 

باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

)*(
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أولاً: الـدبـلـومـاســيــــــة الســيـبـرانـيــــة 
وســـلطة الـــدول

الســـيبرانية  الدبلوماســـية  تعريـــف  التقريـــر  ربـــط 

يمكـــن  بيئـــة  هـــو  الإلكترونـــي  الفضـــاء  أن  بتأكيـــد 

للقـــوى الرقميـــة الكبـــرى ووكلائهـــا إظهـــار القـــوة 

الدبلوماســـية  تلـــك  أن  مضيفًـــا  فيهـــا؛  والتأثيـــر 

وضـــع  الـــدول  بعـــض  محـــاولات  علـــى  تنطـــوي 

ـــر لتنظيـــم ســـلوك الجهـــات  مجموعـــة مـــن المعايي

الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــي الفضاء الســـيبراني، 

وضمـــان تســـخير الإمكانـــات التنمويـــة للتكنولوجيـــا 

الرقميـــة المتســـارعة بشـــكل عـــادل ومنصـــف. 

وأشار التقرير إلى أن الدول تمارس السلطة داخل 

إتاحـة  فـي  التحكـم  خلال  مـن  السـيبراني  الفضـاء 

التحتيـة،  البنيـة  فـي  والتحكـم  حجبهـا،  أو  البيانـات 

مثـل شـبكات "جـي G 5( "5(، كمـا تلجـأ بعض الدول 

إلـى اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي بصـورة 

سـيئة للتأثيـر علـى الـرأي العـام فـي أوقـات الأزمات، 

بحـرب  تسـمى  مـا  وهـي  الانتخابـات،  أوقـات  مثـل 

المعلومـات، ويـزداد هـذا الوضـع سـوءًا فـي الـدول 

مزيـدًا  تفـرض  التـي  ـة،  الهشَّ الديمقراطيـات  ذات 

التقنيـات  اسـتخدام  علـى  والضوابـط  القيـود  مـن 

المختلفـة. الرقميـة 

الــدول  أن  التقريــر  أوضــح  متصــل،  ســياق  وفــي 

الإفريقيــة لا تــزال تحــاول تطوير قدراتها الســيبرانية 

هيــاكل  تطويــر  دعــم  ضــرورة  مؤكــدًا  الأساســية، 

الحوكمــة، باعتبارهــا المحــدد الرئيــس لحــدود الابتكار 

التكنولوجــي فــي المســتقبل؛ الأمــر الــذي يفرض على 

دول القــارة تنميــة قــدرات ومهــارات مواطنيهــا علــى 

إدارة الصــور الجديــدة للتكنولوجيــا الرقميــة، وإدراك 

المحلــي  الصعيديــن  علــى  المجتمــع  علــى  تأثيرهــا 

تســتطيع  لــن  الــدول  تلــك  أن  مضيفًــا  والدولــي. 

الأساســية  المناقشــات  عــن  بمعــزل  تبقــى  أن 

هــذه  تــدور  حيــث  الإلكترونيــة؛  الدبلوماســية  حــول 

المناقشــات حــول كيفيــة قيــام الــدول بالاســتجابة 

للتطــور الرقمــي، الأمــر الــذي يكفــل مســاهمة قــادة 

دول القــارة فــي وضــع القواعــد للأجيــال القادمــة، لا 

ســيما فــي ظــل مــا تمتلكــه القــارة مــن نســبة عاليــة 

ا  لتكــون مصــدرًا مســتقبليًّ الشــباب، تؤهلهــا  مــن 

وســوقًا للتكنولوجيــا الحديثــة. 

ـــد التقريـــر أنـــه يتعيـــن علـــى  وفـــي ضـــوء ذلـــك، أكَّ

مشـــاركتها  نطـــاق  توســـيع  الإفريقيـــة  الـــدول 

الســـيبرانية، مـــع تحديـــد أولويـــات القـــارة، وأبرزهـــا: 

ـــة المتســـارعة، والتأكـــد  ـــة الرقمي ـــة التنمي دفـــع عجل

مـــن امتـــاك الأفـــراد المهـــارات اللازمـــة لتحقيـــق 

أهـــداف الاتحـــاد الإفريقـــي الإنمائيـــة، فضـــلًا عـــن 

تعظيـــم الاســـتفادة مـــن الإمكانـــات الديموجرافيـــة 

الضخمـــة للقـــارة الإفريقيـــة.

ـــد  ـــى وجـــود العدي ـــر إل ـــد آخـــر، أشـــار التقري ـــى صعي عل

مـــن التهديـــدات المرتبطـــة بالفضـــاء الســـيبراني، 

دفـــع  مـــا  وهـــو  الإنترنـــت،  جرائـــم  رأســـها  علـــى 

الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة للموافقـــة علـــى 

ــم  ــة جرائـ ــدة لمكافحـ ــة جديـ ــدة دوليـ ــة معاهـ صياغـ

الإنترنـــت "الجريمـــة الســـيبرانية" برعايـــة روســـية، 

ونيجيريـــا  والجزائـــر  مصـــر  مـــن  ا  كلًّ أن  مضيفًـــا 

المخصصـــة  اللجنـــة  فـــي  مناصـــب  ستشـــغل 

الإفريقيـــة. القـــارة  لتمثيـــل  للمعاهـــدة 

ثانيًا: الأجندة الإفريقية في مواجهة 
التحديات الرقمية

علــى الرغــم مــن تبايــن مســتوى التحــول الرقمي بين 

الــدول الإفريقيــة؛ فإنــه بــات لزامًــا علــى دول القــارة 

ــه نحــو المزيــد مــن المشــاركة الدبلوماســية  التوجُّ

فــي المجــال الســيبراني؛ للاضطــاع بــدور قيــادي 

أكثــر فاعليــة فــي طــرح أولويــات القــارة بمــا يدعــم 

الرقمــي،  التحــول  فــي  الإفريقيــة  الــدول  جهــود 

وتتمثــل أبــرز هــذه الأولويــات، فيمــا يلــي: 
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	1 التحــول . اســتراتيجية  تهــدف  القــدرات:  بنــاء 

الرقمــي للاتحــاد الإفريقــي 2030 إلــى تحفيــز النمــو 

والقضــاء  عمــل،  فــرص  وخلــق  الاقتصــادي، 

إفريقيــا  امتــاك  ضمــان  مــع  الفقــر،  علــى 

لــأدوات الحديثــة لدعــم التحــول الرقمــي، وبنــاء 

مجتمــع رقمــي متكامــل وشــامل بحلــول عــام 

المدفوعــات  لنظــام  كينيــا  تطويــر  ويعــد   ،2030

الرقميــة مثــالًا علــى تطــور التكنولوجيــا الرقميــة، 

المزيــد  تقديــم  علــى  القــارة  قــدرات  ويعكــس 

الرقمــي،  التحــول  مجــال  فــي  الابتــكارات  مــن 

ــر  وهــو مــا يمنــح الــدول الإفريقيــة الثقــة للتعبي

عــن طموحاتهــا وكذلــك مخاوفهــا مــن تســارع 

التكنولوجيــة.  التطــورات 

	2 ومعاييــر . قيــم  مــع  التكنولوجيــا  تعــارض 

دفــع  إمكانيــة  إلــى  التقريــر  أشــار  القــارة: 

ــم  ــا مــن خــال تعظي ــة فــي إفريقي مســار التنمي

فــي  التكنولوجيــة  التطــورات  مــن  الاســتفادة 

والرعايــة  والتمويــل  والتعليــم  الزراعــة  مجــال 

الصحيــة، فيمــا يؤكــد بعــض الخبــراء الأفارقــة 

تقنيــات  فــي  المدمجــة  والمعاييــر  القيــم  أن 

ملائمــة  غيــر  الناشــئة  الاصطناعــي  الــذكاء 

الإفريقــي.  للواقــع 

إلــى .3	 التقريــر  أشــار  المســلحة:  التكنولوجيــا 

تراجــع احتماليــة اســتخدام التكنولوجيــا كســاح 

الإفريقيــة  بالقــارة  العســكرية  العمليــات  فــي 

فــي ظــل غيــاب القــدرات الهجوميــة الإلكترونيــة 

فــي معظــم البلــدان الإفريقيــة، الأمــر الــذي أدى 

إلــى إيــاء مزيــد مــن الاهتمــام لأجنــدة الحوكمــة 

متعــددة  المناقشــات  خــال  الســيبرانية 

الأطــراف، خاصــة أن التحالفــات الجيوسياســية 

وكذلــك  التقليدييــن  الغربييــن  الشــركاء  مــع 

ا بالحيــاد أو علــى  روســيا والصيــن، تخلــق شــعورً

الأقــل التــوازن الاســتراتيجي بيــن بعــض الــدول 

فــي القــارة.

وفــي ظــل غيــاب القــدرات الهجوميــة الإليكترونيــة 

يخشــى  قــد  الإفريقيــة،  الــدول  معظــم  فــي 

صانعــو السياســات مــن احتماليــة وقــوع هجــوم 

إلكترونــي، بالنظــر إلــى اختــراق عــدد مــن المواقــع 

سلاســل  ــل  وتعطُّ المنطقــة،  فــي  الحكوميــة 

التوريــد العالميــة بســبب الهجمــات الســيبرانية، 

فضــلًا عــن هشاشــة المؤسســات الديمقراطيــة 

التضليــل  لحمــات  وتعرضهــا  الــدول،  تلــك  فــي 

الإعلامــي، لا ســيما فــي اللحظــات الحرجــة، بمــا فــي 

ــق فــي كينيــا  ذلــك أوقــات الانتخابــات، كمــا هــو موثَّ

ونيجيريــا وجنــوب إفريقيــا، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

لمواجهــة  كبيــرة  مبالــغ  تســتثمر  الغربيــة  الــدول 

التهديــدات المحتملــة للهجمــات الســيبرانية فــي 

إفريقيــا؛ لتقليــل مخاطــر تحــول القــارة إلــى حلقــة 

ضعيفــة فــي الجهــود الدوليــة المبذولــة لمراقبــة 

الإلكترونــي. الفضــاء 

	4 أنـــه . التقريـــر  أوضـــح  الدوافـــع الاقتصاديـــة: 

فـــي عـــام 2021، تســـبب هجـــوم إلكترونـــي علـــى 

شـــركة "ترانـــس نـــت" )Transnet( المملوكـــة 

تديـــر  والتـــي  إفريقيـــا،  جنـــوب  فـــي  للدولـــة 

حـــدوث  فـــي  البـــاد  فـــي  الرئيســـة  الموانـــي 

اضطـــراب غيـــر مســـبوق فـــي سلاســـل التوريـــد 

ا إلـــى أن اختـــراق هـــذه  فـــي المنطقـــة، مشـــيرً

بتزايـــد  إنـــذار  جـــرس  بمثابـــة  كان  الشـــركة 

ـــة،  الهجمـــات الســـيبرانية علـــى الأهـــداف البحري

يفـــرض أهميـــة تضميـــن الأمـــن  الـــذي  الأمـــر 

البحـــري  الأمـــن  اســـتراتيجية  فـــي  الســـيبراني 

القـــارة.  لـــدول  المســـتقبلية  الوطنيـــة 

	5 الجغرافيـــا السياســـية والتنافـــس الدولـــي .

علـــى احتـــكار التكنولوجيـــا: أشـــار التقريـــر إلـــى 

التكنولوجيـــة  التقنيـــات  أن  مـــن  بالرغـــم  أنـــه 

الناشـــئة تدعـــم مشـــاركة الـــدول الإفريقيـــة فـــي 

الدبلوماســـية الســـيبرانية، فإنهـــا تنطـــوي علـــى 

تهديـــد يرتبـــط بتســـارع نفـــوذ القـــوى الدوليـــة على 
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احتـــكار التكنولوجيـــا، الأمـــر الـــذي يثيـــر المخـــاوف 

مـــن قيـــام بعـــض القـــوى الغربيـــة بالســـيطرة 

إلـــى نجـــاح  ا  علـــى المجـــال الســـيبراني، مشـــيرً

بعـــض الشـــركات الفرنســـية فـــي الوجـــود داخـــل 

مناطـــق كبيـــرة فـــي غـــرب إفريقيـــا، كمـــا نجحـــت 

بمناطـــق  أيضًـــا  الصينيـــة  الشـــركات  بعـــض 

تنافســـي  كبديـــل  نفســـها  طـــرْح  فـــي  أخـــرى 

بأقـــل الأســـعار؛ ممـــا قـــاد إلـــى ســـيطرتها علـــى 

الصناعـــة التكنولوجيـــة فـــي القـــارة.

	6 . :)Techplomacy( الدبلوماسية التكنولوجية

التكنولوجيـــا  شـــركات  توســـعات  ظـــل  فـــي 

ـــى الســـوق  ـــة ومســـاعيها للســـيطرة عل العالمي

صانعـــوا  يســـعى  للتكنولوجيـــا،  العالميـــة 

للقطـــاع  الفرصـــة  إتاحـــة  إلـــى  السياســـات 

الخـــاص، كمـــا تســـعى مجموعـــة ناشـــئة يُطلـــق 

ممارســـة  إلـــى   )Techplomacy( اســـم  عليهـــا 

الضغـــط علـــى عمالقـــة التكنولوجيـــا للتصـــرف 

المســـؤولية. مـــن  بشـــيء 

وفــي هــذا الإطــار، أوضــح التقريــر أن أغلــب شــركات 

التكنولوجيــا الكبــرى تقــع داخــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، مضيفًــا أن واشــنطن وأوروبــا تتخــذان 

التكنولوجيــا  شــركات  تجــاه  متشــددًا  موقفًــا 

لوائــح  تقديمهمــا  فــي  تجلّــى  مــا  وهــو  الكبــرى، 

تهــدف إلــى كبــح قــوة هــذه الشــركات الاحتكاريــة، 

بمــا يكفــل حمايــة الخصوصيــة، ويتصــدى لانتشــار 

والمضللــة. الخاطئــة  المعلومــات 

حريــات  حــدود  حــول  الجــدل  أن  التقريــر  وأضــاف 

وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي إفريقيــا، خاصــة 

بعــض  فــي  الإنترنــت  خدمــات  انقطــاع  ظــل  فــي 

ــه تلــك  ــا، يعكــس توجُّ ــا وإثيوبي الــدول، مثــل نيجيري

تــدرس  حيــث  التكنولوجيــا؛  تقليــص  إلــى  الــدول 

تلــزم  تشــريعات  الإفريقيــة وضــع  الــدول  بعــض 

ــة التــي تقــدم خدمــات التواصــل  الشــركات العالمي

الاجتماعــي بإنشــاء مكاتــب لهــا فــي إفريقيــا، بمــا 

المحليــة.  للقوانيــن  امتثالهــا  يكفــل 

إفريقيـــا والجرائـــم الإلكترونيـــة: فـــي ضـــوء .7	

للجرائـــم  خـــاص  بشـــكل  إفريقيـــا  تعـــرُّض 

ـــة؛ فمـــن الضـــروري أن تنخـــرط القـــارة  الإلكتروني

فـــي الدبلوماســـية الســـيبرانية، لا ســـيما فـــي 

ظـــل اســـتمرار الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى 

توســـيع القـــدرات التكنولوجيـــة للقـــارة؛ حيـــث 

يكفـــل انخـــراط دول القـــارة فـــي الدبلوماســـية 

الســـيبرانية تعميـــق النقاشـــات بشـــأن ســـبل 

الســـيبراني،  التجســـس  عمليـــات  مواجهـــة 

والجريمـــة  الحيويـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  وتخريـــب 

ظـــل  فـــي  خاصـــة  الـــدول،  عبـــر  المنظمـــة 

للبنيـــة  الســـيبرانية  الهجمـــات  اســـتهداف 

ذات  الإفريقيـــة  الـــدول  فـــي  الرقميـــة  التحتيـــة 

جنـــوب  مثـــل:  تقدمًـــا،  الأكثـــر  الاقتصـــادات 

ـــا، بالإضافـــة إلـــى اســـتخدام  ـــا وغان ـــا وكيني إفريقي

الإنترنـــت لارتـــكاب جرائـــم تقليديـــة، مثـــل: الابتـــزاز 

ــك  ــوء ذلـ ــي ضـ ــر. وفـ ــار بالبشـ ــال والاتجـ والاحتيـ

الجرائـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  تشـــير 

الإلكترونيـــة يمكـــن أن تكلـــف الاقتصـــاد العالمـــي 

 .2025 عـــام  بحلـــول  دولار  تريليونـــات   10.5

ق التقريــر إلى أهــم المعاهدات  علــى صعيــد آخــر، تطــرَّ

المعنيــة بتعزيــز التعــاون فــي مجــال حمايــة الأمــن 

الســيبراني، وهمــا: اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن 

اتفاقيــة  باســم  والمعروفــة  الإلكترونيــة،  الجرائــم 

"بودابســت"، بالإضافــة إلــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقي 

البيانــات  وحمايــة  الإلكترونيــة  الجرائــم  بشــأن 

بعــض  أن  موضحًــا  مالابــو"،  "اتفاقيــة  الشــخصية 

الــدول الإفريقيــة تنظــر إلــى اتفاقيــة "بودابســت" علــى 

إلــى فشــل اتفاقيــة  ا  أنهــا "وثيقــة أجنبيــة، ومشــيرً

التهديــدات  مــن  القــارة  دول  حمايــة  فــي  "مالابــو" 

قاريــة،  اتفاقيــة  كونهــا  مــن  بالرغــم  الســيبرانية 

مؤكــدًا أنــه بالرغــم مــن ســعي العديــد مــن الــدول 
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المحليــة  واللوائــح  التشــريعات  لســن  الإفريقيــة 

اللازمــة لتفعيــل الأجــزاء الرئيســة مــن المعاهــدة، 

واجــه تنفيــذ تلــك التشــريعات عــدة صعوبــات؛ حيــث 

البشــرية  القــدرات  إلــى  الإفريقيــة  الــدول  تفتقــد 

الاتفاقيــة. بنــود  لتفعيــل  المؤهلــة 

تفعيــل  أن  التقريــر  ــد  أكَّ متصــل،  ســياق  وفــي 

الإفريقيــة  بالقــارة  الســيبرانية  الدبلوماســية  دور 

يقتضــي إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام ببنــاء القــدرات 

ليشــمل تنميــة المهــارات العمليــة، وليــس مجــرد 

وتمكيــن  تدريــب  يكفــل  بمــا  التشــريعات؛  ســن 

المجتمــع المدنــي وصانعــي السياســات لتوضيــح 

متعــددة  المناقشــات  فــي  القــارة  أولويــات 

القــدرات  بنــاء  يشــمل  أن  يجــب  كمــا  الأطــراف، 

أيضًــا القــدرة الدبلوماســية؛ لتطويــر جيــل جديــد مــن 

ــا. تدريجيًّ الأفارقــة  الســيبرانيين  الدبلوماســيين 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار التقريــر إلــى وجــود العديد 

النســاء  التــي تســتهدف إشــراك  المبــادرات  مــن 

ــة  ــي لمعالجــة القضي ــه الإلكترون فــي برامــج التوجي

الوُســعى المرتبطــة بالاختــالات بيــن الجنســين في 

منتديــات نــزع الســاح، ولتوســيع نطــاق الملفــات 

وكذلــك  الدوليــة،  المنتديــات  فــي  نوقشــت  التــي 

تقــود  إذ  الخــاص؛  القطــاع  مشــاركة  تشــجيع 

تشــكيلات مثــل "اللجنــة العالميــة بشــأن اســتقرار 

 The Global Commission on"الفضــاء الســيبراني

المبذولــة  الجهــود   the Stability of Cyberspace

الخــاص  القطــاع  قــدرات  بنــاء  نطــاق  لتوســيع 

هــذا  مــن  أصــوات  وتضميــن  فيــه،  والمشــاركة 

العالميــة،  الســيبرانية  المناقشــات  فــي  القطــاع 

ــي نهج  الأمــر الــذي يفــرض علــى الــدول الإفريقيــة تبنِّ

حكومــي شــامل تجــاه مســائل الفضــاء الســيبراني، 

التــي  التحديــات  علــى  التغلــب  علــى  العمــل  مــع 

تواجــه العديــد مــن الحكومــات الإفريقيــة فــي ظــل 

بيــن  السياســات  فــي  والتنســيق  التكامــل  غيــاب 

دول القــارة، ومــن ثــم فــإن تطويــر الدبلوماســيين 

فــي  شــوطًا  يقطــع  قــد  الأفارقــة  الســيبرانيين 

معالجــة هــذه التحديــات مــن خــال تحديــد مجــالات 

الأولويــة. المشــتركة ذات  العمــل 

ثالثاً: الاســتفادة من مكانة إفريقيا 
في الدبلوماسية السيبرانية 

تمتلــك  الإفريقيــة  القــارة  أن  إلــى  التقريــر  أشــار 

لممارســة  تؤهلهــا  التــي  الإمكانــات  مــن  العديــد 

الدبلوماســية  المناقشــات  فــي  فاعليــة  أكثــر  دور 

الجيوسياســية  التحالفــات  تؤثــر  حيــث  العالميــة؛ 

للــدول  الإلكترونيــة  المشــاركات  حجــم  علــى 

الإفريقيــة الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، تأسيسًــا 

علــى القــوة التصويتيــة لهــذه الدول داخــل الجمعية 

القــارة  تحظــى  كمــا  المتحــدة،  للأمــم  العامــة 

الإفريقيــة بنصيــب كبيــر مــن المســاعدات الدوليــة 

ــدة  ــة الجدي ــات الرقمي ــر التقني ــي تؤهلهــا  لتطوي الت

والمســتقبلية، وخصوصًــا فــي ظــل توقعــات النمــو 

الســكاني للقــارة، والــذي ســيمكنها مــن تشــكيل 

التقنيــات. لهــذه  التوســع  ســوق ســريعة 

وفــي ظــل مــا تمتلكــه بعــض دول الاتحــاد الإفريقــي 

تصويتيــة،  وقــدرة  متطــورة،  رقميــة  تقنيــات  مــن 

مثــل  الإقليميــة،  للهيئــات  الأكبــر  التحــدي  فــإن 

الاتحــاد الإفريقــي، يتمثــل فــي تحويــل ذلــك إلــى قــوة 

ــد التقريــر أنــه فــي  تنظيميــة، وفــي هــذا الإطــار أكَّ

ظــل التــزام الاتحــاد الإفريقــي باســتراتيجية التحــول 

أوجــه  معالجــة  إلــى  ملحــة  حاجــة  توجــد  الرقمــي، 

الإلكترونيــة،  الدبلوماســية  مجــال  فــي  القصــور 

بيــن  الرقميــة  الأميــة  بأهميــة محــو  الوعــي  ورفــع 

السياســات. وصانعــي  المشــرعين 

كمــا أشــار التقريــر إلــى أن الاتحــاد الإفريقــي ربمــا 

مواقــف  صياغــة  مــن  تمكنــه  وضعيــة  يملــك 

مشــتركة؛ حيــث تعمــل دول، مثــل: كينيــا وجنــوب 

عزلــة،  فــي  وموريشــيوس،  ونيجيريــا  إفريقيــا 

وتحتــاج بعــض الــدول إلــى إنشــاء منتديــات تتيــح 
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للــدول الإفريقيــة إجــراء المناقشــات الســيبرانية 

حتــى تتمكــن مــن الدخــول فــي محادثــات متعــددة 

الأطــراف ذات مواقــف مشــتركة. وفــي هــذا الصدد، 

تعمــل المنتديــات الإلكترونية الإقليمية على تحديد 

ــزال هنــاك  مجــالات التفاهــم المشــترك، بينمــا لا ت

حاجــة ملحــة إلــى نقــل القضايــا الرقميــة إلــى مرتبــة 

والتغلــب  السياســي،  الأعمــال  جــدول  فــي  أعلــى 

علــى المنافســة علــى الوقــت والمــوارد الحكوميــة 

الإفريقــي  الاتحــاد  علــى  يجــب  لــذا  المحــدودة؛ 

قضايــا  فصــل  علــى  الإفريقيــة  الــدول  تشــجيع 

التجــارة عــن مناقشــات الدبلوماســية الســيبرانية؛ 

إذ حــثَّ دبلوماســيو الإنترنــت الأوروبيــون نظرائهــم 

الأفارقــة علــى الســعي لتكويــن تحالفــات متشــابهة 

ــي مواقــف  فــي التفكيــر؛ ممــا يعــزز مــن احتماليــة تبنِّ

مشــتركة علــى مســتوى القــارة، بــدلًا مــن ســعي 

الــدول لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة قصيــرة الأجــل 

قائمــة علــى العلاقــات الثنائيــة.

ـــد التقريـــر ضـــرورة تضميـــن الدبلوماســـية  وختامًـــا، أكَّ

الرقمـــي  التحـــول  اســـتراتيجية  فـــي  الســـيبرانية 

للقـــارة الإفريقيـــة، بهـــدف ســـد الفجـــوة الرقميـــة، 

وبنـــاء القـــدرات المؤهلـــة للمشـــاركة الدوليـــة. كمـــا 

أشـــار إلـــى حاجـــة الـــدول الإفريقيـــة إلـــى أن تصبـــح 

أكثـــر تطـــورًا فيمـــا يتعلـــق بالتكنولوجيـــا الرقميـــة، 

وأن تســـعى إلـــى صياغـــة مواقـــف قاريـــة مشـــتركة 

قبـــل الدخـــول فـــي المشـــاركات الرئيســـة متعـــددة 

الأطـــراف؛ حيـــث تمتلـــك بعـــض الـــدول الإفريقيـــة، 

مثـــل: جـنــــــوب إفـريـقـيـــــــا وكينيــــــا وموريشـــيوس 

ونيجيريـــا، رأس المـــال البشـــري المؤهـــل لقيـــادة 

جهـــود التحـــول الرقمـــي فـــي القـــارة، وتعزيـــز مكانـــة 

إفريقيـــا فـــي المناقشـــات الســـيبرانية العالميـــة. 

وكذلـــك تحتـــاج القـــارة الإفريقيـــة إلـــى الاســـتفادة مـــن 

تجـــارب الـــدول المتقدمـــة فـــي المجـــال التكنولوجـــي، 

ـــي تقيمهـــا  ـــة الت ـــز العلاقـــات التجاري مـــن خـــال تعزي

الـــدول مـــع القـــوى الإلكترونيـــة الكبـــرى.
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)*( Karim sadjadpour, “Iran’s hollow Victor.. The high price of Regional Dominance”, Foreign Affairs, March/April, 2022.

"الثـــورة  اندلعـــت  الســـبعينيات،  أواخـــر  فـــي 

الإســـامية"، والتـــي أطاحـــت بشـــاه إيـــران "محمـــد 

لـــت البـــاد مـــن حليـــف للولايـــات  رضـــا بهلـــوي"، وتحوَّ

المتحـــدة إلـــى دولـــة معاديـــة لـــكل مـــا هـــو أمريكـــي، 

بـــل والأكثـــر مـــن ذلـــك أنهـــا تنعَـــت الولايـــات المتحـــدة 

بــــ "الشـــيطان الأعظـــم"، وأخـــذت تســـعى بشـــكل 

دؤوب لتقويـــض النفـــوذ الأمريكـــي بالمنطقـــة، وكـــذا 

التدخـــل فـــي العديـــد مـــن دول المنطقـــة بالطريقـــة 

التـــي تتســـق مـــع مصالحهـــا.

التكلفة الباهظة لطموحات إيران الإقليمية)*(

عـرض : أ. مريم عبد الحي فراج 

الاســـتراتيجية  ـــر  تغيُّ رغـــم  أنـــه  المحللـــون  ويـــرى 

الأمريكيـــة تجـــاه إيـــران والشـــرق الأوســـط بشـــكل 

ـــت  ـــر الإدارات المتعاقبـــة علـــى الحكـــم، ظلَّ عـــام، بتغيُّ

المتحـــدة  الولايـــات  الاســـتراتيجية الإيرانيـــة تجـــاه 

والشـــرق الأوســـط ثابتـــة لـــم تتغيـــر، ويـــرى البعـــض 

علـــى  للهيمنـــة  إيـــران  طموحـــات  أن  رغـــم  أنـــه 

ـــق بشـــكل كامـــل، فإنهـــا تمضـــي  المنطقـــة لـــم تتحقَّ

العقديـــن  مـــدار  وعلـــى  الشـــأن.  هـــذا  فـــي  قُدمًـــا 

الماضييْـــن، ســـعت إيـــران لتوطيـــد نفوذهـــا فـــي كلٍّ 

مـــن العـــراق، وســـوريا، ولبنـــان، واليمـــن، ســـواء كان 

فـــه الانســـحاب  ا للفـــراغ الـــذي خلَّ ذلـــك نتاجًـــا مباشـــرً

الأمريكـــي مـــن العـــراق، أو أحـــداث "الربيـــع العربـــي"، 

وقـــد نجحـــت طهـــران فـــي تعزيـــز أدوار ميليشـــياتها 

فـــي هـــذه الـــدول، مثـــل حـــزب الله فـــي لبنـــان، وكـــذا 

تشـــكيل ميليشـــيات جديـــدة لـــم تكـــن موجـــودة مـــن 

قبـــل، أبرزهـــا الحوثيـــون فـــي اليمـــن.

وفـــي هـــذا الإطـــار، نشـــرت مجلـــة "فوريـــن أفيـــرز" 

تحليـــلًا بعنـــوان "انتصـــار إيـــران الأجـــوف: التكلفـــة 

الباهظـــة للهيمنـــة الإقليميـــة"، أوجـــز خلالـــه الباحـــث 

رؤيتـــه   ،)Karim sadjadpour( "كريـــم ســـادجادبور"

لعناصـــر القـــوة الإيرانيـــة وكيـــف يمكـــن للولايـــات 

فـــي  الإيرانـــي  النفـــوذ  تنامـــي  مجابهـــة  المتحـــدة 

المنطقـــة.

باحثة في العلوم السياسية
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الأيديولوجيا فوق مصلحة الشعب 
الإيراني

لتحقيـق  اسـتراتيجية  تنتهـج  إيـران  أن  الكاتـب  ـد  أكَّ

علـى  تقـوم  اسـتراتيجية  وهـي  الإقليميـة،  الهيمنـة 

بقـدرات  محـدودة  غيـر  طموحـات  لتحقيـق  السـعي 

محـدودة؛ فطيلـة العقـود التاليـة للثـورة الإسلامية 

استثمرت إيران في قدراتها العسكرية والنووية من 

أجـل خلـق نظـام إقليمـي يخـدم رؤيتهـا ومصالحهـا. 

عـن  وتدافـع  الاسـتراتيجية  لهـذه  طهـران  ج  وتـروِّ

الـدول  سـيادة  انتهـاك  عبـر  النوويـة  طموحاتهـا 

مكتسـبًا  ـا  حقًّ الاسـتراتيجية  تلـك  باعتبـار  المجـاورة، 

مقاومـة  أشـكال  مـن  وشـكلًا  للتنـازل،  قابـل  غيـر 

الغربيـة. الإمبرياليـة 

بالإضافـة إلـى ذلـك، عمـدت إيـران إلـى تجاهـل مصالـح 

شـعبها وحقوقـه، وتسـببت فـي جعله أكثـر فقرًا وأقل 

ا بالأمـن؛ فالفجوة بيـن القدرات المتوفرة لديها  شـعورً

وطموحاتهـا اللانهائيـة تسـببت فـي اسـتنزاف قدراتها 

الوطنيـة مـن أجـل دعـم الميليشـيات فـي العديـد مـن 

دول المنطقـة، الأمـر الـذي أدى إلـى مفاقمـة الأزمـات 

عـن  فضـلًا  والسياسـية،  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

المحـاولات  وبـاءت  شـعبها،  تجـاه  القمـع  ممارسـة 

الإيرانـي  النظـام  دفـع  أجـل  مـن  المسـتمرة  الأمريكيـة 

لتغيير سـلوكه إزاء شـعبه ودول المنطقة، وممارسـة 

"الضغـط الأقصـى" علـى إيـران بالفشـل الذريـع.

دولـة  ـة  ثمَّ ليـس  أنـه  الكاتـب  رأى  الصـدد،  هـذا  وفـي 

فـي المنطقـة لديهـا هـذا المزيـج الفريـد الـذي تتمتـع 

بـه إيـران مـن حيـث المسـاحة، ورأس المـال البشـري، 

والتاريخ العريق، والموارد الطبيعية الهائلة، وبدلًا من 

ـح قـوة اقتصاديـة 
ِ
بـات لتُصب

ِ
الاسـتفادة مـن هـذه اله

إيـران  بلـورت  الوطنيـة،  مصالحهـا  ز  وتُعـزِّ عالميـة، 

سياسـتها الخارجيـة علـى ركيـزة رئيسـة ألا وهي العداء 

المسـتمر للولايـات المتحـدة وإسـرائيل، ونجحـت فـي 

واسـتخدمتهم  بالمنطقـة،  الحلفـاء  مـن  شـبكة  بنـاء 

مجمـوع  يتـراوح  الإحصائيـات  وبحسـب  لهـا،  كـوكلاء 

 50 بيـن  مـا  بالمنطقـة  الإيرانيـة  الميليشـيات  صفـوف 

ألـف مقاتـل.  و200 

ـد الكاتـب أن الحكومـات المتعاقبـة فـي إيران منذ  وأكَّ

فـوق  الأيديولوجيـة  تطلعاتهـا  وضعـت   ،1979 عـام 

قـرارات  واتخـذت  الإيرانـي،  الشـعب  وأمـن  ازدهـار 

واسـتدلَّ  للدولـة،  الوطنيـة  بالمصالـح  تضـر  عديـدة 

علـى ذلـك بإطالـة أمـد الحـرب الإيرانيـة مـع العـراق، 

مـن  امتـدت  سـنوات  ثمانـي  نحـو  اسـتمرت  والتـي 

عـام 1980 حتـى عـام 1988، وفـي الآونـة الأخيـرة، حظـرت 

الولايـات  مـن  المسـتوردة  كوفيـد-19  لقاحـات  إيـران 

المتحـدة، غيـر عابئـة بـالآلاف مـن الوفيـات التـي كان 

اللقاحـات. بهـذه  إنقاذهـا  الممكـن  مـن 

رؤية إيران للشرق الأوسط

إقليـم هـو  إيـران  منظـور  مـن  الأوسـط   الشـرق 

لا وجـود فيـه للولايـات المتحـدة أو حلفائهـا، وأبرزهـم 

يمكـن  رؤيـة لا  فـإن هـذه  للكاتـب،  إسـرائيل. ووفقًـا 

الأمريكـي  العسـكري  الانسـحاب  فرغـم  تحقيقهـا، 

مـن كلٍّ مـن أفغانسـتان والعـراق، تحتفـظ الولايـات 

فـي  جنـدي  ألـف  و65   45 بيـن  يتـراوح  بمـا  المتحـدة 

إيرانيـة،  تهديـدات  أيِّ  لـردع  وذلـك  العربـي؛  الخليـج 

اندماجًـا  أكثـر  فضـلًا عـن كـون إسـرائيل قـد أضحـت 

اتفاقيـات  إلـى  بالنظـر  وذلـك  المنطقـة،  دول  مـع 

التطبيـع التـي شـهدها العـام الماضـي، مـع كلٍّ مـن 

الإمـارات والبحريـن والمغـرب، وبـات النمـوذج الأكثـر 

الأكثـر  الليبراليـة  الدولـة  هـو  المنطقـة  فـي  شـعبية 

ـا،  انفتاحًـا علـى الإقليـم والعالـم والمزدهـرة اقتصاديًّ

الخمينيـة.   إيـران  وليـس 

الـذي  الجديـد  الأوسـط  الشـرق  أن  الكاتـب  واعتبـر 

الماضييْـن  العقديْـن  مـدار  علـى  ملامحـه  تبلـورت 

يـدور حـول ضعـف عربـي أكثـر منـه قـوة إيرانيـة؛ إذ إن 

الفوضـى العربيـة فـي أعقـاب "الربيـع العربـي" دعمت 

زت مـن نفـوذ وكلاء إيـران  الطموحـات الإيرانيـة، وعـزَّ
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فـي  الإشـارة  وتكفـي  المنطقـة،  فـي  وميليشـياتها 

هـذا السـياق إلـى تصريحـات زعيـم حـزب الله "حسـن 

نصـر الله" فـي وقـت سـابق مـن عـام 2016، والتـي أقـرَّ 

إيـران، مؤكـدًا  ـاه مـن  يتلقَّ الـذي  الكبيـر  بالدعـم  فيهـا 

وغيـر  العسـكرية  التنظيـم  نفقـات  أوجـه  جميـع  أن 

تقويـض  بهـدف  وذلـك  إيـران؛  مـن  تأتـي  العسـكرية 

أضافـت  الأخيـرة،  الآونـة  وفـي  الإسـرائيلي.  الأمـن 

طهـران اليمـن إلـى قائمـة الـدول التـي تمـارس فيهـا 

تعمـل  التـي  الميليشـيات  خلال  مـن  كبيـرًا  نفـوذًا 

الذيـن  الحوثييـن،  إيـران  د  تـزوِّ إذ  لصالحهـا؛  بالوكالـة 

 ،2014 عـام  فـي  صنعـاء  فـي  السـلطة  علـى  اسـتولوا 

كافـة.  الأخـرى  الدعـم  وأشـكال  بالأسـلحة 

الاستراتيجية الإيرانية تجاه الإقليم 

ــة  ــتراتيجية الإيرانيـ ــاح الاسـ وبالحديـــث عـــن مـــدى نجـ

تجـــاه الإقليـــم، رأى الكاتـــب أنـــه رغـــم نجـــاح إيـــران علـــى 

ــا المنصرمـــة فـــي تعزيـــز نفـــوذ  مـــدار العشـــرين عامًـ

ميليشـــياتها ووكلائهـــا بالمنطقـــة، فـــإن هـــذا التقـــدم 

مبنـــي علـــى الفوضـــى بالأســـاس، وبـــأدوات لا يمكنهـــا 

مواصلـــة الاضطـــاع بهـــذا الـــدور بشـــكل مســـتدام، 

روابطهـــا  تعزيـــز  فـــي  فشـــلت  طهـــران  أن  كمـــا 

العدائيـــة  النظـــرة  وكرَّســـت  العربيـــة،  بالـــدول 

ضدهـــا، واستشـــهد المقـــال علـــى ذلـــك بنتائـــج أحـــد 

اســـتطلاعات الـــرأي، والتـــي أظهـــرت أن مـــا يقـــرب 

ــدون  ــة يَعُـ ــي المنطقـ ــي فـ ــباب العربـ ــي الشـ ــن ثلثـ مـ

ـــع  ـــة مـــن العـــرب -مـــن جمي ا"، وأن الغالبي ـــران "عـــدوًّ إي

الفئـــات العمريـــة- يرغبـــون فـــي انســـحاب إيـــران مـــن 

نصـــف  مـــن  أكثـــر  أن  كمـــا  الإقليميـــة،  الصراعـــات 

الشـــيعة العـــرب لا يفضلـــون الشـــريك الإيرانـــي. 

العراقيـون  المتظاهـرون  هاجـم  ذلـك،  عـن  فضـلًا 

مـدار  علـى  وكربلاء  النجـف  فـي  الإيرانيـة  القنصليـات 

فـي  اللبنانيـون  خـرج  كمـا  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات 

تـزال  ولا  لبنـان،  جنـوب  فـي  الله  حـزب  ضـد  تظاهـرات 

بسـبب  الأهليـة  الحـرب  فـي  غارقتيـن  واليمـن  سـوريا 

إلـى  أفضـت  سياسـات  وهـي  الإيرانيـة،  السياسـات 

اسـتعداء الدول العربية دون أي رد فعل عسـكري من 

الممارسـات. تلـك  مثـل  لـردع  واشـنطن  جانـب 

ومع استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني، بدأ الإيرانيون 

فـي التشـكيك فـي جـدوى اسـتراتيجية بلادهـم تجـاه 

منطقـة الشـرق الأوسـط والعالم بصفـة عامة، بما 

فـي ذلـك عداؤهـا للولايات المتحـدة، وتجلَّى ذلك في 

الشـعارات التـي رفعوهـا فـي أثنـاء الاحتجاجـات التـي 

شـهدتها البلاد في السـنوات القليلـة الماضية، كان 

مـن بينهـا "انسـوا سـوريا.. وفكـروا بنـا"، كمـا رفعـوا 

شـعار "إنهـم يكذبـون بشـأن كـون الولايـات المتحدة 

الأنظمـة  بذلـك  قاصديـن  هنـا"،  عدونـا  عدونـا.. 

الإيرانيـة المتعاقبـة.

شـرطيْن  هنـاك  أن  الكاتـب  ـد  أكَّ الشـأن،  هـذا  وفـي 

رئيسـيْن مـن أجـل إسـقاط النظـام الإيرانـي؛ ألا وهمـا: 

الاحتجاجـات  مواصلـة  أي  الأسـفل  مـن  الضغـط 

الشـعبية، وتعزيـز الانقسـامات فـي صفـوف النخبـة 

التـي  الاحتجاجـات  تزايـد  رغـم  أنـه  مضيفًـا  الحاكمـة، 

الإطاحـة  فـي  الآن  حتـى  تنجـح  لـم  إيـران،  تشـهدها 

عنصـر  غيـاب  إلـى  يرجـع  وذلـك  الملالـي؛  بنظـام 

القيـادة للمحتجيـن، فضـلًا عـن اتجـاه النظـام الإيرانـي 

لاسـتخدام القـوة المفرطة من أجـل قمع المحتجين 

فـي  الإخفـاق  وهـذا  المعارضـة،  صـوت  وإسـكات 

الإطاحـة بنظـام دولة الفقيه في إيران يعني اسـتمرار 

يُذكـر. تغييـر  دونمـا  الإقليميـة  اسـتراتيجيتها 

واشنطن وخيارات التعامل مع طهران 

"الثـــورة  أعقبـــت  التـــي  العقـــود  أن  الكاتـــب  رأى 

ـــا يمكـــن تســـميته  الإســـامية" فـــي إيـــران أســـفرت عمَّ

ــدة،  ــات المتحـ ــران والولايـ ــن إيـ ــاردة" بيـ ــرب البـ بــــ "الحـ

وتســـاءل الكاتـــب حـــول الأدوات التـــي يمكـــن الارتـــكاز 

بالإمـــكان  وهـــل  الإيرانـــي،  النفـــوذ  لاحتـــواء  إليهـــا 

وحدهـــا،  الدبلوماســـية  الأدوات  علـــى  الاعتمـــاد 

ـــن علـــى واشـــنطن  ومهادنـــة النظـــام الإيرانـــي، أم يتعيَّ
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أجـــل  مـــن  الإيرانـــي  الشـــعب  جانـــب  إلـــى  الوقـــوف 

بالنظـــام؟ الإطاحـــة 

ــي  ــة فـ ــر صعوبـ ــؤال الأكثـ ــإن السـ ــب، فـ ــا للكاتـ ووفقًـ

هـــذا الصـــدد هـــو: كيـــف يمكـــن لواشـــنطن أن تتعامـــل 

ويعاديهـــا  المباشـــر  الحـــوار  يرفـــض  خصـــم  مـــع 

بشـــكل صريـــح، ولديـــه المـــوارد والإصـــرار علـــى نشـــر 

الأوســـط؟  الشـــرق  أنحـــاء  فـــي مختلـــف  الفوضـــى 

وفـــي هـــذا الصـــدد، انقســـمت الآراء إلـــى فريقيْـــن: 

ــة  ــواء الأيديولوجيـ ــن احتـ ــن الممكـ ــه مـ ــرى أنـ ــق يـ فريـ

الراديكاليـــة لإيـــران مـــن خـــال أدوات القـــوة الصلبـــة 

الأمريكيـــة، والفريـــق الثانـــي يـــرى أن عنـــاد طهـــران 

هـــو مجـــرد ردة فعـــل لسياســـات الولايـــات المتحـــدة 

، يكمـــن احتـــواء تلـــك  "العدائيـــة" ضدهـــا، ومـــن ثَـــمَّ

ـــح  ـــاع النهـــج الدبلوماســـي، وفت ـــة باتب ـــول العدائي المي

قنـــوات للاتصـــال والحـــوار مـــع القـــادة الإيرانييـــن.

وفـــي حيـــن يفتـــرض قطـــاع واســـع مـــن الجمهورييـــن 

ـــة والاســـتمرار فـــي  أن المصاعـــب الاقتصاديـــة الجمَّ

اتبـــاع سياســـة "الضغـــط الأقصـــى" ســـتجبر النظـــام 

الإيرانـــي علـــى الاختيـــار بيـــن أيديولوجيتـــه وبقائـــه فـــي 

الســـلطة، يـــرى الكاتـــب أنـــه بالنســـبة للمرشـــد الأعلـــى 

"علـــي خامنئـــي"، يظـــل بقـــاء الأيديولوجيـــا الراديكاليـــة 

هـــو غايـــة فـــي حـــد ذاتـــه، ووســـيلة لضمـــان بقـــاء 

نظـــام الملالـــي.

ــى  ــعت علـ ــة سـ ــدول الغربيـ ــإن الـ ــب، فـ ــا للكاتـ ووفقًـ

مـــدار الســـنوات الماضيـــة إلـــى الحـــوار مـــع طهـــران، 

مـــت لهـــا حوافـــز اقتصاديـــة علـــى أمـــل تعديـــل  وقدَّ

السياســـات الإيرانيـــة فـــي أربعـــة مجـــالات رئيســـة؛ 

انتشـــار  ألا وهـــي: تعزيـــز حقـــوق الإنســـان، وحظـــر 

وتعزيـــز  الإرهـــاب،  ومكافحـــة  النوويـــة،  الأســـلحة 

ــدَ أن هـــذا النهـــج  الســـام فـــي الشـــرق الأوســـط، بَيْـ

الأنظمـــة  تغييـــر ســـلوك  فـــي  جـــدواه  عـــدم  أثبـــت 

ــلًا عـــن ذلـــك، فـــإن الثقـــل  الإيرانيـــة المتعاقبـــة. فضـ

ـــات المتحـــدة  ـــي فـــي مواجهـــة الولاي التفاوضـــي الإيران

ــى  ــر إلـ ــر بالنظـ ــكل كبيـ ــد بشـ ــة يتزايـ ــدول الأوروبيـ والـ

الاقتصادييـــن،  شـــركائها  تنويـــع  فـــي  إيـــران  نجـــاح 

والالتفـــاف علـــى العقوبـــات الغربيـــة.

أن  الكاتـــب  رأى  ســـبق،  مـــا  علـــى  وتأسيسًـــا 

الـــة لاحتـــواء النفـــوذ الإيرانـــي فـــي  الاســـتراتيجية الفعَّ

الإقليـــم لا بـــد أن تســـتند إلـــى حشـــد الولايـــات المتحـــدة 

ـــب ذلـــك ابتـــداءً بنـــاء توافـــق  للمجتمـــع الدولـــي، ويتطلَّ

ــوري  ــن الجمهـ ــن الحزبيْـ ــدة بيـ ــات المتحـ ــل الولايـ داخـ

لـــه طهـــران مـــن  والديمقراطـــي اســـتنادًا إلـــى مـــا تُمثِّ

تهديـــد علـــى الأمـــن القومـــي الأمريكـــي.

ـــن علـــى واشـــنطن تعزيـــز  إضافـــةً إلـــى ذلـــك، يتعيَّ

ــا  ـ ــوذًا إيرانيًّ ــهد نفـ ــي تشـ ــة التـ ــدول العربيـ ــا للـ دعمهـ

ــة  ــدول ذات الأنظمـ ــران الـ ــتغل طهـ ــدًا؛ إذ تسـ متزايـ

الضعيفـــة والمجتمعـــات المنقســـمة علـــى ذاتهـــا 

ــت  ــا لعبـ ــة. ومثلمـ ــي المنطقـ ــا فـ لتكريـــس هيمنتهـ

ا فعّـــالًا فـــي احتـــواء النفـــوذ الســـوفيتي  القوميـــة دورً

القوميـــة  فـــإن  العشـــرين،  القـــرن  فـــي  والغربـــي 

العراقيـــة واللبنانيـــة والســـورية واليمنيـــة، أي القوميـــة 

العربيـــة، ســـتكون ضروريـــة لمحاربـــة النفـــوذ الإيرانـــي، 

ــدول. ــك الـ ــيادة تلـ ــتعادة سـ واسـ

ـــح المقـــال قـــرب انهيـــار النفـــوذ الإيرانـــي  وختامًـــا، رجَّ

فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــع تصاعـــد رفـــض 

العـــرب لهـــا، وتـــآكل المـــوارد الإيرانيـــة، فضـــلًا عـــن 

ــي  ــام الإيرانـ ــد النظـ ــعبية ضـ ــات الشـ ــد الاحتجاجـ تزايـ

مـــع تفاقـــم الأزمـــات الاقتصاديـــة والقمـــع الداخلـــي، 

ـــن تهزمهـــا  ـــران ل ـــرى لإي مؤكـــدًا أن الاســـتراتيجية الكب

ســـيهزمها  بـــل  إســـرائيل،  أو  المتحـــدة  الولايـــات 

باهظًـــا  ثمنًـــا  دفـــع  الـــذي  ذاتـــه  الإيرانـــي  الشـــعب 

بإمـــكان  ليـــس  أنـــه  مضيفًـــا  نظامـــه،  لطموحـــات 

واشـــنطن تغييـــر ســـلوك طهـــران، لكنهـــا تســـتطيع 

دعـــم دول أخـــرى علـــى احتـــواء النفـــوذ الإيرانـــي إلـــى أن 

ـــى الحكـــم نظـــام جديـــد يضـــع المصلحـــة الوطنيـــة  يتولَّ

للدولـــة فـــوق أيِّ اعتبـــارات أيديولوجيـــة.



أحــرزت مصــر تقدمًــا فــي مؤشــر القــوة العســكرية "جلوبــال فايــر بــاور Global Fire Power" لعــام 2022؛ حيــث جــاءت فــي 

ــت  ــا مــن بيــن أقــوى 142 جيشًــا حــول العالــم، مقارنــة بالترتيــب الثالــث عشــر فــي عــام 2021، وقــد حلَّ الترتيــب الثانــي عشــر عالميًّ

مصــر فــي المرتبــة الأولــى علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط بدرجــة قدرهــا 0.1869 نقطــة، مــن بيــن 15 دولــة شــملها 

المؤشــر. هــذا وقــد ســبق مصــر فــي المؤشــر كلٌّ مــن: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وروســيا، والصيــن، والهنــد، واليابــان، 

ــت بعــد مصــر فــي الترتيــب كل  وكوريــا الجنوبيــة، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة، وباكســتان، والبرازيــل، وإيطاليــا. وقــد حلَّ

مــن: تركيــا، وإيــران، وإندونيســيا.

بــة لتطــورات الجيــوش حــول العالــم ومــدى التحديــث الــذي 
ِ
هــذا وتكمــن أهميــة المؤشــر فــي كونــه يعطــي نبــذة مواك

ــا مختلفًــا، مــن بينهــا عــدد الســكان، وحجــم القــوات المســلحة، والقــدرات  وصلــت إليــه؛ إذ إنــه يتكــون مــن 47 مؤشــرًا فرعيًّ

العســكرية، وكذلــك العوامــل اللوجســتية والجغرافيــة للدولــة. وتأتــي تلــك المؤشــرات الفرعيــة فــي إطــار 8 محــددات، 

هــي: القــوى البشــرية، والقــوة الجويــة، والقــوات البريــة، والقــوات البحريــة، والمــوارد الطبيعيــة، والجوانــب اللوجســتية، 

والجوانــب الماليــة للدولــة، والعوامــل الجغرافيــة؛ بحيــث تُحــدد تلــك العوامــل مجتمعــة ترتيــب الدولــة النهائــي فــي 

قائمــة المؤشــر. والجديــر بالذكــر أن المؤشــر لا يضــع القــوة النوويــة ضمــن عناصــر احتســاب القــدرات العســكرية للــدول 

المدرجــة فــي قائمتــه. 

ومــن الجوانــب التــي حققــت مصــر فيهــا مكانــة متقدمــة فــي مؤشــر عــام 2022: عــدد الســفن المضــادة للألغــام، ففــي ظــل 

التهديــد الــذي تفرضــه الألغــام ضــد القطــع البحريــة المختلفــة تعنــي القــوات البحريــة بزيــادة أعــداد القطــع المضــادة 

للألغــام لحمايــة أســطولها الحربــي والســفن التجاريــة ومكتســباتها فــي أعالــي البحــار؛ حيــث جــاءت مصــر فــي الترتيــب 

ــا بعــدد 23 قطعــة بحريــة مضــادة للألغــام. وفيمــا يخــص حامــات الطائــرات الهليكوبتــر، جــاءت مصــر فــي  الثالــث عالميًّ

ــا فــي مؤشــرات فرعيــة  ــا بعــدد حاملتيــن للهليكوبتــر. كمــا جــاءت مصــر فــي الترتيــب الخامــس عالميًّ الترتيــب الرابــع عالميًّ

ثلاثــة، وهــي: المدفعيــة ذاتيــة الدفــع، والفرقاطــات الحربيــة -حيــث تمتلــك مصــر 13 فرقاطــة-، وســاح المدفعيــة. وفيمــا 

ــا؛ إذ تمتلــك مصــر نحــو 4394 دبابــة. أمــا أضعــف  يتعلــق بعــدد الدبابــات، فقــد جــاءت مصــر فــي الترتيــب الســادس عالميًّ

ــة، والســفن المدمــرة؛  ــرات، والناقــات الجوي ــة بالنســبة لمصــر فقــد تمثلــت فــي: حامــات الطائ ــة مؤشــرات فرعي ثلاث

ــا.  حيــث جــاءت مصــر فيهــا فــي الترتيــب 140 عالميًّ

ــا لقيــاس قــوة  ــة وعناصــر للمقارنــة، فهــو بذلــك يُشــكل معيــارًا مهمًّ وفــي ضــوء مــا يوفــره المؤشــر مــن معلومــات مهمَّ

ا. ــا ودوليًّ ونفــوذ الدولــة إقليميًّ

م مصــر فــي مؤشــر "جلوبــال فايــر بــاور" اتجاههــا نحــو التحديــث المســتمر لمنظومــات التســليح،  وختامًــا، يعكــس تقــدُّ

ــن الدولــة مــن تعزيــز أمنهــا  ــا، بالإضافــة إلــى تنويــع مصــادر التســليح، بمــا يمكِّ وتطويــر الصناعــات العســكرية محليًّ

القومــي، ومواجهــة التهديــدات الحاليــة والمســتقبلية.
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